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 الشكر والتقدير 
ــلُٔ مل ي َۡلم ، الحمِ لل       نس  ــالملَ القِوس الس ــ  المنلُٔالحمِ لل الَّي علم بالقلم ، علم الَّإ مِبر ال يللي  لام ،  ـــــ

الَّي    - ز وجل    -لوــ ر لل  ا  والِٔيام ، ومصرــّٖ الوــه ر والِٔ  ام ، قِر الِٔم ر فأِاراهل عح ٱِٔحســن ٓظلم ،

 ــاإ ، وفتح    لي ادرباإ أِنار   تملم هذلي أِب اب الَلم وأِمِني بالصـ ــ ر    ،ا البحث الَ مي  بر والَّإرادة لَّإ فله الحمِ والوـ

ا طيبًل مٓبلركًَ ۡ يق بجلاله ًِ تملم اإ يق  ني أِش ر الله وافر الو ر عح ِ ف ا إ، ح  . الَ مي بحثيلي واعلٓتي عح اإ

لليـ    رحـك الله  الحبيـ   وادي     ل موٱِٔ    تي أِج  ٱِٔطـلَ الله فِ رر    وادتي الغـ لمم وبنـ أُِٔ   الَّ يم ن   ،  ج اتي وٱِٔبنـ

، ومهما ق ـ  فِ حقكم من ماما  الوـــــ ر  والتقـِير    ف كم ما كل الـح   دركم لي ومـل قـِمه م من أِجلِتـجلهل  ا

ٓا لن أِمنحكم مل تس تحق ٓ   . فلإ

لى من كَُٔ له الفضل بَِ الله فِ    أُِٔ يٓرد الفضل لَِّٔهله  ۡقتضئُ ال فلء  اإ      ، لَّلك أِِقِم بجزۡل الو ر والَرفلُٔ اإ

جراَ هذا البحـث الَ مي  لتفضـــــله    ،جمَ  رر فرَ الِٔحر    \  صـــــلح  الَطلء وا هز  الَِّٔســـــ تلت اد ت ر  ،  اإ

م    بذَ الجهِ  ،  مَطًلء  ًوالَّي وجِ  في  أِســ تلتًا فل ــلا  ،ا البحث  بالَّإشراّٖ عح هذ  ِ الســ ي    الت اي  ، وق

، الَّي سلعِني فِ تخطى ال ثير من الصَلب فجزام الله  نى ِير الجزاء وأِمِم الله بِوام الصح     والرأِي السِِۡ

 . والَلفي 

ــ ر والَرفلُٔ باليل لت ت ربأِ قِم  ِٓا أِ ٱِٔ  ما     َٔيا  الو ــلح  ا ٓ   سمى ا ن  الفل ــل ص ــم ــلي  \ ق الحس براهي   س   اإ

ل  يلَّاَ رمي ،  ال ــ  ــحيح ال غ يالَّإشراّٖ    مهم   بقب َ  ِفضـ منحا من وقت  ا ثمي ومن بحر    لَّي ، وا  عح التصـ

ــلف   بيرة  مم  فِ مجلَ ال غ  الَربي  ،  مَ  ملِ  وِبراِ  ال اســـَ   التصـــحيح    البحثي، حيث كَُٔ  لَملِل شـــا  اإ ـ

   ا  ، فلِٔســلَِٔ الله الَزيز أُِٔ زلهۡ    رلِ البحثي   اإ تماَ  من ٱِٔجل  لبهالتي اســ تَن   المضــي    المنلرة    بمثلب    ال غ ي

  الَّي ٱِٔمِني ببَض المفلهي ال غ ۡ  التي ٱِٔورد ل فِ بحثي من  - طي  شـق ارة    \،  ما لَّ انسـى الِٔسـ تلت    ِير الجزاء 

ريم ابرۡك ال رفلِ من قســم علم تمااتما     \،  ما لَّٱِٔنسىــ الِٔســ تلتة   ا ِير الجزاء  جلٓب  النظري ، ازام الله  

ٓ  الميِاني فِ بحثي اَله الله لهل  ع ع مي  ٱِٔســهم  بهل فِ  تلب  الجللمَ  بنغلهي عح كل ملقِمت  لي من مراا بج

 .ٱِٔاراً ودجراً وازاهل الله  ا ِيراً 

تملم   ما ٱِٔ    ود أُِٔ أِعبر  ن امتنلني الَميق وشـ ري الجزۡل  ا الَِّٔشـصلو والجهل  التي سـلهُ  بوـا  بير فِ اإ

،   " الهلاَ "  تره ٓ  ، والمر ز الصــــحي ارب المِۡن    –جلمَ  الزۡت ٓ   وبالِٔجض    بنجلحالَ مي   هذم الرســـل   

فمن ِلاَ َِلونَّم مَي    ،تره ٓ  ، وعح رٱِٔسهم لجن  حصي لمكافح  السحر والوَ تة    –  والهي   الَلم  للِٔوقلّٖ 

لى   والَّين ٱِٔمِوني با    ،  لي  هذم المؤســســل   ن أِنسىــ د   بهذا فو ،  الرحلة الَِّٔكَديمي  تجرب  ممزة    هذمٱِٔ ــلف ا اإ

 .َ مي  ال ا ِمل  حتى ي هل هذا البحث الَ مي ويخرَ فِ ص رِ  

لى كل من مِ لي ِۡ الَ ُٔ ، ٱِٔو ٱِٔسـِ   نييسِ ـ ما     ، ٱِٔو قِم لي ٓصـيح  ، لي مَروفلً  اإ  ٱُِٔٔ ٱِِٔقِم بجزۡل الوـ ر اإ

نجله هذا البحث ، ف هسهلم  صغيرة ٱِٔو  بيرة ٱِٔس ٱِٔو كَٓ  له اإ   تقِير والَرفلُٔ .ر وال ما فلئق الو  مهم بهل فِ اإ



 
 

 د  
 

َــــح
 
كَـــــــايك  ـَة فاحَــــ  

ا يُمنح، ولم يكن الوصول 
ً
كانت    الظروف، وليد المصادفة أو منحته ل  على طريق المجد، لم يكن العبور امتياز

  
ُ
  كنت

نه الروح من إرادة، لكننز ز فت كل ما يملكه القلب من عزيمة، وكل ما تخن  ز معركة امتدت بمدى الحلم، استنز
اجع، لم تساوم، ولم تقب   لم تن 

  وسطها، المحاربة الن 
ز اشتدت  ، فل بأن يكون لها خيارٌ سوى النصر هنا، فز حي 

ئ خلف أسال   العتمة، تختن 
يب لا  المواجهة، لم يكن أمام  خصومٌ يستحقون هذا الاسم، بل ظلالٌ تتحرك فز

اهة، ز ف   يعرف أصحابها معنز النز   لم تدار بشر
، أن الحرب الن   

، أن الشك سيهزمنز  
ظنوا أن العراقيل ستوقفنز

  لا يلتفت إلا للأمام، وأن الصراع الذي يخوضه هو مع  
، لكنهم لم يدركوا أن المحارب الحقيق   

ستشق يقينز
 نفسه، مع حدود طاقته، وليس مع من لم يملك حن  جرأة المواجهة . 

  لم أبحث عن عد
، لكننز

ً
ال عادلا ز ها بيدي،لم يكن النز

ُ
 تشكيل المسار الذي  الة لم يعرفوها، بل صنعت

ُ
أعدت

 
ً
ة   ساحةٍ ظنوا أنها ستكون مقن 

 المواجهة فز
ُ
ه ، وحسمت ، لكنها أصبحت منصة انتصاري،أرادوا تغين  كل    لحلم 

ا بأن
ً
بة كانت ل  دافعًا، كل محاولة عرقلة كانت خطوة إضافية نحو المجد، وكل محاولة طمسٍ كانت إعلان    ضز

نز
، رسموا المشهد حيث أكون أنا الخاسرة، لكنهم لم يدركوا أنهم  ،  على الطريق الصحيح  لقد راهنوا على سقوط 

ا مًا للصعود،كانوا يتعاملون مع من لا تهزمها العنر
َّ
لم أكن بحاجة إل طريق ممهد، ولم   ت، بل تجعل منها سُل

  ك  أضع اسم  حيث لا يُمحى . 
، وكان لديّ منها ما يكقز ز  بحاجة إل إرادة لا تلي 

ُ
 أطلب الإنصاف منهم، كنت

ز تكشفت الحقيقة، لم أكن بحاجة إل كلمات، فالنتائج تتحدث، وأثر كل مواجهة لا يُمحى، لكن ليس   وحي 
،الجمي

ً
ز يكون الصدى أقوى مما توقعوا،   ع يملك الجرأة للنظر إليه طويلً ون على الصمت حي  هناك من يُجن 

ا 
ً
  ظنوا أنها لهم، لم تكن يومًا ملك

ف  وهناك من يُدركون أن الأماكن الن  لم يخرجوا من  ، لمن لا يعرفون معنز الشر
وا أن  

ّ
، بل بأفكار من اعتادوا الالتفاف، من ظن ز ال منتصرين، لأنهم لم يدخلوا المواجهة بقلوب المحاربي  ز النز

 لصنع القوة ،الحيلة بديلٌ عن الصم 
ٌ
، ولم تكن ساحة   لكن هذه الحرب لم تكن لهم  ود ، وأن الغدر وسيلة

كهم حيث ينته  كل من لا يمتلك الجرأة   ء يُهيّأ لانتصاري، وكان ذلك كافيًا لين   
المعركة بحاجة إليهم، كان كل شر

 لخوض معركة بوجهٍ مكشوف . 

ذكر سوى قوته، بينما يصبح الآخرون مجرد ه واليوم 
ُ
د اسم المنتصر، ولا ت

َّ
ز يكتب التاري    خ، يُخل امش بعيد  ، حي 
كانت معركة أرادوا لها أن تكون نهاية، لكنها لم تكن سوى بداية أخرى لمحاربة    عن مجد الصفحة الرئيسية،

ف، ويواجه الخصم بوجهٍ مكشوفح سلا اليدة لا مكان فيها إلا لمن يحمل ، لمعركة جد أقوى تكن   لم،   بشر
، لأص  

ا ضاعًا مع ذات 
ً
  ضد الصعوبات فحسب، بل كانت أيض

محاربة   قلها وأرفعها إل حيث تنتم  كنتمعركن 
   
  نحو أفق جديد، حيث تنتظرتز

  وأمضز
  ساحة العلم، سلاح  الفكر، ودرع  الإضار، واليوم أترك بصمن 

فز
،انتصارات أخرى   هذا الطريق الطويل  

    ، ، ولم أخضع  ، لم أساوم ، لم أتراجع فز
 المحاربة الن 

ُ
صنعت من   كنت

ا، ومن كل سقوط انطلاقة أقوى،الألم درسًا، ومن التحديات و 
ً
ة   قود هذا الإنجاز ليس نهاية، بل بداية لمسن 

. جديدة لا تعرف الحدود   

ز كل كلمة كتبتها، وكل فكرة دافعت عنها، كان هناك صوت داخلى  يقول: واصلى   ، قاتلى  من أجل  بي   
، لا تتوققز

ا محفورًا بالإضار   حلمك،
ً
  بعدها، طريق

ا لمن يأت 
ً
واليوم، أقف هنا لا كمنتصرة فحسب، بل كمن أوجدت طريق

  ه  حكاية كفاح لا   ،والثبات
اجع،كل إنجاز يحمل قصة، وقصن  قاتلت بشغف، خضت المعركة بكل    يعرف الن 

، كل  ، واليوم أترك هذه الصفحة شاهدة على رحلة محاربة لم تخذل نفسها، ولم تخضع للصعاب ما أملك 
  
دت به حربًا ضد الشك واليأس،هذا البحث ه  أثر لمعركة، وكل سطر فيه هو سلا صفحة فز

ُ
 المحاربة    ح ق

ُ
كنت

  بانتصاري الذي صنعته بعرق الجهد ودماء  
  لم تساوم على شغفها، واليوم أحتقز

  لم تخضع، والباحثة الن 
الن 

  اختارت الصمود  الإضار 
 المحاربة الن 

ُ
  كنت

، لكننز
ً
  ، وراهنت على نفسها، وخرجت من كللم يكن الطريق سهلً

ا ب
ً
ة ليست نهاية  هذه ال أن الإرادة الصلبة تصنع المستحيل،معركة أشد قوة، وأعمق إيمان صفحة الأخن 
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الَ{{ ن َللنن
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   المحتويات فهرس  
 

 
 الموضوعات 

 

 
 الصفحة  رقم 

 أ ة ـــــقرآنيالية الأ -
 ب  ر ــتقديالشكر وال -
 جـ حكــاية كفـــــاح   -
 د  المحتويات فهرس  -
 و  ة  ــــدمــــــالمق •

 الفصل الأول : الإطار التصوري للبحث 
 

 2 تحديد مشكلة البحث •
 3 أهداف البحث  •
 4 أهمية البحث  •
 5 تساؤلات البحث  •
 5 فاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحثمال •

  اني : الإطار النظري للبحثثالفصل ال
 11 الدراسات السابقة •
 12 الأساطير والخرافات ب  سابقة التي لها علاقة الدراسات ال -
 21 الصحة والمرض ب  سابقة التي لها علاقة الدراسات ال -
 26 الدراسات السابقة وربطها بالبحث الحالي   -
 38 النظريات المفسرة لموضوع البحث •
 39 نظرية التفاعلية الرمزية     -
 57 نظرية الثقافة الشعبية     -

  جتماعيا: الأساطير والخرافات من منظور  الفصل الثالث
 66 ماهية الأساطير والخرافات •
 78 ة والخراف سطورةلأالفرق بين ا •
 84 أسباب نشأة الأساطير والخرافات •
 98 الثقافة الشعبية وعلاقتها بالأساطير والخرافات  •
 100 المعتقدات الشعبية  -
 113 الحكايات والقصص الشعبية -

  جتماعياالرابع : الصحة والمرض من منظور الفصل 
 123 الصحة  •
 126 المرض •
 128 الطب  •
 135 العلاج  •
 137 جتماعية وعلاقتها بالصحة والمرض  الأسرة والتنشئة الا •
 142 جتماعي وعلاقتها بالصحة والمرض  علام والتواصل الاوسائل الإ •
 145 جتماع في ميادين الصحة والمرض  سهامات علماء الاإأهم  •



 
 

 و  
 

 150                                  الثقافة الشعبية وعلاقتها بالصحة والمرض •
  الفصل الخامس : الإجراءات والطرق المنهجية 

 162 مجتمع البحث  •
 172 نوع البحث  •
 173 منهج البحث  •
 176 عينة البحث •
 177 أدوات البحث •
 181 مجالات البحث  •
 182 أساليب التحليل والتفسير •
 183                                    صعوبات البحث •

     للبحث  الفصل السادس : البحث الميداني والنتائج العامة
 187 البحث الميداني •
 236 النتائج العامة للبحث •
 238 تساؤلات البحث ب المتعلقة تنائجال •
 239 التوصيات  •
 240 الخاتمة   -
 242 لخص الم -
 249 لمصادر والمراجع ا -
 265 لاحــــــــق  الم -
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   ةـدم ـق ــالم

تبع هداه بإحسان   له وصحبه ومنآوعلى    صلى الله عليه وسلم  لاة والسلام على رسول الله بسم الله والص

 . إلى يوم الدين

 من حياة الأفراد لايتجزء عنهم ، وقد كانت  ا  قديم الزمان والأســاطير تعتبر جزءمنذ    

وبها    ف إلى الخلف الذين يأتوا من بعدهمبارة عن قصـص وحكايات مروية من السـلع

كانت تسـتخدم لتفسـير الظواهر الطبيعية والأحداث المامضـة تنتشـر ما بين الشـعوب ، و 

ــرن عن تف ــيرها في ذوالخوارق والأمور الميبية التي عجز العقل البشـ ك الوقت ،  لسـ

اولة لفهم  ، وتشــكلت كمح   ونشــأتها  الأســباب التي أدت لظهورهاســببا  من  يعد ذلكو 

ــاطير  االعالم والتفاعل معه و  ــعبية ، ولعبت الأسـ ــكل كبير بالمعتقدات الشـ رتبطت بشـ

ــور   ــحة والمرض في تلك العصـ والخرافات دورا  بارزا  في تحليل كل ما يتعلق بالصـ

أن أساليب متوفرة للبحث عن المعرفة الكاملة لتحليل  التي لم يكن للعلم الطبي الحديث

الأمراض وتشــخيصــها ومعرفة الأســباب التي تؤدن لحدوثها ، لهذا لجأ الأفراد إلى 

الأساطير والخرافات لتفسير وتحليل ما يحدث لهم خاصة وأنهم كانوا يؤمنون بقدرتها  

ــهم والب  ــحية التي تعترضـ ــاكل الصـ حث عن علاجات  الخارقة في تقديم الحلول للمشـ

 مناسبة لها .

ســبب ومعالج فيما يتعلق بالصــحة والمرض     تنوعت الأســاطير والخرافات ما بين مب

ــ الأرواح الشــريرة والجن والعين الحاســدة والتعاويذ   في بعض الثقافات الشــعبية كـــــ

خـل  والســـــحر والعلاج بـالمعـادن والعلاج بـالزواحف والعلاج ببعض النبـاتـات التي تـد 

ج ،  خرافة في عملية العلانوع من ال عليهاالتي تضـفي   والممارسـات فيها بعض المواد

ة التي تؤ  اعليـ الرمم من الفـ ا بقيـت على خلاف مع  ذوبـ داون إلا أنهـ ات التـ ا في عمليـ يهـ

لأنها لا تقوم على  ، نتقدوها بشــدة انهم  إالباحثين في العصــر الحديث ، حيث  العلماء و 

لم في تفسـير  عتماد على العضـرورة الاعلى   اارب العلمية ولا تخضـع لها وشـددو التج 

ا    الأمراض ة لهـ اســـــبـ ديم الحلول المنـ ــاطير  ،  وتقـ ه الأســـ دم فيـ ذن لا تقـ ت الـ في الوقـ

ــعورا  مؤقت  ــية والدعم الا  ا  والخرافات إلا شـ ى به من  ظتماعي الذن تح ج بالراحة النفسـ

قودنا إلى تحقيق التوازن ما بين  ثقافة الشـعبية في المجتمع ، وهذا بدوره ي ــــ ــال  بلــــ ــق  

وبين    وأســـاطير وخرافات  حترام المورثات الشـــعبية بما تتضـــمن من عادات وتقاليدا

وهذا لا    ،  عتمـاد على الأدلة العلميـة المتبثـة ، بمعنى خلق نوع من التكـامل فيمـا بينهـاالا

اتها وســلبياتها وأســاليب يمنع من إخضــاعها للتجارب الحقلية التي توضــا لنا إيجابي 

 ة .ستخدامها بطريقة علمية منظمة وليست عشوائي ا

إن الترويج الذن لاقته الأسـاطير والخرافات بواسـطة القصـص والحكايات الشـعبية    

ــفاء أو في منع  التي تب  ــنة مختليقيها بأن لها قدرة خارقة في تحقيق الشــ روى على ألســ



 
 

 ح  
 

إن هـذا  ه فـ ة بين أفراد المجتمع ، وعليـ اعليـ ا قبول وفـ ــد المرض هو مـا جعـل لهـ وصـــ

ــرة في نطاق مجتمع البحث محاولا    ــلط الضــوء على هذه الظاهرة المنتش البحث قد س

ت بيان خطرها على صــحة أفراد المجتمع ، في الوقت الذن أصــبا فيه العلم متاحا  لهم  

هذا العصـــر ، إلا أنها بقيت رواســـب ثقافية  بواســـطة التطور والتقدم التكنولوجي في 

ضـــــرورة تنـاول هـذه الحـديـث ، الأمر الـذن رأينـا فيـه  العلم  مع  جنـبإلى   ا  ســـــير جنب ـت 

أفعـال   خـاصـــــة وأن البعض منهـا ليســـــت إلا  ،  لهمالظـاهرة وتقـديم التوعيـة والتثقيف  

ــات مبنية   ــعوذة والدجل و على  وممارس ــي  ممارعلى الدافع المادن الذن يقوم به الش س

دون أن رادع يصـد  حتيال والضـحك على عقول الأفراد هذه الأفعال من النصـب والا

 نتشارها في المجتمع .امرتكبيها ويمنع  

ول بالإطار التصــورن للبحث ،  البحث ســتة فصــول بدأ الفصــل الأهذا  تضــمن  وقد   

ــاطير  خبصــص  الفصــل الثاني الإطار النظرن للبحث ، و   تناولو  الفصــل الثالث لاس

مرض من منظور  الفصـل الرابع للصـحة والجاء  و ،  جتماعي  اوالخرافات من منظور  

ــل الخامس ثم  جتماعي ، ا ــل أما  لإجراءات المنهجية للبحث  الذن تناول االفصــ الفصــ

 . العامة للبحث الميداني وتحليل النتائج  فكان السادس 

في النهاية فليشـهد الله بأننا سـعينا بكل ما في وسـعنا لسـد كل الجوانب التي رأينا بأنها   

تتطلب البحث حتى يخرج هذا العمل بأفضـل صـورة فمنا السـعي ومن الله سـر التوفيق  

وأن يكون في   ،  الكريم  هوالإجابة ، ســـائلين الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصـــا  لوجه

ــتوى المطلوب ، وأن ينفعنا ــافعا  ي ه وأن أنتفع به من قرالله به ويب   المســ لنا في   كون شــ

ــيأتون من بعد أتمنى من كل الذين  الأخرة ، كما ــلوا ،  لتكملة ما بدأنا به   ناســ أن يصــ

ول اللَّهمَّ  ) : صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأبحاث إلى أفضـل من ما توصـلنا إليه ، ونختتم بقول الرسـ

ا ينفعبن  ا علَّمتني وعل ممني مـ الٔ واعُوذب  انفعَني بمـ ل م حـ َِّ  على كـ دب  ا والحمـ ي وزدني علم ـ

َِّ  من عذاب  النَّار    . "  خرجه الترمذن وابن ماجه" أ(  با
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 .تحديد مشكلة البحث   .1

الشـــــع    ــة  ــاف الثق ــاحثين  حــازت  الب اهتمــام  العشـــــرين على  القرن  أواخر  في  ــة  بي

ســبب التركيز على ميادين  بولوجيا ب و جتماع والإنثروالمتخصــصــين في مجال علم الا

ت فيـه العـديـد من المجتمعـات  قلي والعلمي فيهـا ، وفي الوقـت الـذن أصـــــحب ـالبحـث الح 

هتمـام  راثهـا الشـــــعبي ، إلا أن محـاولـة الالخوض في ممـار ث ل  ثرا  بـال  الأهتمـام ـتولي ا

جمـاعـات في بهـذا الموروث الثقـافي أصـــــبا بمثـابـة المرآة التي تعكس حيـاة الأفراد وال

على دراية بأسـلوبها الفلسـفي وكيفية التعامل    يجعلنا  ا  معرفي  أن مجتمع وتعطينا إطارا  

 .فيها مع مظاهر الحياة 

ماعية  جت مجموعة من الأنسـاق الثقافية والا  تتكون الثقافة الشـعبية في أن مجتمع من  

ا  يزخر  جتمـاعي ، وتح التي يتكون منهـا البنـاء الا افيـ ا  ثقـ اتهـا إرثـ بـالكثير من مـل في طيـ

ــعائر  ــص والشـ ــاطير والخرافات والحكايات والقصـ المعتقدات والقيم والتقاليد والأسـ

ــلف إلى اوالطقوس الد ــعد  ينية التي يتم تناقلها من السـ لخلف ، الأمر الذن جعلها تصـ

ــاس بها   ــة التي لا يمكن المسـ ــياء المقدسـ ــكيك في وجودها وفي لمرتبة الأشـ أو التشـ

فـاعليتهـا ، بـالرمم من أننـا نعي  في زمن التقـدم العلمي والتكنولوجي الـذن صـــــاحـب  

ــرعة التطور في كافة مجالات الحياة ، إلا أنها بقيت   العالم في هذا الوقت وتفاوت ســ

افيـة التي تتصـــــارع مع المنهج العلمي   على   الـذن يقوممن ضـــــمن الرواســـــب الثقـ

 الدراسات الحقلية المبنية على التجربة والملاحظة والنظريات العلمية .

ــاطير والخرافات   ــبا يحتل مكانة مه إن الإرث الثقافي لاســ مة في عقل الفرد  أصــ

عليها ، فمن جهة تجعله   جتماعية بناء  يفســر حالته النفســية والصــحية والا  الذن جعله

رتياح ومن جهة أخرى تجعله يشـعر بالخوف ، وتعد الأسـاطير والخرافات  يشـعر بالا

معرفيـة  في جوهرهـا تشـــــير إلى أحـداث وقعـت في زمن من الأزمـان بنـاء  على خلفيـة  

ا  اقـب فيمـ التعـ ا بـ اقلهـ ا التجـارب الفرديـة والجمـاعيـة في الـذاكرة وتم تنـ وتـاريخيـة طبعتهـ

والتي أثرت   ،  بعد ، وبهذا لعبت الأســـاطير والخرافات الدور الأبرز في حياة الأفراد

يـة الإيمـان  في معتقـداتهم وســـــلوكهم وتقـاليـدهم لتبشـــــكـل براحـا  فكريـا  أســـــهم في عمل

 مبنية  والتصـديق بفاعليتها حتى وأن كانت مجرد حكايات ليس لها أن أسـاس علمي ،  

هذه   تصـــورات قد تكون صـــائبة أو خاطئة حول واقعه الذن يعيشـــه ، كما أنعلى 

تبميب  و عتماد على المعرفة العلمية بالكيفية الصــحيحة  التصــورات تقودهم إلى قلة الا

ــعى وراء معرفة المجهول    العقل في عملية الأخذ ــباب العلمية وتدفعه إلى الســ بالأســ

بها كأحد أسـباب   فات بكل أنواعها والأخذبواسـطة اللجوء إلى بعض الأسـاطير والخرا

 كتساب الصحة أو الإصابة بالمرض .ا
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ها في عقول  المنتهية ورفض التخلي عنها وبقاؤ  قافاتـــ ــتمسك بالث ـــ ــة الـــ ــإن محاول 

ســـــاطير هم إلى الموص في دوامـة الأبرز الظواهر التي تقوديعتبر من أ،    الأفراد

م منـه ، خـاصـــــة  معتقـدين بـأنهـا الملاذ الـذن يـدفع عنهم المرض أو يقيهالوالخرافـات و 

ا أثبتـت في عمليـات العلاج من بعض الأمراض الأمر الـذن    افـاعليته ـ  وأن البعض منهـ

عند مياب الأمل في الشـفاء من ناحية الطب الحديث ، خاصـة أسـهم في زيادة تأثيرها  

ــعيا  للهروب من من الا  ا  نها توفر قدرليها لكو فيتم اللجوء إ ــي المؤقت وسـ رتياح النفسـ

ــحيحة  ا  هذا الواقع وهما  مبني  الواقع حتى ولو كان والخداع   على المعلومات مير الصــ

ــص الخرافية التي يتم تناقلها بين الأفراد وممزاها يحتون على أن فعل بعض    والقصــ

لأفعـال تلبي حاجات ن للتخلص من المرض ، هذه اتؤذالتي الأشـــــيـاء والســـــلوكيـات  

وفي نفس الوقـت تعبر عن مـدى تملمـل هـذه الأنمـاط    ،  جتمـاعيـةنفســـــيـة وصـــــحيـة وا

نتشــارها حتى ولو  توفرت لها البيئة التي تبســهم في االثقافية داخل المجتمع خاصــة إذا  

 العلمية المتبثة . والأدلة راهينعارضت الواقع والب 

موجودة في مجتمع    لاتزال العلاجات الشعبية المرتبطة ببعض الأساطير والخرافات  

عتقاد الموجود في صــــدور المؤمنين بقدراتها الخارقة في الشــــفاء ، البحث نتيجة الا

ــخيص وعلاج بعض  ويتم اللج  ــل الطب العلمي الحديث في تشــ وء إليها في حالة فشــ

تمطية تكاليف العلاجات على الأمراض المســتعصــية ، إضــافة إلى عدم مقدرة الفرد 

ــة الثمن   في الطب الحديث ــعبية قليلة  ،  باهضـ وهو ما يدفعه إلى التداون بالطرق الشـ

ا   ة بين أفراد المجتمع إذا تم دعمهـ ــاليـب العلاجيـ ذه الأســـ ا ، وتبرز هـ ا  مـ ة نوعـ التكلفـ

التدليل  جتماعي المختلفة و التواصـل الاالإعلام و ات الترويج عبر وسـائل بواسـطة عملي 

فيت والتأكيد على مصــداقيتها في عملية الشــفاء بعرض حالات مريضــة    بحالات شــب

فيـت بعـد التداون بهذه الأســـــاليب ، كما نجد أن هذا الترويج عادة ما تقف وراءه  شـــــب

قتنـاع بفـاعليـة بعض الأســـــاطير ل المروجين تـدفع بـالأفراد إلى الادوافع مـاديـة من ق ب ـ

  والخرافات في الصحة والمرض . 

 :  اليحول التساؤل الت ن مشكلة البحث تدورإ -

اطير والخرافات الت أهم الأ ما  ارها ما مدى او   ،  ي لها علاقة بالصـحة والمرضسـ نتشـ

 مجتمع البحث ؟ . في

 .هداف البحث  أ  .2

  تي :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآ  

 ساطير والخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض .عرف على بعض الأالت  •
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باب التمسـك بالتفكير الأ • من التقدم العلمي من سـطورن والخرافي في زالكشـف عن أسـ

 بالصحة والمرض .علاقته    حيث

ر والخرافات لها قبول وتبني  ســــاطي الأبعض  أن   عرف على أهم الوقائع التي تثبتالت  •

لاقتها ــع  ي من حيثــوعي الاجتماعــينة من ال ــــل مع ــــراد المجتمع في مراح  ــــفلدى أ

 بالصحة والمرض .

ــ ــل البشــ ــرتباط العقدى اــ ــمعرفة م • ــرافات والإرن ب ــ ــ ــير والخ ــ ــ ــابة على الأساط ــ ج

 علاقتها بالصحة والمرض .  ت التي يطرحها عنه من حيثالتساؤلا

 ــفالسائدة التي تدعم وتوجه الأالتعرف على الثقافة   • ـــ  ــساطرتباط بالأراد نحو الاـ ـــ ير ـ

 مراض .الخرافات كنوع من العلاج لبعض الأو 

 .  همية البحثأ  .3

 " النظرية " .  همية العلميةالأ .أ

 همية البحث النظرية فيما يلي:تكمن أ   

مجال الأنثروبولوجيا الثقافية والطبية  للمهتمين في   كافيا    تصــــورا  و   طارا  أنها توفر إ   •

ســـــاطير والخرافـات التي لهـا هم الأالطبي في الكشـــــف والتعريف بـأجتمـاع  وعلم الا

 علاقة بالصحة والمرض .

ــية في هذا  • ــ محاولة علمـ ـــ في  ، ذلك لأن الدراسات العلمية الجانبيأتي هذا البحث كـ

ــا إلى الوصول للمزيد من المعلومات حول هذا   ـــ ــليلة وسعي ا منمـ ـــ ــوضوع  قـ هذا المـ

 الموضوع .

التي   الســـوســـيوأنثروبولوجية  تالدراســـا ضـــافة علمية لمجموع  يمثل هذا البحث إ •

 لخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض .ساطير واطرحت الموضوع المتعلق بالأ

المتخصـصـين   هتمامعلى ا  موضـوع شـديد الأهمية ويسـتحوذتتناول   أن  هذه الدراسـة   •

 رتباطه بحياة الأفراد داخل المجتمع .وذلك لا  جتماع والأنثروبولوجيةفي علم الا

 .  بيقية "ـــية " التطملهمية العلأا  . ب

 قية فيما يلي :ــمية التطبي ــهتتلخص الأ    

ــاطير والخرافات وعلاقتها بالصــحة والمرض  فهم وإدراك بعض الأ • كأحد مكونات  س

 داني .ــجتماعية من خلال البحث المي افة في حياتنا الاــالثق

حية عملية خاصــــة المتعلق  هتمام بالثراث الثقافي من ناالحاجة للمزيد من البحث والا •

 بالصحة والمرض .  رافات وعلاقتهاـوالخ   اطيرـسمنها بالأ

كار والتوصيات المقترحة  بعد القيام بالبحث الميداني سيقدم هذا البحث المزيد من الأف  •

 ــهم في حل مشكلة هــــــذه الظاهرة  والتي تبس هم في عملية  ، والتي من شأنها أن تبســــ

 الثـتــقيف والتــوعية داخل المجتمع .
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يسـعى هذا البحث إلى الكشـف عن مدى ثأتير الأسـاطير والخرافات على صـحة الفرد   •

 .من ناحية عمليةكتساب الصحة والإصابة بالمرض  ور الذن تلعبه في اوالد

 ت البحث .تساؤلا  .4

 همها :تساؤلات أال  على العديد من  البحثهذا   يقوم    

 .  لاقة بشكل فعلي بالصحة والمرض؟ــات التي لها عـاطير والخرافـسما أهم الأ  •

في  سـاطير والخرافات تكون سـببا  ن بعض الأي تدفع الفرد للتصـديق بأسـباب الت ما الأ  •

 .  الصحة والمرض؟

ــلاقتها بالصـحة والمرض على أ  حيث  سـاطير والخرافات منهل تسـتند الأ • سـاس  عــــ

 .  جتماعي؟ا -ديني   -علمي  

ات المرتبطة بالصـحة والمرض  ــــ ــسـاطير والخرافما سـبب إيمان الأفراد ببعض الأ  •

  .  بالرمم من التقدم العلمي؟

ــفرد دورا  والبي جتماعية  هل تلعب التنشئة الا  • ــشار الأنت  في ائة المحيطة بالـــ ساطير  ـــ

 .  داخل المجتمع؟ وفي عملية الشفاء المرضفي سبب  ت والخرافات التي ت 

 ــهل لمياب البرامج التوعوية والث  • ــــــاطير سالتي تعي الــــــفرد بأن بعض الأ  فية ــقي ث ــ

 .  ؟  علاقتها بالصحة والمرض  مي من حيثساس علوالخرافات ليس لها أن أ

 . المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث  .5

 .لغة    يرـاطــسالأ •

:الصمف من الكتاب والشجر  : جاء في لسان العرب -  ــ " السَّطورب والسَّطَرب أسطورة بـــ

ر، وبنَى  والنخل ونحوها،   طبوب ــب ير وس طبر وأســاط  ــو طَار وأس ــو والجمع  من كل ذلك " أس

طورب الخط والكتابة ، ير أسـطبورة: كما قالوا    سـطرا  ومرس سـطرا ، والسَـ وواحد الأسـاط 

ر إذا  أحدبوثة وأحاديث، وسـطر   والأسـاطيرأحاديث   ،الأباطيل    :كتب، والأسـاطير  يبسـط 

طَرها : ألفها ، ــَ طَرَ علينا :أتانا بالأ لا نظام لها ، وس ــَ طَرَ فلان وس ــَ ــاطير ، ويقال س س

ر مالا أصــل له ــبه الباطل، ويقال هو  يبســط  ر إذا جاءنا بأحاديث تش ط  ــَ : أن    علينا يبس

طَرَ فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل وتلك الأقاويل الأســاطير  يؤلف ، يقال ســَ

 . 1والسبطر 

  

 
بيروت ، )  –، دار صـادر للطباعة والنشـر   01  –، الطبعة    14 –. أبي الفضـل جمال الدين بن منظور ، معجم لسـان العرب ، المجلد   1

 .  18 –  181، ص   07   –بدون سنة (  ، جـزء  
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  . ساطير في الاصطلاحلأا •

اطير  -   اطير " سجمع أ الأسـ اطير من حين آر   –ط   – سـ حكاية    خر،تحكي لي أسـ

ا الـذعجيبـة ترون أ ا تتخيلهـ ا يراهـا الخيـال أ  اكرة الشـــــعبيـة ،حـداث تـاريخيـة كمـ و كمـ

 . 1  الشعبي ملحمة

ــيةهي معل -  ــصـ ــول ، أو أ  يزيقيةافمنظمة تدور حول المعتقدات الميت   ومات قصـ صـ

 . 2من الشعوب    شعب   و تاريخجتماعية أالا توالمؤسسا  الكون

ــ ــنها صورة عري الأسطورة : بأ ويعرف " كارل ين  "    -  ائع  ــ ــضة تضفي على الوقــ

 .3 العادية في الحياة معنى فلسفيا  

 ية .ئجراالإناحية  الساطير من الأ •

مجهولة المصـــدر ليس لها  ،   و قصـــة من وحي الخيالأحقيقية  ية  نها حكابأ  تبعرف - 

  ــــــة قد تكون هذه القصة مقدسة فيها قوة خارقة من الطبيعزمن محدد ظهرت فيه ، و 

ر الكون ـــ ـــها الفــــــرد تقسيره لظواه ــويستــمد من  ،والظواهر الكــــــونية والقــــدر  لهةكاآ

 ــت  ـــ  ــلا يك فسيرا  ـ ـــ  ــاد يخلو من الح ـ ــخضع   كمة العقلية والتوجيهات التربويةـ ـــ التي تـ

 ـــوي ســــتعمالها في الثراث الشــــعبي  ويكثر ا  ، تحكيم العقل من  للمعتقدات بدلا   دقها صـ

 التسليم بها .و  يمانالإ راد لدرجةالأفــ

 .لغة     اتـرافــــــالخ •

ــان العرب : خَ   -   ، وقد ر  جاء في لسـ برَ  ــاد العقل من الك  ف الخَرفب : بالتحريك : فسـ

ف  :  خَرفَ الرجـل : ا  فهوخَر  رفب خَرفـ ة    يخو فـ ، والأنثى خَر  برَ  ه من الك  ــد عقلـ ،   فســـ

رَفَهب  فب ، والخَريفب : سب   وأخو رفب فيه الثمار ، وجمعها  مَخَار  يفا  لأنه  تبخو  .4  ميَ خَر 

ف ، ويســمى الخريف رافه الهدم  فهو خر  ، وخ  كما تعني لمة : خرف الشــيخ خرفا   - 

 .5  خرف فيه كل شيلانه يَ 

 

 

 
. عبد الله صــالا ، الأســاطير والخرافات وأثرها في المجتمع ، دراســة أنثروبولوجية بمدينة تكريت العراق " رســالة ماجســتير مير  1

 .  655، ص :   2018منشورة  " ، 
 .  655. عبد الله صالا ، مرجع سابق ، ص :  2
 .  655. نفس المرجع ، ص :  3
 .  51 –  50، ص     05. أبي الفضل جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، جـزء :   4
 .  656عبد المني ابو العزم ، معجم المني ،  نقلا من : عبد الله صالا ، مرجع سابق ، ص :  5
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 صطلاح .الخرافات في الا •

ســلطانها   ن وممارســات وســلوكيات تفاقمت وبســطتيماإ  الخرافة في الاصــطلاح - 

م جيب أداة لوضع الحلــــول العاجلة أمــــــاة من الخيال الععلى ثقافة المجتمع ، متخذ

 . 1نسان الوعي البدائي للإ

ــقيدة أريف  ويعرف " جيمس -  ــ ــ ــر " الخرافة : بأنها ع مة على  و نسق من العقائد القائ

 .2ساس عقلي على أللتبريرصلة خيالية بين الأحداث، ومير قابلة  ساسأ

 جرائية .الإناحية  الالخرافات من   •

ـــ ــ  أما من الناحية الإجرائية فالخرافة -  ـــ ــقائمة على تخ العتقدات  منسق من الـ  ،  يلاتـ

ــير  ساس منطقي وعقلي مبني على المعرفة والعلم ، ومهذه التخيلات ليس لها أن أ ـــ ـ

، وتكون نابعة من المعتقدات الشــعبية   جيالتناقله الأ ت تاريخيا    ل إرثا  مث قابل للتبرير وت 

ن زمن نشـأت ومرتبطة بالماضـي والحاضـر لعقيدة ولا يعرف في أفي ا  وتلعب دورا  

ــواء  ــر الإده، على حد سـ حداثها بالمة والتخويف وترتبط أمب وال  ا وتتكون من عنصـ

أحــداثها حول العالم الواقعي المعقول إلى العالــم مير    وتدورواقع  ـ ـــبخلفية بعيدة عن ال

ــداخل تف ــ ــ ــواقعي وتت ــ ــروائية مع العالم اآال خر المرتبط بالجن والعفاريت  ــصيلاتها ال

 خلال طريقة سردها وتناسق أحداثها .والوحو  وتــحمل الدليل في صدقها من  

 .لغة  الصحة  •

قَم حة :الصـم  : جاء في لسـان العرب    -  لافب السَـ اَ فلان   وذهاب المرض ، خ  وقد صـم

ــاب  ــي: جعله صــحيحا ، وصــححتب الكتاب والحس اَ الش ا ، وصــَّ تصــَّ ــو لَّته واس من ع 

حيحا  إذا كان سقيما  فأصلحتب خبطاه  .3   تصو

ــو م ــللا الصحة في   -  ــم هــناك او  ن المرض ،مة : هي حــالة الخل ــ ــ تفاق بين المعاجــ

.   1996، إذ يعرفها معــــجم  " لاروس الكــبير "   والــموسوعات على تعريف الصحة

ــ ــ  بأنها حالة فرد ما تقوم أعضاؤه بوظائفها بشكل جيد ــم ال  ا، أم مــوسوعي " " المعجــ

نسـجام أن كائن حي وبشـكل خاص الكائن البشـرن وتكون حالة فيعرفعا بأنها : حالة ا

 . 4، أنها حالة فسيولوجية جيدة    نتظامانسجام تام واوظائفه وأعضائه في 

 

 
 .  656. عبد الله صالا ، مرجع سابق ، ص :  1
 .  657. نفس المرجع ، ص :  2
 ) بالتصرف ( .  202 – 200، ص   08 – . أبي الفضل جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، جـزء  3
ــوعي ، نقلا من : كمال بومديرن ،   4 ــامي ، المعجم الموسـ ــر ، * أحمد الشـ ــع عشـ .  * بير لاروس ، قاموس معجم الكبير للقرن التاسـ

 .  439، ص :    2017، نوفمبر ،    09المقاربة الأنثروبولوجية للصحة والمرض ، مجلة البدر ، العدد ،  
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 صطلاح .الصحة في الا •

تعريف جاء للعالم " بيركنز   هارزب ن أوكاالصـــحة   جريت عدة محاولات لتعريفأ - 

 ــالتوازن النسبي لوظائ نها حالة يعرفها بأإذ  "  ــن حالة الت سم ، وأ ــف الج ــ ذه   ــوازن هــ

 . 1ا ــله  الضارة التي  يتعرضف الجسم مع العوامل  ــينتج عنها تكي 

 جرائية .الإناحية  الالصحة من   •

فه وأعضائه جميعها   ــلال سلامة وظائ  ــن خ  ــسم والعقل م ــدة للج  ــة الجي  ــهي الحال  -

ــلوهذلك  ــوك  ، ام من أن أمراضــ ــوخلوها بشكل ت  م والعاهات  اآو ن الأمراض  ــ ــم  خــ

سم   ــا الج  ــفيه  التي يكون  الحالةن أ(  ــ النفسية ــ العقلية العضوية  )  وظائفه  التي تعرقل

سية ــــ ــالنفلية و ـــــــ ــية والعقـــــــ ــنتظام من جميع النواحي البدن وا  تمال وتوازنــــ ــكفي ا

ناحية العقلية والعاطفية  ، كما أن الصحة تعـــــني مقـــــدرة الـــــفرد من الجتماعية  الاو 

 .في التمتع والتكيف مع البيئة المحيطة به    والعضوية

 .لغة  المرض   •

حة ،   -    ويكون للإنسـان والبعير ،   جاء في لسـان العرب : المرضب : السـقَمب  نق يضب الصمـ 

أمراض  وأشمال وعقول ،  اوالمرض من المصـادر المجموعة  كــــــ الشَـّمول والعَقول ، قالو 

 .2: فهو مارض ومرض ومريض    ضا  رو مَ و ومرضَ فلان  مرضا  

 صطلاح .المرض في الا •

يام   ــفرد على الق ــ، ينتج عنه عدم قدرة ال  كل لعضو ماو الشوظيفة ألتمير في الاهو    -

 .3دون تلقي العلاج المناسب  عتيادية ويكون الشفاء منه صعبا  بأعماله اليومية الا

كثر من عضـو ما أو أفي يحدث  نه قصـور  أما " جون سـنو " : فيعرف المرض بأ  -

 . 4  داء وظائفها، أو أكثر من عضو في أ عضو عند القيام بوظيفته خير قيام

 جرائية .الإناحية  الالمرض من  •

 ــاء وظائ دفي أ لة   ــرقــ ــع و أينتج عنها عجز  ختلال  حالة او   ــه  - ر   ــؤث  ــف الجسم وت ــ

له مع  ــعتاد في الحياة وفي تعامم ــطبيعي وال ــدوره ال ــقيام ب  ــند ال ــفرد ع ــداء ال على أسلبا  

، وهو علة تفتك بالجسـد أو العقل أو النفس متسـببة في   ل المجتمعــــ ــرين داخ ــــ ــخ اآ

وتكسـبه   ،حدوث ضـعف في عمل وظائف الجسـم وترهق الفرد من الناحية الجسـدية 

 
 .   34ليبيا ) بدون سنة ( ، ص :   –نزهة منيوة ، الطب الشعبي والبديل والسحر ، كلمة للنشر والتوزيع   -سامي الأزرق   . 1
 .  56 -  55، ص   14 – . أبي الفضل جمال الدين بن منظور ، مرجع سابق ، جـزء  2
 . 34نزهة منيوة ، مرجع سابق ، ص :  -. سامي الازرق  3
، ص    2022،   01 -. حياة خميس ، ثقافة الصــحة والمرض من منظور الأنثروبولوجيا الطبية ، مجلة الإناســة وعلوم المجتمع ، العدد  4

 :89  . 
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 ،الإختصــاص  ون  ذ  من  بواســطة طبيبويتطلب التدخل العلاجي  شــعورا  مير مريا  

 . عـتلال والسقـمها الـداء والعلمة والــوهـن والاولـه عـدة مـسميات من 
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 . طار النظري للبحث الإ اني : فصل الثال

 

 

 قة .ـدراسات السابـال -1

 الأساطير والخرافات .ب  السابقة التي لها علاقةالدراسات    -

 .  والمرض الصحةب  الدراسات السابقة التي لها علاقة  -

 . بالبحث الحالي    ةالدراسات السابق ربط  -

 

 بحث . ـلل نظريات المفسرةـال -2

 نظرية التــفاعلية الرمزية .  -

 نظـريـة الثــقافة الشعــبية .   -
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 .  الدراسات السابقة   -1

 تمهيد :

ــير  اطــ ــسة لبعض الأ ــيريقي  ــمب ات إ ــن دراس ــويه م ــما تحت  ــقة ب  ــب االس  تعد الدراســات   

ير  ــ ــمو أاشــر مب   ل ــبطت بشك ــــواء  ارت  ــــ، س مرض ــصحة وال ــها بالخرافــات وعــلاقت وال

لال  خ   وذلك منة   ــحي  ــصو أ  ة ــتماعي  ــج ا  ة ــمن ناحي   واء  ــ ــ، س  الحالي  ث ــبح  ــالب   رمباش

 ائجم النت ــ ــوأه  ،  دمة في هذه الــــدراساتخ هجية المست ب المن سالي الأ على إلقاء الضوء

 ــابات أو ما نب كت الب  التي توصلت إليها سواء    والتحليلات  ،ث  بحان دراسات وأــ ــشر مــ

تمت دراستها التي  دراسة المواضيع  قة على تفادنــ ــساب ــ ــدراسات الــ ــد الــ ــساعــ ــوت 

لاع على ـطن الاـم ةباحث ـن الوتمكم ، مواضيع التي لم تدرس من قبل   ــوالتركيز على ال

ــلااــرة  خب  ــبال اده ــم ــثر وت  ــل أك ــبشك  احثه ــوضوع ب  ــم كما   ،  احثه ــلق بب  ــيما يتع ــزمة فل

لق   ــعات تت  ــن دراس ــوجي م ــيول ــن الثــــراث الســــوس ــدر عــ ــة ما ص ــلى مــعرفدف إ ــته

ـــ ــموضوع البح ب  ـــ ــ، ح ث ـ ن دراسة  وأ ،ي إلا كم متراكم  لمية ماهة العأن المعرف يثـ

ما  ــن وإ راغ ــن ف ــم دأ ــيب   ث لا ــح ب  ــالتها ف ــق ــات التي سب  ــائج الدراس ــنت على   وم ــتق دة ــجي 

ــمن ــل ــــمون تك ــيك اعية   ــجتملوم الاــ ــع ــاصة وأن ال ــبحاث ودراسات خ ه مــن أ ــســبق  ة ل

 ــة م ــوالإنساني   ــالن ذا فإ ــبهو ،    ان والمكان ومير ثابتة ــير الزم ــتم ــيرة ب  ــتمــ دراسات  ــ

ذن   ــاس ال ــوالأس  اثهة بح  ــداي  ــفي ب   ةث  ــه الباح  ــعلي رتكز  ــاس الذن ت سة تكون الأ ــق ــالساب 

 دم كما   ــوتق  ،وضيا الــمشكلة   ــة في ت  ــق ــات الساب  ــم الدراس ــهس ــوت ،   ث ــيه البح ـ ـــلينتهي إ

ه  ــوج ان أ ــن خلال بي  ــم  بحثالة  في كتاب  هامصادر والمراجع التي تساعد ــن ال ــم ئلا  اه

وقت  ال  يرــ ــفمل على تو  ــ، كما تعث الحالي ــ ــبح نها وبــين التلاف فيما بي ــ ــخ شبه والا ــال

 في  الوقوع تفادن بيه على ــالتن و  بحثلظرن ل ــالن   اداد إطاره ــعن إ ــم  ن ــوالجهد وتمك

 ــقـ ــسب   رتكبها منتي االأخطاء ال بع  ـ ــن خلال تت ـ ــموعليه فإن أهمية البحث تبرز    اوهـ

  ام ــتم ــهل الا ــن وصــ ــإلى أي   : مها ــاه   بــ ــجوان  دة ــ ــن عم ــة   ــابق ــدراسات الس ــالسياق  

ــان ت  ــدراس  ت ــتم  قارنة بما ــرافات م ــر والخ  ــاطي  ــالأس   موضوع ــب  ــن ج   لي ــمح   به م

ية   ــنهج والم ل دراســة مــن حيــث الهدف فيها ــان جانــب ك ــبي    لال ــن خ  ــمو ربي ،   ــوع

 ــرتبطت بعينة الدراسدراسة وكيف اتبعت في الالتي ا ا   ــم القضاي  ــ، والتوضيا لأه  ةــ

وجه المقارنة بينها  قد أـ ــوع  ذه الدراساتــــ ــتوت عليها هح انوية التي ااسية والث ــــ ــالأس

دن  ــ ــات بشكل تصاع ــدراس ــذه ال ــستعراض هتم اي ــ ــوس،    ائج البحث الحاليــ ــوبين نت 

  من حيث تمع  ل مج ة كى خصوصي التركيزعلو  يمت فيهاــ ــتي أبقــ ــسنوات الــ ــبحسب ال

 والجمرافيا لكل مجتمع .مرافيا  متميرات الديمال

، الي  لح ــي لها علاقة بموضوع البحث استعراض بعض الدراسات الت يه سيتم ا ــوعل  

 ير والخرافــات ومــدى ــساطض الأ ــول بع ــتائج ح  ــفسيرات ون  ــن ت  ــيه م ــتوصلت إل  وما
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ــمب م إبالصحة والمرض ، ومن ث   رتباطهاا ــاد التي تقوم عليها والأالجوانب   ــراز أه بع

تم التمافل عنها وعدم  تي  ــض الجوانب ال ــوإيضاح بعم نتــائجها ، وأهــ ــ  هذه الدراسات

 . ؟ لها هذا البحثـج من أ أقيم إعطائها الأهمية وما الدوافع التي 

 لخرافات .لأساطير وابا التي لها علاقة السابقة الدراسات -أ 

ــة    .1 ــيكولوجية الخرافة  .   1983العيســوي  عبد الرحمن و –زعرور  جورج دراس س

 . 1 مقارنة الخرافات بين المجتمع اللبناني والمصري  والتفكير العلمي

ات في كـل   ة الخرافـ ارنـ ــة إلى مقـ دراســـ ت الـ اني والمجتمع  المج   من  هـدفـ تمع اللبنـ

  والأحجبة   ة والمندللدراسـة على موضـوعات السـحر والشـعوذركزت ا  المصـرن حيث

ائم  والتم ـ  لحظ والبخـت وقراءة الكف والفنجـانوالزار والفـال وا  والتقـاؤل والتشـــــاؤؤم

م من بعض الحيوانـات والأرقـام والإيمـان بوجود  التشـــــاؤ و   والتعـاويـذ وإطلاق البخور

والعين الشــــريرة ، ومعرفة أن الجنســــين أكثر تأثرا  بالمعتقدات  الجن والشــــياطبين  

إضـــافة إلى ســـؤال نهائي  ( ســـؤالا  45الدراســـة مكون من )ختيار  وكان ا ،الخرافية 

ــة من ) و   ركو ذمن ال(  94ها )مفردة من   (221مفتوح للإجابة ، وتكونت عينة الدراســ

ات  من الإ(  127) انويـة والجـامعـ ة والثـ دارس الإعـداديـ المـ اث بـ اليم نـ ، ومن طلاب الأقـ

 وكانت النتيجة مقسمة إلى :ومن منطقة الإسكندرية  

 .   العينة اللبنانية  •

التفكير الخرافي ينخفض بزيادة المســتوى التعليمي ، وأن طلاب اآداب أكثر تفكير   -

 خرافي من طلاب العلوم .

 كور في السنة الأولى من الجامعة .ذأن الإناث أكثر تفكير خرافي من ال -

 العينة المصرية .  •

 :  أظهرت نتائج العينة المصرية 

كثر من الكفــــــاح للوصــــــول ، أ%( من أفراد العينة تؤمن بالحظ والصدفة 47أن ) -

 للنجــاح .

  .  %( تؤمن بأن بعض الأفراد لديهم القدرة على تحضير الأرواح39أن ) -

  لسحر يؤثر في أمــور الــزواج والحــب .%( من أفراد العينة  تؤمن بأن ا41) أن -

 
  –. عبد الرحمن عيسون ، سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي " مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية " ، منشأة المعارف   1

 .  1983مصر ،   -الإسكندرية 



 
 

13 
 

 في عتقادا  اث أكثر اــرد لديه قرين من الجن ، وأن الإن ــن كل ف%( تؤمن بأ28ن )أ -

 كور .بعض الأفكار الخرافية من الذ

نتيجة المقارنة توصـلت الدراسـة إلى أن العينة المصـرية تعتقد بتحضـير الأرواح من    

م والإيمـان  المصـــــرية بأثر التمـائ  عتقـادا  من العينـةالســـــحر ، والعينـة اللبنـانيـة أكثر او 

 بالسحر في علاج الأمراض العقلية .

الخرافات المنتشــرة لدا الشــباب المصــري  .  1984عيســوي الدراســة عبد الرحمن  .2

 . 1 وسمات الشخص الخرافي _ مصر

ــة إلى الوقوف على درج ـ   دراســـ ت الـ دفـ ات  ذة التفكير الخرافي في أهـ ان عينـ من هـ

عتمدت الدراســـة على المنهج الوصـــفي التحليلي القائم على او   الشـــباب المصـــرن ،

( مفردة من الجامعات والمدارس 2210مقابلة عينة من الشباب ، وتكونت العينة من )

تويات   كورشـتملت العينة على الذالمصـرية ، وا والإناث ومراحل تعليمية مختلفة ومسـ

توصــــلت  ( عام ، و 26 -  12ت أعمار الشــــباب من )وقد تراوح   ،  جتماعية متباينةا

اك ) ــة إلى أن هنـ دراســـ ة ت 45الـ ات( خرافـ ا في مجموعـ د تبين أن    م تصـــــنيفهـ ، وقـ

ن لم يصــلوا إلى المســتوى الجامعي ، ويرجع  مَ ن  الجامعيين أقل تصــديقا   بالخرافة م  

ــة الجامعية تعمل على محو الأفكار والعادات الخرافية وتبديدها ،  ذلك إلى أن الدراسـ

 ـــوبينت أن التفوق ال  ـــدراسـي يعـــ  ـــمل على خ ـــ لنزعات الخرافية وبشـكل دال فض اـــ

 صائيا  .ح إ

نفعـالي لبعض الأفكـار  عقلاني الا. العلاج ال  1985دراســــــة عبـد اللطيف عمـارة    .3

 . 2الخرافية لدى عينة من طلاب الجامعة "عين شمس" _ مصر 

كار الخرافية نفعالي في علاج الأفلاالدراســـة إلى اســـتخدام العلاج العقلاني ا هدفت 

ــة التي تمثلت في مقياس  قام الباحث بالدى  طلاب الجامعة ، و  ــتخدام أدوات الدراس س

  ت نختبار التشــخيص النفســي ، وتكوة واالأفكار الخرافية ومقياس ســلوك حلم المشــكل

وكانت العينة من طلاب الفرقة الأولى  ـــــــــة ، (  طالب وطالب 264نة الدراسة من )عي 

موا إلى عينة تجرجتماعية ، والثالثة دراســات ا  انيةث وال ة  من ة وعينة ضــابطبي ي وقبســ 

 نحصرت النتائج في :الريف والحضر وا

ة    • ارنـ المقـ بـ ة  دى أفراد المجموعـة التجريبيـ ة  لـ دات الخرافيـ تصـــــحيا بعض المعتقـ

 بالمجموعة الضابطة .

 
. عبد الرحمن عيسون ،سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي مع دراسة مقارنة على الشباب المصرن والعربي ، دار النهضة العربية    1

  1984للطباعة والنشر_ بيروت لبنان ، 
. عبد اللطيف عمارة ، العلاج العقلاني الانفعالي لبعض الأفكار الخرافية لدى عينة من طلبة الجامعة ، " رسالة دكتوراه مير منشورة    2

 .  1985القاهرة مصر ،    –" ، كلية التربية جامعة عين شمس 
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حصــائية بين متوســطات درجات أفراد العينة الضــابطة وبين  ات دلالة إهناك فروق ذ •

  متوســـــطـات درجـات أفراد المجموعـة التجريبيـة على مقيـاس المعتقـدات الخرافيـة بعـد 

 العلاج لصالا المجموعة الضابطة .

ــ. ال  1998دراسة عصام كسر  .4 ـــ ــتفكير الخـ ـــ ـــ ــرافي وعـ ـــ ــلاقته ببعض متـ ـــ غيرات  ـ

 . 1 مصر انوية الفنية _الثلبة المدارس الشخصية لدى ط

وطالبات   رافية بين طلابنتشـار الأفكار الخ لتعرف على مدى اا هدفت الدراسـة إلى  

الفنيـة و  التعرف على العلاقـة بين التفكير الخرافي وكـل من القلق  مـدارس الثـانويـة 

عنـد طلاب وطـالبـات مـدارس    "  خـارجي  -اخلي  ط  " دالـذات ووجهـة الضـــــب   ومفهوم

ــة الفروق بين  الفنية ، انوية  الث  ني على مقياس  طلاب الثانون العام والثانون الفدراســ

ــة الفروق بين طلاب وطلاب م ـ  الأفكـار الخرافيـة ، انويـة الفنيـة على دراســـ دارس الثـ

ار الخرافيـة والقلق ووج مقيـاس ك ـ ذات التجريبي ، ل من الأفكـ هـة الضـــــبط ومفهوم الـ

ــتخدمو  ــملت اآتي س مقياس الأالباحث   اسـ ــة عدة مقاييس شـ ية فكار الخراففي الدراسـ

ط ، ، ومقياس وجهة الــضب   ــمةلة وساق كح  ــ، ومقياس القل  قرة ــف (  30تكون من )وي 

ــاس ــ ــارة المستوى الامفهــ ــ  ومقي تم  دــ ــي ، وق ــجتماعوالا -تصادن  ــقوم الذات واستمــ

نية ـ ـــوية الف ــان دارس الث  ــوطالبة  في الم ا  ب ( طال728يقه على عــــينة مكــونة مــن )ب تطـ ـــ

توصلت  ، و   نثى( أ368)  و   ا  رــ ــك( ذ361)   مصر، منهمبــ شيخ  ــ ــة كفر الــ ــفي محافظ

ة إلى أن التفكير الخرافي يرتبط إيجابيا  ببع ــ حالة الدراسـ ض متميرات الشـخضـية كــــ

انية وسـوء التوافق ، ويرتبط  ووجهة الضـبط الخارجية والعصـابية والذه للقلقوسـمة  

ــالبا   ــية ســ ــخصــ لذاته  تقبل الفرد  ودرجة التوزيع التي تعبر عن مدى  مع تكامل الشــ

ــة إلى أن هناكخرين ، وللآ ــلت الدراسـ ــائية بين أنواع  ذ ا  فروق توصـ ات دلالة إحصـ

اعي    –ليم ) زراعي  التع ارن  –صـــــنـ ه لا  ( في التفكير الخرافي ،  تجـ ا أنـ د    كمـ توجـ

ــائية بين بنين وبنات التعليم الفني ب فروق ذ ــتوياته في التفكير  ات دلالة إحصــ كل مســ

انون  ات  هنـاك فروق ذالخرافي ،   ــائيـة بين بنين الثـ ة إحصـــ انو دلالـ ام وبنين الثـ ن  العـ

سـتطلاعية ، الامقياس الأفكار الخرافية في الدراسـة   علىثانون الفني الفني لصـالا ال

ات دلالة إحصــائية بين بنات الثانون العام وبنات الثانون الفني في ذ ا  هناك فروقوأن 

ين  الة إهناك فروق دخرافي لصـالا بنات الثانون الفني ،  التفكير ال حصـائيا  بين الجنسـ

على مقياس حالة وسـمة القلق ووجهة الضـبط الخارجية وكانت الفروق لصـالا البنات 

هناك تــــــــفاوت بين  و ( ،    تجارن –زراعي   –الفني )صـــناعي    في مدارس الثانون

ي مســتويات القلق  ( ف زراعي  –صــناعي   –ب المدارس الثانون الفني ) تجارن  طلا

ــتقاالنفسي وفي صحة ا ــارجية ، وأعــ ــوامل الخــ ن هناك تفاوت في مفهوم  دهم في العــ

 
ــتير مير  1 ــالة ماجس ــية لدى طلاب مدارس الثانوية الفنية ، " رس ــخص ــر ، التفكير الخرافي وعلاقته ببعض متميرات الش . عصــام كس

 .   1998مصر،    –منشورة " ، جامعة طانطا  
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ــذا   ــــ ــد يكون هــ هم في عتقادالتفاوت راجع إلى االذات على المقاييس التجريبية ، وقــ

 بعض المعـتقدات الخرافـية .

ــن صــال    .5 ــة عبد المحس ــكل نظري   -. الصــراع بين العلم والخرافة 1998دراس بش

 .1من خلال شخصيات ومواقف محددة في بعض دول العالم   الخرافة تحليلي لواقع

هدفت الدراسـة إلى التعرف على صـور الخرافات كافة والتي تعطل القدرات الفكرية  

تبعت  ا، والكشـف عن جوانب الفسـاد  فيها ، و والمنهجية والموضـوعية للفرد وتحليلها  

  وقبســمت الدراســة إلى ، الدراســة المنهج الوصــفي التحليلي في دحض هذه الخرافات

دعة والحقيقة ، وخدعة الجراحة الروحية  صول نتاولت العلاج الروحي بين الخ ف   (9)

ائ  ة تطلق الكـ ة وقوى خفيـ ات في بعض الشـــــعوب العربيـ الخرافـ ة ن ـوالعلاج بـ ات الحيـ

 ــث روحية خارقة ت    وقوى ــــــ   البشـر؟،   ، وهل الشـجر أرق إحسـاسـا  من ني المعادنــــ

خلصــت الدراســة إلى أن  ومثلث برمودا ، و ،  هم أم حقيقة ؟ والأطباق الطائرة أهي و 

فـات  ن كثيرا  من الخرا دحضـــــهـا وقـد كشـــــف العلم زيفهـا ، وأالظواهر تمَ   كثيرا  من

ن ، لإنسـاأمام التدفق العلمي ، وأن الصـراع مابين العلم والخرافة مزال يحير ا  تورات

 رافة سواء كانوا من عامة الناس أو خاصتهم .إذ أن هناك من يتقبل الخ 

ــري  .6 ــ ــوس ــة نضال الم ــ ــل2002) دراس ــ ــدى  خرافيوك ال(. الس ــ ــل ل بة عينة من  ط

 . 2الكويت    -الكويت  

ــلوكيات الخرافية لدى الطلبة الكويتيين في    ــة إلى معرفة الســ مرحلة  هدفت الدراســ

ــة الجامعية من حيث ــ ــ ــذه ال  الدراس ــوع مثل ه ــ ــل  شي ــ ــابها وعوام ــ ــ ــات وأسب ــ سلوكي

ة  ستعداد أو التهــــــــييئة لدى الطلبة بممارس، وكذلك التعرف إلى مدى الا ستمرارهاا

ــدى آ ــ ــة ، وم ــ ــم ، ثار هذه السلو السلوكيات الخرافي ــ كيات وتعارضها مع الدين والعل

ويت، وتم جمع  وطالبــة من كليات جامعة الكـــ ا  ( طالب 953تكونت عينة الدراسة من )

أظهرت نتائج الدراسـة ما مقنمنة تم إعدادها لهذا المرض ،    سـتيبانةالبيانات باسـتخدام ا

 يلي :

ــــــلت أفاد ثلث العينة من الدراسـة بوجود سـلوكيات خرافية قي الوسـط الطلابي ثمت    

ــبة والتمائ  ــر والأحج ــ ــف و في السح ــان والك ــ ــفنج ــراءة ال ــ ــراءة ــم وق ــ ــراج وق ــ ــ الأب

م لت في ســوء فهتمــث   ــوكيات بحــيثعت أسباب هــذه السلالطالع ولعب الأرقام ، وتنو 

د اآخرين وعـدم الا ــدين وتقليـ امـل معالــــــــ ا في التعـ ارف عليهـ الطرق المتعـ اع بـ  قتنـ

 
ة عالم المعرفة   1 لسـ ان الحائر بين العلم والخرافة ، سـ ن صـالا ، الإنسـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت ،   –. عبد المحسـ

 .  1998،   02  –، الطبعة    235 –العدد  
ــلوك الخرافي لدى عينة من طلاب جامعة الكويت ، المجلة التربوية   2 ــرن ، الس ــر العلمي جامعة الكويت   –. نضــال الموس مجلس النش

 .  233 –  191، ص ص    2002،   16  –، مجلد   62 –العدد  
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ــل الا، كما بينت ا  الأزمات ــ ــة أن وسائ ــ ــلام من أهلدراس ــ ــ ــذه  ع ــر ه ــ ــوامل نش ــ م ع

ــات  عداد لممارسـة سـت لي ربع أفراد العينة أن لديهم الاحوا  الخرافية ، وأفادالسـلوكيــــ

%( أنهم يمارسون بعضهــــــــا بالفعــــــــل وذلك لأن المالبية 7.4)  الخرافات، كما أفاد

، كما تبـــين أن ما  العظمى أفـــادت بأن اللـــجوء إلى الخـــرافات يناقـــض العلم والدين

ثــار السلــبيــة  ( مــن أفــراد العــينة يــدركون اآ%73%(  إلى )58يتــراوح مــن )

ــوء ما توصلت إليه الدراسة فإن هناك تناقض ــرافي ، وعلى ضــ ــــ ا  بين  للسلوك الخــ

ــرافاالا ــأن الخ ــاد بش ــتق ــة ث ع ــن جه ــارستها م ــة ومم ــن جه ــةان ت م ــذن    ي ــر ال ، الأم

يتطــلب سياسة تربويــــة متكاملــــة تكون من بين مخططاتها تعميق الوعي الثقافي لدى  

 .الطلبة على أساس الدين والعلم 

ــة علي وطفة    .7 ــامين الخرافية للتفكير لدى عينة من المجتمع    2002دراســ . المضــ

 . 1الكويتي _ الكويت  

ةال هدفت   ير لدى عينة من المجتمع  المضـامين الخرافية للتفكعلى   إلى التعرف  دراسـ

الـدراســـــة على عينـة قوامهـا )االكويتي ، و  ( مفردة من المثقفين في 1003حتوت 

كور الـذ  بلمـت نســـــبـة  ، حيـث  الكويـت موزعـة بين طلاب الجـامعـة وموظفين ومعلمين

  من أفراد العينة كبيرة  بينت الدراســـة أن شـــريحة  و ناث ، الإ%(  61%( مقابل )39)

خر، كما أن  الخرافي يختلف من مؤشـر إلى آعتقاد  تؤمن بالخرافات والسـحر ، وأن الا

لم الاالإ   عتقاد الخرافي ، يليها فكرة الخوف من الأماكن يمان بفكرة الحســد تتصــدر ســب

ت نتائج  ن ع ، كما بي سـتحضـار الأرواح وقراءة الطالالمهجورة ، ثم الإيمان بالسـحر وا

ة وجود فروق ذ ن أبناء ين لصـالا الإناث ، كما أات دلالة إحصـائية بين الجنس ـالدراسـ

ت التقليـديـة أكثر إيمـانـا  بـالتصـــــورات والأفكـار الخرافيـة من محـافظـات أبنـاء المحـافظـا

 المدينة .

كتئـاب لـدى كير الخرافي وعلاقتـه بـالقلق و الا. التف  2006خير  إنعـام  دراســــــة    .8

 . 2المترددين على المعالجين الشعبيين بولاية الخرطوم _ السودان 

 لتفكير الخرافي لدى المترددين علىهدفت الدراسـة إلى التعرف على مدى مسـتوى ا  

جتماعية ، رافي  وعلاقته بالجنس والحالة الاالمعالجين الشـعبيين ومسـتوى التفكير الخ 

فكير الخرافي والمســـــتوى  رتبـاطيـة بين الت لكشـــــف عن إذا مـا كـان هنـاك علاقـات اوا

ا  التعليمي ، ك بين درجـ ذلـ ات القلق ، و وكـ ة  تم ات التفكير الخرافي ودرجـ ار العينـ ختيـ

ستمارة المترددين  تطــبيق بعــض الأدوات عــليها كــ ا  بالطريقة العشوائية مــن خلال

 
. علي وطفة ، اتجاهات التقليد والحداثة في العقلية العربية الســـائدة " دراســـة في المضـــامين الخرافية للتفكير لدى عينة من المجتمع   1

 .   179  –  129، ص ص    2002،   17  –، المجلد   65  –جامعة الكويت ، العدد  –مجلس النشر العلمي   –الكويتي ، المجلة التربوية  
. إنعـام محمـد خير ، التفكير الخرافي وعلاقتـه بـالقلق والاكتئـاب لـدى المترددين على المعـالجين الشـــــعبيين بولايـة الخرطوم " رســـــالـة   2

 .  2006ماجستير مير منشورة " ، جامعة الخرطوم ، 
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لتفكير الخرافي ومقياس القلق والاكتئاب العيادن ، على المعالجين الشــعبين ومقياس ا

ة على )وا تملت عينة الدراسـ ( مفردة من الأفراد المترددين على عدد من مراكز  99شـ

توصـــــلـت  كور ، و ذمن ال ـ(  35نـاث و )من الإ(  64طوم منهم )المعـالجين بولايـة الخر

ن نســبة مســتوى التفكير مير الخرافي لدى المترددين على المعالجين  الدراســة إلى أ

الشعبيين أعلى من نسبة مستوى التفكير الخرافي ، ولم تظهر أن علاقة بين مستويات  

 ـــال اث " وال  -كور  ير الخرافي تعزى لمتمير الجنس " ذتفكـــــــ ة  إنـ ة الاجتمـاعيـ حـالـ

اب ، كمـاوالا ة بين درجـات التفكير الخرافي  وجـدت علاقـة ا  كتئـ ة عكســـــيـ اطيـ رتبـ

ــة لوجود  و  ــين ، وأشــارت الدراس ــة من الجنس ــتوى التعليمي لأفراد عينة الدراس المس

 علاقة بين درجات التفكير الخرافي ودرجات القلق .

. المصــطلحات الخرافية في المعتقدات الشــعبية    2016دراســة بن عيســى قزمرلي   .9

 . 1الجزائر  –بمدينة المدية  

هـدفـت الـدراســـــة إلى تقـديم معلومـات مفيـدة وقـاعـدة معرفيـة علميـة للقراء والبـاحثين    

ســـاســـية  خاصـــة في تخصـــصـــات العلوم الإنســـانية ، والتعرف على الوظيفة الأ

عبية ، والكشـف عن الخلفيات التي أثرت في للمصـطلح  ات الخرافية في المعتقدات الشـ

هج الوصـفي في سـتخدم الباحث المن ى لجأ للخرافة لتعبئة عقيدته ، واعقائد المجتمع حت 

ــها   ــافة إلى أنه اجمع المادة وعرضـ ــتخ إضـ ــير  سـ دم المنهج التحليلي في تحليل وتفسـ

عتماد  تم الاها من المصادر والمراجع ، وكذلك ذخ الظاهرة وجمع المعلومات التي تم أ

ةعلى   اريخي في عمليـ اءت في البحـث والا  المنهج التـ دات جـ دلال بتواريخ وأحـ ســـــتـ

 ـــن الخرافة وتوصــــلت الدراســــة إلى أ البحث ،ضــــرورة  اك ثقافي في حرم همت أسـ

، كمـا أن  ترفيهي وفي تكوين بنيـة المجتمع داخـل إطـاره الزمـاني والمكـاني  وتربون و 

فترة تضـــــيق وتتســـــع في التميرات التي تطرأ على كـل  المعتقـدات الشـــــعبيـة تمر ب 

ــتوي   ــات في ظل الانفتاح والتطور ، حيث إالمسـ طحات الخرافية والمعتقدات  ن المصـ

ــعبية تميب كمح  ــاق لم يكناولة للتجديد مع هذه الأالشــ ــب   نســ ، لأن مجتمعات   ا  مناســ

عل الدراسـة تتنافى مع الفرضـية وهذا ما ج  المعرفة تتنافي مع ما جاءت به الخرافة ،

إضـافة إلى    رافة لا تعبر تماما  عن المعتقدات الشـعبية ( ،ن مصـطلحات الخ انية ) إالث 

الذن يدل على في فئة كبار الســن   في المعتقدات الشــعبية لحات الخرافيةبقاء المصــط

ما توصــلت الدراســة  لأنها مثلت لهم حلا  لمشــكلاتهم الظرفية ، ك، في حياتهم    واقعها

اليب الدعاية   إلى أن الخرافة يخها ، إلا تحتاج إلى اللمة وأسـ ويق لترسـ والترويج والتشـ

ــرعية في النفس المؤمنة بها ، وهذا لى تجربة  ن جدورها تعود إأ زمنية لها قيمتها الش

 
. بن عيسـى قزمرلي ، المصـطلحات الخرافية في المعتقدات الشـعبية في مدينة المدية ، " رسـالة ماجسـتير مير منشـورة " ، جامعة يحي   1

 .  2016الجزائر ،   –فارس  
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مصـطلحات الما جعل الفرضـية الثالثة لم تكن صـحيحة ) يسـتعمل الراون والحكواتي  

 الخرافية لأجل جلب السامع ، وتشويقه فعلا  ولا علاقة لها بالمعتقد ( .

بين السـحر والأسطورة  "   رؤية    . المعتقدات الدينية  2017دراسـة خالد خواني  .  10

 .1 الجزائر   –بولوجية دينية  " ونثرأ

ابع الديني والمتأصل  هدفت الدراسة إلى إبراز وجود الممارسات والطقوس ذات الط  

  ذ عتقادن عند مختلف الشـعوب حاضـرها وقديمها ، كون هذا الإنسـان من في جانبه الا

 ــالخلق الأول وح   ــتى هــ  ــذا الــ وقت يؤمن بوجود قوة عبليا مير مرئية وميبية تفوق  ــ

طة   عتقاداتحاجة أو عند عجزه ، وتظهر هذه الاقدرته ، يلجأ إليها كلما دعت ال بواسـ

ممارســـات ذات طابع ديني روحي أو مادن ، وخلصـــت الدراســـة إلى أن المعتقدات 

تي  الدينية تعتبر من أقدم الممارســات التي لجأ إليها الأفراد كالطوطمائية والســحر وال

ــاطير الأولين ، وا المترتكز على أســـ ــات بـ ارســـ ذه الممـ ة رتبطـت هـ دائيـ ات البـ جتمعـ

نتشـرت في كلاهما هذه الظاهرة ، رمم اللا عقلانية لهذه الممارسـات والمتقدمة التي ا

ا تتح إلا أ ة الانهـ دمـ ة نظرا  للخـ اع ول إلى عقلانيـ ا لهم وقوة الإقنـ دمهـ ة التي تقـ اعيـ جتمـ

ــافة إلى جهل الأ ــيها والإيمان بها ، إض ــحرة  وافراد  لممارس ــتملالهم من طرف الس س

ات المتقدمة ، وضــــعف الوازع الديني والفراغ الروحي الذن تعيشــــه أملب المجتمع

نتهت الدراســـة  يم الخدمات العلاجية اللائقة ، واوفشـــل الطب الحديث وعجزه في تقد

إلى أن الأسـاطير تمثل حقيقة لا يمكن نكرانها كونها تمثل العناصـر المهمة التي تسـهم  

في فهم الطبيعة الإنسـانية وتمتاز بالحيوية ، وتتمحور مواضـيعها حول الحياة والموت  

 ـــشــــر والحب والكراهية والتعاون والاوالخير وال حة والمرض إلى جانب  نتقام والصـ

وهوالمحظور في نظر المجتمع ويعتبروه من )   " التابوهات "جتمـاعيـة  الممنوعات الا

، وفي تاريخ المجتمع العربي الإسلامي العديد من الأساطير ذات الطابع   (المحرمات 

موجودة في واقعنـا   لا أنهـا لا تزاللا تمـت بصـــــلـة للمنطق العقلاني ، إالتي  الخرافي  

ة عند بعض الطوائف وهري عتقادن ، وتبنى على أســاســها مســائل ج الاجتماعي والا

 في المجال السياسي . لهاستملاالدينية ويتم ا

. درجة شـيوع الأفكار الخرافية لدى طلبة الأقسـام الداخلية   2017دراسـة ليلى لازم    .11

 .  2في جامعة ميسان _ العراق 

ــيوع الأفكار الخرافية لدى طلبة    ــاء ومعرفة مدى شـ ــتقصـ ــة إلى اسـ هدفت الدراسـ

سـتخدمت في الدراسـة المنهج الوصـفي ، وتم  الأقسـام الذاخلية في جامعة ميسـان ، و ا

 
 –. خالد خواني ، المعتقدات الدينية بين الســـحر والأســـطورة " رؤية أنثروبولوجية دينية " ، مجلة الدراســـات والبحوث الاجتماعية   1

 .  146  –  135، ص ص   2017،   24  –الجزائر ، العدد 
. ليلي لازم ، درجة شــيوع الأفكار الخرافية لدى طالبات الأقســام الداخلية " دراســة ميدانية في جامعة ميســان "، كلية التربية ، مجلة  2

 .  350 –  336، ص ص    2020،    16 –، مجلد    31  –أبحاث ميسان ، العدد 
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سام الداخلية في ـة من الأق\( طالب120بلمت )  ار العينة بالطريقة العشوائية حيثختي ا

(  50كير الخرافي تكونت من )سـتبانة لقياس التفجامعة ميسـان ، واسـتخدمت الباحثة ا

ن شـيوع التفكير الخرافي لدى طالبات الأقسـام الداخلية  توصـلت الدراسـة إلى أو ، فقرة 

بدرجة متوسـطة خاصـة فيما يتعلق بالسـحر والحسـد والأرواح الشـريرة والتشـاؤم من 

ات ، كما ت وبعض الأرقام والإيمان بالمشــــعوذين والعرافين والتعويذبعض الحيوانا

ــتخدامأن الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية والجهل وعدم اتوصــلت إلى   التفكير   س

ــليم ــيؤذ  العلمي السـ ــلبا  إلى الثأسـ  م ومن يربونهم فيوعلى من يعلمونهعليهم  تيرن سـ

 المستقبل .

خرافات وأثرها في المجتمع دراســة . الأســاطير وال  2019 دراســة عبد ص صــال     .12

 . 1العراق   –ينة تكريت بولوجية في مدونثرأ

في المجتمع من  إلى معرفة مدى تحول دراسـة الأسـطورة والخرافةالدراسـة   تهدف  

ة ، والتعرف على الأداء  لى  إ،  الفهم   ــة الحـاليـ دراســـ أويلي من خلال الـ فهم الفهم التـ

ــبب   ــيخ الوعي التاريخي بسـ ــعائرن في إنتاج المعاني ، ومدى ترسـ ــي والشـ الطقوسـ

قعـت في المـاضـــــي ، والتعرف على تفكير الفرد ورؤيتـه  و الأحـداث الـدينيـة التي  

، التفكير والســـلوك ومدى ولائه لها   بها من حيث  ثرهلاســـاطير والخرافات ومدى تأ

الباحث بالمنهج التأويلي من أجل الفهم المباشـر للظاهرة ومنهج الفهم الذاتي   سـتعانوا

منهج  يعرف ب هـا الأفراد ثقـافـاتهم وهو  ز على اكتشـــــاف الطريقـة التي ينظم ب الـذن يرك

ابلـة والملاحظـة   المـدخـل المعرفي ، وكـانـت الأداة المســـــتخـدمـة في جمع البيـانـات المقـ

واضـحة  كانت لها آثار لى أن الأسـاطير والخرافاتوصـلت الدراسـة إ، وت بالمشـاركة 

ية س ـقدسـطورة قصـة  وأن الأ،  الثقافة التي تؤثر في نشـأة وتكوين الفردو في المجتمع  

ة الكون والخل دايـ ة ف  ،  ق والوجودتتعلق ببـ ا الخرافـ ــاتهأمـ ارســـ د وممـ مير    ي معتقـ

ــائدع ــه    ةقلانية تتعلق بالدين والثقافة الس ) هجين  المن   ن، وأالفرد والمجتمع الذن يعيش

ــطورة  ا ( التأويلي والفهم الذاتي ــة الأس ، وأن جميع النظريات والخرافة تفقا مع دراس

  صـحيحة ولكنها ليسـت نهائية لأنها التي فسـرت الأسـطورة والخرافة قابلة لأن تكون  

ير وأعتمدا عمال رى ، واتضـا أن أخ لت الجوانب الأهمت على جانب معين في التفسـ

ر في ي وتأث شـرة في مجتمع الدراسـة ومازالت ذات فاعلية ت لازالت من  ةوالشـعوذالتنجيم  

نها تســتند على أســاس تاريخي خاصــة عند التفكير في ، وأ  المجتمع والثقافات المدنية

 .  عية والمعتقدات والشعائر الدينيةالفروض العلمية وعند التفكير في الظواهر الطبي 

 
 . عبد الله صالا . مرجع سابق .     1
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. مسـتويات التفكير الخرافي    2022اصـر الجراح دراسـة ددير الحجيلي _ وعبد الن  .13

 . 1السعودية   -في ضوء مركز الضبط والجنس والصف لدى الطلبة الموهوبين  

ــة إلى التعرف عل  ــبط لدى  هدفت الدراسـ ــتويات التفكير الخرافي ومركز الضـ ى مسـ

وتحـديـد دلالـة الفروق في التفكير    الطلبـة الموهوبين في المملكـة العربيـة الســـــعوديـة ،

ا  ل ة الموهوبين تبعـ دى الطلبـ متمير مركز الضـــــبط و الجنس والصـــــف ، الخرافي لـ

مكونة    ةختيار عين وا  دمت الدراسـة المنهج الوصـفي والمنهج النسـبي المقارن ،إسـتخ و 

ــة في المرحلة الثان \( طالب193)من   ـــ كير  ستخدم في الدراسة أداة مقياس التفية ، واـ

ن مســـتوى التفكير الخرافي  أظهرت الدراســـة أو الخرافي  ومقياس مركز الضـــبط ،

لـدى الطلبـة الموهوبين كـان بـدرجـة متوســـــطـة ، وتبين أن أعلى مســـــتويـات التفكير  

،   الحســد( يليه مجال ) الســحر (  -ن كان مجال ) العين الخرافي لدى الطلبة الموهوبي 

وأن   ، مركز ضــبط داخلي  ن لديهمدراســة كا( من عينة ال71.5وأظهرت النتائج أن )

، وبهذا كان توجه مركزالضـبط لدى الطلبة   ( كان لديهم مركز ضـبط خارجي28.5)

ات دلالة ، وتوصـلت النتائج إلى وجود فروق ذ  الموهوبين نحو مركز الضـبط الداخلي

ــبط  ــتوى التفكير الخرافي لدى الطلبة الموهوبين تبعا  لمركز الضـ ــائية في مسـ إحصـ

ف الأول ثانون ، الدراسـي لصـالا طلبة الصمـ   لصـالا مركز الضـبط الخارجي والصمـف

 عزى لمتمير الجنس .ات دلالة إحصائية تب وعدم وجود فروق ذ

المعتقدات الســـحرية وأثرها على دورة حياة  .  2022دراســـة نهلة قمصـــان    .14

 . 2 مصر –الإنسان  

فراد  عتقدات الســـحرية على دورة حياة الأثير المهدفت الدراســـة إلى التعرف على تأ 

الأســـــبـاب والـدوافع التي تجعـل  التعرف على  وكـذلـك    ،  تى الوفـاةمن ميلاد الزواج ح 

ــحر والا يلجأالمتلقي المصــرن    ه كلات التي تواجه حد الحلول للمش ــعتماد عليه كأللس

الذن يسـاعد   بولوجيو عتمدت الباحثة على المنهج الإنثرباختلاف الفئات العمرية ، وا

اهرة وي  ل الظـ ك المنهج الوصـــــفي ب براز أعلى إ  فقفي تحليـ ذلـ ا ، وكـ ا وجوانبهـ ادهـ عـ

بعض الظواهر التي لا تتوفر عنهـا معلومـات كـافيـة   ف إلى رصـــــدالـذن يهـدالتحليلي  

المقـابلـة ودليـل العمـل الميـداني كـأدوات عتمـدت على الملاحظـة و او   ،  دراســـــتهـا  حول

أن الموروث الثقافي والتنشئة الاجتماعية في الأسرة    وتوصلت الدراسة إلىللدراسة ، 

ــحرية من أهم آ ــر المعتقدات الس ــحررة حياة الأفراد ، وأن افي دو ليات نش   رتباط الس

ــر الا ــاعد على نشـ ــق الديني يسـ ــي بعض    عتقاد به ،بالنسـ أعمال الدجل وأن ممارسـ

 
عبد الناصر الجراح ، مستويات التفكير الخرافي لدى الطلبة الموهوبين في ضوء مركز الضبط والجنس والصف ،   -. مدير الحجيلي  1

 .   32  – 28، ص ص    2022المجلة الدولية للبحوث النفسية والتربوية ، 
،    2022،   63  –جامعة ســوهاج ، العدد  –. نهلة قمصــان ، المعتقدات الســحرية وآثرها على دورة حياة الإنســان ، مجلة كلية اآداب   2

 .  266  –  249ص ص 
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تاريتخذ ة أعمالهم تحت مسـمى العلاج بالقرآن الأ  ا  وا من الدين سـ مر الذن  لهم لممارسـ

عتقاد  عليهم أن ينشــروا ثقافة الســحر والاتجعل من الســهل   يحيطهم بهالة من القداســة

علام مر يتم بواسـطة الدين ، كما أن الإبه ، لحل المشـكلات المسـتعصـية طالما أن الأ

ليات نشــر ثقافة مرئي والمســموع ووســائل التواصــل الاجتماعي تعتبر من ضــمن أال

ن بالضـــرورة التقدم التي تحدث في المجتمع تؤذ الســـحر في المجتمع ، وأن عمليات

 ليات هذا التطور .آإلى التوافق مع السحر والسحرة مع 

 . والمرض الصحةب التي لها علاقة السابقة الدراسات -ب

ــة عبد الرز .1 ــال  محمود دراسـ ــائص الا  2008اق صـ جتماعية للمعتقدين  . الخصـ

 . 1العراق  –بالسحر كعلاج  

جتماعية للمعتقدين بالســــحر كعلاج في الخصــــائص الاي هدفت الدراســــة للبحث ف 

  مجتمع مدينة الموصــــل ، تلك الخصــــائص التي تؤثر في تعامل الفرد مع الســــحرة

ادهوا دور العلاجي للســـــحر ، و   معتقـ الـ احـث المنهج الإنثرابـ بولوجي ومنهج  و تبع البـ

( حالات مرضــية ، وكان  10عينة الدراســة من )  تن دراســة الحالة في بحثه ، وتكو 

اريو  ة والملاحظـة همالإخبـ ابلـ ب المقـ ا  ن إلى جـانـ انـ ت الأدوات المتبعـة في جمع البيـ

المعتقدين بالدور  أن  توصــلت الدراســة إلى وتســجيل الحالات الخاصــة بالبحث ، و 

م يقتصـــــر على الأميين أو والإيمـان بـه والتخلص من الأمراض لالعلاجي للســـــحر  

المستويات التعليمية العليا ، عداه إلى أصحاب ت بل ت ، المستويات التعلمية الدنيا فحسب 

تعداه إلى المتمسـكين بتلك  ت وكذلك لم يقتصـر على الملتزمين بأداء الفرائض الدينية بل  

 الفرائض كالصلاة والصوم .    

ــ(. الأسالي2012الأحمر )  دراسة جمعة عمر .2 ــ ــب العلاجيــ ــ ــة بمنطقــ ــة ترهونــ ــ ة  ــ

 .2  اــيبيــيبي _ لـبالمجتمع الل

وذلـــــك في   لعلاجية بمنطقة ترهونـــــةلى التعرف على الأساليب ات الدراسة إهدف  

ال ــإ للعــالم  أفراد المجتمع  فيــهطــار رؤيــة  العوامــل   ذن يعيشـــــون  ، والتعرف على 

جتماعية والثقافية المؤثرة في الصـحة والمرض لهؤلاء الأفراد في مجال معتقداتهم  الا

اتهم الشـعبية  تخدما، و الطبية وممارسـ كثر مناهج  أ  المنهج الوصـفي وهو منالباحث   سـ

 ـــالبح   ـــلى جانــــــب منهج دراسة الح تماعي وخصائصه إالاج ث ملائمة للواقع ـــ ،   الةـــ

ــ ــوهو المن  ــ ــانات المت  ــلى جمع البي هج الذن يتجه إــ واء أكانت فرد س،    علقة بأن وحدةــ

 
. عبد الرزاق صـالا محمود ، الخصـائص الاجتماعية للمعتقدين بالسـحر كعلاج ، " دراسـة سـوسـيو أنثروبولوجية " ، مجلة أبحاث كلية   1

 .  60 –  44، ص ص    2008،    08 –، المجلد   02  –التربية الأساسية ، العدد  
. جمعة عمر الأحمر ، الأساليب العلاجية بمنطقة ترهونة بالمجتمع الليبي ، " دراسة ميدانية في الأنثروبولوجية الثقافية " ، " رسالة   2

 .  2012مصر،   -دكتوراه مير منشورة  " ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة 
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 ـــجتماعي أو مجتمع محلي أو مجتمع  أم مؤسـسـة أو نظام ا ، بهدف    كل عميقعام بشــــ

خدام ست ــة إلى جانب القــــة بالوحدة محــل الدراسلى تعميمات علمية متعالوصــــول إ

ــوم أالمنهج الأ ــــ ــــــروبولوجي الذن يقــ ــة حيث على الم  ساسا  نثــ ــــ ــــ   لاحظة الميدانيــ

،  والتصوير خبــــــاريون ودليل العمل الميداني  ظــــة والملاحظة بالمشــــــاركة والإالملاح 

أتير  ــ ــة لها ث ــ ــجتماعي والاة   ــل الثقافي  ــوام ــأن العنتائج أهمها : دراسة إلى  ــللت ا ــتوصو 

ديد من ــ ــمارساتهم  للعــ ــر على الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع من خلال مــ ــكبي 

 ــالع ـــ  ــادات والت ـ  ــبالرمم من أن العديد من الأمراض ت  ة ،قاليد العلاجي ـ رجع للعوامل  ـ

 ــة والوراثي  ــالبيئي   ــلى جانب أن معظم الأسة إــ  ــوثي  ا  اط ــرتب اليب العلاجية ترتبط اــ   ا  قــ

ـــ ــبالأنم ـــ ــاط الحياتي ـ ة والعادات والتقاليد التي تعتمد على أساليب  ـ ــة والظروف البيئي ـ

  ق فت ة التي ت  ــفات الطبي ن يستخدمون الوصية وأن المعالجين الشعبيي  ــجتماعة الاــ ــالتنشئ 

 ـــافية وما خرج مع الجوانب الثقافية للفرد وما يتوائم به مع تلك الرؤية الثق ت به نتائج  ـ

ـــ ــمارسات الطـ ــض المـ ــي بعـ ــتميرات فـ ــبعض ال  إلا أن هناك ،الدراسة   بية الشعبية ـ

 ــوالتي تم التعرف عليها من خ  المختلفة بين التي كانت تمارس سابقا   لال الإخباريون  ــ

ة   ـم دراسي قدمن ت ث  ــالباح   ملاحظة بعضها ، وتمكن تم وكبار السن والممارسات التي

 ة بـ ليبيا .ـداخل مجتمع ترهون  يارسات الطب الشعب ـيه ممـوصلت إلـية لما ت ـواف

يوتنظيمي لعمل المراءة   2017أسـماء باشـي     –بوعكاز ديجة خ .3 . الواقع السـوسـ

 .  1 الجزائر –في الطب الشعبي بولاية أدرار 

هـدفـت الـدراســـــة إلى محـاولـة الوقوف على أســـــبـاب الإقبـال على الطـب الشـــــعبي   

والعوامل التي تعيق المعالجة الشـعبية ، ومعرفة كيفية أدائها وحصـر المفاهيم الشـعبية 

المراءة في الممارســات  ذا العمل والوصــول إلى وصــف تشــخيصــي لعمل  ـــــ ــفي ه

احثتي عتمـدت  االعلاجيـة ، و  في وصـــــف الظـاهرة ،   ن على المنهج الوصـــــفيكلا البـ

ــاركـة إلى جـان ـوا المشـــ ة في الملاحظـة بـ انـات المثمتلـ ب  عتمـدتَ على أدوات جمع البيـ

 على )سـتبيان معدة للمرض  التصـوير الفوتومرافي والإخباريين والمقابلة واسـتمارة ا

( من النسـاء  67.3توصـلت الدراسـة إلى أن نسـبة ) ( مفردة من كلا الجنسـين ، و   110

، وأن الفئـة العمريـة للمترددين على العلاج   ةهن الأكثر توافـد على المعـالجـة الشـــــعبي ـ

شـــــملين بـالعلاج عـام ، كمـا أن مـالبيـة المن (  50( إلى أقـل من )20الشـــــعبي مـا بين )

ــعبي ينتمون للف ــبة الذ  ئات العمرية الكبيرةالشـ ــبة الإناث تفوق نسـ كور في ، وأن نسـ

ــاب   الجين ، ويرى  وبـاعـة ا) العطـارين (  الإقبـال على بـاعـة الأعشـــ ــاب المعـ لأعشـــ

ل علمية  عوامهي لوث وسوء التمدية و ى والت ن أن العوامل المثمتلة في العدو المبحوثو 

 
امباركة يوســفي ، الواقع الســوســيو تنظيمي لعمل المراءة في الطب الشــعبي ، " رســالة ماجســتير مير منشــورة "  ،   -خديجة بوعكاز  1

 .  2017 –الجزائر   –كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية والعلوم الإسلامية    –جامعة أحمد دراية  
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تليها العوامل الميثافيزيقية  ،   % (  60سـاعدت في الإصـابة بالمرض وكانت نسـبتهم )  

 .%(    20.9النفس  بنسبة ) و الحسد و المثمتلة في السحر 

ة المرتبطـة . المتغيرات الا  2018لاوي وأخرون  شـــــيمـاء الت .4 ة والبيئيـ جتمـاعيـ

 . 1جامعة عين شمس مصر   –وعلاقتها بالخصائص النفسية   بالعلاج الشعبي

هدفت الدراســة إلى الكشــف عن أســاليب العلاج الشــعبي وأكثرها ممارســة من قبل  

ــف عن الاأفراد المجتمع الريفي  ــرن ، وذلك بهدف الكشـ ختلاف بين الريف والحضـ

ار والأنشـــــطـة  والحضـــــر   دوافع واآثـ امـل مع الطـب الشـــــعبي من حيـث الـ في التعـ

جتماعي بالعينة ، وهو منهج يسـعى  والممارسـة ، واسـتخدم الباحثون منهج المسـا الا

إلى وصــف وتحليل الظاهرة أو المجتمع المدروس ، ويتيا الحصــول على أكبر قدر 

ــة   ــافة إلى منهج دراســ ممكن من المعلومات ومعرفة الأبعاد الحقيقية للظاهرة ، إضــ

ــل لحقائق أكثر   ــول على نتائج أكثر دقة والتوصـ ــة والحصـ الحالة للتعمق في الدراسـ

ف المحيطة بأفراد العينة ، وتتم بواسطتها التعرف على الجوانب لق بالظرو واقعية تتع

ســتبيان ، وتوصــلت الدراســة إلى أن المالبية للقضــايا التي تتناولها صــحيفة الا  الكيفية

بية أفراد العينة  في الريف أو في الحضــر ترى أن مالمن أفراد عينة الدراســة ســواء 

وقد   لظروف الإقتصـادية أولا  ،بسـبب ا  يةمون العلاج بواسـطة الأعشـاب الطب يسـتخد

يرجع أحيانا  للثقافة الشـعبية الموروثة عن الأعشـاب وأنها علاج بديل يسـتطيع أن يقدم 

 الشفاء للفرد المريض .

ــى   –العربي حران  .5 ــعبي في  . مقاربة نظرية    2020خيرة عويسـ حول الطب الشـ

 . 2 الجزائر –جتماعية  النمودج الثقافي ونمط الحياة الا  حتواءالجزائر بين ا

لزمن ، ومن  من ا ةالعصــور المابر  راســة إلى مراجعة الطب الشــعبي منذهدفت الد  

ــر طرق الا ــتفادة من الطبيعة ونب أين عرف البش ــفاء وعلاج أمراضــهم اس تاتها في ش

والوقاية منها بواســطه الأعشــاب ، فصــنعوا منها المرهم والدواء المشــروب ، وحقق  

د  ه عنـ هـذا النوع من العلاجـات رواجـا  كبيرا  في كـل المجتمعـات ، ويلجـأ الفرد إليـ

عصـية ، التي فشـل الطب العلمي في علاجها وإيجاد  مراض المسـت تعرضـه لبعض الأ

تبر خطوة  ن هذا النوع من الطب يعتفســيرات وعلاج لها ، وتوصــلت الدراســة إلى أ

جتماعي الذن يمارس  تحققت بمســاعي ومحاولات المجتمع باعتبار المجال الاإيجابية  

 ـــله تأثير في أســاليب الطب ال، و رد تفاعلاته  فيه الف  ـــشــعبي ومــــ وممارســاته    وادهــــ

عاكســة من عادات وتقاليد قديمة توارثها أفراد المجتمع جيلا    التطبيقية ، وهي صــور

 
. شـيماء التلاون وأخرون ، المتميرات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالعلاج الشـعبي وعلاقتها بالخصـائص النفسـية " درااسـة مقاربة  1

 .  157 –  145، ص ص    2019  –، سبتمبر   02  –، الجزء    47  –بين الريف والحضر " مجلة العلوم البيئية ، المجلد  
خيرة عويســى ، مقاربة نظرية حول الطب الشــعبي في الجزائر بين احتواء النمودج الثقافي ونمط الحياة الاجتماعية   -. العربي حران  2

 .   310 –  303، ص ص    2020،    12مجلة الباحث في العلوم الأنسانية والاجتماعية ، العدد  
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وأنها هي نفس  خوا منها ما يتماشـى مع معتقداتهم في مدى جدواها ،  بعد جيل ، ورسـم 

الممارسـات الطبية الحديثة في المسـتشـفيات والتي تطورت بفضـل التكنولوجيا وتنوع  

جتماعي لهذه الممارســات  اض المســتعصــية ، ويعتبر المجال الاوســائل العلاج لامر

يولوجي ، ميتم فيه التفاعل ما بين المريض أو الفرد و  بمثابة الحقل الذن حيطه السـوسـ

جتماعي نمط ، والصـحة تتشـكل حسـب القيم والعادات والمفاهيم حيث إن لكل مجال ا

 المتعارف عليها . 

بول .6 دراســـــــ  .  2022ر  فيفــاروق  المحلي  المجتمع  في  الشـــــعبي  ة التطبيــب 

 –بولوجية في ثقافة وممارســـات التطبيب الشـــعبي في مدينة بســـكرة  ورــــــــنثأ

 . 1الجزائر 

هدفت الدراســة إلى معرفة الأســس الفكرية والذهنية التي تواجه المجتمع البســكرن    

ختلافات في طرق  ال التطبيب ، ومعرفة الأنماط والاويعتمـد عليها في توظيف أشـــــك

هان الأفراد وسـلوكياتهم وممارسـاتهم ، سـتمرارها في أذلأسـباب الخفية في االعلاج وا

 على البحـث عتمـدَ ااريخهـا في الجزائر ، و ال التطبيـب وت ـوإلقـاء الضـــــوء على أشـــــك ـ

اريخي ، وتكونـت أدوات جمع  لتحليلي والمنهج الت ـالمنهج الوصـــــفي اومرافي و الإنث 

ــاركة الإنث البي  ــتبيان  والإخباريين والمقابلة والا  ومرافيةانات من الملاحظة والمشــ ســ

توصــلت الدراســة  اآلات التســجيل الصــوتي والكاميرا ، و ومرافي و والتصــوير الفوت 

ال ئـات وشـــــرائا  جين الشـــــعبيين تتجـه إليهـا مختلف فإلى وجود فئـة معتبرة من المعـ

ــة الحجامة والكي والوخز بالإبر ــهم ومنها ممارسـ والخلطات   المجتمع لعلاج أمراضـ

(   17)   إلى (  6) ئات العمرية من  فن اللصــات العشــبية في المنازل ، كما أوالمســتخ 

ار السـن بمختلف أعمارهم فهم العام يأتون برفقة أهاليهم لطلب الطب الشـعبي ، أما كب 

اكلهم الصـحية ، كما  باحثو  عبيين لحل مشـ عبية  أن ن عن المعالجين الشـ ات الشـ الممارسـ

للمعـالجين الشـــــعبيين لا تعرف المســـــتوى أو الســـــن أو الـدخـل المـالي إذ أن جميع  

ملاحظتهم لاهـاليهم وأجـدادهم    المترددين على العلاجـات الشـــــعبيـة تمـت بواســـــطـة

ث الثقافي الذن دفعهم للجوء إلى التداون بهذه العلاجات كما أن كل  و كتسابهم للموروا

في مراحل اليأس الأحياء في المنطقة الشــعبية والحضــرية تبحث عن العلاج الشــعبي  

 وتمارس العلاج الشعبي المنزلي .

 

 
. فاروق بوليفر ، التطبيب الشــعبي في المجتمع المحلى دراســة أنثروبولوجية في ثقافة ممارســات التطبيب الشــعبي بمدينة يســكرة ، "   1

 .  2022الجزائر ،   –رسالة دكتوراه مير منشورة " ، جامعة قاصدن مرباح وقلة  
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ــي   .7 ــارة قاش ــة س ــيماء عوامري  –دراس تجاهات الأفراد نحو الطب . ا  2022ش

 . 1الجزائر  –الشعبي  

ــة إلى التعرف على ا  ــباب تجاهات هدفت الدراســ ــعبي وأســ الأفراد نحو الطب الشــ

ئـات وأن الجنســـــين  ب الشـــــعبي ، والتعرف على أكثر الفتجـاهـات الأفراد نحو الط ـا

عتمدت الدراســــة على المنهج الوصــــفي من منطلق  او   توجها  نحو الطب الشــــعبي ،

التعرف على اتجـاهات الأفراد نحو الطـب الشـــــعبي واللجوء للمعـالجين الشـــــعبيين ، 

تجاهات وقد خبصص لمعرفة اتجاهات أفراد  الا  أداة قياس وكانت أدوات جمع البيانات

ــتمارة المقابلةعينة البحث ، وا ــت  سـ ــصـ ــعبيين ،  وخبصـ تكونت عينة    للمعالجين الشـ

العينـة  ختيـارهن على  تمـدتـا في اعمن كلا الجنســـــين وا( مفردة    42الـدراســـــة من )  

وتوصـلت    يحصـل عليها الباحث من مكان محدد لكن بالصـدفة ،بالصـدفة وهي  التي 

فسـية  يته في معالجة عدة أمراض عضـوية ون الدراسـة إلى أن الطب الشـعبي أثبت فاعل

مســـــتعصـــــيـة عجز الطـب الحـديـث في معـالجتهـا في بعض الأحيـان ، وهـذا مـا جعـل  

الأفراد ينظرون له نظرة إيجابية ، كما أنه لايقتصــــر على الطبقة الأمية والفقيرة بل  

مســـتوياتهم العلمية والطبقية    ختلافيســـتقطب جميع أفراد المجتمع با  أصـــبا ميدانا  

ئات العمرية تلجأ للطب الشـعبي وكانت فئة والاجتماعية والاقتصـادية ، وأن جميع الف

ــن الأكثر لجوء ــبة  ا  كبار السـ ــتويات % ، وأ33.  33 بنسـ ن الجامعيين هم أكثر المسـ

فئة المتزوجين هم أكثر إيمانا  إيمانا  بالطب الشعبي مقارنة بالمستويات الأخرى ، وأن 

المنـاطق الريفيـة هم عتقـادا  بـالطـب الشـــــعبي مقـارنـة بـالحـالات الأخرى ، وأن أفراد وا

أكثر توجها  للطب الشــــعبي مقارنة بالحضــــريين ، وأن الطب الشــــعبي الديني هو 

اني من المرض وي  ان ن المرجع الأول للفرد حين يعـ ل ، وأن إيمـ ل إلى جيـ ل من جيـ تقـ

ل ، ومن خلال الدراســـة الميدانية  النســـاء بفاعلية الطب الشـــعبي كان أكثر من الرجا

ر   ا  كبير  ا  تضـا أن هناك فرقا من طرف المرضـى في العلاجات المقدمة لهم وهذا يفسـ

ســبب إقبالهم على المعالجين الشــعبيين ، كما لايشــترط في الطب الشــعبي كبر الســن  

المهنـة من الـذين ســـــبقوهم بـل    يـترمنهم من فئـة صـــــمـار الســـــن وتم تو   لأن الكثير

ي يعالج المرضـــى ويجيدون المهنة بكفاءة عالية ، كما تبين أن المعالج بالطب الشـــعب 

وفي بعض الحـالات الحرجـة يضـــــطر المعـالج أن يـذهـب للمريض  في منزلـه الخـاص 

ــبة الواحدة عدة ا  في منزله لعلاجه ، وبينت ــتعمالات حســـب ما الدراســـة أن للعشـ سـ

  جاءت به إجابات المعالجين ، فقد تســتعمل في الطهي لتعزيز جهاز المناعة وتســريع 

معنى أنها تســتخدم في علاج الأمراض الجســمية  الشــفاء ولتقليل الإصــابة بالمرض ب 

 والأمراض التجميلية . 

 
شيماء عوامرن ، اتجاهات الأفراد نحو الطب الشعبي " دراسة ميدانية بولاية قالمة " ، " رسالة ماجستير مير منشورة   -. سارة قاشي  1

 .  2022الجزائر ،   –" ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  
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 .* ربط الدراسات السابقة بالبحث الحالي    •

ــ: ربط الدراسات الس أولاا  ▪ ــلاقةابقة الــ ــب تي لها عــ ــالأساطير والــ خرافات بالبحث  ــ

 الحالي  .

ــة " جورج زعرور    -   ــيكولوجية    –إن دراس ــون " بعنوان ) س عبد الرحمن العيس

تفقت مع البحث الحالي في تناولها لموضــوعات الســحر  ا، الخرافة والتفكير العلمي ( 

والتعاويذ والبخور    والشــعوذة والأحجبة والزار والفال والحظ وقراءة الفنجان والتمائم

تفقت مع تنائج البحث الحالي في أن  اكما  والإيمان بالأرواح والجن والعين الشـريرة ، 

إقبــالا  على  أكثر  الإنــاث هن  فئــة  أن  العلم ، كمــا  بزيــادة  الخرافي ينخفض  التفكير 

ممارسـة الأسـاطير والخرافات من فئة الذكور ، كما أن الأفراد يؤمنون بتأثير السـحر 

ــير ا ر ح السـ ــلأرواح و فيهم وأن كل فرد له قرين من الجن ، كما أنهم يؤمنون بتحضـ

الأمراض العقليـة ، إلا أن البحث وتأثير التمـائم والإيمـان بالســـــحر في عمليـات علاج 

م جمع البيـانـات بـالتحليـل الكمي ت   ثلـدراســـــة في عمليـة جمع البيـانـات حي ـختلف مع اا

تمارة  اعتمادها على اب  تويات التعاسـ تبيان وتحديد العينة من الطلاب بكافة المسـ ليمية  سـ

الأفراد ، أمـا البحـث المعتقـدات الخرافيـة على تفكير    وتركيزهـا على معرفـة تـأثير

ســـــتخـدام المقـابلـة والملاحظـة  اتـه على التحليـل الكيفي ب ـعتمـد في جمع بيـانـااالحـالي فقـد 

رتكز على معرفة علاقة اكبار الســن بالمنطقة ، و   فئة لعينة منبالمشــاركة مع تحديد ا

 بعض الأساطير والخرافات بالصحة والمرض . 

إن دراســة " عبد الرحمن العيســون " بعنوان ) الخرافات المنتشــرة لدى الشــباب     - 

ــخص ــــــ ــالم ــمات الشـ ــرن وسـ الحالي في المنهج    تفقت مع البحثاالخرافي ( ،  صـ

ــتخدم ، حي  ــتخدام أداة جمع البيانات التي اكان المنهج الوصــفي التحليلي ، و   ثالمس س

توصــــلت لنتائج توضــــا أن هناك مجموعة من الخرافات  عتمدت على المقابلة ، و ا

ختيار  اختلف مع الدراســـة في طريقة  االبحث الحالي و  ،ة في عدة مجموعات  مصـــنف

ــن في عملية جمع بياناته من أجل  ا  ثالعينة حي  عتمد البحث الحالي على فئة كبار السـ

الصحة والمرض ، أما الدراسة فقد  التعرف عن بعض الأساطير والخرافات المتعلقة ب 

ــمتويات  عتمدت على عينة من الطلاب من  ا جتماعية عدة  اكل المراحل التعليمية وبسـ

( عام من فئة الشــباب ، وحصــر    26 –  12ومن فترات عمرية محددة تترواح من ) 

 .وأساليب ممارستها  ستخداماتها  انتشرة في مجتمع البحث دون معرفة  الخرافات الم

ارة " بعنوان ) العلاج العقلاني الإنف   -  د اللطيف عمـ ــة " عبـ الي لبعض  إن دراســـ عـ

تفقـت مع البحـث الحـالي في عمليـة تصـــــحيا بعض المعتقـدات  االأفكـار الخرافيـة ( ،  

ة ، بعـد عملي ـ ديهـا ، إلا أنهـا  الخرافيـ ت مع البحـث الحـالي في اات العلاج لمعتقـ ختلفـ

 
 . تم ربط الدراسات السابقة بالبحث الحالي بعد أن قامت الباحثة بالبحث الميداني في منطقة البحث ، ومن ثم التوصل للنتائج العامة .  *
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عتمـدت على العينـات التجريبيـة  ا  ثجمع البيـانـات وعينـة الـدراســـــة حي ـطريقـة أدوات  

ــابطة من طلاب الد ــات الاوالعينات الضـ عتمد  االي فقد  ح جتماعية ، أما البحث الراسـ

عتمد على عينة من كبار الســــن في اة بالمشــــاركة ، و على أدوات المقابلة والملاحظ

ة إلى أن البحـث الحـالي  مجتمع الب  ــافـ أثير  احـث ، إضـــ ة تـ التركيز على معرفـ ختص بـ

بعض الأســـاطير والخرافات وعلاقتها بالصـــحة والمرض من جميع الجوانب العقلية 

نفعالي  التي ركزت على العلاج العقلي الا  جتماعية على عكس الدراسـةوالجسـمية والا

 لبعض الأفكار الخرافية .

ه ببعض متميرات  إن دراســة " عصــام كســر " بعنوان ) التفكير الخرافي وعلاقت  - 

ــية ( ، فقد  ــخصـ ــار الأفكارامدى  علىقت مع البحث الحالي في التعرف  تفاالشـ  نتشـ

ذاتـه ولاخرين    الخرافيـة بين أفراد مجتمع البحـث ، والتي تعبر عن مـدى تقبـل الفرد لـ

ختلفـت مع البحـث ا، و ليـة الرمزيـة في أفكـار روادهـا وهو مـا تشـــــير إليـه نظريـة التفـاع

عتمـدت فيهـا الـدراســـــة على مقيـاس  اســـــتخـدام أدوات جمع البيـانـات التي  االحـالي في  

ــمة ومقياس   ــبط ومقياس  درجة الأفكار الخرافية ومقياس القلق كحالة وسـ وجهة الضـ

اعي ، وتم تطبيقها على عينة من جتمستمارة المستوى الإقتصادن والاامفهوم الذات و 

انون الفني ، في حين  طلاب   ات االتعليم الثـ انـ الي على أداة جمع البيـ د البحـث الحـ عتمـ

كبار السـن في مجتمع  فئة  وتم تطبيقها على عينة من  ،  المقابلة والملاحظة بالمشـاركة

فكار الخرافية عتقاد الأاالدراسـة أنها دراسـة تبحث في صـحة البحث ، والمختلف في 

ــيكولوجية ، في حين أن البحث الحالي يبحث في بعض   من عدة جوانب من ناحية ســ

الأسـاطير والخرافات وعلاقتها بالصـحة والمرض من ناحية سـوسـيــــــو انثروبولوجية  

 في مجتمع البحث .

الصـــراع ما بين العلم والخرافة ( إن دراســـة " عبد المحســـن صـــالا " بعنوان )  - 

اولـت العلاج الروحي  ا تفقـت مع البحـث الحـالي في التركيز على المواضـــــيع التي تنـ

ــطورة  وخدعة الجراحة الروحية والعلاج بالخرافات والقوى الخفية الخارقة بين الأسـ

توافقهـا مع الأدلـة العلميـة أو تعـارضـــــهـا مع   ثخرافـة ) الحقيقـة والخـدعـة ( من حي ـوال

ــتخدام المنهج الوصــفي التحليلي في تحليلها  ا فيتفقت اة العلمية المثبتة ، كما  الحقيق س

للخرافات والكشـــف عن جوانب الفســـاد فيها والتي تعطل القدرات الفكرية للفرد في 

ــة  عملية البحث العلمي ، كما أن ال ــلت إليها الدراسـ فقت مع البحث ت انتيجة التي توصـ

الحـالي في أن الكثير من الخرافـات تم دحضـــــهـا وكشـــــف العلم زيفهـا ، والعـديـد من 

الخرافات تلاشـــت أمام التدفق العلمي ، وأن الصـــراع ما بين العلم والخرافة لا يزال  

ات ســـــواء من ل الخرافـ اك من يتقبـ ة أن هنـ احيـ ة الأفراد أو   يحير الأفراد من نـ امـ عـ

ختلف البحث الحالي مع الدراســـة في أنها تناولت الخرافة بشـــكل  اخاصـــتهم ، ولكن  

ــخصــيات محددة من بعض دول العالم ، أما   ــطة ش نظرن تحليلي لواقع الخرافة بواس
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ــكل نظرن وميداني لتحليل   ــاطير والخرافات بشـ البحث الحالي فقد تناول بعض الأسـ

 واقعهما بواسطة عينة من كبار السن في المنطقة .

رافي لدى عينة من طلبة إن دراســة " نضــال الموســرن " بعنوان ) الســلوك الخ   -  

تقفـت مع البحـث الحـالي في  معرفـة الســـــلوكيـات الخرافيـة المنتشـــــرة في االكويـت (  

ــيوعها بينهم   ــباب وعوامل شـ ــة ومدى الا، ؟  مجتمع البحث وما أسـ ــتعداد لممارسـ سـ

ــلوكيات الخرافية لديهم ومعرفة  ا ــها مع الحقيقة واآلسـ ، ؟  لعلم والدين ثارها وتعارضـ

مع نتيجة الدراســة بوجود ســلوكيات خرافية في مجتمع البحث كـــــــ الســحر    تفقاو 

اب ما بين ســـــوء فهم الدين وتنوعت الأســـــب ـ  ) التنجيم (  والتمـائم والأحجبـة والأبراج

 ـــوع  ـــقتن دم الاـــ  ـــاع  بالـــ طرق المتعارف عليها في التعامل مع الأزمات ومن بينها  ـــ

الصــحية ، كما بينت الدراســة أن من ضــمن عوامل نشــر الخرافات وســائل الإعلام 

انـت لهم  ا أن بعالمختلفـة ، كم ـ ــة الخرافـات  اض أفراد العينـة كـ ســـــتعـدادات لممـارســـ

م  خر أن اللجوء للخرافات يناقض العل يمارســــونها بالفعل وأفاد البعض اآوبعضــــهم  

ــة الخرافات  والدين ، كما أن البعض يدرك اآ ــلبية لممارسـ ، وبينت أن هناك ثار السـ

اد بـالخرافـات منتنـاقض مـا بين الا ف  ختلاانيـة ، و ث ـجهـة وممـارســـــتهـا من جهـة    عتقـ

ــة    عالبحث الحالي م لى عينة من كبار الســــن  عتمد البحث عا  ثينة حي الع فيالدراســ

ة و  المنطقـ ــة على عابـ دراســـ ا  عتمـدت الـ عتمـدت  اينـة من طلاب جـامعـة الكويـت ، كمـ

ــة   ــتخدام  اعلى أداة جمع البيانات ب الدراس ــتيبانة مققنة معداس ة للمرض ، أما البحث س

ــتخدام المقابلة والملاحظة  االحالي فقد   ــاركة ، عتمد على أداة جمع البيانات بإسـ بالمشـ

أن الســحر من ضــمن الأســاطير التي تســببت في بعض الأمراض في مجتمع    وبين

ــلوكيات الخرافية كما جاء  ــمن السـ البحث وأنه حقيقة موجودة بالفعل ولم يكن من ضـ

في نتيجة الدراســــة ، إضــــافة إلى أنها أهملت جانب الأســــاطير المتعلقة بالصــــحة 

 والمرض .

لدى عينة من   إن دراســــة " علي وطفة  " بعنوان ) المضــــامين الخرافية للتفكير  -  

هناك شريحة من   الحالي في النتائج التي بينت أن تفقت مع البحثاالمجتمع الكويتي ( 

 ـــأف  ـــعتقتمع تؤمن بالخرافات والسحر ، والاراد المج ـــ اد بالخرافات يختلف من فرد ـــ

ــحر  الأماكف من  و خر ، والخ آ ــتحضــار الأرواح او ن المهجورة والإيمان بقوة الس س

الـذكور من حي ــ  وقراءة الطــالع ، إضــــــافـة إلى أن اللجوء   ثالإنـاث هن أكثر من 

  ث ختيار عينة البحث حي االبحث الحالي في   معختلفت  اللممارســات الخرافية ، ولكنها  

ات ا امعـ ة على طلاب الجـ ة من المجتمع الكويتي موزعـ ــة على عينـ دراســـ دت الـ عتمـ

والقرى ، أما البحث  سـتبيان تشـمل أبناء المدناسـتمارة المين بواسـطة  ظفين ومعوالمو 

د   ار الســـــن تشـــــمـل جميع الفعتمـد على  االحـالي فقـ ات المتعلمـة ومير  ئ ـعينـة من كبـ
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حظة بالمشــاركة لاالمقابلة والمجمع البيانات المتمثلة في ا  على أدوات عتمدالمتعلمة م

 من كل المناطق داخل نطاق منطقة مجتمع البحث  .في جمع البيانات  

كتئاب لدى  فكير الخرافي وعلاقته بالقلق والاإن دراسة " إنعام خير " بعنوان ) الت  -  

تفقت مع البحث الحالي في النتائج التي توصلت  ارددين على المعالجين الشعبيين (  المت 

تحليل الكمي بينما البحث  عتمدت على البالرمم من الاختلاف في أن الدراسة اإليها  

ختيار العينة  ا طريقة    في  ختلفت مع البحث الحاليا، و عتمد على التحليل الكيفي  الحالي ا

شملت على الأفراد المترددين على عدد  و عتمدت الدراسة على العينة العشوائية  ا  ثحي 

عتمد البحث الحالي على العينة العمدية  الجين في مجتمع البحث ، بينما  من مراكزالمعا

لاساطير والخرافات تأثير عليهم من ناحية  ) القصدية ( من فئة كبار السن والذين كان  

  ثختلفت في أدوات جمع البيانات حي ا يمتلكون معلومات حول الموضوع ، و صحية أو  

الدراسة على  ا اا عتمدت  ومقياس  الشعبيين  المعالجين  المترددين على  لتفكير  ستمارة 

عتمد على أدوات  االعيادن ، أما البحث الحالي فقد  كتئاب  الخرافي ومقياس القلق والا

ختلف البحث الحالي مع النتيجة  ا لمقابلة والملاحظة بالمشاركة ، و جمع البيانات كـ ا

التي توصلت لها الدراسة وهي أنها لم تظهر أن علاقة ما بين مستوى التفكير الخرافي 

توصل  أن البحث الحالي    إلاكتئاب ،  جتماعية والا لحالة الااو ما بين الذكور والإنات  

اد عتمملية اللجوء للتفكير الخرافي والا الإناث أكثر من الذكور في ع لنتيجة مفادها أن 

 مراضهن . لأ  عليه في الممارسات العلاجية

إن دراسـة " بن عيسـى قزمرلي " بعنوان ) المصـطلحات الخرافية في المعتقدات    -  

ــع ــفي في جمع المادة  اتفقت مع البحث الحالي في ابية (  الشـ ــتخدامها للمنهج الوصـ سـ

ت ب ـ ات التي دفعـ ا ، والكشـــــف عن الخلفيـ ة  وعرضـــــهـ أفراد المجتمع للجوء للخرافـ

عتقاد بها ومعرفة وظيفة المصــطلحات الخرافية في المعتقدات الشــعبية ولكن من والا

في التنائج التي توصــــلت إليها ومن ضــــمنها أن    تفقتاالتحديد ، و ناحية صــــحية ب 

ى كل  المعتقدات الشـعبية تضـيق وتتسـع في فترات معينة نتيجة التميرات التي تطرأ عل

ات نتيجـة التطور والا ا أن المصـــــطلحـات المســـــتويـ اح في مجتمع البحـث ، كمـ نفتـ

والمعتقدات الخرافية تميب كـــــــ محاولة للتجديد بما يتناســب مع الأنســاق في مجتمع  

ة ت  ــة وأن العلم والمعرفـ ا جـاءالبحـث خـاصـــ افي مع مـ ة ، و تنـ ه الخرافـ تفقـت مع ات بـ

ار الســــن التي تدل على البحث الحالي في نتيجة بقاء المعتقدات الشــــعبية في فئة كب 

حيـاتهم لأنهـا تمثـل لهم حلا  لمشـــــاكلهم الحيـاتيـة ، وأن الخرافـة تحتـاج للمـة  واقعهـا في  

وأساليب الترويج والتشويق لترسيخها ) وهو ما عبرت عنها نظرية التفاعلية الرمزية 

ــاليب  في أن ا ــاطير والخرافات لكي يتم  الفعل يحتاج للمة تعبر عن أسـ ــتخدام الأسـ سـ

ورهـا تعود لعـدة ذعتقـدات الأفراد ( إضـــــافـة إلى أن ج ـالترويج لهـا وترســـــيخهـا في م

ا قي  ا  تجـارب زمنيـة لهـ ا ، ولكنهـ ديهـ ا في نفوس معتقـ الحـالي في   ثختلفـت مع البح ـامتهـ
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ستخدم البحث الحالي افي تفسير وتحليل الظاهرة بينما   أنها استخدمت المنهج التحليلي

ي عتمد على المنهج التاريخي فافي في جمع البيانات وتحليلها ، و أسلوب التحليلي الكي 

البحــث والا بينمــا  عمليــة  البحــث الحــالي على  اســـــتــدلال  ســـــتخــدام المنهج  اعتمــد 

اي  مع أفراد مجتمع   ة والتعـ امـ د على الإقـ ذن يعتمـ ة البحـث الـ الإنثروبولجي في عمليـ

كتفت  ان الدراســـة أمفلت جانب الأســـاطير و البحث طيلة فترة البحث ، إضـــافة إلى أ

بالخرافات ، ولم تركز على بعض الأســـاطير والخرافات من جانبها الصـــحي ومدى  

كتسـاب االمجتمع في الإصـابة بالمرض أو   تأثيرها على المعتقدات الشـعبية لدى أفراد

 الشفاء .

الدينية بين السـحر والأسـطورة (   إن دراسـة " خالد خواني " بعنوان ) المعتقدات  -  

ــات وطقا ــل في تفقت مع البحث الحالي في وجود ممارسـ وس ذات طابع ديني متأصـ

من المـاضـــــي إلى الحـاضـــــر يؤمن    ادن عنـد مختلف أفراد مجتمع البحـثعتق ـاجانب  

د  اجـة عنـ ا دعـت الحـ ا كلمـ أ لهـ ه أ يلجـ درتـ ة تفوق قـ ة وميبيـ ا مير مرئيـ بوجود قوة عبليـ

الديني    شــــعوره بالعجز ، وتظهر هذه المعتقدات الدينية في الممارســــات ذات الطابع

لحـالي في أن المعتقـدات تفقـت نتـائج الـدراســـــة مع البحـث ااالروحي أو المـادن ، كمـا  

ــ السحر ، وأن   الدينية نابعة من ممارسات الأسلاف التي تم توارثها جيل بعد جيل كـــ

أن ضــعف الوازع الديني    بينتنتشــر في المدن والقرى ، كما الســحر والأســطورة م

سـتملال اشـه أملب الأفراد كان السـبب وراء  وجهل الأفراد والفراغ الروحي الذن يعي 

ــبل العلاجية   ــل السـ ــل الطب الحديث في تقديم أفضـ ــافة إلى فشـ ــحرة لهم ، إضـ السـ

  لأنهـا بـالفعـل ولا يمكننـا نكرانهـا    للمرضـــــى ، كمـا أن الأســـــاطير هي حقيقـة موجودة

 ـــ حة والمرض إلى  تتمحور حول مواضـــــيع الحياة والموت والحب والكراهية والصــ

لتي ، كما أن هناك العديد من الأســاطير ا  وهات (جتماعية ) التاب جانب الممنوعات الا

ا الا اعي في مجتمع البحـث و ن والاادعتق ـلا تزال موجودة في واقعنـ ا جتمـ يبنون عليهـ

ــائل جو  ــتملالها من اة عند بعض الطوائف الدينية ويتم  هري مس ــية ، س ــياس الناحية الس

الـدراســـــة أمفلـت الجوانـب أن  ختلفـت الـدراســـــة مع البحـث الحـالي في  اوفي المقـابـل  

عبية عند الأفراد بشـكل عام والصـحية منها بشـكل خاص ،  الخرافية في المعتقدات الشـ

إضافة إلى أن الدراسة كانت رؤية أنثروبولوجية دينية أ بينما كان البحث الحالي يهتم  

بتحليـل بعض الأســـــاطير والخرافات المتعلقـة بالصـــــحـة والمرض من جانب نظرن  

بالمنطقة ، كما أن البحث   معمقة  بواسـطة دراسـة سـوسـيو إنثروبولوجيةوميداني معا   

 ــعتمد على المي االحالي   ــدان في ج ـ  ــمع بي ـ اناته بينما الدراسة كانت من جانب نظرن  ـ

 فقط .

إن دراســــة " ليلي قاســــم " بعنوان ) درجة شــــيوع الأفكار الخرافية لدى طلبة    -  

ــان (  الأ ــام الداخلية في جامعة ميس ــتخدامها للمنهج  اتفقت مع البحث الحالي في اقس س



 
 

31 
 

تفقت معها في النتائج التي توصــلت إليها بخصــوص شــيوع التفكير  االوصــفي ، كما  

بعض المشـعوذين  الخرافي فيما يخص السـحر والحسـد والأرواح الشـريرة والإيمان ب 

ــافة إلى أن الجهل والفهم الخ ذوالعرافين والتعوي  اطئ لبعض المفاهيم الدينية  ات ، إضـ

ــلبي على أفراد مجتمع البحث وعلى  اوقلة  ــكل ســ ــتخدام التفكير العلمي يؤثر بشــ ســ

ئة ا اليب التنشـ تقبل ، ولكنها  لاأسـ ختلفت مع البحث الحالي في طرق  اجتماعية في المسـ

ستبيان لقياس التفكير  عتمدت الدراسة على أداة الاا ثستخدام أدوات جمع البيانات حي ا

 ـــ ســـــتخـدم اوائيـة لمجوعـة من الطلبـة ، بينمـا  الخرافي التي تم تطبيقهـا على عينـة عشــ

البحـث الحـالي أدوات جمع البيـانات المتمثلـة في المقـابلـة والملاحظـة بالمشـــــاركة على 

كبار الســن بالمنطقة ، إضــافة إلى أنها أمفلت جانب    فئة عينة بالطريقة العمدية على

 .قتها بالصحة والمرض في الدراسة الأساطير والخرافات وعلا

 ــإن دراســة " عبد الله صــال  -     ثرها فيآ" بعنوان ) الأســاطير والخرافات و ا  ـــــ

عتمـدت  ا  ثأدوات جمع البيـانات حي ـســـــتخـدام  اتفقـت مع البحـث الحـالي في االمجتمع ( 

ي أن  ائج الدراســـــة فت ـن تفق مع المقـابلـة والملاحظـة بالمشـــــاركة ، و الدراســـــة على ا

ثر واضـحا  في مجتمع البحث وثقافته وفي نشـأة وتكوين  آالأسـطورة والخرافة كان لها 

الأفراد ، وأن الأسـطورة قصـة مقدسـة والخرافة معتقد وممارسـات مير عقلانية ترتبط  

بـالـدين والثقـافـة الســـــائـدة في المجتمع والتي يعيشـــــهـا الأفراد ، كمـا أن أعمـال التنجيم  

اعلية وقبول وتأثير في والشــعوذة لا تزال موجودة ومنتشــرة في مجتمع البحث ولها ف

معتقـدات أفراد مجتمع البحـث وأن لهـا أســـــاس تـاريخي تســـــتنـد عليـه عنـد التفكير في 

ــعائر الدينية ، ولكنها  الفروض العلمية والظاهر الطبيعية والمعت  ختلفت مع اقدات والش

دم حي ـالب  الي في المنهج المســـــتخـ دت على المن ا  ثحـث الحـ أويلي في الفهم عتمـ هج التـ

ذاتي ) منهج   اشـــــر للظـاهرة ومنهج الفهم الـ ذن يركز على المبـ دخـل المعرفي ( الـ المـ

عتمدت على جانب التفكير ورؤية  اي ينظم بها الأفراد ثقافاتهم ، و كتشـاف الطريقة الت ا

ــاطير والخرافات وكيف  االأفراد ل ــلوكه ومدى   ترأث ســ يمانه بها ، ولكنها  إعلى ســ

ــاطير والخرافات وعلاقتها بالصــحة والمرض   أمفلت الجوانب الصــحية لبعض الأس

 كتساب الصحة لأفراد المجتمع .االتي تسهم في الإصابة بالمرض أو  

ة " مدير الحجيلي    -   تويات التفكير    –إن دراسـ عبد الناصـر الجراح " بعنوان ) مسـ

تفقت مع اضوء مركز الضبط والجنس والصف (  الخرافي لدى الطلبة الموهوبين في

ــفي ، لكنها  االبحث الحالي في  ــتخدامها للمنهج الوصـ ختلفت مع البحث الحالي في اسـ

سـتبيان على عينة من الطلبة عتمدت الدراسـة على أداة الاا  ثحي   أدوات جمع البيانات

 ائجالنت   معختلفت  ار الخرافي ومقياس مركز الضـبط ، و الموهوبين وأداة مقياس التفكي 

ــد  في أن ــة في المجال الأول العين والحس ــتويات التفكير الخرافي جاء في الدراس مس

ــحر في المرتبة الأولى   ــحر ، ولكن في البحث الحالي جاء مجال السـ ويليه مجال السـ
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وأن الإناث أكثر من الذكور من حيث اللجوء للمارسات العلاجية  ه العين والحسد ، يلي 

ــافة إلى أن أدوا الخرافية عتمد على المقابلة  ات جمع البيانات في البحث الحالي ، إضـ

ــن في المنطقة ، كما أعفلت الجوانب  ــاركة على عينة من كبار السـ والملاحظة بالمشـ

د عند إصـابتهم  ها الأفراي لإالأسـطورية والخرافية المتعلقة بالصـحة والمرض التي يلجأ  

 كتساب الشفاء .ابالمرض أو في 

ثرها على دورة حياة  آ" بعنوان ) المعتقدات السـحرية و  إن دراسـة " نهلة قمصـان  -  

تفقت مع البحث الحالي على التعرف على كيفية تأثير المعتقدات السـحرية االإنسـان (  

ــباب التي تدفعه للجوء له عتماد عليها ا والاعلى حياة الأفراد في مجتمع البحث والأسـ

الذن يسـاعد في تحليل    في إسـتخدامها للمنهج الإنثروبولوجي  تفقتامشـكلاته ، و لحل  

ــطة الإقامة الفعلية طيلة فترة البحث ،   فقالظاهرة وي  على أهم جوانبها وأبعادها بواس

ــعى لرصــد بعض الظواهر التي لا تتوفر   إضــافة للمنهج الوصــفي التحليلي الذن يس

انـاتـه  اافيـة عنـد دراســـــتهـا ، و عنهـا معلومـات ك ـ ابلـة  عتمـد في جمع بيـ على أدوات المقـ

في النتائج التي توصــلت إليها من ضــمنها    تفقتا، و والملاحظة ودليل العمل الميداني  

ليات نشـر المعتقدات آجتماعية في الأسـرة من ضـمن ئة الاأن المورث الثقافي والتنش ـ

عتقاد تبط بالنسق الديني عند نشر الاالسحرية في دورة حياة الأفراد كما أن السحر مر

تحت   لهم لممارسة أعمالهم السحرية ا  وا من الدين ستارذبه ، وأن ممارسي الدجل يتخ 

الســهل عليهم نشــر  يحيطهم بهالة من القداســة تجعل من  مفهوم العلاج بالقرآن الذن  

ن الأمر يتم بواســطة عتقاد به لحل المشــكلات المســتعصــية طالما أثقافة الســحر والا

ــاف ــائل ةالدين ، إضـ ليات نشـــر ثقافة آالمختلفة تعتبر من ضـــمن   الإعلام  إلى أن وسـ

ــحر في المجتمع ،   ــاليب التقدم في المجتمع تؤ الســ ــرورة توافق  ن إلذوأن أســ ى ضــ

بعض    ليات هذا التقدم والتطور ، ولكنها أمفلت رصــد جوانبآالســحرة والســحر مع  

 بالصحة والمرض في المجتمع . تي لها علاقةالأساطير والخرافات ال

ا ث ▪  بالصحة والمرض بالبحث الحالي . تي لها علاقة: ربط الدراسات السابقة ال  انيا

جتماعية  الا محمود " بعنوان ) الخصــــائص الاإن دراســــة " عبد الرزاق صــ ــ  -  

ســتخدام الســحر في عمليات اتفقت مع البحث الحالي في احر كعلاج (  للمعتقدين بالس ــ

عتقادهم اكون تعامل الفرد مع السحرة ومدى  العلاج لدى المعتقدين بفاعليته ، وكيف ي 

مـا  في الـدور العلاجي الـذن يقوم بـه الســـــاحر في عمليـات الشـــــفـاء من الأمراض ، ك

تا اده ـافي    تفقـ ات اا على المنهج الإنثروبولوجي وفي  عتمـ انـ دام أداة جمع البيـ ســـــتخـ

النتائج بعض  في  تفقتايل الحالات الخاصــة بالبحث ، كما  المقابلة والملاحظة وتســج 

التي توصــلت إليها من ضــمنها أن المعتقدين بالدور العلاجي للســحر والإيمان به في 

علمية الدبنيا بل تعداه ت التخلص من الأمراض لم يقتصــر على الأميين أو المســتويات ال
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، ولم يقتصـــــر على الملتزمين بـأداء من فئـة كبـار الســـــن جتمـاعيـة  ئـات الاكـل الفإلى 

الفرائض الدينية بل تعداه إلى المتمسكين بتلك الفرائض كــــ الصلاة والصوم ) بمعنى  

ختلفت مع البحث ا  الســحرة يصــومون ويصــلون ( إلا أنهاأن الســاحر والمتردد على 

جتماعية للمعتقدين بالســــحر في ي الســــعي من أجل معرفة الخصــــائص الاالحالي ف

ــحرة و ث تؤ مجتمع البحث التي  ــحر كعلاج ، ار في تعامل الفرد مع الســ عتقادهم بالســ

وأمفلت بقيت الجوانب الأخرى المرتبطة بالأســــاطير كالشــــعوذة والتمائم والأحجبة  

في  والطيرة والتبرك بالأولياء الصــالحين والأضــرحة والخرافات العلاجية المنتشــرة

ــحي ، و ال ــائص الاامجتمع من جانبها الصــ جتماعية لأفراد كتفت بالبحث عن الخصــ

 مجتمع البحث .

منطقة ترهونة  الأحمر " بعنوان ) الأســاليب العلاجية ب  عمرإن دراســة " جمعة    -  

تفقت مع البحث الحالي في التعرف على المعتقدات الشـعبية الطبية  ابالمجتمع الليبي ( 

ــعبية   ــاتهم الشـ ــتخدامها للمنهج  افي تفقت  الها ، كما لأفراد مجتمع البحث وممارسـ سـ

او الإنثروبول الميــدانيــة والمنهج  الــذن يقوم على الملاحظــة  لوصـــــفي لملائمتــه  جي 

جتماعي في مجتمع البحث إلى جانب أدوات البحث كــــــ المقابلة  لخصـائص الواقع الا

والملاحظة بالمشــــاركة ودليل العمل الميداني والتصــــوير والتســــجيلات الصــــوتية  

تفق البحـث اني فيهـا وهي منطقـة ترهونـة ، كمـا  والمنطقـة التي تم إجراء البحـث الميـدا

الحـالي مع النتـائج التي توصـــــلـت لهـا الدراســـــة في أن الأنمـاط العلاجيـة في المنطقـة  

اط الأنمـ ة في مجتمع ا  ترتبط بـ اتيـ ة والاالحيـ افيـ ل الثقـ ا  لبحـث ، وأن العوامـ ة لهـ اعيـ جتمـ

ــاتهم للعديد من العلاجات الشـــعبية  تأثير على الوعي الصـــحي لافراد ، وأن ممارسـ

جتماعية التي ئة الاقاليد الموروثة في مجتمع البحث  وأسـاليب التنش ـت تعود للعادات وال

اهـا الطفـل في محيطـه الا   جتمـاعي ، كمـا أن المعـالجون الشـــــعبيون يســـــتخـدمون يتلقـ

ــفات العلاجية التي تتفق مع   ــات العلاجية  قافة الفرد ، إث الوص ــافة إلى أن الممارس ض

تفقت مع العينة المســتهدفة بجمع  اكانت تمارس به في الماضــي ، كما   ختلفت عن ماا

ختلفت مع البحث الحالي في اكبار الســــن ، ولكنها  فئة  كانت بواســــطة  البيانات التي  

ــتخدمة في البحث ، حي توظيف   ــة على نظرية رؤى  ا  ثالنظرية المسـ عتمدت الدراسـ

شون فيه ، أما البحث الحالي  العالم التي تبين رؤية أفراد مجتمع البحث للعالم الذن يعي 

ــير افقد  ــعبية في تفسـ عتمد على توظيف نظرية التفاعلية الرمزية ونظرية الثقافة الشـ

ممـارســـــات أفراد مجتمع البحـث لبعض الأســـــاطير والخرافـات المتعلقـة بـالصـــــحـة 

والمرض من ناحية الفعل والتفاعل الذن ينتج عن ممارســاتهم لها وفي ضــوء تقافتهم  

 كتساب الصحة أو الإصابة بالمرض .اية التي توارثوها من أسلافهم في الشعب 

ة " خديجة بوعكاز    -   يوتنظيمي   –إن دراسـ وسـ يخ " بعنوان ) الواقع السـ ماء باشـ أسـ

ــعبي بولاية أدرار (   لعمل المراءة عتمادها اتفقت مع البحث الحالي في افي الطب الش
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على المنهج الوصــفي في وصــف الظاهرة وأدوات جمع البيانات المتمثلة في المقابلة  

تفقت مع النتائج التي توصـلت لها الدراسـة في ان ، و ي لاحظة بالمشـاركة والإخباري والم

 ـــتوافد على المعال  من أكثرأن النسـاء    ـــالشـع  اتج ـــ لعلاج أمراضـهن وأمراض   اتبي ـــ

لم يرتكز على النســـــاء المنشـــــملات   الحـالي  في أن البحـث تختلف ـا، ولكنهـا   أطفـالهن

على كلا الجنســين ) إناث وذكور ( والذين يشــملون   الشــعبية فقط بل ركز  بالعلاجات

خرافات من فئة كبار السن في مجتمع   ــاطير وال ــض الأس ــمهنة العلاجات الشعبية ببع

ة ب البح  تمارة اث ، وأن البحث لم يدعم الدراسـ تبيان ، كما أن مالبية أاسـ فراد مجتمع  سـ

نتشـار اثلوت وسـوء التمدية من ضـمن عوامل  البحث في الدراسـة أكدوا أن عوامل ال

مرض ، انية في الإصــــابة بالث قية تأتي في المرتبة الالمرض ، بيما العوامل الميتافيزي 

ــل لـه ا توصـــ أن الأمراض    وهـذا عكس مـ اريون بـ د فيـه الإخبـ ذن أكـ البحـث الحـالي الـ

بب عوامل   تعصـية التي لا يعرف لها علاج تكون بسـ ميثافيزيقية بالدرجة خاصـة المسـ

خل للثلوت وســوء التمدية فيها بل أكدوا أن من ضــمن أعراض أن الفرد  دالأولى ولا  

 مسحور نجده يعاني من سوء التمدية ويفقد بشكل ملحوظ وزنه وشهيته لاكل . 

جتماعية والبيئية  ن " بعنوان المتميرات الاي ون وأخرإن دراســــة " شــــيماء التلا  -  

تفقت مع البحث الحالي في ا(   المرتبطة بالعلاج الشعبي وعلاقتها بالخصائص النفسية

يلجؤون    على السـواء  ائج التي توصـلت إليها وهي أن الأفراد في الريف والحضـرنت ال

سـتخدام الأعشـاب الطبية في العلاجات الشـعبية بدلا  من اللجوء للطب الحديث بسـبب  لا

قتصـــــاديـة بـالـدرجـة الأولى ، ومن ثم الثقـاقـة الشـــــعبيـة الموروثـة عن الأوضـــــاع الا

اب كعلاج بديل يقدم الشـفاء للمرضـى ، إ سـتخدامها لاسـلوب الكيفي  اجانب  لى  الأعشـ

ــتخدم حي  ختلفتالبيانات ، ولكنها  في جمع ا ــة على عتمدت اا  ثفي المنهج المس لدراس

ــا الا ــة الحالة بهدف التعمق في فهم الظاهرة  منهج المس جتماعي بالعينة ومنهج دراس

ائج أدق ، في حين   ه على اوالحصـــــول على تنـ اتـ انـ الي في جمع بيـ د البحـث الحـ عتمـ

أدوات المقابلة والملاحظة بالمشاركة والمنهج المستخدم كان المنهج الوصفي والمنهج  

الإنثروبولوجي في وصـف وتفسـير وتحليل ممارسـة مجتمع البحث لبعض الأسـاطير  

فسـية ودينية ، ن قافية و ث تماعية و ج الصـحة والمرض من نواحي  والخرافات وعلاقتها با

ــتخدمة في العلاجات  ــات المس ــة لتركيزها على بعض الممارس وهذا ما أمفلته الدراس

فاعليتها أفراد مجتمع البحث ب لاج بالأعشــاب الطبية التي يعتقد  الشــعبية وبالأخص الع

 جتماعية والثقاقية .صه النفسية دون النظر للخصائص الاوالتي إرتبطت بخصائ 

حول  خيرة عويســــي " بعنوان ) مقاربة نظرية    –إن دراســــة " العربي حران   -  

اة الا  حتواءاالطـب الشـــــعبي في الجزائر بين   افي ونمط الحيـ ة ( النمودج الثقـ اعيـ جتمـ

الأســــباب التي مارس فيها أفراد المجتمع  عن  تفقت مع البحث الحالي في الكشــــف ا

ي ، والكيفية التي تعلموا بها للطرق بالعلاجات الشـــــعبيـة من القـدم وحتى الوقت الحـال
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الأسـباب   لىاقير لعلاج أمراضـهم ، و التعرف عسـتفادة من الطبيعة في صـنع العقالا

ــابته ب  ــل الطبالتي تدفع بالفرد للجوء لها عند إصـ ــية التي فشـ ــتعصـ  الأمراض المسـ

 إليهاي توصلت تفقت الدراسة مع البحث الحالي في النتائج الت االحديث في علاجها ، و 

ــعبي   ــير جنب ي وهي أن الطب الش إلى جنب الطب الحديث وهويعتبر خطوة إيجابية    ا  س

جتماعي الذن يمارس  عتبارها المجال الاالمجتمع ب تحققت بمسـاعي ومحاولات أفراد ا

أثير في الطرق المتبعـة في الطـب الشـــــعبي  ه التي تســـــهم في تـ اعلاتـ ه الفرد تفـ فيـ

وممارســاته ، كما بينت أن الممارســات ما هي إلا صــورا  عاكســة عن عادات وتقاليد  

ــارلز كولي " في مفهومه    قديمة متوراثة بين أفراد المجتمع ) وهو ما عبر عنه " تشــ

ة في  يره لما يحملون  تصـور اآخرين للفرد بواسـطة اللمرآة العاكسـ تجابتهم له وتفسـ سـ

ــ نتيجة لهذه التصــورات  ذاتيا    له من تصــورات وهو ما يخلق له شــعورا    (  يأتي كـــــ

وترســخت بما يتماشــى مع معتقداتهم وهي نفس الممارســات الطبية في المســتشــفيات 

اض  ائل علاج الأمرــــــ ــوع وسـ ــــــــ ــالحديثة والتي تطورت بفضـــل التكنولوجيا وتن 

جتماعي لهذه الممارســات يعتبر الحقل الذن يتم فيه المســتعصــية ، كما أن المجال الا

ــة وأن لكل مجال  التفاعل ما بين المريض ومحيطه الا جتماعي نمط ، اجتماعي خاص

تلفت مع اخ فاهيم المتعارف عليها ، ولكنها  والصـحة تتشـكل حسـب القيم والعادات والم

عتمـدت على المقاربة النظرية للطب ا  ثفي إمفـالهـا للجـانب الميـداني حي ـالبحـث الحـالي 

ــعبية من بداية ظهورها ــعبي من القدم إلى هذا الزمن وتتبع طرق العلاجات الش ،   الش

ــطة   بين  ثباث هذه المقاربة النظرية بالبحث الحقلي الذن يب ولكن هذا لا يكفي إلا بواســ

اعـل الـذن يحـدث مـا بين المتعـالجين والمعـالجين بـالطـب  الكيفيـة التي تمـارس بهـا والتفـ

جتماعي  يفية التي تم جمعها من المجال الاالشـــعبي وتقديم التفســـيرات والتحليلات الك

 للفرد .

حلي ( إن دراســــة " فاروق بوليفر " بعنوان ) التطبيب الشــــعبي في المجتمع الم  -  

تحليلي في التفسـير والتحليل  خدامها للمنهج الوصـفي الت س ـاإتفقت مع البحث الحالي في 

ة في الملاحظ ـاو  ات المتمثلـ انـ ا على أدوات جمع البيـ ادهـ ة  عتمـ ابلـ ة والمقـ ــاركـ المشـــ ة بـ

أن  وهي  ها ي لإائج التي توصــلت ت ن في التفقت  ا، و   ةالصــوتي   تلان والتســجي ي والإخباري 

ومن بينهم  بيين لعلاج أمراضــــهم ،  جتماعية تتجه إلى المعالجين الشــــعئات الاكل الف

ــحية ، وأن  ــاكلهم الصـ ــعبيين لحل مشـ ــن فهم يترددون على المعالجين الشـ كبار السـ

ــعبيين في المنطقة تم لجو المترددين على المعا بناءا  على توجيهات   مهم لهؤ لجين الشــ

لمثــل هــذه  للجوء  الــذن دفعهم  الثقــافي  بــالموروث  أهــاليهم وأجــدادهم ولتمســـــكهم 

البحــث تبحــث عن التــداون بهــذه أن  الممــارســــــات العلاجيــة ، كمــا   أفراد مجتمع 

ــعورهم با ــات نتيجة ش ختلفت مع البحث اليأس من العلاج بالطب الحديث ، و الممارس

ت بالتركيز على ـ ــكتفاد و ـ ــمرض بالتحدي ـ ــوانب المتعلقة بالالحالي في أمفالها إلى الج 
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هذه الممارســات تندرج   م يتم التطرق في الدراســة إلى أنالجوانب الصــحية فقط ، ول

ــاطير والخرافات التي تم توراثها من ق بل أفراد المجتمع جيلا  بعد   ــمى الأسـ تحت مسـ

 جيل .

و  حتجاهات الأفراد ن اشيماء عوامرن "  بعنوان )    –اشي  إن دراسة " سارة ق   -  

ستخدام  اعتمادها على المنهج الوصفي و اتفقت مع البحث الحالي في  االطب الشعبي (  

و أداة جمع   المقابلة  في  المتمثلة  العينة  االبيانات  و ستخدام   ، بعض  في    تفقتاالعمدية 

أثبت فاعليته في علاج أمراض  والذن  أن الطب الشعبي    وهيالتنائج التي توصلت إليها  

عضوية ونفسية مستعصية عجز الطب الحديث عن علاجها في بعض الحالات ، وهذا 

ء للتداون بالطب الشعبي  اللجو   وأن  ،ما أكسبه النظرة الإيجابية من ق بل أفراد المجتمع  

أ كلما    كثركانت  وأنه   ، السن  كبار  فئة  قلتاعند  التعليم  الا  نتشر  بالطب  نسبة  قتناع 

عند    كثر ان بفاعلية الطب الشعبي كانت أالإيم  مقارنة بمير المتعلمين ، وأنالشعبي  

، وأن المعالج الشعبي يعالج مرضاه في منزله الخاص وفي بعض    الإناث من الذكور

الحالات يذهب المعالج للمريض إلى منزل المريض لعلاجه ، كما أن للعشبة الواحدة  

ختلفت  االجسمية في ذات الوقت ، ولكنها    ممارسات علاجية مختلفة لعلاج الأمراض

تجاهات الأفراد  اتجاهات لمعرفة  الاعتمدت على أداة قياس  امع البحث الحالي في أنها  

عتمد على أدوات جمع البيانات المتمثلة  االشعبي ، أما البحث الحالي فقد    نحو الطب

ا تقتصر  في  ولم  بالمشاركة  بل    دليللملاحظة  فقط  الشعبيين  المعالجين  المقابلة على 

والمتع المعالجين  كافة  ،تضمنت  الشعبي  بالطب  مصدر  وأمفل  الجين  عن  البحث  ت 

ال المتعل  لأنهشعبي  الطب  والخرافات  الأساطير  بعض  والمرض  يتضمن  بالصحة  قة 

تجاهات وأسباب لجوء أفراد المجتمع  ابدراساته بهدف معرفة    كتفتا بشكل مباشر ، و 

 نحو الطب الشعبي . 

تتبع بعض السـلوكيات  كمن فيي لدراسـات السـابقة والبحث الحالي  إن الإتفاق ما بين ا  

الأفكار الخرافية والأسـطورية لأفراد المجتمع ورصـدها وتبيان أثرها و والممارسـات 

تشارها فيما  ــن ا  دى ــرفة م ــومعقافية   ــة وث  ــنفسي على الفرد والمجتمع من عدة جوانب  

ختلفت مع البحث الحالي في أنها لم تتطرق إلى الأســاطير والخرافات  ا، ولكنها    بنيهم

ــلوكي مجتمعة في موضــوع واحد   ــات وس بالصــحة  لها علاقة  اتيحتون على ممارس

ائم ـ ه لم يكن موضـــــوعـا  قـ ه للبحـث عن بعض    ا  والمرض في المجتمع ، أن أنـ ذاتـ بـ

الأســاطير والخرافات وعلاقاتها بالصــحة والمرض دراســة ســوســيوإنثروبولوجية  

كافي   ورصــد منافعها وأضــرارها وتوضــحيها بشــكل ،  تختص بالبحث والتعمق فيها

ــ ــكن القــ ــقة يمــ ــا للدراسات الساب في نهاية عرضن و ، نوعا  ما لأفراد المجتمع   ن  ول أ ــ

 ــــث يتص ــهذا البح  ل  ـتكماث ـلأن كل الدراسات والأبح  نظرا   بالــــــدراسات الســــابقة لــ

ز   ــــحد الركائ ــــــابقة في مجملها أدراسات الســـ ـــعتبار تلك الاــن  ، ويمك ا البعض ــبعضه
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ت هذه  ــ ــسهمما أ ــا بعض تساؤلات البحث الحالي ، كانطلقت من خلاله الأساسية التي

اره النظرن ، وكذلك   ــطاء إــ ــالدراسات في بلورة العديد من مفاهيمه ومصطلحاته وبن 

ــلال  سهأ ــباحثة من خــ ــ ــ ــد الإعملية تحدي مت في التوجيه العلمي لل جراءات المنهجية  ــ

هتمام الكافي  الاهذه الدراسات  ها  لم تعطتي بحثها ومراعاة بعض الجوانب المهمة الــ  ل

 . خاصة فيما يتعلق بالنواحي الصحية 
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 . البحث  لموضوع المفسرة النظريات - 2

  .  تمهيد

ــباا    ــنظرية هي عـ  ــرة علـ  ــن مج ـ  ــال  موعة منـ  ــيسفرضيات التي بواسطتها  ـ تطيع  ـ

ظرية التي  ــن  ــيفة الأساسية لل ــوظ ــجتماعية وتحليلها وهي الالظواهر الا  الباحث تفسير

ة أو  ــدراس وع أن  ــوض ــماعية بم ــجت ظواهر الا ــة ال ــرح علاق ــستطيع ش ــن   بواسطتها

ز  ــي  ــم ــذن يت  ــير ال ــفك ــاق الت  ــلاف مع أنس ــلى خ  ــاعية ع ــجتمف النظرية الا ــ، وتقبحــث  

ية  ـ ــجتماعية عدة قضايا منطقدم لنا النظرية الاـ ــ، وتقسطورة والتيلوجية والطبيعة  بالأ

رواد النظريات   ، وعليه فقد بدل  اعيةجتمبالتجريد ومصامة في شكل مفاهيم ا  سمــ ــتت 

تمع وظواهره هي في الأساس  ــأجل التأكيد بأن المج يمة من   ــودا  عظ ــجتماعية جهالا

ق   ــنس ــن الــد أثلا  نج  ــواهر، فم ــيره من الظ ــن م ــصل ع ــا  كل  منها منف ــجتماعي ا  ا ــواقع

ــد  ، وتوج   الأخرى  قية الظواهر الطبيعيةات مستقل وعلى خلاف مع ب كــ ذ  جتماعيالا

ـــ ــذه المفاهـ ــن هضيا مفهوم النظرية إلا أعدة مفاهيم تتسم بالمموض في تو  يم تكون  ـ

ــنها مــير مخــتصة ــ مفه ــسير الظاه ــبتف  مرتبطة بالنظرية ولك ذن   ــوم الوصف ال ــرة ك

،   ب وجودها ــو سب  ــه  سيرها وما ــمق في تف ــدون أن يتع  يصف لنا الظواهر ويوضحها

رة عباره ــ ــالظاه أن وم النمط الذن يشير إلىــ ــ، ومفهتماعي  ج وهي مهمة الباحث الا

 ـــنفسـها دون أن تدخلات من ظواهعن تصـور طبق الأصـل من الظاهرة   ،   خرىر أـــ

ة   ــنبؤ القائم على العلاق ــت وال،  تجريبية   ــملاحظة ال ــاس ال ــذن يببنى على أس ــوالنمودج ال

 .ن  ـرين أو ظاهرتي ـبين متمي  المبنية على التجربة ما

ــوم الإ حاث فيــ ــب ات والأــ ــة في الدراســ ــوظائف النظري  م   ــهن إبراز أإ    ــ نسانية  العل

 ــدق لما يدور حولوأ عمقأ  هم وتفسيريزودنا بف ن  طيع أ  ــما نست  ــدث لنا ، ك ــنا وما يح ــ

ا في  ــر التي تواجهنــــا ومــدى تعقــــده ــظــواه ــمشكــلات وال ــوبة ال ــدى صع ــتوعب م ــنس

ــيد ابعض الأ ــ ــة   ــن للأفكار من خلال أحيان ، كما تقدم لنا النظرية مهمة تول كل نظري

نا  ــ ــتكون ل ــلض  ــنظريات مع بعضها البع ــموعة من الــ ــفاعل مج ــ ــت   مهمتها من خلال

الميدانية التي   ــة بالبحوثجتماعي ارتبطت النظريات الاو   فكار جديدة ،تاج أــ ــن عقلية لإ

ا   ــق يوضا لن  ــعلى المنط  بني ــرفي م ــسق مع ــن ن  ــبارة ع ــواقع على أنه ع ــتصف لنا ال

فصيلي   ــرح ت  ــة ش ــبمثاب  نسق ــذا ال ــهيكون    ، بحــيثواقع   ــن ال ــردا  ع ــج قليا  متصورا  ع

بحث  ــال  ونات ، وبواسطة ــق الأصل لهذه المك ــا  طب  ــه وصف ــصف مكونات  ــواقع وي  ــلل

 ــ ،  اعلةالميداني نتحصــل على نظرية ف يدانيا   ـــــ ــمجز بحثا   ومن خلال النظرية ننـــــ

واقع ، فالنظرية تقوم  ــ ــقرب للات تكون اــ ــجات وبيان ت ــ ــن ونتوصل من خلاله إلى است 

ياق يقوم البحث الميداني بمهمة تدعيم ما  ،  بمهمة تفعيل البحث الميداني وفي نفس السـ

يم ــ ــاسية والمفاهــ ــزات الأســ ــيد على المرتكــ ــملية التأكــ ــتريده النظرية من خلال ع
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كل نظرية  جتماعية ، مع التركيزعلى أن  ـــــوم عليها النظريات الاضايا التي تقـــ ــوالق

فة بدراســـة الوحدات بجانب معين فعلى ســـبيل المثال تهتم النظرية البنائية الوظي   تهتم

ة الوحدات الصــمرى وعلى  اس ــبدرا تمع بينما التفاعلية الرمزية تهتم  ج الكبرى في الم

 .توجه الباحث إلى ميدانه الذن سيجرن من خلالها بحثه   النظرن س سياقهاـنف

 يات التي تتناسب مع موضوع البحث ومن بين هذه النظر 

 نظرية التفاعلية الرمزية .  .أ

اعليـة الرمزيـة ترتكز على   ا النطريـة التفـ إن التصـــــورات والأفكـار التي تـدور حولهـ

دقيقة عن   تصـــورات ومفاهيم لتي بواســـطتها يتمكن الفرد من بناءدراســـة الطرق ا

همت هذه  أســ ــ  فيه بواســــطة عملية التفاعل الرمزن ، و ي عجتماعي الذن ي عالمه الا

جتماعية لما قدمته من تصـورات عن مفهوم  ة في إثراء الأبحاث والدراسـات الاالنظري 

ــكل ببنية الأدوار التي   الفرد لذاته ، ــبا ثابتة عندما تبشـ كما بينت أن أفعال الأفراد تصـ

 . 1ينظر إليها من حيث توقعات بعضهم تجاه البعض للمعاني والرموز  

سـاسـه  رابطين هما جانب عملية التفاعل وأالتفاعل الرمزن جانبين مت   يتضـمن مفهوم  

اعي الموجـه ،الفعـل الا انـب الث ـ  جتمـ اعـل التي تت والجـ ة التفـ ام  اني عمليـ م من خلال نظـ

 علون في المعـاني الـدالـة على الرمز ، وبهـذا نرى أن عمليـةفـات رمزن شـــــارك فيـه الم

 بنـاء    ةي ـل التفـاعليـة الرمزيـة هي حقيقـة تعتمـد على الحقيقـة العقلفي ظ ـ  جتمـاعيالواقع الا

  . 2معتقدات وتصورات وأفكار ومعان  يحمله الأفراد من  على ما

ــفاعل الا يشير مفهوم التفاعل الرمزن   ـــ ــون فيهاإلى عملية التـ ــي التي يكـ ـــ  جتماعـ

 على هــــــذا ، وبناء   3   خرين وحاجاتهم وأهدافهمالفرد في علاقة واتصـال بعقول اآ

بأن التفاعل  التفاعـــليـــة الرمزيـــة "  ه "هـــربرت بـــلومر" في كـــتابـــه "فـــقـــد عـــرف

ــذا   ــل هـ ــراد وما يجعـ ــقع بين الأفـ الرمزن هو خاصية مميزة وفردية للتفاعل الذن يـ

ســتجابــة المحــددة  مــن الا  التفاعل فريدا  هــو أن الأفراد يؤولون أفعال بعضهم بــدلا  

ــا ، أن  ل مباشر،  معاني على الأملب لا تأتي بـــشكستجاباتهم  لهذه الرموز والأن الهـ

   . 4  ستجـابة إلى المعنى الــذن يــلصقونـه بأفعالهموبدلا  من ذلك تستند الا
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أجـل التمييز بين نمط العلاقـات  ســـــتخـدم في بـدايتـه من  إن مفهوم التفـاعليـة الرمزيـة ا  

رد وسلوكه وتــــــفاعله مع جتماعية من خلال تفسير بعض الملاحظات الخاصة بالفالا

ــمعاني والرمميره من أ ــ ــض ال ــ ــمعه في ضوء بع ــ ــاته ومجت ــ وز،  ذلك  عضاء جماع

عقول  ، وتعبر التفاعلية الرمزية عــــن مخــــــــتلف ال  متعددة صورا    التفاعل الذن يتخذ

ــيز الج  ــتبارها  عات والماموالمعاني التي تمـ ـــ ــلال النظر إليها باعـ ـــ ـــ جتمع ، من خـ

حدها يتطلب الفهم الكامل للآخر ، ومن  جتماعية متلازمة وأن محاولة فهم أوحــــدات ا

والكيفية التي   لفردنإلى التمييز بين الـــــتفاعـــــل اهنا فإن التفاعلية الرمزية تقـــــودنا  

ــذه الت لاـ ــتكون من خ ـ ــت  ــا هـ ــا التفسير لما يفعله ـ ــلهـ ــطاؤنـ ــن ثم إعـ ــلات ، ومـ ــاعـ فـ

يها  تجاه قد بيــنو الطريقة التي تؤذل التنــبيه إلى أن رواد هذا الا، ومن خلا  ناآخـرو 

 . 1   هذه التفاعلات في تكويناتها داخل المجتمع بكافة مؤسساته

  .  مفاهيم النظرية  •

اعـل : .1 ة    التفـ ادلـ ة متبـ في ســـــلوك  ل منهم  عـة من الأفراد يؤثر ك ـبين مجمو هوعمليـ

عن طريق مجموعة من الوســــائل  تصــــال بشــــكل مباشــــر، وتتم عملية الاخراآ

  ، المختلفة  جتماعيمسـموعة والصـحف اليومية ووسـائل الاتصـال الاكــــــالأخبار ال

افيمــا  تنشــــــأ  و  تربطبينهم علاقــات  آ  جتمــاعيــة متحركــة  بفرد  أخرفرد  بين  ،  و 

 .2    ككل  المجتمعات

ســلوكيات حســب ما يتوقع الأفراد  بمعنى أن يقوم الفرد ب  التوقعات والســلوكيات : .2

اســـــبـة  الأفرد بعين الإعتبـار أن تكون تصـــــرفـاتهم من ـ  اآخرين منـه ، حيـث يـأخـذ

ادلة مع ــ ــديهم نفس التوقعات المتب ــ ــكون لــ ــخرين ت خرين ، وكذلك اآلتوقعات اآ

 . 3بعض  ـم الـبعضه

  موعة من الإشارات والحركات المصطنعة التي يستعملها الأفرادهي مج  الرموز : .3

ــهيل عملية الت  ــية تميز الأفرادفيما بينهم من أجل تسـ ــل وهي خاصـ ليس  و   ،  واصـ

للرمز  أن  حيث ،  ئصــه الذاتية الجوهريةكل رمز وخصــا  يهناك علاقة بين معان 

ان  ا الفرد مع فرد    يمعـ ة أ،    خرآودلالات كثيرة يتفق عليهـ اديـ د تكون رموز مـ و قـ

 ،  كل مكان إجمالية عالمية فيعملية   ليســـتفي الإتصـــال  وهي    ، كلمات " لمة "

تفـاق هـذا  تفق مع المجتمع الـذن تنبتق منـه بـابـل نجـدهـا تتمـاشـــــى بمـا يتنـاســـــب وي 

 .4المجتمع  
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وهي أشــياء ليســت موروثة وكامنة في ذات الأشــياء ، ولكنها تعبر عن  المعاني : .4

 .1إحساس أولي للشعور الإنساني تجاه الأشياء 

ــمالتفاعل الإجتماعي :  .5 ل العمليات المتبادلة بين طرفين اجتماعيين في موقف  ويش

خر ، ويتم  لوك الطرف اآجتماعي معين ، بحيث يكون سـلوك أن منهما مثيرا  لس ـا

 ــويتم ال،  التفاعل عادة عبر وســيط معين   تبادل بواســطة رســائل معينة ترتبط  ـــــ

ســـــتجـابـات التي ينتج عنهـا تمير في ، وهو نمط من أنمـاط المؤثرات والابـأهـداف  

ــلوك ظاهر لأنه  ما كانت عنه في البداية ، وهو طراف الداخلية عالأ ــمن    ســ يتضــ

ــ الإدراك  التعبير اللفظي والحركات والإيماءات والعمليات العقلية الأســاســية كـــــ

جتماعي في ضــوء المعايير  دراك الفرد الاإكر والتخيل والتفكير ، ويتضــمن  ذوالت 

ــارات وتب  ــطة اللمة والرموز والإش ــكل التفاعل كون الثقافبواس ة للفرد والجماعة ش

 . 2جتماعي  الا

وهي التوقعات التي ترتبط بســلوك الأفراد المعنيين وتســمى    الأدوار والتفاعلات : .6

 .3" أدوار " إضافة إلى توقعات تلك الأدوار 

ن وهو التفاعل الذن يحدث بين مختلف العقول والمعاني والذ الإتصــال الرمزي :  .7

ال الرمزن على أســـاس أن الفرد  تصـ ــيميز المجتمعات الإنســـانية ، حيث يقوم الا

 .4خرين  يأخذ بعين الاعتبار وجود اآ

نوعين من   خرين ، وهناكمع اآ  تتشـــــكل من خلال عملية التفاعل  وهي :  الذات  .8

فرد أثناء تي يصــدرها الســتجابة العفوية الالتي تعني الا (الذات هما الذات ) اآنا 

ذات الا اعي ـج التصـــــرف ، و ) الـ ات ة ( التي تتمثمـل في مجموعـة من الاتمـ اهـ تجـ

ــبة والمنظمة ، وبهذا يندرج معنى الذات الفر دية بالحرية الفردية ، والذات  المكتسـ

الســـــلوك الموجـه نحو كـل مـا هو اجتمـاعالا افي  يـة بـ ذات تكون    5جتمـاعي ثقـ الـ ، فـ

ــياق الخبرة والتفاعل الا  جتماعيةبمثابة وحدة ا ر في جتماعي ، وتبطو تظهر في ســ

 . 6جتماعية والأفراد الموجودين فيها  علاقتها عن طريق العملية الا

ل  .9 د مع الفرد  وهو ك ـ  :  العقـ ذات لا يولـ ة وإ،  الـ ــأ ويتطور من خلال عمليـ ا ينشـــ نمـ

التفاعل ويرتبط وجوده وتطوره بضـرورة معرفة النظام الرمزن للجماعة وإدراك 

ــوء الذات    رتبط  بهما من تمييز وترابط ، حيثخر ، وما ي الذات اآ تبدأ عملية نشـ

من خلال رموز الاتصـال المثمتلة في الرموز والايماءات والنبرات الصـوتية التي 
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د خرين ، وقيرتبط بذات اآ خاصــــة ماداية الأولية للمعاني عند الطفل  تشــــكل الب 

ستجابة للذات  دور اآخر ، ثم القدرة على الا  طلق عليه " جورج ميد " مفهوم أخذأ

 .  1كما تبستجاب لها من قبل الجماعة  

ة ال  :مجتمع  ال  - .10 ل  وهو الوجهـ ذات والعقـ د الـ ة بعـ الثـ ذن ثـ ويعتبر مفهوم المجتمع الـ

ــانية في التطبيق العملي ، نجده يركز على   يظهر عن طريق تميزه بالصــبمة الإنس

ــية الجدلية التي يتفاعل فيها الفرد مع بيئته ، فالفرد يؤثر حقا  في بيئته التي   الخاصـ

إلى أن المجتمع هو حصيلة  ناتجة   ويشير،   2تؤثر بدورها هي الأخرى فيه أيضا    

،    التي يتم تعميمها  جة النشـــاطات المنظمة للآخرعن أفعال الفرد وتصـــوراته ونتي 

ه ، فمن خ  اتـ ــاطـ ه ونشـــ اتـ ة التكيف والتوافق للفرد وعلاقـ اعـل وحلقـ ة التفـ لال عمليـ

افس واتتشـــــكـل عمليـات ا اون والتنـ اعيـة تحتون على التكيف والتعـ لصـــــراع جتمـ

ل المنظم بين هؤلاء  للتفـاع ا  نمـاط ـوالإبداع ينتج عنهـا نظمـا  اجتمـاعيـة وبنـاءات تمثـل أ

أن قـدرة الأفراد على تشـــــكيـل الرموز الـدالـة تبســـــهم في عمليـات    الأفراد ، حيـث

  . 3المجتمع    ي الأساس الذن يتشكل بواسطتهاالتفاعل وه

  نشأة التفاعلية الرمزية .  •

ما   المؤسـس لهذه النظرية والتي أنشـأهايعد "جورج ميد " الخبير الأول والأشـهر و   

ا  للفلسـفة في جامعة شـيكامو ، ثم جاء ، عندما أصـبا أسـتاذ  1930  -  1920م بين عا

من بعـده تلميـذه " هربرت بلومر " وهو الـذن أطلق عليهـا " نظريـة التفـاعليـة الرمزيـة  

ام   ا في المجتمع الأمريكي    –   1937" في عـ ة   ،  4وشـــــهرهـ اعليـ دور التفـ وتعود جـ

التاسع عشر    القرنوبيين والأمريكيين في نهاية  الرمزية إلى مجموعة من العلماء الأر

وليام   -يون سـمول  لت في تحليلات " أل" إيوا " ، وتمث   ومدرسـةبمدرسـة " شـيكامو " 

يكولوجية وأيضـا  تحليلات " روبرت  توماس " ، وقد ا يو سـ وسـ رتبطت بالتحليلات السـ

بارك " وبعض من تحليلات علماء النفس والتربية والفلســفة ، ثم ظهرت بإســهامات 

جون ديون " وبهـذا نلاحظ أن التفـاعليـة الرمزيـة جـاءت نتيجـة    -كـل من "جورج ميـد  

يولوجية وال وسـ تفاد  ا، و  5نثروبولوجية  برمماتية والوظيفية والأتفاعل التحليلات السـ سـ

مثل الفلســـفة البرمماتية والمدرســـة الســـلوكية   أصـــحاب هذه النظرية من عدة أفكار

سـتفاد المعاصـرون من ، كما ا  "وليام جيمس  جون ديون و "والأفكار الفلسـفية لكل من 
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ار   ا جـاء فأفكـ ــة مـ اره التي تـدور حول الفعـل الا"مـاكس فيبر" خـاصـــ جتمـاعي  ي أفكـ

  . 1  اعلوالتف

 ـــالتفـاعليـة الرمزيـة في  تبلورت النظريـة      عشـــــر وظهرت في   عنهـايـة القرن التـاســ

دالمجتمع الأمريك الوركزت في تحليلهــا عون ميره ،  ي   ـــلى الوحــدات   مرى "صــ

ــذا ما الميكرو"    ــلهـ ــجعوهـ ــتلف عـ  ــيرهـ ــن ما تخـ  ــا مـ ي علم المدارس الفكرية ف  نـ

  " رو ت الكــبرى "الماكى الوحدا ــعلزدارس رك ــن ميرها من المإ  حيــث، تماع   ــج الا

وهذا   ،  ث والدراسةــ ــفي البح جديدة  ة  ــ ــراتيجيات منهجي ــ ــست لى تطوير إوالتي سعت إ

ة  داروني بال  رتثأت   ، كما  خرىدارس الأــــــ ــدون ميرها من الم  ما جعلها تنفرد بالتميز

ة درسبالم  رتأنها تأث كما    ،  "رت بلومرة في أفكار "هرب ت واضح جتماعية التي كان الا

 ـــارتبطت بالوج و   "واطسون"السلوكية عند   ة عن الاتجاه الكيفي في ة وكانت معبرودي ـ

 . 2جتماعي  البحث الا

ولوجي قصير  ــوسي ــ ــقي التحليل الستعد التفاعلية الرمزية من النظريات الكلاكسية     

علــــم  "  وان  ــ ــت عن  ــتح   له  قالــ ــ. في م  1937  "ومر ــربرت بل ــه"لى  ود إ ــعى ، وت المد

  1962 عام ق له ــوفي مقال لاح  "اعل الرمزن التف  "ر   ــتعبي صك   "  النفس الاجتماعي

"   ــيدمجورج    " ن بأ  "بلومرهربرت   "، وأكد   "ل الرمزن المجتمع والتفاع" وان  ن عب 

ــار همن مي   كثرأهو    ــره من أنص ــاس الأتجاه الذا الاـــــ ــع الأس   ول للتفاعليةذن وض

لم يطور ما  "   ميدجورج  " بأناه  تج من أنصار هذا الاار ميره ـــ ــشأ  حيث ،  الرمزية

 . 3   جتماعيةلدراسات الافي اكما يجب  ة  ـعليه من منهجي يجب  

 فرضيات التفاعلية الرمزية   . •

ــها نظرية التفاعلية  حدد " هربرت بلومر " أ    ــاس هم الفرضــيات التي قامت على أس

 : 4همها الرمزية وقد لخصها في عدة محاور أ

 إن الأفراد يتصرفون تجاه الأشياء على أساس ما تعنيه تلك الأشياء بالنسبة لهم .  -1

 جتماعي في المجتمع الإنساني .الا أن المعاني ماهي إلا نتاج لعملية التفاعل  -2

أن هذه المعاني تعدل وتحور ويتم تداولها عن طريق عملية التأويل التي يستخدمها    -3

 عامله مع الإشارات التي يواجهها .كل فرد في ت 

 .  سهاماتهموإ روادهاأهم   •
 

 .  114. إبراهيم عيسى عثمان ، مرجع سابق ، ص :  1
   145. السيد رشاد واخرون ، مرجع سابق ، ص :  2
 . 28. عبد الكريم الحوراني ، ص :   3
ين ملوم ، عالم المعرفة الكويت ،   4 ونز إلى هايرماس ، ترجمة : محمد حسـ ، ص    1999. إيان كريب ، النظريات الاجتماعية من بارسـ

119  – 120  . 



 
 

44 
 

 جورج ميد .  .1

وهو أحـد رواد ،  " المؤســـــس الفعلي لنظريـة التفـاعـل الرمزن    ميـدجورج  يعتبر "     

ــتاذكان يعم  مدرســة "شــيكامو" حيث له    الاميذه ليجمعو ا  بها ، ثم جاء من بعده ت ل أس

الـذات  و العقـل    )  كـان يلقيهـا عليهم والمثمتلـة في  ه ومحـاضـــــراتـه التي  مؤلفـاتـه وأبحـاث ـ

ــر(  -والمجتمع   ــع عشـ ــر والحركات الفكرية في القرن التاسـ ــفة الحاضـ تم   ، و  وفلسـ

  "  مــــــيدجورج   "حدد  و   ، 1ينيات من القرن الماضي نشركل هذه المؤلفات في الثلاث 

الرموز واللــــــــمة والمعاني    لتفاعلية الرمزية ، مثلسية  لالعديد من الاهتمامات الرئ 

نجد أن  ، و جتماعية  ئة الارة وعــملية التنــــشات المتأث لــــذات والتلقائية والــذوالــــعقــل وا

ــية اقد أولوا الاالرمزية نصار التفاعلية أ ــ ــدفع لعمل ــ ــفاعل  هتمام إلى الأسباب التي ت ــ لت

ــيالا ــ ــفرد في ن   ،  جتماع ــ ــييز بافال م العقل والتفكير  ستخداظرهم لديه القدرة على التم

ـــــسير  والتي بواسطتها ــذه ، وهذا ما يفسرونهم مـــن   يستطيع تفـ ــملية التفـــاعل هـ ـــ عـ

ــش  ــئة الاخلال التن ــفرد في مراحله الأولى    ةجتماعي ــ ــلقاها ال سرة والتي  من الأالتي يت

لة حتى يصل إلى مرحــلة   من مرحلة الطفو شــــديد الأهــمية إبتداء   تقــوم فيها بدور هنا

ســـتيعاب لما يفعل ، وهي بهذا تكون عملية مســـتمرة تســـاعد الفرد على النضـــج والا

ــا  ولية  لية وبطريقة تتوافق مع حاجاته الأتكوين فكرته الأو  وهي البداية الفعلية ،  أيضـ

 . 2  ات للفردذلمعنى مؤشرات ال

التفــاعــل الاجتمــاعي  ميــد " أن الأفراد يقومون من خلاجورج  بين "     ل عمليــات 

لة بشـكل  و جتماعي مسـؤ رهم ، وصـرح بأن عملية الاتصـال الاتصـال وتشـكيل أفكابالا

لة عن كل مايتعلق  و ) وبالتأكيد أنها مســـــؤ ما عن وجود مواضـــــيع " الأشـــــياء " ،  

وف وتجعـل إمكـانيـة  بمواضـــــيع الحس العـام ( ، وهي حســـــب رأيه ) من تقرر الظر

ك ، كـأشـــــيـاء تتصـــــل ولهـا علاقـة بـالســـــلو   اء الكلي لاحـداث ممكنـا  التجريـد من البن ـ

رتباطها  فإنها لا تتواجد إلا من خلال ا  ذلك  معنى، و  3جتمـاعي في الحياة اليومية ( الا

 بالسلوك .

ــاس ذهب "   ــذا الأسـ " إلى أن التفاعلية الرمزية تربط ما بين    جورج ميد على هــــــ

من والكيفية التي ينشأ بواسطها    هالــفرد وحالته الــنفسية وطــبيعة المجتمع الذن يعيش

 ــبكـــل ما يحتون مجـــتماعي  خلال محيطه الا قـــافة ورموز  ن لمـــة وحضـــارة وث ـ

خلال تفاعلها داخل المجتمع  ات من  " إلى دراســـة الذ مـــيدجورج   تجه "، وا  ومعرفة

ــتدر  من حيث ــو ال ــفرد منذالنم ــدرات ال ــارات وق ــولته إلى أ  يجي لمه ــصل إلى  طف ن ي
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خرين ما يقوم به مــــــــن ناحية  اآ  والأدوار التي يقوم بها وكيف يقيممرحلة النضـــج 

اللمــة التي تعتبر أحد الرموز لأنهــا الوسيلة التي ب هــذا التقــييم يتم  و يجابية أو سلبية ،  إ

ــراد عن هذا التفاعل دراسة    "عن هذه العملية بأنها  ميدجورج   ، وعبر " يعبر بها الأف

 ،  نات كما يراها اآخرو ة الــذت كما يراهــا الــفرد ودراساجــتماعية  للــذلاصــول الا

ــ )انا كما أرى ذ  وبمعنى ــبرعنها  بــ ــه  اآخرو وأنا كما يراني    -اتي أدق عــ ن( وشبــ

 . 1  هاتـفرد ذة الـتي مـن خلالها يرى الـالـمجتمع بالـمرآ

دجورج    ميز "    ث" بين الإ  ميـ فعـل   يرى أن " الإيمـاءات "  يمـاءات والرموز حيـ

وأن الفرد   يعبر عن معنى   " الرمز"  ســتجابة لمؤثر ، في حين  اجتماعي يأتي كـــــــ ا

 ، كمـا بين أن اللمـة تحمـل العـديـد من الرموز  ســـــتجـابـة لهـذا الرمزوحـده قـادر على الا

ة التي تعبرعن معـانٔ تتمث ـ دالـ ذين ينتمو الـ ة  ل في خبرة الأفراد الـ ن إلى جمـاعـة معينـ

ن  رتبط بها ، وبيجتماعي التي ي لمعنى من خلال عمليات التفاعل الايتكون هذا ا  بحيث

جتماعي تؤدن إلى تشــــكيل هذه الأفكار، وبين أن  أن عمليات الاتصــــال والتفاعل الا

 ــ فكار وتنقل النظرات بشـــكل موحد وتعطي  ئة الاجتماعية كفيلة بأن تشـــكل الأالتنشـ

ميـد " أن أفعـال الأفراد لا تثـأتر  جورج  ، وبين "  2الشـــــموليـة والعموميـة لهـذا المعنى  

كننا التنبؤ بها بدقة في المســتقبل ، وأن أفكار الفرد  مكليا  بالأحداث الماضــية والتي لاي 

ــلوكه الحاضــر كمؤثرات ، ــتقبل وبدائله وتدخل في س وأن   تركز في البحث عن المس

سـلوك الفرد لايمكن التنبؤ به ، فالمسـتقبل تقدير نشـط لأفعاله بالرمم من عدم معرفته  

 . 3بشكل دقيق عن طبيعة هذا المستقبل  

د      دجورج    "يعتقـ ذ  ميـ اعـل ع ـج ات الا" من أن الـ ة لتفـ اهي إلا حصـــــيلـ ة مـ اعيـ دة  تمـ

شخصيته التي ينفرد بها   عـــوامل نفسية داخلية تعبرعـــن شعـــور الفـــرد وما تتميز به

ــدة مؤثرات داخل الوسط ن العامل الاوأدون ميره  جتماعي ماهو إلا نتـــاج لتفاعل عـ

" كان لها صـدى    ميدجورج   فكار عند "ي الذن يعي  فيه الفرد ، هــــــذه الأجتماعالا

ــلية الرمزية أم ــ  واسع عند بــلومر" الــذن جاءت أراؤه  هربرت    ثال "مناصرن التفاعــ

ــأ ــذمت ــ عدة   أضاف  ت ، إلا أنه طــور فيها حيثاثرة به خاصة فيما يخص موضوع ال

ــار طورت عدة مجالات في تفسـير وتحليل أفكار " همت  أس ـ، كما  "  ميدجورج   أفكــــ

ــذن  أفكاره في بن  ــج العلمي ال ــدهاء المنه ــيا  تعتم ــي جــمع ب ــرمزية  ف ــتفاعلية ال ناتها  ال

جتماعية المتشابكة كــ الثقافة والبناء الا  ةفهمها للظاهر  وتــصنــيفها وتنظيرها من حيث

ــة اوالنسق والمـ ــ ــواهر اجتماعيـ ــسة حيث أشار إلى أنها ظـ ــملياؤسـ ت ختزلت في عـ
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جتمـــاعي وهو ما تفسره أســـاسية تحـــدث بيـــن كـــل فـــرد وآخـــر داخـــل الـــوسط الا

 .1 الــتفاعلية الرمزية 

 . هربرت بلومر .2

ــاأ    ــأن المرتكزات المعرفية الأ "  بلومر  هربرت "  وضـ  ــسـ ية للتفاعلية الرمزية اسـ

ن  أ   ،لهم   بالنســبة  هســاس ما تعني ياء على أل في أن الأفراد يتصــرفون تجاه الأش ــتتمث 

ــاع ير في ه المعاني تش ــهذ،  بها ل المعاني المتصلة من خلا ــف ــتها إلى كيفية الت ل  حقيق

 ـــوهي ق  ،  نسانيتماعي الذن يحدث داخل المجتمع الإج الا  ـــابلة للـ تميير والتعديل كما ـ

ي تعامله مع المعاني والرموز  و تفســــير يســــتخدمها كل فرد فإنها عملية توضــــيا أ

ويـل  ني يتم بنـاؤهـا من خلال عمليـة التـأن المعـا، وبين أ 2  شـــــارات التي يواجههـا  والإ

ســلوك الفرد لايتحدد بالتيارات ن  أعلى فكرتين الأولى : ان هذه العملية تشــتمل    حيث

ويـل هي عمليـة فرديـة في أانيـة : أن عمليـة الت ـتمـاعيـة أو العوامـل النفســـــيـة ، والث ـج الا

على المعاني التي   طه بناء  ن الفرد يشـــكل نشـــاإ  حيث ، فرديا   ل نشـــاطا  ســـاس تمث الأ

 . 3يحملها لتلك المواقف والمواضيع  

  "ر ــــ ــلومـ ــب هربرت  "وظيف  ــــ ــوبشكل خاص كما يتضا من ت الرمزية ن التفاعلية إ  

ـــــة مؤشرات ا ـــ ــات ذ أقترف الخطـ ــت ،  "   يدجورج م "التي تحدث عنها    اتلـــذلمقولـ ه ـ

راد   ـــ ـــفاءات والألى البن ـ ـــز عـــ ـــكير  ذنـ ـــوجي ال ــولـ ـــوسي  ــر الس ــك ــبه الف م ـــ ـــته  ذن اـ ـــال

 ـــجتماعي وى الا ـــوالق  ـــة والمؤسسات  ـــ ـــقوى التي ا للنكارهإمن خلال  هذا رز  فقط ، وب

 ــرد وت فلؤثر في ات  هربرت    "ا وض ـوأ،   4   ل حقائق داخل المجتمعتمث و   رجهاقع خ ــــ

ــا أهن "   رـ ــلومب  ـــ مؤشرات ة فهم المجتمع لطريق  نرفضو ي ن  الرمزيي  نيي ـ ــفاعلـ ــن الت ـ

ــو ات  الذ ــ ــد بين ــ ــهم المجتمع يتم من خ أ  ا، فق ــ ــل الأن ف ــ ــلال تعام  ــفراد في ــ نهم  ه وكأــ

ــلوا   جتمع بواسطتهاــ ــاق داخل المــ ــنســط تعــــمل البنــــاءات والنــــظم والأوسائ ــ وتجاهــ

ــقومون ب  نفسهمدور الأفراد الذين هم أ ــ ــذي ــ ــؤشرات ال ــ ــاء م ــ ــد  ات وهو ما أبن ــ عليه ك

 . 5 "  جورج ميد"فكار من خــلال فهمــه لأ  "بــلومرهربرت  "

ــ       ـــ ــؤشرات الذ" في أبلومرهربرت  "ناقـ ــد حددها في طروحته معنى مـ ـــ ات وقـ

ــن حيث ــذات موضوعا  رأى من جهة أنها عملية تساعد الأفراد على   اتجاهــيــ ــ   جعل ال

خرين منه ، ، وما يريد اآ  خرينمن خلال ما يريده من اآ  في عــــملية التفــكير  اتللــذ

ــية أخرى فإن الفرد يقوم بال لأفراد اآخرين  اعل من خلال ملاحظة سلوك افت ومن ناح
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ــده من خلال عملي  على ما  بناء   ــتمعة التعاي يشاهـــ ــاقي أفراد المجـــ م ومن ث     مع بـــ

ــيه ويقو  ــ ــأ الفرد ف ــ ــموقف الذن ينش ــ ــفسير ال ــ ــهذا يست ت ــل ، وب ــ طيع  م تجاهه بردة فع

ه عن دت ـت مشاهـعلى ذلك الـفعل الـذن تم  ناء  ـمجتمع ب فهــم وإدراك الأفعــال داخل ال

ات ليس لها  ن يتناول موضــوعجتماع  أعالم الا  ريق الملاحظة ، وبهذا لن يســتطيعط

 .1  مؤشرات ميدانية على أرض الواقع

ائن حر  ن البلومر" أهربرت  "  يرى      ه    لافرد ككـ ه وســـــلوكـ الـ تســـــيطر على أفعـ

  جتماعية وى نفسية ، وبين أن التنظيمات الاتخضع أفعاله لق جتماعية ولاالتنظيمات الا

 اء الرمزن للمواضـيع التي يسـتجيب لها ،يجة لقدرة الفرد على التشـكل والبن تتكون نت 

على   بين أن الفرد يكون قادرا    يخضــع للحتمية الاجتماعية حيث وضــا أن الفرد لاوأ

ومر" على أن الفرد يكون  بلهربرت  ، وبهذا أكد "  ن موقفن موضـوع لأسـترجاع أا

ــطة عملية التأويلب ي ن  بمقدوره أ ــلوكه بالمعنى    دل تعريف الموقف بواس ، ثم يرتبط س

 . 2الذن يدرك به الموقف فيما بعد  

نمـاط منظمـة ، ل التوافق مع أج ـالمتفـاعلين من أ بلومر" على محـاولـةهربرت  ركز "   

ى قو  ــتماعية وال ــج اجات الا ــلوك والح  ــية الس ــبب  ــسير ســ ــتماد على تفــ ــن الاع ــم  دلا   ــب 

 ــرتبط بعمليات متب  ــي   لوك ــس ــوأشار إلى أن  ال  ،  جتماعيةالا ــألة في الت ادلة متمث ــ ويل ــ

ـــ ــد على أن عـ ــطات المتفاعلين ، وبهذا أكـ ــطـ ــخ ـ ــيف والتقييم وموالتعر ويل  ملية التأـ

بداعي  الجانب الإلى  شـار إ، وأحتمالات مسـار الفعل  يطة لاخرهي  والتعريف والتقييم  

دلا   ل بـ اعـ ة التفـ الوجود المســـــب  من الالعمليـ ة  عتراف بـ اءات النفســـــيـ ة و ق للبنـ افيـ الثقـ

، وبين أنها تتبدل حســب تفســير   جتماعية كمؤثرات ثابتة للســلوك ومتميرة أيضــا  والا

 . 3الفعل للموقف وما ينطون عليها من أفعال مختلفة  

قيمت أ اور كانت بمثابة حجر الأســـاس الذنبتحديد عدة مح   "بلومرهربرت   "قام     

ة التي لهـا مجموعـة من الأفكـار الأســـــاســـــي ـلـدت من خلانو عليهـا التفـاعليـة الرمزيـة وإ

الذن عالجها في   "كولي  تشــارلز  "نجدها حاضــرة في العديد من أنصــارها أمثـــــــال 

ــه في أفكار المجتمع ، وتبين الشي ذنظريته عن الجماعة الأولية و  ــم توماس "ات ــ   " ولي

ـــــذلك في نشأتفي  ـــــذ تحديـــد الموقف ، وكـ ـــــور الـ ـــــد  "ات عند  وتطـ ،  "جورج ميـ

أن الأفــــراد    لتفاعليــة الرمزيــــة الــــــذين يرونويــــعتبر كــــل هــــــؤلاء هــم من أنصار ا

ــاء ــال الأشيــ ــا م  والمــــواقف التي يجيدون أنفسهم  يتصرفــــون حيــ ن خــلال عملية  فيهــ

ــل بينهم وبي ــ ــراد اآتفاع ــ ــرين ، إن ن الأف ــة للتفاعلية  الأفكار و خ ــ المنطلقات الأساسي

تــــــــجاه  ن التفاعل هنا لا يتم من خلال الاإلى أتشير    "  بلومرهربرت    عند "الرمزية  
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ــكال البنا ــ ــة كما يرى ميرهم من ئية والنظم والوحدات والأنساق الانحو الأش ــ جتماعي

 . 1الـــمدارس الأخرى 

بلومر " يشـير إلى الخصـائص المميزة والفريدة هربرت  التفاعل الرمزن عند " إن   

أؤلون  خرين وإنما ي ، فالمتفاعلون لايستجيبون فقط للآللتفاعل الذن يحدث بين الأفراد  

ت فورية وإنما تقوم على تقويم معنى  ويعرفون أفعال اآخرين ، فا تجابة الفاعل ليسـ سـ

سـتخدام الرموز من خلال تأويل أو ذا فإن التفاعل الإنسـاني يتوسـطه ا) الفعل ( ، وبه

 . 2تأكيد معنى أفعال أخرى  

 وفمان .ارفنج ج .3

ــي ،رز الرواد الذين كتبوا في علم الامن أب "    جوفمان أرفنج يعتبر "     جتماع النفســ

في كتابه " تقديس النفس " بثوتيق ما يسميه " بالتعابير المخرجة    اسـتم بشكل أسـواه

، وهي  تعابير على  " ، وهي تعابير ذات الطابع المسرحي ، والقريني " اللا لفظي "

القصـد أو بدون قصـد ، تصـال ب تمت عن طريق الا تكون مير مقصـودة سـواء   الأملب

ماد عت ن بالاســــتناد على المعاني ، ويتم اخري وتتوصــــل إلى انطباعات من أفعال اآ

ــرعة  عتماد على كلامهم ،أفعالهم أكثر من الا  ونوعية    فتعابير الوجه والإيماءات وســ

 . 3عال تعبر عن المشاعر بدقة أكثر من التعبير عنها بشكل لفظي  ـالأف

ة  ــ ــادين الصح ــ ــفي مي لية الرمزية  ــ ــبية عند رواد التفاعــ ــالممارسات التطبي   عنىتب   )   

 ــوالمرض بصورة ع  ــامة بالسبل التي ي ــ وما   ،  جتماعيفسر بها الأفراد عالمهم الاــــ

دان الصحة   ــقها عند بعض العلماء في مي ــ ــوإيحاءات تم تطبي  عليه من معانٔ ون  ــ ــيسبم

 ــهم تج  ــوالمرض لمحاولة ف  ــراد للمرض وط ــارب الأفــ إن    يث ــريقة إدراكهم له ، ح ــ

متحدة الأمريكية  ـ ـــولايات ال ــزابيت في ال ــتشفى ألي  ــفي مس "  وفماننج جـ ـــ ــأرف"  أعمال 

يحبسـون في المسـتشـفى    اكانو   إن النزلاء  ، حيث  كان يجرن سـاعده على ملاحظة ما

 "  وفمانأرفنج ج   "ظروف حسب ذه ال ــل ه ــعليهم ومث رسيطعيد ي يدون بجدول مواويتق

ـــ ــالخاصة بالعاملين ، فالمرضى يتق  ميرت بعمق الهوية ـــ ــيدون من خلال شخ ـ صية  ـ

مرحلة   -ناء المرض  ث مرحلة أ -  بل المرضـ ــثلاث مراحل ) مرحلة ما قات وية ذمعن 

ن الــــــمرحلتين الأوليتين يتعرض  أ" ــــــوفمان " أرفنج ج ، فيرى  ة (المرض السابق

ــلبات  بورين على ت ــ ــنهم مج لأأ  ات وفقدان الهوية  إلى إماتت الذالمريض   ــ ــلبية متطــ ــ ــ

ـــ ــ ـــــشأ لهم أى فتن المشفـ ـــ ــمراض نفـ ـــ ـــ ــسية وعصبية تتحول تدريج ـ جتماعية  لى اإ  يا  ـ

 . 4  ( لى أمراض فيزيولوجية عضوية  ذلك إــوك،  جتماعي  قدان مهارة التفاعل الاــبف
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ــ السجن والمصحات ا  جوفمانأرفنج   ركز "    لعقلية في " على المؤسسات المملقة كـ

ــته لعملية تدبيرالا ــقي مجملنطباعات وهي فدراس ــكل نس  من العلاقات  متكاملا    ا  ها تش

ا ة عممـ ة يظهر تحيزا    منعزلـ ة ، ففي المصـــــحـات العقليـ ة الخـارجيـ دور في البيئـ ة   يـ لفئـ

بهه بالكلية المملقة التي تعزلهم عن المجتمع فترة من الزمن   النزلاء الضـعيفة ، وقد شـ

ــلطة فئات أخرى رفقة جماعات أخرى  خلالها يجبر الفرد النزيل على العي  تحت س

 . 1متشابهة  تحت رقابة وضبط  

ــه من جوفمان " أن المتفاعل في حالة اأرفنج  "  رأى    ــتطيع أن يخدع نفسـ لأداء يسـ

ــتطاعته أن يخدعحيث حوافزه الحقيقية إذ با ــخر منهم ، حيث  ســ كان   اآخرين ويســ

ــ " الأداء " هناقصـد  ي   جتماعي هنالايصـبا التفاعل ا، فهو " الأداء المسـرحي "  بــــ

نوعـا  من لعبـة المعلومـات التي عن طريقهـا يســـــتطيع كـل فرد أن يتحكم في تعبيراتـه  

اعـات اآويســـــتطيع في   ه أن يخترق انطبـ الوصـــــول إلى    خرين من أجـلالوقـت ذاتـ

  .  2قيقية  مشاعرهم ومقاصدهم الح 

ــل    "  فمــانجو أرفنج    "هتم  ا    ــاعلين من خلال  بتحلي المتف بوجود  ــاعــل  التف ــة  عملي

د لأنظرا  التركيزعلى عـامـل الزمـان والمكـان ،   كـان معين  مب   ا  ن التفـاعـل يكون مقيـ

التفاعل هنا   ا ، إذا  يضـــــ  كما له نهاية أ  ن لكل لقاء بدايةر أشـــــاأ  حيث ،  معين  ناوزم

ــوع  من خلال تقديمه  وحلله ،نه تفاعل ظرفي  تحكمه الظروف بمعنى أ الذات    لموضــ

 3 لفعل من ثلاث زوايا :ل  دبير الانطباعاتوت 

، واســـــتخـدام هذا الفعـل في عمليـة توجيـه    يقوم به  قدرة الفرد على الفهم  من خلال ما .1

 سلوكه .

 قة التي يظهرها المتفاعلون بواســــطة التحكم الجســــماني والمناورة ، والقدرة التيالث  .2

 خرين .يظهرونها في فهم وتفسير سلوك اآ

درة .3 ب الأ  قـ داث  الفرد على قراءة الموقف وقلـ ه شـــــعورا  حـ دوره يعطيـ ذا بـ ة   هـ القيمـ بـ

 والعظمة.

 

 

 تشارلز كولي . .4

ــارلز   بين "   ملة من ات الان الذلي " أكو تشـ جتماعية عند أفراد المجتمع ماهي إلا جب

، هـذا   يعي  فيـه  التفـاعلات بين عقـل الفرد وحيـاتـه النفســـــيـة الـداخليـة والمجتمع الـذن

من الــــفرد   لكلٔ   ن خليط بين الصورة الذهنيةيتكون م  جتماعيةات الابين الذالتفاعــــل 
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خلال هـــذه  الصورة ،  التي تتـــفاعـــل معها مـــن والمجـــتمع أو الحـــياة الاجتماعـــية  

ــفرد لنفسه تعتمد على نظرة   تشارلز وأراد  " ــظرة الـ ــوضا أن نـ ــذا أن يـ كولي" بهـ

ــعندما  ينظر الــفرد لــنسفه  ة ، فإلى النظــر في المرآ  خرين له وهوا ما شبههاآ الأفراد

ــيها تي  ــجتماعية الحياة الا ــريقة ال ــط نا ــة همرآ ــون ال ــ، وتك يها ــنعكس صورته  ف ــت  ف

ــفرد لنفسهتبين  تنعكس    الفرد ويتفاعل من خلالها والصورة التيياها  ـ ــح ي  ــرة الـ  ، نظـ

ا بنظرة إيجـابيـة ة    أو نظرة  إمـ اء  على  ،  ســـــلبيـ اعـل مع واقعـه  النظرة  هـذه  وبنـ يتم التفـ

 . 1   جتماعي الذن يعي  فيه داخل هذا المجتمعالا

  نما تولد وتنشـــأ وإ  دان مع الفردلات والعقل لا يو ن الذإلى أ  "كوليتشـــارلز  "ينظر   

ن نمو الذات يشــمل  إلى أ شــار، وأ  خرينها بواســطة عملية التفاعل مع اآلويتم تشــكي 

طلق عليـه أ، وهو ما    جتمـاعيـا  الفرد بذاته ووعيـه بذوات اآخرين ثم وعيـه اوعي   على

ــةالمرآ" مفهوم   ــا فيه الوعي الذاتي ونموه ، " والذن ة العاكسـ ــتمل على   يوضـ ويشـ

   2:  اآتي  

 خرين للفرد من خلال استجابتهم له .تصور اآ -1

 خرين ، أن تفسيره لما يحملون له من تصورات .تصور الفرد لتصور اآ -2

ر بالثقة والاعتزاز  الشـعور الذاتي الذن ينمو لدى الفرد نتيجة هذه التصـورات كالشـعو  -3

   .  و الدونيةأ

عملية  يمكننا من فهم  "  كوليتشــارلز  " هذا التصــور والوعي بالذات الذن قدمه  إن   

ــور الذات التي تبدأ من الطفولة التي تتطلب فهم النظام الرمزن من خلال   براز إتصــ

ثم تنـدرج أأهم النظم الامن    عتبرهعـامـل اللمـة التي ا ســـــرة ســـــفلهـا الأجتمـاعيـة 

" من كولي تشــارلز "ية ، وبين  ون قتصــادية والدينية والقان يمية والاســســات التعلوالمؤ 

بـل    ،ظـة مـاهو ظـاهر بـالنســـــبـة لـه  ح ن لا يكتفي بملانـاحيـة منهجيـة أن البـاحـث عليـه أ

 . 3وما يخبئ وراءه من دوافع وحوافز  عليه فهم المعنى الذاتي للسلوك   يجب

 4  عند " تشارلز كولي " في أربع عمليات هي : ترتكز عملية التفاعل   

اعـل والا .1 ختلاط بين مجموعـة من الأفراد مـدة من الزمن تتراوح من يومين إلى  التفـ

 .سنة 

 .خرين بعد حدوث التفاعل بينهم  تقييم الفرد من قبل اآ  .2

 .خرين له تقييم الفرد لذاته وفقا  لتقييم اآ  .3
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 يم .ي الفرد يقييم ذاته وفقا  لذلك التق نإفخرين إيجابيا ،  إذا كان تقييم اآ  .4

نـاتجـة عن   أن الفرد يعي  حيـاة اجتمـاعيـةعتقـاد مفـاده  تقوم التفـاعليـة الرمزيـة على ا   

في المجتمع وتبرز   داخل النظم والمؤســســات احصــيلة من التفاعلات التي ينشــأ عليه

 علي بنـاء  تجـاه الأفراد فيمـا بعـد و تكوينهـا اهـذه التفـاعلات من خلال رموز قـام الأفراد ب 

ــنيف الرمز بح هذا التفاعل يتم ت  ــلبيا   يجابيا  أيكون إما إ  يثصــ وهذا الرمز هو ، و ســ

ا بع ـ دد فيمـ ذن يحـ اقي الأفراد اآ  دالـ ة الفرد ببـ ة علاقـ ة القويـ د دفعـت الرمبـ خرين ، وقـ

 ـــ  دراســـة المجتمع من ناحية عضـــوية حيثلمؤســـســـي هذه النظرية إلى  وا فيها بهش

يتم تحليـل المجتمع وفقـا  للجمـاعـات الأوليـة والثـانويـة التي   المجتمع بـالكـائن الحي حيـث

مه ووظائفه وتكامل  ـ ــظـ ــون بيعة بنائه  ـ ــسير طـ ــم وتفـ ــينتمي إليها لكي يتمكنوا من فه

ا   ة التي يتكون منهـ ات الأوليـ ث،    1المركبـ ة ب ـت   حيـ ة الرمزيـ اعليـ ة التفـ د النظريـ أن  عتقـ

ــبكة معقدةعمليات وظواجتماعية وما يعتريها من  الحياة الا  هر وحوادث ماهي ألا شــ

 ــمن نسي   ــعج من التفاـــ  ــلات والعلاقـــ يتكون منها  اعات التي  ات بين الأفراد والجمـــ

خلال    ســـــتيعـاب مظـاهرهـا الحقيقيـة منالمجتمع ، فـالحيـاة الاجتمـاعيـة يمكننـا فهمهـا وا

اعلات التي ت  ا  النظر إلى التفـ اعلات دوافعهـ ذه التفـ ة  حـدث بين الأفراد ، وأن لهـ ذاتيـ الـ

 . 2ة وأثرها على الأفراد والجماعات  والموضوعي 

  فراد جميعها تتضـمن تبادلا  ن صـور التفاعل بين الأيرى أنصـار التفاعلية الرمزية أ   

ــبة لأ ما  ا  فعندما يتفاعل الفرد مع اآخرين دائم للرموز ، نماط  يبحث عن أفعال مناســ

ا ويل م، وعن كيفية تأفي نفس الســياق الذن يحدث فيه التفاعل الذن يحدث  الســلوك  

ــد  و  ،  خرونيفعله اآ ــيل التفاعل بين الأفراد   النظرية التفاعلية تركيزنا فيتشــ تفاصــ

تلك التفاصــيل في فهم ما يفعله اآخرون وما يقولونه ، حيث نجد أن  وكيفية اســتخدام 

ملـب علمـاء الاجتمـاع المنـاصـــــرين للتفـاعليـة الرمزيـة يصـــــبون كـل تركيزيهم على أ

 . 3   التفاعل المباشر في سياق الحياة اليومية

 ــيق    ــلالللتف وم المنظور المعرفي ـ ــرمزية  من خـ ــاعلية الـ ة  ـ ــصي ـ ــة الشخ ـ ــدراس  ـ

ــند روادها ، حيثو مـ ــملياته وهـ ــير وعـ ــالتفكة  ـ ــوطريق ــتمام عـ   الفكرة إن  حور الاهـ

راد   ــنريده من الأف فهم ماــ ــوعندما ن أنفسهم نريد فهمه من الأفراد  أساس ما مبنية على

عنا إدراك   ــطا است ــ ــمعنى أنن  ــالمهم ب  ــن ع ــنا ع ــرف ــبأننا ع تقاد ــعفي الا  دأون ــيب   فإنهم 

ندما  ــقودنا إلى أننا ع ــوم ي  ــفه ــذا الم ــوه،  تجاه أنفسهم    به  كرونالمعاني وفهمها وما يف

 ــنري   ــد دراسـ  ــة الـ  ــفرد وج ـ  ــب عـ الفارق في المستويات الشخصية   التعامل مع  لينا ـ
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لية   ــالتفاع  نظرية ــد ال ــذا تع ــ ــوبه،  ضها البعض   ــبع مستويات ــلك ال ــن ت  ــعلاقة بي  ــوال

جتماعي من خلال  فعل الاـ ــتص بالـ ــفرد وتخ ـ ــال ةـ ــبدراس  تعنى  ريةـ ــالرمزية هي نظ

والجزء الأهم فيها ل   ــمجتمع كك ــناسب مع ال ــرية تت  ــتوضيا تصنيفاتها لكي تصبا نظ

يتضمن كل الجوانب   ثر دقة وشمولا  بحيثــسير الفعل تفسيرا  نظريا  أكـوم بتفـها تقأنـ

لتعقيدات هذا    راد دون أن يكون هذا التفسير فاقدا   ــبل الأف ــعال وممارسات من ق ــمن أف

 . 1المجتمع  

ت الممكنـة التي تواجـه  حتمـالاليـة الرمزيـة أن تصـــــور كـل الاحـاولـت النظريـة التفـاع  

عملية التفاعل بين الأفراد ، فالتفاعل الإنســـاني في ضـــوئها هو عملية تكوين إيجابية  

( في هذه العمليـة يجـب أن  لهـا أســـــلوبهـا الخـاص ، كمـا أن المتفـاعلين ) المشـــــاركين  

تجـاهـاتهم وســـــلوكهم على أســـــاس التـأويلات الـدائمـة لافعـال التي يقوم بهـا  يحـددوا ا

خرين  لأفعال اآ  ســتجاباتهمالعملية فإنهم يعدلون أو يميرون االأفراد ، وبواســطة هذه  

بما يتوافق مع المعايير والقيم   أو يقومون يإعادة تنظيم أهدافهم ورمباتهم ومشــاعرهم

أن    ، وترى التفـاعليـة الرمزيةالتي يعتقـدونهـا لكي تتم عمليـة التلاؤم مع موقف التفـاعل 

خر له تاريخه الخاص وانتظامه وتكراره  ســـلوك أو فعل مســـتمر بين فرد وفرد آكل  

 .   2على أساس التوحد المشترك للموقف بينمها  

ــية الرم  نستنتج من    ـــ ــظرية زية ـ ــالنظرية التفاعلـ دراسات  ـ ــسب في الـ ــالأن بأنها النـ

ــعو ــثربحوث الأن  ــوال ــي ، إذ ســعى ال ــبحث الميدان ــتمد على ال ــتي تع ــة ال ــوجي لماء  بول

مع طبيعة    تتــلاءمويرها بطريقة  بولوجية إلى تط ــو ن في البحوث الإنثروالمتخصصو 

: مثلا  ة فبالمشارك ــابلة والملاحظة  المقعتماد على أدوات الامناهج أبحاثهم وتدعيمها ب 

بولــوجي الــقيام ببحــث حقــلي فإن مهــمته تتــطلب التعاي   و عندما يريد الباحث الإنثــر

مع جماعة بشرية ما وتتبع طريقة حياتها ، وهــــنا تبرز أهــمية الــنظريــة التفاعــلية  

جي التفاعــل الناتج بين الأفراد داخل هذه  بولو و لأنثــرللباحث االرمزية في أنها تبــين  

بتدوين ما توصل إلــــيه من خلال ملاحــظة  الباحث  ويبدأ   ،الجماعة من نفس المجتمع  

 هـذا التفاعل والتوصل إلى تفسيرات حول هذه الأفعال .

 ــبين الأساطير والخراف يمكننا فهم وتفسير العلاقة ما     ــات وعلاقتها ب ـــ ـــــ الصحة  ـــ

عرفة أهم  ســـــتيعـاب مجـالاتهـا ومية بهـدف فهم واوالمرض من منظور التفـاعليـة الرمز

 في  لتها تستمرــ ــاب التي جعــ ــوماهي الأسب ،   الفرد للجوء إليهاب   دوافع التي دفعتــ ــال

تي يتفاعل   ــلاقة الــ ــالع دث ــح وكيف ت   ؟  اء الثقافي ــوالبن خ جدورها داخل المجتمع  ترسي 
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ــــــات   وهذه ؟  فيها الفرد مع المعالجين الشعبيين الذين يعالجون بــــالأساطير والخرافــ

 الي : لتفاعلية تمر بعدة مراحل كالت العملية ا

ن التساؤلات  ـة مـموعــرحه لمج ـريق طـن ط ــــد عافربي مع الأ ــعالج الشع ــاعل المب  ــيتف •

ستفسارات  ة على هذه الاــن خلال الإجاب ـوم لحالاته ، اتـدف الحصول على إيجاب ـبه

 ـــذن أقو  ـــفرد ال ـــبل ال ـــق  مـــن فرد  ـــشعبي وال ـــالج ال ـــبل على العلاج ، فيحدث بين المعـــ

 رواح بين فترة من الزمن .ـتت ال ـردود أفع  بينهم  نو ـكت ت و   يها تفاعلعلـقبل  المب 

تعالعند ا • رف   ــل ط ــك  دأــ ــج يب ــ ــنتهاء عملية التفاعل هذه بين المعالج الشعبي والفرد المب

ــتفاع ــمن أط ــكرة أو التص ــــراف ال ــزن عن الطرف اآور الرمل بتشــكيل الف عن خرــ

ون  ا تكم  نطباعية أكثرا التصــور الرمزن تكون لديه فكرة اذه،  مةالتفاعل باللم   طريق

 نطباعية أقرب للواقع من الخيال .واقعية بمعنى أنها تكون فكرة ا

ن أطراف  ــرف م ــل ط ــف ك ــذن يص ــرمزن ال ــتصور ال ــطباعية عن ال ــن فكرة الا ــال •

حسب ما شهد له    ا   ــمكروه ا  سلبي   ا  وانطباعأ  محببا   ا  ابي  ــايج   ا  نطباعد يكون ا ــاعل ق ــالتف

كـادب بـأنـه  و أن يشـــــهـد لـه  ه صـــــادق ولـديـه القـدرة على العلاج أإن ـ  عـالج من حيـثالمب 

 ومحتال .

وم ـ ــيق  فرد حيثـ ــبل الـ ــق  ــــــة لهذه الـــرموز مننطباعي ييم الاقــــ ــملية الت ـ ــتبدأ بعدها ع •

اع ــ ــنطب إذا كان الا، ف  جل التحاور والإتصالو اللمة من أيم وه ــدام أسلوب التقي  ــستخ با

ــجة إيجابية وهذا الت ــنتي   وله وتحدث ــلاج أدى مفع ــفإن الع ا  ابي  ــإيج  ييم  ؤثر في تق ــقييم ي ــ

ــا  ت رد لذاته أالف ــكس و   ا  ويكون التفاعل إيجابي يجابيا    إا  ري ث أيض كان  ، أما إذا كان العـــــ

 ـــالتقييم سـلبيا  ل سـتياء  رضـية وهذا مايجعله يشـعر بالابنتيجة مب  ن العلاج لم يأت  ذاته فإـــ

 . ا  والتفاعل هنا يكون سلبي اته ذـييم السلبي لـويجعل الفرد يصل بالتق

عال ــل بي  ــخ التفاع ــؤثر في ترسي  ــابي ي  ــالإيج الرمز يكــون  ادة  ما  ــع • ج الشعبي  ــن المب

تعالج ، بينما الرمز السلب  عالج  ي يصل إلى قطع التفاعل وصعوبة الاوالمب تصال بين المب

تعالج ب   ساطير والخرافات .الأبعض  الشعبي والمب

لية  لمصداقية والفاعــ ــات شبهد له با ــير والخراف ــإذا كان المعالج الشعبي ببعض الأساط •

دة حالات   ــفاء ع ــوتم ش  ،  بأنه صادق في علاجهسه  ــإنه يزكي نف ــف  ،  لاجاته بها ــــفي ع

قيم ) ــنه وب  ــل بي  ــلاقة والتفاع ــنا تتعزز الع ــديه ، ه ــل يمة  ــدد ق ــذن يح ــ ــال ( الفرد ين المب

لبيا  كأن يكون المعالج  ـ ــرمز ســــ ــ، أما إذا كان ال  ابيا  ـ ــنا يكون الرمز إيج ـ ــلاج وهـ ــالع

ــحتالا  الشع ــبي مــ  ــو كأ  ــ ته سلبيا  يكون لذاويدعي قدرته على العلاج فإن التقييم   ا  ب اذــ

قيم )  ( للعلاج .  الفرد  ويكون التفاعل منعدما  بينه وبين المب

ســـــتفـادة من من خلال الااعليـة الرمزيـة في هـذا البحـث  يمكن توظيف النظريـة التف ـ   

ــ ــوعلى ض  ،قدمها  ــ ــلات التي ت ــ ــالتحلي  ــرفة كيف ــ ــ ــوء ذلك نصل إلى مع باط  ــ ــرت ية اــ

ة ــ ــجتماعي ة اــ ــرض من ناحي ــ ــالصحة والمــ ــلق ب ــ ــرافات التي تتعــ ــاطير والخ ــ ــالأس
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ـــ ــرتبطت بالمجتمع من خلال فهم وإدراك ما يرمز إليه السلوكيف ا ـــ ــوك البشـ ـــ رن  ـ

ــه الفرد تجاه المحيط الاالذن   ــير ما  جتماعي الذن يعي  فيهيمارس ، إضــافة إلى تفس

 ـــ  ـــحتويه هذه الأستــــــ نستطيع من خلالها تفسير    اطير والخرافات من معاني ورموزـــ

ــثلال البح  ــك من خ ــ ــمرض وذلــ ــلل صحة أو ــ ــترمز للالتي معاني  ال يداني في ــ ــالم ــ

 ـــمج   ـــتمع البحث الذن يعيشه الفرد ، وبن ـــ  ـــتج  عليه فإن هذا الااء  ــــــ  ــلق م ـــاه ينطـــ ن  ـــ

ــــ ــا أن الفرد كائن افرضية مفاده ة ــ ــوعة من المؤثرات الناتج جتماعي يخضع لمجمــ

 ــع ــاعلن عملية التفــ  ــجتماعالا  ــ  ــالجتماعي  ي داخل المحيط الاــ  ــذن يعي ــ ــ ــ  فــ يه  ــ

 ه .ـــل معــفرد ويتفاعـــال

كما يمكننا الاسـتفادة من النظرية التفاعلية الرمزية في موضـوع البحث الحالي من    

وادها راء رليلاتها ومنطلقاتها وتأويلاتها وآخلال الاسـتفادة من مبادئها ومفاهيمها وتح 

، والكشـــــف  بـه  ونليـه الفعـل الـذن يقومتجـاه مـايرمز إفراد فيمـا يتعلق بردود أفعـال الأ

فراد  التي تدفع أ  ســـبابالتي تتم فيما بينهم وما ترمز إليه ، والأ  عن العلاقات التفاعلية

ال على  لى الإمجتمع البحـث إ ــة بعض الأقبـ ارســـ الممـ ات  فعـ المرتبطـة    والســـــلوكيـ

صـابة بالمرض ، أوالإجل اكتسـاب الصـحة  بالأسـاطير والخرافات وما ترمز إليه من أ

 لى سبيل المثال : فع

جورج ميـد " يمكننـا توظيفهـا في البحـث الحـالي عن طريق عمليـة  إن أفكـار "     

كأن يلتقي الأفراد عند ، تصــال يقوم بها الأفراد بواســطة الاجتماعي التي فاعل الاالت 

معالج شـعبي يدعي العلاج ببعض الأسـاطير والخرافات ويقوم كل فرد فيهم بالتحدث  

بـدأ الحس العـام بـالتشـــــكبـل  ي ، ومن هنـا    عنـد هـذا المعـالج ونجـاح فـاعليتهـا  عن تجربتـه

مارسة الفردية إلى  نتقال من الم، ثم تبدأ مرحلة الا نتشارالمعالج في الادأ خبر هذا  ب ي و 

ــة الج  ن عملية  وتتكو اطير والخرافات في عملية العلاج ماعية لبعض الأســ ــالممارســ

اع وتكوين الأفكـارالا ه التي ربط فيهـا تفـاعـل الفرد    ،  نطبـ د التحـدث عن فكرتـ وعنـ

ا  فنجد أن الفرد عندم لبحث الحالي ،اب  وطبيعة المجتمع الذن يعي  فيهبحالته النفسـية 

ــية ويجعله يبحث عن أن شــئ حال يصــاب بمرض ما يؤثر هذا المرض على ته النفس

لتحدث مع المحيطين به في وسطه  يبدأ با عنه ألمه حتى ولو كان خرافة ، حيثيخفف 

ــه وفي الوقت ذاته نجد أن محيطه  الا ــب لمرضــ جتماعي من أجل إيجاد علاج مناســ

من المحيطين به ، فيبدأ بعض    الإجتماعي يحتون على الكثير من المعالجين الشـعبيين

( ســـــيتمكن من معـالجتـه وأنـه عـالج قبلـه عـدة    س  بعمليـة الإدلاء بـأرائهم بـأن المعـالج )

الج الشـعبي والتي تحتون  حالات مسـتعصـية ، ليذهب فيما بعد هذا المريض لهذا المع

مصــادفة ونجا    على بعض الأســاطير والخرافات ليتعالج عنده ، فإذا حدتثعلاجاته  

العلاج تكون الحالة النفســية لهذا المريض جيدة ، أما إذا حدث العكس وفشــلت عملية  

العلاج فســـتكون حالته النفســـية ســـيئة ، وهو ما أكد عليه " جورج ميد " بالحصـــيلة 
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اتجـة عن  ل اعـل عـدة عوامـل نفســـــيـة داخليـة للفرد النـ جتمـاعيـة داخـل عـدة مؤثرات اتفـ

ين الإيمـاءات ب  أما فكرته التي جاء بهـا للتمييز ما جتمـاعي الذن يعي  فيـه ،الامحيطـه  

البحـث الحـالي وهو أن الأســـــاطير والخرافـات  ي  ســـــتفـادة منهـا فوالرموز فيمكننـا الا

والإيماء هو فعل يصــــدره المعالج الشــــعبي لكي   ، يماءاتتحتون على العديد من الإ

ويســتخدم المعالج الشــعبي بعض الإيماءات في  لهذا العلاج ، ســتجيب المتعالج عندهي 

في حين أن الرمز علاجـاتـه التي يختبئ وراءهـا العـديـد من الأســـــاطير والخرافـات ،  

ــ ا معبرة عن مدى   ا  رموز  وهيستجابة وردمة فعل تجاه هذه الإيماءات  يصدره الفرد ك

ــلها في عملية العلاجصــدق هذه الأفعال أو    ا  ويكون الرمز في هذه الحالة إيجابي   ، فش

ــعبي ، أو  ــدق المعالج الشـ ــلبي ال  يكون  في حالة ثبتت صـ ــل  ا  رمز سـ في حالة ثبت فشـ

واحـد  ن مـا يريـده كـل  ثم تـأتي اللمـة وهي التي يتم بهـا التعبير ع  المتعـالج في العلاج ،

امن اآ ل مـ ة النقـ ا تتم عمليـ بواســـــطـة    بين الأفراد داخـل المجتمع  خر ، وبواســـــطتهـ

ــال الا ــاطير والخرافات فيجتماعي ويبدالاتصــ عملية العلاج   أ التدوال ببعض الأســ

ــيع خبر هذا الم ــاطير والخرافات داخل المجتمع ،ويش كما أن لجوء    عالج ببعض الأس

ــتقبل ومايخفي لهم تنبؤ  ن والعرافين في محاولة منهم لبعض الأفراد إلى المنجمي  بالمس

ــليط المرض عليهم   ومحاولتهم في من أحداث ــبب المرض أو من قام بتســ معرفة ســ

إليهم بها   خبرون من لجؤاعرافين ي ــ ــالد أن ذه الأحداث نج ــ ــ" ، كل ه "حسب إدعائهم

هذا النوع    لقراءة وتطابقت مع مجرى حياتهم ،ا  ن حدتث مصـادفة ونجحتإخاصـة و 

ــع في جممن الأ ــكل واس ــر بش ــاطير والخرافات منتش ــاط الايع  س عند جتماعية  الأوس

" جورج ميد "  شـار إليهما أ، وهذا   ؤثر بشـكل فعلي في تصـرفاته وسـلوكهالأفراد وت 

وإن أفكـار الفرد   المـاضـــــيـة ،  بالأحداث  ثر كليـا  أفعـال الأفراد لا تت ـعنـدما أكد على أن أ

ــبقة بأنه لا يمكنه   البحث في في  تركز دائما   ــتقبل بالرمم من معرفته المسـ التنبؤ  المسـ

 .بمستقبله بشكل دقيق وفعلي  

ذات      البحـث الحـالي عن طريق فهم الـ ا فـ ا توظيفهـ ا أفكـار "هربرت بلومر" فيمكننـ أمـ

عنـد الأفراد خـاصـــــة الـذين يعتقـدون بفـاعليـة بعض الأســـــاطير والخرافـات المتعلقـة 

أن كـل فرد فيهم يمتلـك مؤشـــــرا  لـذاتـه في عمليـة التقييم  ، حيـث  صـــــحـة والمرض  بـال

شــكل ســلبي أو فقد يقييم ذاته ب   ،  لبعض الأســاطير والخرافات المســتخدمة في العلاج

بشــكل إيجابي حســب ردمة الفعل التي يصــدرها تجاه فعل المعالج الشــعبي ، فإذا كان 

الموقف ويكون   أثبت نجاحه ، أصـدر فعلا  يتناسـب مع  بطريقة إيجابية و  العلاج فعالا  

ــل المعالج  ا  التقييم إيجابي  ــدر جه فإن في علا ، أما إذا كان العلاج مير فعال وفشـ ه يصـ

 على الأفعال الفردية التي يصــدرها الفرد تجاه ا  ، وبناء  ييم ســلبي فعل ســيئ ويكون التق

ال يتم ممارستها من هذه الأساطير والخرافات تنتقل ردود الأفعال فيما بعد لتصبا أفع

 قبل الجماعة .
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فإن أفكاره توظف في البحث الحالي عن طريقة الأداء الذن   "  أما " أرفنج جوفمان   

ــاحر أو الم ــعوذيقوم به الفرد الذن يؤدن دور الســ ــاطي   شــ ر  أو المعالج ببعض الأســ

ات ، إ  والخرافـ ه يســـــتطيع أفـ ذين يقنـ دع الأفراد الـ داون ن يخـ ه من أجـل التـ  بلون عليـ

اليب العلاجات التي يدعي أنها فعالة في علاج الأمراض  ف عن طريق  يسـخر منهم بأسـ

ــاليب وطرق الأداء التي يقوم بها عند البدء في عملية  ملاحظة الأفراد المتعالجي  ن لأس

الفرد المتلقي يقبـل   أداء مبهرا  يرمز من ورائـه إلى جعـل  العلاج ومـالبـا  مـا يبتكر 

ــاربالت  ــديق على ما يفعله ، وهو ما أشـ داء التي ربة الأبتج إليه " أرفنج جوفمان "    صـ

ا يســـــتطيع الفرد أن يتحكم في تعبيراتـهمن خ  وفي ذات الوقـت يخترق تعبيرات    لالهـ

 ـــخ اآ التــألفعــل أرين والتركيز على اـــــــ التركيز على الكلام بميــة  على ثيركثر من 

 .مشاعرهم 

ه أما أفكار " تشــارلز كولي " فيمكننا توظيفها في البحث الحالي بواســطة ما جاء ب    

نســـــتطيع معرفـة مـدى تصـــــور الأفراد لبعض    في فكرة " المرآة العـاكســـــة " حيـث

بواســطة رصــد اســتجاباتهم  ت التي لها علاقة بالصــحة والمرض  الأســاطير والخرافا

اء  إليهـا ، ومـدى رؤي ـ على التصـــــور الـذن ينظر إليـه بـه   ة الفرد المتعـالج بهـا لـذاتـه بنـ

تجـاه بعض الأســـــاطير   الشـــــعور الـذن يصـــــدره الفرد من ذاتـهأن  كمـا  خرين ،  اآ

  لم المرض يجعلـه ينموأوالخرافـات والتـأمـل في أنهـا الملاذ الوحيـد لـه لكي يهرب من  

ــعفكار المنب نتيجة هذه الأ ج قة في حال نجاح العلاور الث تقة من ذاته والتي تعزز له شـ

كرهم مسـبقا  في لرواد الذين تم ذتفق كل اشـعور بالدونية في حالة فشـلها ، وا، والبها  

وإنمـا    نهـا لا تولـد مع  الفردن الـذات هي أســـــاس التفـاعـل الاجتمـاعي عنـد الفرد ، وأأ

أ مع تلقي الفرد لعمليات الا عل الاجتماعي خاصـة في مرحلة الطفولة تصـال والتفاتنشـ

الرموز والإيماءات وعمليات التفاعل  المراحل التي تشــــتمل على   م تمر بالعديد منث 

لخرافات المتعلقة بالصــحة ، فالأســاطير وا والتواصــل وكلها تتم بواســطة " اللمة "

تتم بواســطة عمليات التلقين التي يتلقاه الطفل في محيطه الإجتماعي وتنمو  والمرض  

 جسده .يعتقد بصحته كل ما داهم المرض   ا  ه وتصبا معتقدعم

 

 قافة الشعبية .نظرية الث  . ب

ــشعوب  مفهومة الشعبية  قافالث    ـــ ـــ ــطري  من أجل فهم يستخدم لدراسة نمط حياة الـ قة  ـ

 ـــ  حياتها  ـــليدية التي يعيشها أفرادها والكشف عن الصفالتقـ  ـــات والسلوكيات والـــــ قيم ـ

لاشـعوريا يفعله  طفولته وتصـبا بعد ذلك سـلوكا    منذالتي ينشـأ عليها الفرد    جتماعيةالا

 ــن يعي  في ميزه داخل الوسط الذوي   ــه ، والثقافة الشعــــ تشير إلى المعرفة التي بية  ــــ

جاه بعض الأفعال ــ ــراد ت ــ ــوكيات الأفــ ــن طريقة ملاحظة سلــ ــتحدث بطريقة تلقائية ع
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ذه السلوكيات تصبا بمثابة  ـ ــه، اءات المجتمع  ـ ــل بن ـ ــدث داخ ــــ ــوالممارسات التي تح 

 ــثقافة شعبية نابعة من داخ  ــعبل ــ ــبية نظرا   ،  الش ــ وشيوع  يتها ــ ــوب ــب لشع  وسميت شع

هي تختص  ، وبهذا فيزه دون ميره من المجتمعات  ــ ــتممع و ــ ــخدامها داخل المجت ستــ ــا

ــة العادات والتقاليد والمعتقدات والأع ــعائر و و راف بدراس ــيم  الطقوس والقالش ـــــــ ـــــ

دية  ــقة التعامل التقلي ي وطرواللــــمة  ات  ير والخرافــ ــــ ــاطــ ــسوالأ بيةــ ــات الشعــ ــلاج  ــوالع

 ـــالتي تع  ـــيان الدور الفعلي الناتج ع ـــاس المكون لها وب  ـــبر الأست ـــ  ـــن ممــــــ  ،  ارستهاـــ

قالها  ــ ــنت ايف تم  ــ ــكطورت و يف ت ــ ــها وكأت ــ ــبع ظهورها وأسباب نشــ ــرصد وتت كذلك  و 

ــــ ــافة الشعــ ــقالث رية  ــ ــنظ، كل هذا تهتم   عبر الزمن بطريقة   ارصدهو   ادراستهبية ب ــ

 .1لمية تعبر عن نمط حيـاة المجتمعات  ــع

الذن يعي  فيــــــه ، إن الثقافة الشـعبية  هي التي تميز الأفراد والمجتمع الشـعبي    )  

 ــثراث والأشكال التنظ ــتالها لل ــمث ا ــوتتصف ب   ــيمية الأساسية ، وقــ ل من  ــد وضع كــ

 ــجتماع الأمعلماء الا  ــكيين وعلماء الأنث ي رــ  ــولوجيا مســ  ــتقل بعضها عــ ن البعض ، ــ

وبولوجيا  رــ ــاء الأنث  ــعلم  ية ، وانضم أخيرا  إليهمــ ــافة الشعب ــ ــنظرياتهم بخصوص الثق

موضـــوع  س الجديدة حول نف  أفكارا   والذين قدموا " منرد فيلد  "من   الأمريكيين ابتداء  

ـــ ــمثأترين فيما بعد بع ـــ ــج لماء الاـ ن ـ ــم  نات القرن الماضي تبادل كلوفي ستي  تماع ،ـ

ــرأن  يينــ ــكي بولوجيا الأمرو رــ ــولوجيا الأوربيين وعلماء الأنث ــ ــعلماء الأنث  ــ ــ ــح   ال ول ــ

  .2 ( ذا الموضوعـــه

 مفهوم الثقافة الشعبية . •

م بها الشـعب والمجتمع الشـعبي ،  فة الشـعبيةالثقا  متثالها  وتتميز با هي الثقافة التي يتسـ

ــية ، ويرى " ــاسـ  ــجورج     للثراث والأنماط التنظيمية الأسـ ــون " أن الثقافة  تي سـ فنسـ

 الشـعبية تخضـع للثراث خضـوعا  كبيرا  وتتأثر به ، وتسـهم الثقافة الشـعبية في إمدادنا

فايس    ريتشارد " بشرية ، وأشارلا  وتاريخ الثقافات بالمعلومات عن العصور الماضية

، وإنما هي تلك الثقافة   ليســـت هي الثقافة التي تركها شـــعب ما  " أن الثقافة الشـــعبية

وا مفهوم  ها ذلك الشعب وتبناها وحملها ، ومن بين علماء الإجتماع الذين تناولالتي قبل

الثقافة الشــعبية في مقابل الحضــارة ،   عتبرة الشــعبية " أدم فيرجســون " الذن االثقاف

تشـمل    يهف ويوضـا ذلك بواسـطة أن الثقافة الشـعبية تعتبر شـكلا  من أشـكال الثقافة ،

أما الحضارة   وإنتاجهم في جميع جوانب حياته ونموه ،نجازات الشعب  كل عمليات وإ

ة التي تخ  ة ، وأكـد " أدم    ص المجتمع التكنولوجيفهي الثقـافـ دولـ الحضـــــرن في الـ
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ون م باتجاه محافظ ،   فيرجسـ طة المجتمعات التي تتسـ عبية تدرس بواسـ " أن الثقافة الشـ

أن ، كما   1وأن تحليل الصـــفات الشـــعبية قائما  جنبا  لجنب في الثقافات المتحضـــرة  

سـتخدام فهو يشـتمل على إنتاج الجماعة الشـعبية يشـقيها  شـاسـع الامفهوم الثقافة الشـعبية 

ة يحتون على الأدوات  ة الشـــــعبيـ افـ ادن للثقـ د أن الشـــــق المـ ذهني ، فنجـ ادن والـ المـ

ــعبية في حياتها العملية ، أ ــتعملها الجماعة الش ــق الذهني والمخترعات التي تس ما الش

افـة الشـــــعبيـة ي  اليـد واللمـة والأللثقـ الجمـاعـة   دب الـذن تتنـاقلـهحتون على العـادات والتقـ

 . 2فيما بينها  الشعبية  

ــ مفهومستعملت كلمة الشعبي لأول مرة في ا    قانوني    أواخر القرن الخامس عشر كــ

 ــيمكن أن بياشره أن فرد ، ثم صار يستخ  ـــ  ــستمدم باـ ـــ رار للإشارة فقط إلى الأفراد  ـ

ع   ــقط إلى شي واس ــثر فـ ـــأك  ادنـ ـــل حي ـ ـــشعبي بشكـ ـــ، ويستعمل ال  ل البدائيون الأصذ

بي كلمة ــ ــصارت الشعالتاسع عشر ن القرن  ــم  ءا  ، وبد  موما   ــقبول عــ ــشار أو مــ ــنت الا

الصحافة   ن "ـــ ـــي راد العادي يلية التي ترجع لاف ــفن والتس ــلى صورة الللإشارة إخدم  تست 

بية هي أساسا  مستمدة من  ــ ــضافة إلى أن الثقافة الشعإ  ، 3  ةــ ــشعبي  ان ٔــ ــمأالشعبية " 

ـــ ــالشعب بكل ما يحمله من تع ـــ ــعلى عن يطلق هذا المفهوم  قيد فيمكن أـ ـــ ــدة أشـ ياء  ـ

 ـــومواضيع متع لقة أساسا  بالمجتمع مثل : السوق الشعبي أو الحي الشعبي أو الأماني  ـ

ســـيطة أو القصـــص والأمثال الشـــعبية حتى على الممارســـات اليومية الب أ الشـــعبية  

 ــذلـ ــون ب كا العائلات فت المناسبات التي يجتمع فيه تندمج فيه العديد من   شعبيا    ك ملتقىـ

طقوسيا  مميزا  يجب أن  عالما  كلة بذلك ــ ــشيه مختلف السلوكيات مب ــ ــظهر فالثقافات وت 

 . 4نتعمق في دراساته بشكل أكثر  

جتماع على ما تدين به الثقافة الشـعبية لجهد المقاومة التي العديد من علماء الا  أشـار  

تقوم بها الطبقات الشعبية تجاه الهيمنة الثقافية ، وألَّا "مرينيون باسورون " بضرورة  

ن أنها ثقافة تقوم بوظيفة  لدفاعي عن الثقافة الشـعبية ، وبي اسـتمرار الموقف النضـالي ا

حتواء بكـل ســـــهولـة من ق بـل المجموعـات المهيمنـة ، وهـذا مـا انـدمـاجيـة لأنهـا قـابلـة للا

اليب التي تتلائم مع هذه الهيمنة أكثر   يجعل الثقافة الشـعبية بوصـفها مجموعة من الأسـ

رة  " ميشـــال ســـرتو " هذه الفك   للمقاومة النســـقية ضـــدها ، وطورمن ما هي شـــكلا  

قافة وهي ث  عة من الأفراد العـاديين ،عتيـادية لمجمو ووصـــــفهـا بأنهـا عبـارة عن ثقـافة ا
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وبين   شـكل يومي في آن واحد ،واسـطة الأنشـطة اليومية المتجددة ب تصـنع يوم بيوم ب 

تهلاك ومن الصـعب رصـدها  رية والحيلة، أنها ثقافة إسـ م بالسـ خاصـة وأنها    لأنها تتسـ

ت ويتسرب  ستهلاكها بال  التشت ويكون ا تبقى في صدور معتقديها ولا تظهر في العلن

 –من مكان لمكان ولكن بطريقة ضـامرة ، هذا التحليل من ق بل " مرينيون لاسـورون  

ــرتو " جعل من   ــال سـ ــف بنوع من الاميشـ ــعبية تتصـ زدواجية التي هي الثقافة الشـ

خـاصـــــيـة جوهريـة فيهـا ، وهي بهـذا تكون ثقـافـة قبول ورفض في آن واحـد ، وهـذا مـا 

ــيرين منطقيين ولكنهما   ــعة لتفســ ــة الواحدة بأنها خاضــ ــير الممارســ يقودنا إلى تفســ

 . 1متعارضين  

ينتجها العامة وبها تكتسب الثقافة صفتها الشعبيــــة نتيجة   الثقافة الشــــعبية هي التي  

ــة من الشعب هم الذين يستهلا أن ـــ ـــ ــف، وتعد الثقافة الشعبية بكاكونها  لعامـ ة وسائلها ـ

ــقبله العاموآ ـــ ــدم سيرورة أن منتج ثقافي ما لم يتـ ـــ ـــ ــلياتها التي تتضمن عـ هم لا و ة ـ

ـــــدمجون ـــــطلب   ينـ ـــ ــإلا إذا توافقت مع متـ ـــ ــاتهم ورؤيتهم المتج ـ ددة مع تجدد أجيالهم ـ

ــتهم   من منظور مختلف قليلا  وهي أن   "بول ويلبس"ويرى  ،  2وتجدد ظروف معيشــ

ــن منتجات    الثقافة الشعبية هي كل ما يصنعه ــب م ــ الصناعات الثقافية ، والثقافة  الشع

 ـــط منها وما يفعلونه فعليا  ماالشـــعبية هي كل ما يصـــنعه الشـــعب بنشـ ــ ن الســـلع  ـــــ

ــن وبال،  3كونها  ل ــية التي يستهــ ــارسات السلعــ ــوالمم ي فإن لسل التاريخ ــ ــظر إلى التســ

فئة الشعبية والإيمان بدورها الفاعل في صنع ــ ــهتمام بالهذه المواقف جاءت نتيجة الا

ـــ ــهذه ال خذلثقافة وأن محاولة  للتنمية لا تأا ــن افئة ـ ـــ ـــ ــعلابعيـ  ــتب ـ تهي بالفشل ار تن ـ

الحياة ، والماية    افة الشعبية موقع يكمن فيه دراسة بنيانــ ــك لأن الثقــ ــ، ذل 4   لامحالة

 ــبمثابة مح   ولكنهاالقيام بذلك ليست أكاديمية فقط   من  ــاولة لــ  ية أو ممارسة ملــ ــفهم عــ

ــــ ــسي  الشكل من الحياة اليومية  هذا    دراسة علاقات القوة التي يكونهااسية تهدف إلى  ــ

ر بورديو " اآثار  ، وفســــر " بيا 5   تكتشــــف تكوينات المصــــالا التي تخدم كيانهاو 

تمـاعيـا  ، وتميز طبقـة أو ج ي عبـارة عن نتـاجـات رمزيـة مقبولـة اهالثقـافيـة التي  

ا ال  جتمــاعيــةمجموعــة  بقيــة  اعن  الظروف مجموعــات  تقــاســـــمهــا  التي لا  لأخرى 

تجســيدا  ماديا  للذاكرة الجماعية ، وتعيد في   تشــملمعنى هذا أنها  جتماعية ذاتها ، و الا

مارسـات  جتماعي للمف ، ويعمل على نوع من التطبيع الاالخلف إنتاج ما أكسـبه السـل
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 ـــهية وتلقائية الح المدركة على أساس أنها بدي   ـــدوث وقاب ـ  ـــلة للـ  ـــفهم والتوقـ  ـــع بشكـ ل ـ

 .  1 رـمباش

الدراســات   على  الثقافة الشــعبيةاســم مدرســة  الدراســات الشــعبيةطلق أصــحاب أ   

ــش ـــ ــببة التي يـ ـــ ي الوقت الراهن طابعا   ون فذستخدامها في كتاباتهم وهم يتخ يع االمحـ

ــظيا  أ ـــ ــثر منه نظريا  تجريديا   وعـ وشملهم الشامل  ،  أكثر منه فلسفيا     وأنثوجرافيا    ،كـ

يشمل المنتجات    ومطلبهم الأســــــــاس هو توسيــــــــع اهتمامــــات دارس الفلكلور لكي

الثقافة و   ، 2  الشعبية المادية ومير المادية ومجموع الحياة الشــــعبية بكافــــة عناصرها

يشـــكل    وض دلالي نظرا  لتعدد  معانيه فهو مممن  الشـــعبية كمفهوم يشـــكو أصـــلا   

ن مفهوم " إحقول المعرفية ، و يقــــع فــي مــشترك الــــعديد من الــ ــ  موضــع خلاف لأنه

 . 3   ئة المعنية بهم الفنعداالشعبي " يعاني من ا

عبية المعتقدات التي يؤمن بها الشـعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي تدرس الثقافة     الشـ

الشـــــعـب عن طريق    أفراد    والعـالم فوق الطبيعي ، هـذه المعتقـدات تنبعـت من نفوس

ويهودية    مسـيحيةو وقد تكون في المقابل معتقدات إسـلامية  الرؤية والإلهام والكشـف ،

الأفراد فيمـا بعـد إلى أشـــــكـال أخرى بفعـل الثراث الثقـافي القـديم  تحولـت في صـــــدور

الكـامن على مـدى الأجيـال ، وقـد كـان الشـــــائع في المـاضـــــي أن يطلق عليهـا مفهوم  

ات   اءت من ق  –)خرافـ ا يختص  خزعبلات ( وهي جـ ــة فيمـ اصـــ دين خـ ال الـ ل رجـ بـ

 .  4موضوعات الأمور الميبة  ب 

جتماعيا  في المجتمع ، فمثلما  قول ابيولوجيا  ولكنه منليس    بكل ماتهتم الثقافة الشعبية     

البيولوجي ينقل الخصائص الوراثية من خلال الجينات ، فإن الثقافة تنتقل من بالرموز  

وهذا ما جعل الثقافة ،  بشكل مير نهائي  لة للتعديل  قاب   التي نسميها اللمة وهي رموز

الش الثقافة  وتعتبر   ، اللمة  في  وآتكمن  الأفراد  للتعبير عن طموحات  أداة  مهم  لاعبية 

الا وجودهم  فيها  وأسهم  الذين وصامها  بالأفراد  خاصة  ثقافة  أنها  كما   ، جتماعي 

القنوات ووسائل الإتصال للتعبير في  عى  ، ويس   المختلفة براحا  لهم  لايجدون وسائل 

الذ في  عليها  للمحافظة  من  الأفراد  خوفا   والصدور  قد  اكرة  التي  التشوية  عمليات 

 . 5تعترضها  

ــعبية ا    ــور القديمة ، فلو رجعنا  إن الثقافة الش ــحة والمرض منذ العص رتبطت بالص

ات تسـعى للتخلص بعض اللمات الأكادية تتضـمن تعويذ إلى سـومر وأشـور لوجدنا أن
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د من أزمنة البدء ، حيث   ج  من ألم أو شـفاء من مرض ، وهذا ما يفسـر أن الراقي قد وب

ســــتأصــــاله  م وســــبب وجود المرض حتى يتمكن من اكان يرون كيف جاء هذا الأل

والعودة إلى أصـله الإلهي الذن أوجده وحدد مصـيره ، مسـتعينا  به ويطلب التدخل منه  

 ــ ــطة تلاوة رقية أو تعويذةومسـ تدفع عنه المرض ، وقد وردت في اللمة    اعدته بواسـ

ات في عملية الشـفاء  لشـافي الذن كان لا يكتفي بالتعويذالأكادية لفظ ) أشـيفو ( يعني ا

ا  وإ دخـل طبيـ ا يتـ ك أنهمنمـ ة التخلص من المرض  ، ومعنى ذلـ ان    في عمليـ وا يقمون  كـ

ورقية    ة، فألم الأسـنان كان له تعويذ  ة خاصـةبواسـطة رقية أو تعويذكل مرض  بعلاج  

خاصـــة به  ، وشـــعيرة الجفن ) هي عبارة عن تدمل بشـــكل حبة الشـــعير يظهر في 

، كمـا كـانـت تقـام بعض  معينـة  الجفن الســـــفلي أو العلون من العين ( كـانـت لهـا رقيـة  

لهة معينة طلبا  للشـفاء والتخلص من والصـلوات التي ترافق طقوس تقام آبتهالات  الا

 .   1المرض 

ن الممارسات والطقوس   ــم ناك مجموعة   ــير إلى أن ه ــتش مية ــالعال  تشابهات ــن الإ   

ارسـات الدينية البشـرية ة والمماففي الثق  والخرافات تعود إلى فترة التكوينوالأسـاطير  

ا ة مـ اريخ ،    في حقبـ ه كـل من "قبـل التـ ــل إليـ ا توصـــ ذا مـ ايلور و   إدوارد  وهـ   جيمس تـ

ساسها عدة نظريات في الثقافة ولا سيما ذه المقارنات على أـ ــد ببنيت هـ ــ، وق   فريزر"

اء  ــــ ــهة في أرج ا  وعادات متشـاب عليها فقد حدد عدة علماء طقوس ـ  ة وبناء  افة البدائي الثق

 ــالعال  ــم وبواسطتها استطـ  ــاعوا أن يب ـ  ــعيدوا بن ـ  ــتبروه المـ ــعااء ما  ـ فهوم الأول وراء ـ

ان ما ــ ــسرع  رض الأم وعبادة الشمس ، ولكنبادة الأــ ــثل عــ ــة مــ ــور أن ديان ــ ــظه

ــجال العلوم ظليص لهذه الن  ــلية تق ــيم إلى عم ــذه المفاه ــولت ه ــتح  ــريات الأولى في م

 ــ،  جتماعية  الا  ــة إلى ما دعإضافـــ التي  مها من استدلالات في مجال البحث الحقليـــ

يا   ــمعلومات الإنثروجراف ــال ل من ــالهائ  رصيدت في ظهورمفاهيم أضيفت إلى الساعــد

إلينا   ضمن هذه المفاهيم يتضان   ـــوم، ن  ي  ـــبل الباحث معها من ق   ـــج  م ـــت  التي قارنة ـــالم

ــــو أحد هو أشار إلى قانون التجانس    حيثفريزر"  جيمس   ا توصل إليه "م  من خلال

ظر شـعبية  من وجهة ن ، و عناصـر تكوين السـحر  العناصـر الأسـاسـية التي تدخل ضـمن

 ــن يقوم ب يعتبر السحر عملا  ولكي يكون له وجود لابد أ  ــه عـ  ــدة أفـ  ــمراد وفي أـ لب  ـ

ون   ــموم يك ــبيل الع ــعلي س  عين الحاسدة ولكنالأحيان يكون دون قصد كما في حالة ال

 ــبشك يه  ويستطيع أن يؤذن فرد سحر في متناول أ ــكون ال ــد ي  ــا  ، وق ــمد أيض ــل متعــ

سحرة أو ـدين أو الـلى الـعتمد فيه ع يب المجتمع إذ لاراد  ـبين أفملموسا    وينتشر إنتشارا  

شفهية من   خر بطريقةمن فرد لأـمعرفة التي تخصه إذ تمرر فيه إن ال  يثـمعرفة ح ـال
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شابهة   ــثير من الممارسات السحرية مت  ــن الكجماعات وبهذا نجد أ ــرة وال ــلال الأسخ ــ

 . 1ين ـثير من الحضارات في العديد من مناطق العالم على مرم السن ـفي ك

عن بقية الأنواع الشعبية الأخرى    من الثقافة الشعبية وتتميز المعتقدات الشعبيةتنبع     

وجود أكثر من فرد   كتب ، وتتضـمنوإن اللمة الشـعبية هي التي ننطق بها ون باللمة ،  

ادل الأحـاديـت ، و ن لكي   ب  تبـ ة ، تتطلـ ذه اللمـ ه هـ ا ترمز إليـ وجود مجتمع يتوافق مع مـ

عبية عفي  ماأصـعب  إن و  تها والبحث في جوهرهاالمعتقدات الشـ مموضـها ،   ند دراسـ

تظهر على الما وتكون مخبئى في صـــــدور الأفراد ، فهي موجود في كـل    لا  والتي

عند من يعلو    ، عند المثقف ومير المثقف ،على الســـواء  لحضـــر  مكان في الريف وا

ــلوب العلمي أ مراتب من العلم والثقافة ــار منهجهم وفكرهم الحياتي والأسـ و من وصـ

 . 2 وذو ثقافة محدودة   ينال من العلم شيئا  

د   ــد " وق ــول ــتو ارن  ــت من أعمال " ماي الشعبية  في العصر الحديث قد بدأ  إن الثقافة  

ة الشعبية  ــاف ــن الثق ــرة  ع ــمباش  ه لم  يتحدث ــي لإن نواح  ــض ال ــا  في بع ــكان ذلك مدهش

 -ليدا  ـــ ــن تقـــ ــنه دشم ولد " تكمن في أأرن   مايتو  همية  "أن أ، إلا ولم يقبل عنها الكثير  

ية داخل  ــافة الشعب  ــبطريقة معينة لوضع الثق  -  افة الشعبية ــة الثق ــاصة لرؤي  ــطريقة خ 

فترق العديد من الحقول  قافة الشـعبية يقع في من مفهوم الث إ  ، حيث  المجال العام للثقافة

ط نعدام الضب او قيد   ــوم يبعيبه التع ــه مفه ــلأن ،   وجية ــول ــب و ر ــإنث   يو  ــوس ــاسية والس ــالسي 

 ــوف  يمكن أن يملاؤه أن باحث بما يريد  اعتبره بعض الباحثين مفهوما  فارما    حتى قا   ـــ

افة الشعبية ـ" إن الثقيمالين ـول " مارثن سـللمرجعية التي يتبناها ، وفي هذا الصدد تق

عبية  ــافة الش ــجود للثقو  أنه لااصة ، و  ــرعيتها الخ  ــكس الثقافة العالمية التي تمتلك ش ــع

ن لأ  من اللمبس  عليهـا وتكون هـذه النظرة فيهـا نوعإلا من خلال النظرة التي نلقيهـا  

ر ورفض وأحيانا  أخرى تكون موضـع اكتشـاف ات إنكاالثقافة الشـعبية فيها مواضـيع ذ

 .  3    عتباريا  بوصفها  فنا  وعلما  ومعرفة  فتكتسب فجاءة  وضعا  ا

التي تختص بدراسـة الثقافة    بولوجيةو نثرم السـمات المميزة في الدراسـات الأمن أه   

التي تســــعى إلى إلقاء نظرة عن كثب للثقافات   عتمادها على الدراســــات الحقليةو اه

 معتبـارهـا تجربـة علميـة تقـابـل المعمـل في العلو ة أو الثقـافـات المتبـاينـة ، ويجـب االمحلي ـ

التطبيقية ، خاصـة عندما يسـتخدم الباحث فيها عدة أسـاليب في جمع معلوماته الخاصـة  

بالبحث الحقلي ، وبواســطتها يتمكن الباحث من الحصــول على معلومات ذات صــلة 

ــواء عاد ــنن اوثيقة بالمكونات الثقافية ســ ــعبية وســ جتماعية  ات أو تقاليد أو طرق شــ

 
 .   430. ولاء السيد إبراهيم وأخرون ، مرجع سابق ، ص :   1
 .   43. محمد الجوهرن ، مرجع سابق ، ص :  2
 . 40. جون ستورن ، مرجع  سابق ، ص :   3



 
 

63 
 

يصــف بشــكل تحليلي  وكلور ، حيث  وشــعائر وســحر وأســاطير وخرافات وقانون وفل

 . 1الخاصة بها  ة بين الملاما الثقافي يب 

ديد من المعطيات الرمزية ـــ ــإلى الع  تدستنـــ ـــــــة اات الإنساني ـــ ــأن الثقاف  نستنتج    

البحث في قضـايا    بولوجيو ذا يتطلب من الباحث الأنثرالخيالية ، كل هسـطوربة و والأ

ات   ــا بالمنهجي  ــذا يزوده ــل ه ــك ،  لفة ــالمخت رية   ــكالفجتماعية و قافية والا ــهر الث الظــوا

ة  ــجتماعي ية والا ــفســج الن ــمناه ــي ال ــف  دم ــخ  ــتي تست  ــلك ال ــاصة ت  ــا خ  ــتي تفسره ــال

البداية لتفسير الأنساق الثقافية   والخيالي  سطـــورنكرالأ ـــل الف ـــفية جع ـــية وكي  ـــوالتأول

تعمل  ظمة رمزية  أن ن   ــبارة ع ــي عــات هقاف ــل الث  ــن جب معروف أ ــن ال ــوالرمزية ، وم

عــلى خلــق الــتوازن الــنفسي والروحي والتــربــون للبــشريــة بأكملها وهي في مجملها  

ى تشــــكل متحف خيالي نســــتطيع تعميمه على كافة الفروع الثقافية الأخرى وذلك عل

 عتبار أنها أحد العوامل الرئسية في إعـادة الـتوازن البـشرن بأسـره .ا

ذن يحتون على العـادات والتمث ـ   افي الـ ك الإرث الثقـ ة ذلـ ة الشـــــعبيـ افـ د  ل الثقـ اليـ تقـ

جتمعة  البناء ســـتفادة  الثقافي لأن المجتمع ، ويمكن الا والأعراف والقيم التي تشـــكل مب

 تي :الحالي من خلال اآمن تحليلات هذه النظرية في البحث  

ــعبية • ــتطيع التعرف عن كثب إلى العادات والتقاليد في نطاق الثقافة الش  من خلالها نس

المرتبطة بالأســـاطير والخرافات التي لها علاقة بالصـــحة والمرض  و   لمجتمع البحث

دام بعض الأسـاليب للتخلص من العين والسـحر والتبرك ببعض الصـالحين  سـتخ مثل ا

ا من وبعض الخرافات المتبعة في التداون كـــــــ لبس بعض من أنواع الملابس والدب 

 .م  اجل التقرب والأحجبة والثمائ 

ــحة  • ــاطير والخرافات المتعلقة بالصــ معرفة مدى إقبال الأفراد وإيمانهم ببعض الأســ

ــعبية داخل مجتمع البحث ــواء عن طريق التداون  والمرض في نطاق الثقافة الشــ ســ

ــاب أببعض الأع ين والعرافين عوذاللجوء إلى المشــ ــ  و زيارة أحد الأولياء أو حتىشــ

 . للتخلص من تأثير بعض الأسحار التي تتسبب في بعض الأمراض  

لها  رسـو  بعض الأسـاطير والخرافات وجعمعرفة مدى مسـاهمة الثقافة الشـعبية في  •

طبق من قبل أفراد المجتمع ويؤمنون بفاعليتها فيما يتعلق بالصحة معتقد وعادة  ت  كــ ــ

م النصــــيب الأكبر في ترســــيخ هذه  خاصــــة وأن فئة كبار الســــن كان له  والمرض

 .   عتقادات بين أبنائهمالا

ســـاطير  التي ترتبط بالأ  والعادات والتقاليد  الأســـاليب والطرقتفيدنا في معرفة بعض   •

ات داون    والخرافـ ة التـ دانيفي عمليـ افـة  في جـانـب البحـث الميـ ة الثقـ ــاهمـ ، ومـدى مســـ
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العلاج  داخل مجتمع  عملية  ة متبعة في الأســـــاليب المتوارث الشـــــعبيـة  في جعـل هذه  

 البحث .

ــول الأولى لظهور التداون ببعض   • ــعبية في تتبع الأصــ ــاعدنا نظرية الثقافة الشــ تســ

ــاطير والخرافات ، وجعلها إرثا  ث ا ــاس ب لأسـ ه وكيفية حدوث عملية  قافيا  لايمكن المسـ

 الذن حظيت به الأساطير والخرافات .  وراثالتناقل والت 

ة ا • د الخرافيـ اليـ ادات والتقـ الجين التعرف على بعض العـ لمتبعـة في العلاج من قبـل المعـ

 ن بالطرق الشعبية في نطاق ثقافة مجتمع البحث .والمتعالجي 

تبع   ــلال ت  ــن خ  ــث الحالي م ــوظيف النظرية الثقافة الشعبية في مجال البح  ــننا ت  ــك ــيم •

 البحث .جتمع  ل مـشعبي الموروث لاساطير والخرافات داخ ـافي الـقوالث  ـسياقال

 ــ  إلى أن مدى • ــارا  مجتمع البحث فيراد  هم أفأسـ ــاطير والخرافات ،  نتشـ بعض الأسـ

 ــثقافة الشعبية بما تحتويه من أســـ ــرتبطت الوكيف ا  ــاطير وخرافـــ ـــــ ات بالصحة ـــ

 .مرض  ـوال

ا  ــافة الشعبية التي يملب عليه ــمدة من الثق ــية المست  ــوصفات العلاج  ــم ال ــيا أه ــتوض •

 ــطاب  ا الإيجابي والسـلبي في سـتخدامها وبيان ثأتيرهع الأسـطورة والخرافة وكيفية اــــ

ــمحيط الا وصـحية    بولوجيةو إنثر  جتماعي الذن يعيشـه الأفراد من ناحية سـوسـيو الــــ

 .أيضا  

خرافات   ـــاطير وال ـــض الأس ـــراز أهم التجارب وتحليل الممارسات والعلاجات ببع ـــإب  •

م  ــ ــفي زمن التقدم العلمي وأه  قبولهم أو رفضهم لهاافة الشعبية ومدى  ــ ــفي سياق الثق

اب الصحة أو الإصابة كتسذه الممارسات في اــ ــود مرتكبي هــ ــتي تقــ ــائج الــ ــنت ــ ــال

 .  بالمرض
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 .ماهية الأساطير والخرافات  -1
 تمهيد .  -

العلم الذن تندرج    ن نبينأ  ي ماهية الأسـاطير والخرافات ، وجب عليناقبل الخوض ف 

يما بعد الموص في ــ ــ، ثم ف  اهو مفهومهومارافات  ــ ــاطير والخ ــ ــالأسة  ــ ــدراستحته  

 ماهيتها .
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اطير والخرافات ، حيث  ) الميثولوجيا ( العلم الذن يختص يعد علم   ة الأسـ أن    بدراسـ

، فهي كلمة تطلق على الأســـاطير نفســـها    مفهوم ) الميثولوجيا ( يعطي لنا عدة معانٔ 

ــاطير البطولات اليونانية   (  الميثولوجيا اليونانية)  فعندما نتحدث عن  ــد بها أســ نقصــ

ة أو معنى عرض الخراف ـ  (  الميثولوجيـا)  المقـدســـــة والســـــمـاويـة ، و يعطينـا مفهوم  

طلق المفهوم على وي  لتوضــــيا هذه الخرافات ، تفســــيرها والمحاولات التي ســــعت

ــاطير   ــها ، أو على مجموعة من الأســ ــة الخرافية نفســ التي تتعلق بالمعتقدات  القصــ

، أو يطلق المفهوم على كل العلوم التي تهتم بدراســــة  خرافية أو الدينية لشــــعب ماال

ه ا تحـدث عنـ ذا مـ ات ، وهـ ــاطير والخرافـ ه إ    الأســـ د أمين " بقولـ ات  " أحمـ ن الخرافـ

 . 1 ، أصبحت موضوعا  لما يسمى علم ) الميثولوجيا (كـ سد مأرب والخوارق  

 .طورة سالأ –أ  

" المشـتق من   mythمفهوم الأسـطورة هو الترجمة العربية للمفهوم اليوناني "إن     

شـتقت اية ( ، أما المصـدر العربي الذن اويعني ) الحك "  mythosالمفهوم اليوناني "

ة أســـــطورة   ه لفظَـ ال  منـ ــب مجـ احثين كـل حســـ ار جـدل البـ ه آثـ إنـ ديـث فـ ا الحـ اهـ بمعنـ

، ولمفهوم الأســطورة معاني عديدة تدور معظمها حول " مير   2ختصــاصــه العلمي  ا

ا "   –لاني  مير العق  –الحقيقي   ة منهـ ة أســـــطورة والصـــــفـ فوق الطبيعي  " ، فكلمـ

عتيادن ، ضـفيان عليها طابعا  مير امن الكلمات تب   أسـطورن " عندما يرتبطان بميرهمَ 

فالأسطورة مفهوم يتسم عند الكثيرين على الأملب بعدم الصدق ، وتعددت المحاولات  

ــاط ــول لماهية الأســ ــاطير من أجل الوصــ ير ، إلا أنهم إن ألقوا  عند المهتمين بالأســ

سـتعان عدة باحثين بمقولة القديس " ، وامر تعقيدا   الأ اأحد جوانبها زادو  الضـوء على

ــألني أحد ، فإنني أعرف ما هو ، "   وسومســطين ورليوس اا التي قال فيها ) إذا لم يس

  وس مسطينرليوس أو " او   لمن يسألني ، لا أعرف ( ، إلا أن  و إذا رمبت في التوضيا

 .  3 للتوضيا فقط  عن الدهر  هنا وإنما يتحدث  " لم يتحدث عن الأساطير

الأســـاطير عند الإمريق تعرف بمفهوم " الميثولوجيا " وهو مفهوم إمريقي ينقســـم    

عنى قول  إلى قسـمين " ميتو " بمعنى حديث أو خرافة أو أسـطورة ، و" لوجوس " بم

ســتخدمت كلمة " ميتوس " للدلالة على كل شــي يناقض  أو حديث أو تصــريا ، وقد ا

 ، الأســــــاطير  من  مجموعــة  على  المفهوم  هــذا  ويطلق   ، حقيقي  مير  أو  الواقع 

 
 .   17، ص :   1955،   01  –بيروت ) بدون ناشر ( ، الطبعة   –. محمود الحوت ، في طريق الميثولوجيا عند العرب ، مكان النشر   1
ا قبواريه نمودجا  ( ، "رسـالة ماجسـتير مير منشـورة " ، جامعة عبد الرحمن   –. مريم سـعادن  2 بختة زعبار، الأسـطورة  ) أسـطورة يمَّ

 .  26، ص :   2014الجزائر،   –ميرة  
 . 6، ص :   2019القاهرة ، ) بدون طبعة ( ،    –. أيمن عبد التواب ، الأسطورة الإمريقية من النشأة إلى التكوين ، مكتبة العبير   3
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كما تشـير إلى مجموعة الأسـاطير الخاصـة    ،  والميثولوجيا علم يهتم بدراسـة الأسـاطير

 . 1بشعب ما مثل : الميثولوجيا المصرية أو الفينيقية أو الإمريقية أو اليونانية  

ــطورة حيثختلاف بين الباحث حدث ا   ــل كلمة أسـ ــار البعض إلى أن  أ  ين في أصـ شـ

، قتباســها من الكلمة اليونانية " اســتوريا "  ليســت عربية وبينوا أنها كلمة تم االكلمة 

وهي تعني حكاية أو قصـة ، إلا أن كلمة أسـطورة تعني الحكاية مير الحقيقية أو التي 

ة ، ب  ــة للحقيقـ اقضـــ ة منـ ايـ ال ، أو هي حكـ امن وحي الخيـ ة ذاتهـ ا نجـد أن الكلمـ  ينمـ

historia"   "  ومعناها ) التاريخ ( ، وكلمة  " لوجوس– logos   أصبحت بمعنى " (

اسـتوريا   العلم ( ، وبهذا أصـبحت " ميتوس " المترجمة أسـطورة بعكس " لوجوس و 

، ووضـا " كين داودن " أنه لا   2موجود في الواقع أن خرافة   المير  " وتعني الشـي 

ــي اي  ــطورة ( ومن تم فإن كلمة  وجد ش ــمه ) أس ذات الأصــول الإمريقية    (myth)س

وبصــورة    صــطلاحيا  ،خصــص لها امريقية التي تب تشــير إلى شــبكة من الحكايات الإ

ة   أمر يخص الواقع المعرفي ، وليس الفلســـــفـة ولا    يعـد(myth)مفهوم  فـإن  تقليـديـ

ــاطير الإمريقية بمجرد  كما أالتعريفات التي تدور في دوائر مفرمة ،   ننا نعرف الأسـ

ات في والممارس ــريفات ولا إلى الإرشــادات والنظم  ا  فلا حاجة لنا  للتعأن ننظر إليه

ــتعانوا برأ، إلا أن هناك من العلماء من احد ذاتها  ن عالم التحليل النفســـي " كارل  سـ

ــطورة ومفهومها ، لم   ــير الأس يونج " الذن قال فيه أن كل المحاولات التي بدلت لتفس

ــهمتب  تعاد عن جوهرها وزادت في حيرتنا  ب فهمها ، بل على العكس زادت في الافي   س

 .3تجاهها  ا

بين التعريف القاموسـي والاصـطلاحي ، فالأسـطورة هي ذلك   ختلاف ماليس هناك ا  

الذن لا أصــــل له ، ويتميز بطابع إســــطورن مير جدير باليقين ، وليس لها    الحديث

مؤلف بعينه ، ويتعين أن يكون معناها نفسـه يتسـم بالمموض إلى حد ما ، ولعل أعمق  

 .  4  سمات الأسطورة هي أنها تتمكن منا رمما  عنا  

ا التَ    ة  رف عنعب إذا أردنـ اهيـ ا البحـث في مـ ة    معنى الأســـــطورة فعلينـ اللفظ في اللمـ

تقاقه وتطور مفهومه ،  العربية في أمر ا لأن لفظ   عجميةفكما نعرف أن الصـورة المب شـ

في الخطـاب العربي ، ولو رجعنـا   تكون المرجعيـة الأولى لهـذا اللفظفي اللمـة العربيـة  

ومصــدرها فســنجدها   لمعروفة لنبحث عن ماهية الأســطورةإلى معاجم اللمة العربية ا

طر   ) معجم لسـان العرب (تحت مادة " سـطر " في  طر  –" لابن منظور " ) سـَ السبـ

ر ( وهي تعني الصــف من الكتاب والشــجر والنخل ونحوها ، أما في   – ط  ــَّ تاج ) الس

 
 .  7  – 6، ص    2007، سوريا ،    04 –. محمد خان ، الأساطير والخرافات عند العرب ، مكتبة المهندين الإسلامية ، جزء  1
 . 26. مريم سعادن ، مرجع سابق ، ص :   2
 .  12. أيمن عبد التواب ، مرجع سابق ، ص :  3
، ) بدون سـنة ( ،    01سـوريا ، ط :  –. حسـن البا  ، موقف الإسـلام من السـحر والخرافة ، دار حطين للدراسـات والترجمة ، دمشـق   4

 . 18  – 17ص  
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الزبيدن " قوله : " ســطر " هو ما لا أصــل له أن    مرتضــى لصــاحبه "  (  العروس

 ( حـاحمعجم الصـــــم ) ، أمـا في  ، و ) الأســـــاطير : الأبـاطيـل التي لانظـام لهـا (  يؤلف  

طر )  لفارابي " ابو نصـر لصـاحبه " أ ، أما معجم "   1  ( الصـف من الشـئأسَـطر السمـ

 جيمس موران "  –أدموند وينر   –لصـاحبه " جون سـيمبسـون   أكسـفورد الكلاسـيكي "

عى الأفعرفَ  ان ل  سـطورة بأنها روايات خرافية تسـ ير طبيعة الكون ومصـير الإنسـ تفسـ

فيه ، وأصــول العادات والعقائد والأعمال الجارية في أيامهم ، وكذلك أســماء الأماكن  

أما في معجم " المصــطلحات   ، 2 رزين في تلك الفترة الزمنية  االمقدســة والأفراد الب 

ة واآدب "   ة في اللمـ ه " مجـدن وهبمـ العربيـ ــاحبـ دس "    –ه  لصـــ ل المهنـ امـ عرف  فتب كـ

الأسـطورة بأنها قصـة خرافية يسـودها الخيال ، وتبرز فيها قوى الطبيعة في صـورة 

 . 3بنى عليها الأدب الشعبي  كائنات حية ذات شخصية ممتازة ويب 

شــترواس " فالأســطورة عنده أداة  ليفي   كلود  " نثولوجيا  نثربولوجيا والإعالم الإ ماأ  

ــعوبة ما   ــير إلى وقائع يزعم أنها حدثت منذو   ، 4منطقية لحل صـ زمن بعيد    هي تشـ

  محدد   مير زمنال  ويكون  ، الخاص الذن تصــــفه  يعطيها قيمتها العلمية هو النمط  وما

ليـديـة التي تلعـب فيهـا الكـائنـات فوق  عبر عنهـا بـالحكـايـة التق ، إضـــــافـة إلى أنـه  5  فيهـا  

ية   ونز "جاء في تعريف عالم الا، و  6الطبيعية أدوارها الرئسـ   جتماع " تالكوت بارسـ

شـــــكـل عـام ومير  عتقـاد مقـدس يقبلـه المجتمع ب نمط ا  أن الأســـــطورة هي عبـارة عن

"   " أرسـنت كاسـرر  ما الفيلسـوفأ  ، 7شـعورن ، لأنه يرتبط بدينه أو يرتبط بتاريخه  

ية في توثيق الحضـارة الإ ل قوةكد على أن الأسـطورة في جوهرها تمث فأ اسـ انية  أسـ نسـ

كون مع الفن والدين صـورة حضـارية تبدعها طاقة عبر الأفراد بواسـطة رموزها ، وتب 

 . 8 الفرد الرمزية 

أنه من الصـعب  رأى " مرسـيليا إلياد " في كتابه " جوانب الأسـطورة "   أما الباحث  

ومع ذلك قام بتقديم محاولة لتعريف    ،  ه كل العلماءوضع تعريف محدد لاسطورة يقبل

: ترون الأســطورة قصــة مقدســة وحدث وقع في الزمن الأول    االأســطورة قال فيه

 
. أبي الفضـل بن جمال الدين بن منظور ، معجم لسـان العرب ، مرتضـى الزبيدن ، معجم تاج العروس ، أبو نصـر إسـماعيل الجوهرن   1

اح  ، نقلا من : مريم سعادن ، مرجه سابق ، ص    .  28 –  26الفارابي ، معجم الصحم
معجم إكسفورد الكلاسيكي ، نقلا من : محفوظ أبو حميدة ، قراءات في الأسطورة   جيمس موران ،  –أدموند وينر  –. جون سيمبسون   2

 . 59، ص :    2006،    01 –بنمازن ، الطبعة   –، دار الكتاب الوطنية  
كامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللمة والأدب ، نقلا من : خالد يسير ، الأسطورة ووظائفها في ديوان   -. مجدن وهبمه    3

 .   129، ص :   2014،    16 –عبد الوهاب البياتي ، مجلة دراسات في اللمة العربية وأدابها ، العدد  
 .  59. محفوظ أبو حميدة مرجع سابق ، ص :  4
فهيمة منصــورن ت تجليات الأســطورة في شــعر إدريس بوذيبة ، " رســالة ماجســتير مير منشــورة " ، جامعة محمد   –. زكريا رقاب   5

 .  9، ص :    2020بسكرة الجزائر ،   –خيضر  
 .  8. أيمن عبد التواب ، مرجع سابق ، ص :  6
. محمد الحربي ، وادن القرى ما بين الحداثة والتاريخ والأسـاطير والخرافات التي دارت حول أثار الوادن وأثرها في تخريب وتدمير   7

 .   682، ص :    2010،   12  –العدد   –اآثار ، مجلة دراسات في آثارالوطن العربي  
 –قسـم الدراسـات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية والاجتماعية ، الأسـطورة توثيق حضـارن ، دار كوين للطباعة والنشـر ، دمشـق  .  8

 . 24، ص :    2009،    01 –سوريا ، الطبعة  
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  ة أخرى أشـار، وبعبار 1يتم بفضـل الكائنات الخارقة للطبيعة  و زمن البدايات الخرافي  

ــيليا إلياد " إلى أ ــعب" مرســ ــطورة يتفق عليهأن نجد تعريف لا نه من الصــ كل   ســ

ختصاص ، خاصة أن يكون التعريف  اول مير أهل الان ت وفي نفس الوقت في مالعلماء  

بين  ، ولكنه  والبدائية    يةسـاطير بجميع وظائفها في كل المجتمعات التقليدشـامل لكل الأ

منظورات    ن نباشرها ونفسرها بواسطةاقعة ثقافية بالمة التعقيد يمكن أسطورة و أن الأ

الوجود  إلى قيقة ما ى أن الأسـطورة  تحكي ح رأ  ددة تكمل بعضـها البعض ، حيثمتع

ـ الكائنات العليا ، ولا فرق أن تكون هذه الحقيقة كلية ك  بفضــل كائنات مرثر إكتســبتها

لكه الإنسـان أو مؤسـسـة وهي على يس ـ كا  لو مس ـأن تكون جزيرة أــــــ و جزئية كالكون أ

 . 2  ق " ولا تتحدث إلا عن كل ما حدث فعلا  ـملب تحكي قصة " خلالأ

من دين قديم ،   ا  جوهري  ا  سـميت " أن الأسـطورة ليسـت جزءيرى " وليم روبرتسـون    

ــتن  بط من لأنها ليســت من ضــمن ما شــرعه الدين أو جاء به ، وأن الأســطورة لا تس

ــعائر و  ــتمرة والثابتة ، فهي ت العادات والشـ تبدل وتتحول ، أما  الطقوس والتقاليد المسـ

لمتعبدين ، إلزامي وواجب ، أما الأســطورة فهي تتوقف على تحيز ا المعتقد فهو شــئ

تأويل لشـعائر دينية ، وهي لا ، أنها عملية تفسـير و خرويضـيف في سـياق موضـوع آ

عتقاد والإيمان  الأولية المشتقة منها والتي تدعو إلى الابعدما تتلاشى فكرتها  إلاتؤلف 

ــير لبداياتها ،   بتلك الشــــعائر والطقوس والتقاليد ، وهي لا ن لأتحتاج لشــــرح وتفســ

بواسـطة العادات والتقاليد   تفسـر ، فعلى الأملب  سـطورة نفسـها تحتاج لعملية تفسـيرالأ

صــنام ،  لأعظم الالا تفســيرا  أن هذه الحكايات ماهي إ المنبتقة منها ، ويضــيف أيضــا  

فكارهم  مالبية الأفراد يبنون أن أحيث إ لأن القصــص المرتبطة بالدين هي الأســاس ،

  . 3فسر بواسطة عقائدهم على تلك القصص التي ت   الدين بناء  في 

عرف " رابا العوبي " ) الأسـطورة بقوله : هي حكاية تعتمد على المخيلة الشـعبية   

البدائية إخراجا  لدوافع داخلية رمبة في التعرف إلى الحقيقة ، في محالة لفهم الظواهر 

على البحث   ؤل الباعثاالمتعددة المريبة التي تثير التأمل الذن ينجم عنه العجب والتس

 . 4عن الإجابة الحاسمة (  

ــطورة  الأ   ــة أو حكاية  سـ الجماعية وتدور   ليةمجهولة الهوية وهي نتاج العقهي قصـ

، ديس وتعظيم  موضـع تق  الهة أو شـخصـيات كانو شـخصـياتها حول اآلهة وأنصـاف اآ
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حداثها في  ة مامضــة تجرن أســطورة قص ــوالأ  ، 1تجاه خيالي محض  كما أنها ذات ا

مثل قولنا مصــــر والمكان ،  ) كأن نقول الزمن البدائي معين وقعت فيه مكان وزمان  

ن تجارب روحية  ـفكار فلسفية ودينية وعرمزية عن أبر بلمة وتعَّ ،  و بلاد الرافدين ( أ

 . 2سطورة  يها المعنى الحقيقي لاـف

يعرف " أمين سـلامة " الأسـطورة في كتابه " الأسـاطير اليونانية والرومانية " بأنها    

، أو تشـرح عادة أو  خياليا    تاريخيا    كائن خارق ما ، تقص حدثا    لرواية أعمال إله لأو 

 . 3أو ظاهرة طبيعية    ا  أو نظام  ا  معتقد

اهد  لالأسـطورة  بوصـفها السـجل ا عن  فريدا برون "  –كل من " تيريل بليك   عبر   شـ

تعكس ثقافة صانعي الأساطير ، كما    على تمير المفاهيم والممارسات الاجتماعية التي

اؤمية يفرض فيها  تشـكل ثقافة مريديها ، أما " برونو بيتيليهم " فعرفها بأنها حكاية تشـ

ارنـة    ءوااآنـا الأعلى حـاجـاتـه مير الواقعيـة على الهب  ا في مقـ ايـات  ، ويضـــــعهـ مع حكـ

 .  4لولا  تفاؤلية لمخاوف الطفل اليومية  الجنيات التي يعتبرها ح 

ــة ترون أحداث مريبة وخارقة جتماع " الأيعرف " علماء الا   ــطورة بأنها قصــ ســ

ها تأثيرات واسـعة لة والمجتمع ولللعادة او للطبيعة ، ولها سـمة القبول عند الفرد والقبي 

بولوجيا " فهم ينظرون لاســــطورة و في العلاقات والحياة العامة ، أما " علماء الإنثر

ستجابة لحاجات دينية أو إلى حقيقتها الأصلية وهي تأتي كـــــ ا بأنها حكاية تعيد الحياة

 . 5فهي ليست خيال بل حقيقة قائمة بذاتها    ،دنيوية  

ــلافو م الأنثررف العالع  ــكي "مالينو   بولوجي " برونيس ــاطير بأنها حكايات  الأ فس س

جتمـاعيـة ومتطلبـات عمليـة ، تظهر في صـــــيمـة ا، و عميقـة  التنبع من الحـاجـات الـدينيـة  

شــريا  دات وهي ت إذ تعبر عن المعتق،   ضــروريا   وتلعب في المجتمعات البدائية دورا  

انـة ديـ ة وللح   حقيقي للـ دائيـ ة  البـ ة العمليـ ا  من،    6كمـ ا ركنـ ــارة   ورأى أنهـ ان الحضـــ أركـ

من  مها وتض ـظم المعتقدات وتعززها وتصـون المباد  الأخلاقية وتنظالإنسـانية التي تن 

مالينوفسـكي " أن الأسـطورة في حقيقتها  ، كما يرى " برونيسـلاف   7فاعلية الطقوس  

ــوائيا  لخيالات عقيمة ، ولكن  ــت تعبيرا  تافها  ولا تدفقا  عشـ ــكلت ليسـ ها قوى ثقافية تشـ

عاشـــة ، وهي  روى ، بل هي حقيقة مب قصـــة تب   بصـــورة محكمة ، وهي ليســـت مجرد
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بة للمسـيحي    أ كأسـاطير بدء الخلق تها مجتمعات تلك وصـلب المسـيا بالنسـ حقيقة عاشـ

ه وتسـيطر على طير البدائي تعبر عن طقوسـه وأخلاق، فأسـاالفترة التي واكبث الحدث 

ــ إنتاج   معتقداته وســلوكه ، وعندما تتم دراســتها في ســياقها الحي ، فهي لا تبدو كـــــ

 .  1رمزن فقط بل كـ تعبير مباشر عن حالة الأفراد التي يعيشونها   

ماهي إلا محاولة  اســطورة أن الماهية الحقيقية لذهبت " نبيلة إبراهيم " إلى القول ب   

 ـــن  لفهم الكون بظواهره المتعددة ، أو أنها العملية التي تفسـره لنا ، إنها  ـــتاج وح ـــ ي  ـــ

 ــ، أو فلسفة أولية ينتج عنهخيالي ، ولها منطق وفلسفة معينة    ــا العـ  ــلم والـ ما فلسفة في ـ

ــيلة حاول من ن الأإوبهذا ف  د ،بع ــطورة وسـ ــفي على تجربته  سـ خلالها الفرد أن يضـ

 .  2حقائق الحياة معنى فلسفيا  ضفي على  ي ل  ، و  فكريا   تية طابعا  الحيا

لهـا ن مظـاهر المحـاولات التي بـذبلفت  " الأســـــطورة بـأنهـا مظهر م  تومـاس  يرن "  

ــوء الوجود المامض الإ ــول إلى تنظيم تجربة حياته في ضـ ــان البدائي بمية الوصـ نسـ

ر ـ ــ، فبمض النظ  الخفي الذن يعي  فيه والذن لاحظ أنه يفتقر إلى النظام المعترف به

وأساسها ، سواء   الثقافة ةمن هيكل اب  نجد أنها مالبا  ما تكون ضرعن ماهية الأسطورة  

  لا  ـــ ــأو أصوطقسيا   لا  عقائديا   ـــ ــأو تمثي    يعود لعوامل نفسيةختزالا  عبارة عن اأكانت 

ا تحمـل ا في ذاتهـ ا  ، إلا أنهـ الم ـ  ا  آثر  دينيـ ا الواعي و اللا واعي  ا  بـ اننـ وتبقى فيـه   على كيـ

ــب داخل وجدان الفرد لعدة أجيال ــكلة في هيئة رواسـ تشـ ــملون  و ،   فترة طويلة مب منشـ

اب  ــاطيرنـ اج أســـ ة التي   نتـ ا العقليـ انـ ة أكثر من التركيز على مزايـ افـ ة من الثقـ الموروثـ

 . 3 والعقلية   قراراتنا الأخلاقية سيطرت علىتفسرعدة ظواهر إنسانية ، إلا أنها 

الفكرية للإنسـان ل مجمع الحياة الروحية و " فراس السـواح " أن الأسـطورة تمث   يرى 

أبطالها ( اآلهة وأنصــاف اآلهة ،  دوارها )ية مقدســة يلعب أوبهذا هي حكا، القديم 

في اآزمنة الأولى    ائع حدثتــــــ ــو متخيلة ، بل هي وقوعة أحداثها ليســـت مصـــن وأ

ــة    دســـ ه    4المقـ د من خلال تعريفـ ت النظر هو أن " فراس الســـــواح " أكـ ا يلفـ ، ومـ

نصـافها ، فكيف يمكننا تقديس  حكاية مقدسـة تتضـمن وجود اآلهة وألاسـطورة بأنها  

ن الأســاطير لها وجود ، ى محاضــراته  بقوله : ) إليجيب في إحدما لا وجود له ؟ ، 

خر ، وأنا لســت حكما  لكي ن بمحتوياتها ، كما يؤمن بأن شــئ آوهو أن صــاحبها يؤم

أقول بأن ما نؤمن به صــــحيا أو لا ، إلا أن الحكاية المقدســــة موجودة وأنا لا أحكم  

تاريخيتها ، ولكن أحكم الرمز الموجود في الحكايات الأســــطورية ، ماذا تحون ؟ ما 

ومع العالم ؟ ، وهذا هو دور   مدى تعينني على التلاؤم مع الكونمضـمونها ؟ إلى أن  
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ذات عانٔ  ا حكاية ذات مضـمون عميق يكشـف عن منهأ ، كما أضـاف 1الأسـطورة  (  

 .2لهة حياة الفرد ، وأنها سجل أعمال اآصلة بالكون والوجود و 

، خياليا     اريخيا  ائن خارق ما ، تقص حدثا  ت الأســطورة هي رواية أعمال اآلهة أو ك  

أو ظـاهرة طبيعيـة ، لاجنـاس والأمم والقبـائـل أو   ا  أو نظـام ـ  ا  أو معتقـد  أو تشـــــرح عـادة  

 . 3طيره الخاصة االأماكن وكل له أس

خيلة لنتاج الأسطورة بقوله : إن الأسطورة هي المب " صموئيل هنرن هووك "  عرف 

،   4 قت من موقف محدد لتؤسـس فيما بعد شـيئا   ماهي انبث المخيلة لتفكير الإنسـانية ، و 

 ــيال البشرن الناب وأضاف بأنها ثمرة الخ   ــموقع معي   ع منـ ن والرامي إلى القيام بعمل  ـ

تمـاعي والثقـافي الـذن يختلف  ج ن التـدبير في العـالم الطبيعي والامـا ، وهي ضـــــرب م

ل مجتمع من ـــ ــحسب كـــ ــلى ب ـــ ــا يتج ـــ ــذن من خلالهـــ ــوسائله والشكل ال  من حيث

ــورر " رأى أما الباحث، و  5المجتمعات   ــطورة   " مارك شـ لا يهدف إلى أن لفظ أسـ

وإنمـا يعنى بـاللفظ    نفي الأفكـار ، كمـا أنـه لا يهـدف في ذات الســـــيـاق إلى عكســـــهـا ،

اسـية لوجودها ، أما " بول   الأسـاس الذن تقوم عليه هذه الأفكار ، بمعنى الجدور الأسـ

الطقس   د ربط الأســـــطورة بـ دين الأول : تفســـــيرن ، والث ـريكور " فقـ ا بعـ اني : ولهـ

افي ، وأضـاف الوظيفة لاسـطورة  واصـفا  إياها بقوله :  تكشـ الأسـطورة هي عبارة اسـ

في الأزمنـة البـدائيـة لمرض بنـاء    تث ـووقـائع حـديـة  ترون إلينـا حقـائق  عن حكـايـة تقليـد

، وبالعموم الهدف منها تأسـيس كل أشـكال الفعل والفكر  أعمال البشـر الطقسـية خاصـة  

الم    ه من العـ دد الفرد موقفـ ا يحـ ارد " أن   6التي عن طريقهـ ارنـ ارن بـ ت " مـ ، وعرفـ

بل التاريخ ، وأن ق نحدرت من أسـلاف مااطير هي إرث من الوعي واللا وعي االأس ـ

ــةللذاتي   لة تمي ــ ــهذه الحكايات التقليدي   معاني  ف على فهم ــ ــناها يقــ ــمعنى أن معــ ــب   ــ

ويعتبر تعريف " جيرالد لارسـون " لاسـطورة من أشـمل التعريفات التي  ،   7مفسـرها 

موعة من الأســــطورة هي مج ن الأســــطورة بوضــــوح حيث قال فيه ) أبينت ماهية  

ايـات أو الروايـات المنســـــوجـة التي تتحـدث عن وجود اآلهـة أو القوى الخـارقـة   الحكـ

اعة  ـــ ــة ، أو الجمـــ ــعشيرة أو القبيلـــ ــفي ال التي يتم تداولها بين عامة الأفراد  الميبية

العرقية ، وهي تقدم تفســــيرات للتجارب والظواهر التي خاضــــها الإنســــان فردا  أو 

جماعيا  ، وتفســـر الأســـاطير خلق الكون والإنســـان ونشـــأة الموت وتقديم القرابين 
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ة   ة  ، و   1وبطولات اآلهـ الروايـ ا " جوزيف فونتنروز " فوصـــــف الأســـــطورة بـ أمـ

  ، كما يرى أن الكثير من الأســـاطير ســـياســـية   –جتماعية  لشـــفاهية ذات وظيفة اا

ــير بورا " فيعرفها   ــعيرة والديانة ، أما " ألس ــياق الش والحكايات قد تطورت خارج س

ــيط التعقيدات التي  ــتهدف إعطاء اللذة لذاتها وإنما هدفها هو تبســ ــة لا تســ بأنها قصــ

لى  رتقـاء إلـه لم يتهيـأ بعـد لإدراكهـا قبـل الايعـانيهـا إنســـــان مـا قبـل التـاريخ ، إذ أن عق

فرد صورا  فردية  تصويرية ، ولو استطاعوا  تفكير ال  مستوى المفاهيم العامة ، ويتخذ

مير المألوفة فســوف يتعين لهم أن  من الأمور المحيرة أو  أن يصــلوا إلى مفهوم شــئ

عها ، ولما كانوا  في فلك الأشــياء التصــويرية وأن يهيئوه للتعامل م ســلكو هذا الشــئي 

إلى الأســطورة لتفســير ذلك ،   قع فيه الأمور دون ســبب مقنع لجؤوات   ا  يواجهون عالم

وهذا التفسـير يجب أن يتلاءم مع مجال خبرتهم الخاصـة وهو تفسـير عاطفي أكثر من 

      .  2أنه عقلاني  

ا لاســـــطورة ، حيـث  المـدارس الفكريـةإن "     أن " نجـد    " كـان لهـا رأى في تعريفهـ

ن الأسـطورة ماهي إلا حدث يرون قصـة تناولت أسـطورة ترى أ المدرسـة الفرنسـية "

الشــعب الفرنســي ، وقدمت عدة تعاريف تتفق مع وجهة النظرالفرنســية التي ترى أن  

الأسطورة رؤية تتناسب مع تاريخها وشخصيات هذا التاريخ ، ويأتي " دن يجمون " 

قال فيه : أن   رنســية بتعريف لاســطورة في كتابه ) الحب والمرب (من المدرســة الف

يطة ومؤثرة تلخص عددا  لا ينتهي  بصــفة قصــة أو حكاية رمزية بس ــتأتي  الأســطورة 

  الأســـطورة   فإنة كثيرا  أو قليلا  ، أو بالمعنى الضـــيق للكلمة المواقف المتشـــابه  من

تنتمي للعنصــــر جتماعية بعينها ، و و الاالجماعة الدينية أاعد الســــلوك عند قو   تترجم

فقد كانت وجهة  "    " المدرسة البريطانيةوله هذه الجماعة ، أما  المقدس الذن تكونت ح 

بولوجيا  و بين الإنثر النظر مناقضـة تماما  " للمدرسـة الفرنسـية " فنجدها قد خلطت ما

وبين علم اآثـار وذهبوا إلى أن تلـك الـدراســـــات قـدمـت تعـاريف أمـدتهم برؤى ممـايرة 

اريخي  عتبرت الأســـطورة بمثابة الســـجل الت ااريخية فقد  ما المدرســـة الت ، أ 3 عنها  

دائي والملاحظـات  ب ـاريخيـة ، حســـــب المنطق الظهور الكون وبـديـاتـه في حركتـه الت ـل

عها للتفســير والتحليل حســب له المؤشــرات التي يخض ــ  مفهي تقد،  العينية للإنســان 

ــطة عمليات التدوين  انيات المتوفرة في تلك الفترة الت مكالإ اريخية والتي ظهرت بواسـ

 . 4بالكتابة أو الرسم 
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ــطورة  جملة القول أن تع   ــعبي من جهة وبين  ريفات الأس قد خلطت مابين الخيال الش

ال " فريـد رهـا البعض بمثـابـة الفن الأدبي أمث ـعتب انيـة ، حيـث اث ـالمعتقـد الـديني من جهـة  

يئـة جزئيـات  نواع الإبـداع الأدبي الـذن ظهر على همن أ  الـذن ينظر لهـا كنوع  فيليـب "

 . 1لنا الأسطورة    تن في الأجزاء حتى تكو وتكاملا      مبعثرة تم ترابطها فيما بعد شكلا

 . الخرافة  -ب  

رافـة ، الحكـايـة   لىأطلق العرب ع    الخرافـة عـدة مفـاهيم منهـا : الحكـايـة العجيبـة ، الخب

افـة  الســـــحريـة ، حكـايـة الجن ، حجمـ  رم وهي نوع من أنواع التعبير الشـــــعبي  ،  ايـة ، خ 

ــرة في جميع أنحاء العالم   ــتناد على ما رون في  جاء مفهوم خرافة بالأ، و  2ومنتش س

ختطفه ثم ن اإن الج   اســمه " خرافة " ، وقالو بأنها اســم رجل عربي كان اكتب الأدب  

ــموها حديث "  ذــــــ ــعاد إلى الإنس ، فأخ  يحدث الناس بأحاديث عجيبة مريبة ، فأسـ

عقل بحديث " ـــ ــون كل حديث مريب عجيب لايصدقه الـــ ــخرافة " ، وصاروا يشبه

والخرافة ، والخرافة هي الحكاية ، وتطلق على الحكايات الأسطورية ،   3رافة "  ـ ــخ 

ب ، ويطلق على مجموع الحكـايـات مفهوم الخراريف ، الحـديـث المســـــتملا من الكـذ

اف   ويسمى روان القصص المتعط  لأحداثها    إلى السامع  لأنه يرون،  والشعر بالخَرم

 . 4مايجرن فيها  

ــود قول  ــــــ ــرافه ، والمعف " أو رجل يدعي خ  الخرافة من الفعل " خرَّ     نى المقصـ

رافة ، بمعنى  خبر خب   : إليها البعض بأنها ف : أن فســــد عقله ، وأشــــارب ، وخر  كاذ

ر الســــن الذن يتقدم في ي الذن هو من نســــيج الخيال ، فكب ب اللا منطقي  الخبر الكاذ

ــ " شيخ خَ العمر ، ويشتد به الكب  رف  ف "، أو يصبا يخب ر  بر ويفسد عقله ، يتم وصفه ب

ــا أبمعنى يهذ الخرافة بكل  كل ما يقوله على محمل الجد ، و   خذن في القول ولا يصــ

  وأن البعد عن الحقيقة الموضوعية مفراداتها تشـير إلى البعد عن الواقع الموضـوعي ،  

والخرافة ،   5يعتبر بعدا  عن الصفة الأساسية وهي التي تميز الخرافة عن الأسطورة  

ــر والحيوان ، ويطلق   ــب إلى الجان والعفاريت والبشــ هي الأفعال الخارقة التي تنســ

تحمل في مضـــــمونها ســـــر دنيوية حيوانية عفارتية  هي  عليهـا لفظ خرافة لمرابتهـا و 

ويشـار للخرافة في المالب  ،   6الذن كان في تلك الفترة محدود التصـور تصـور الفرد  

ة " خزعبلات   ة " ،  –بلفظـ ة و   خزعبلـ ات يتم  والخرافـ التخريف والمخرف ، هي كلمـ

بعد عن الحقيقة واللا ـا الـن ورائهـقصد مـ، وأن البين الأفراد بشكل مستمر تداولها ما
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ــيرة ذات ممزى أخلاقي ،  ، و  1 معقول   ــة قصـ الخرافة في الأدب الحديث : هي قصـ

ويكون أبطالها من الأشـــخاص الخارقين أو الجمادات أو الوحو  ، وتعتبر خرافة " 

ــاتانترا " الهندية من أقدم ال ــرية ، وهن البانتشـ اك من يرجع  خرافات التي عرفتها البشـ

عتمدت عليه خرافات " أيســـوبوس " وهي  ت الهندية إلى أنها الأســـاس الذن االخرافا

 .  2أقدم الخرافات التي تم تدوينها     من

ســتند على أســاس  هي قصــة أو حكاية لا أســاس لها من الصــحة ، ولا ت  الخرافة   

نهـا الخرافـة الـدينيـة  خيـا  تتنـاقلـه الأجيـال ، ولهـا أنواع مي ل إرثـا  تـارمنطقي أو عقلي وتمث ـ

ــفية والثقافية والشــخصــية ، والخرافة الا ت " ليلى روزلين  ـــــ ــعرفو جتماعية والفلس

 خرافيا   خترعها الخيال الشعبي وأضاف لها جانبا  ريشي " الخرافة بأنها قصة شعبية اق

  ،  3للتعبير عن عقيدة خاصـة يؤمن بها الأفراد ، أو فكرة معينة تتحسـس لها الجماهير

رات والقوى التي يقبل وجودها دون ــــ ــالخرافة تعتبر مجموعة من العقائد في المؤث و 

د ، وتشـــــير إلى   ا  نقـ دافي دمـ ذه المعتقـ ات ليتصـــــرف  خـل الفرد إلى نزعـة القبول لهـ

 . 4 وتتحكم في سلوكه  بواسطتها على أساسها 

ــ شـرط أكما       و بعدة شـروط ، وهي  تعرف الخرافة بأنها تعبيرات تقليدية كانت بــــ

وأفكار لا دليل عليها ، يثوارتها الأفراد حتى تصـــبا بمرور الزمن  تصـــورات باطلة

ــة لا يجوز التفكير في عدم صــحتها ولا يجوز مخالفتها والخروج   أفكار وعقائد مقدس

ــرف فيها ، وإرجاعها   ــير ظواهر الكون والتص عنها ، وهي في المالب تميل إلى تفس

ا  يعطـل التفكير العقلي والعلمي  إلى قوى خفيـة خرافيـة ، وتثير في النفوس رهبـا  وفزع ـ

 .   5السليم  

الخوارق     ة ملآى بـ ة بطوليـ ايـ ة هي حكـ ات والتهويلات وعنصـــــر    الخرافـ المـ والمبـ

ولا وجود لدور  البشـر أو من الجن أو من العفاريتمن    ندها  وأبطالها الرئسـيينالا

ساء  الن   ية والأمور الدنيوية العادية كـــــ مكراآلهة فيها وتقف أحداثها عند الحياة اليوم

  . 6المسكينة التي تتدخل العناية الإلهية للإنقادها  ومكائد زوجات الأب على الطفلة

عتقاد أو فكرة لا تتفق مع الواقع الموضـوعي بل تتعارض معه ، وليس  الخرافة هي ا 

ا ي  افى مع هـذا الواقع يمكن اكـل مـ ة ،تنـ احيـة علميـة خرافـ ولكن يجـب أن    عتبـاره من نـ
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ــفة الا ــر الاعتقاد وصـ ــترط فيها عنصـ ــتمرارية ، ولها وظيفة في حياة الأفراد  يشـ سـ

 . 1ويؤمنون بها ويستخدمونها في مواجهة بعض المواقف وحل المشكلات الحياتية  

ســتناد علمي وعقلي  لتي ليس لها أن اوالعادات ا الخرافة هي الأفكار والممارســات   

وضـــــوعي ، يبررهـا ، ولا تخضـــــع لأن مفهوم علمي ، وهي لا تتفق مع الواقع الم

بين  جتمـاعيـة التي لا تبتعـد عن الواقع ولهـا قبول  وتصـــــنف من ضـــــمن الظواهر الا

طمئنان والأمان حيال  تمرار بينهم ، لأنها توفر لهم الاس ــالأفراد بطريقة تمكنها من الا

 . 2تفسير الظاهرة المامضة والسيطرة عليها  

أجمع بعض العلماء على أن ماهية الخرافة تكمن في أنها كانت شـــكلا  من أشـــكال   

التفكير الإنســـــاني الذن شـــــكـل مع التفكير الميتـافيزيقي تكوين العقـل الإنســـــاني في 

ــارات القديمة ،  ــكل جزئي في تفكو الحض ــتمرا  بش ير بعض  الذن لا يزال تأثيرها مس

 . 3في ظل التقدم العلمي الذن يشهده العالم اليوم   الثقافات

دات التي     ك المعتقـ ا تلـ أنهـ ة بـ د الرحمن عيســـــون " إلى تعريف الخرافـ ذهـب " عبـ

التي من المحتمـل أن    برهنـت على أنهـا في خلاف مع الحقيقـة العلميـة الموضـــــوعيـة ،

والتي تتضــمن قضــايا تصــف عتقاد بها عدد كبير من أفراد المجتمع ،  يشــارك في الا

ــباب فوق الطبيعية مثل القضـــاء والقدر ، أو الحظ أو   ظواهر معينة وترجعها إلى أسـ

لا تخضــع  تســتند إلى تبرير العقل ، و الشــيطان ، وهي عبارة عن أفكار وممارســات  

   . 4 النظرية أو التطبيق    ، سواء  من حيثى أن مفهوم علمي  إل

عرف " أحمد زكي " الخرافة بأنها مجرد شــــائعة زيد فيها وأصــــبحت جزءا  من ي    

ا معتق ـعرف "  و    ،   5ثراث الشـــــعوب المنقول   أنهـ ة بـ ل  " الخرافـ عن    داتوليم ليثـ

ــياطين ، أما " نوح وي  ــباح والش ــتر " فرأى أن الخرافة هي اتجاه أو االأش عتقاد لا بس

ــة المعتقـدات التي تتعلق بـالســـــحر  يتفق مع قوانين العلم المتعـارف عليهـا ، وخـاصـــ

   . 6 والتشاؤم وما هو وراء الطبيعة  

ــفيلدذهب كل من " دافيد كر    ــفيليد " إلى أن الخرافة هي   –  اتشـ ــارد كراتشـ و ريشـ

والتي    لموضــوعيةمع الحقائق االتي برهنت أنها على خلاف  قدات  مجموعة من المعت 
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الأفراد داخل المجتمع وتحمل قضــــايا تصــــف ظواهر فوق  من   يشــــترك فيها عدد

 . 1الطبيعية  

ــار    ة    -من " هوارس انجل     كـل  أشـــ ا للخرافـ ا انجل  " في تعريفهمـ من خلال  آنـ

ــبة دينية ، أو  ــدرها أو منبعهما الأول ، فيقولان : إنها عقيدة شـ هي  الرجوع إلى مصـ

دة دينية  ي قعموم هي إما أن تكون منحدرة من عال  نشــاط أو ســلوك شــبه ديني ، وعلى

لو " فقـد عرف الخرافة بأنهـا  ســـــابقـة ، أو هي فســـــاد لهـذه العقيـدة  ، أما " دوجلاس ه 

اريخ الديني ، وتعتبر  من وجة نظره فرع مير شــرعي من الت   فلوكلور شــعبي ، وهي

سائل فوق الطبيعة  من طرق التنبؤ والتجنب ، أو التحكم في بعض الأزمات بواسطة و 

ــي " كارل يون  "واللا معقول ، أ ــة التحليل النفســ ة  فقد عرف الخراف   ما رائد مدرســ

عتقاد راســـخ في القوى فوق الطبيعية ، وفي الإجراءات الســـرية أو الســـحرية بأنها ا

جتماعي بين الأفراد  وأصبحت فيما بعد لها قبول وتبني االمنبتقة من التفكير الخيالي ، 

 . 2والجماعات في أن مجتمع  

عتقاد مير  ية أو اعرف " أحمد مرســى " الخرافة بأنها خوف أو خشــيةٔ مير عقلان    

عتقـاد مير يقيني أو عروف ، مـامض أو متخيـل ، أو أنهـا اعقلاني في أمرٔ مير م

محير أو عادة مريبة وهذه التعابير الوصـــفية تشـــير إلى الموقف العاطفي الذن يحكم  

 . 3الخرافة  

" الخرافـة بـأنهـا مرحلـة من و جتمـاع وعلمـاء الإنثريعرف " علمـاء الا    بولوجيـا 

 ــعتمد فيها الإنسـان البدائي على ذات لبدائية التي االمراحل ا  ــه من أجل الــــ وصـول ــــ

رجاعها إلى الطبيعة الجامدة  أتفسير كل ما يحدث حوله من مظاهر    للمعرفة ، محاولا  

ــأ فيها أرواحا   ــورها هب   التي تنشــ و ، ، وعزى أفعالها وظواهرها إلى قوى خفية تصــ

طة إرادة تعمل ب  أو نظام ، ودون أن تخضـع  طريقة ذاتية دون أن تخضـع لقانون بواسـ

 . 4لمنطق العلل والأسباب  

ــول إلى ماهية ن المحاولات التي بذفي النهاية نجد أ    لها كل العلماء من أجل الوصــ

ى  ن بعضــهم من أجل إعطائها المع  من  ولةوالخرافات والجهود الكبيرة المبذ الأســاطير

ــمنه أحداثها من الجانبين العقلاني والعلمي لها  هيق الذن يصــف جو قالد رها وما تتض

  أن  ، إلاراء والتصـورات التي جاء بها كل منهم حول ماهيتها   في كل اآيبدو واضـحا  

دم الاالأمر   ت لا يخلو من الاختلاف وعـ ده في ذات الوقـ انجـ اهيتهـ اق حول مـ وفي   تفـ
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التعريفـات ، فهنـاك من يرى أن    كلاهمـا ، وهـذا نجـده واضـــــحـا  في كـل  طرق روايـة

  معقدة تنتمي   وميثافيزيقية  الأســطورة والخرافة هما نفس المعنى وهي ظواهر طبيعية

ة لم ي  اك من رأى أن الأســـــطورة  لفترات زمنيـ ة ، ، وهنـ ايز في اللمـ ا التمـ ظهر فيهـ

وهناك من رأى أن    ، لهة وأنصـــافهاخرافة لإحتوائها على القداســـة واآتختلف عن ال

الأســـطورة ماهي إلا مرحلة تخيلية ســـبقت المرحلة العلمية من أجل الوصـــول إلى  

هول ســتخدمت عناصــر الذاعد العقل في الوصــول للرضــا حتى وإن اتفســيرات تس ــ

أن الخرافة هي محض قصــــص    ويرى آخرون  رتبط بظاهرة ما ،ي ت هشــــة والت والد

أن الأمر نفسـه لا يخفي علينا اس من الموضـوعية الواقعية ، إلا خيالية ليس لها أن أس ـ

ــاطير والخرافات في حين تفاق بين بعض العلماء والباحثين والأن ثمة ا ــين لاس   دراس

ويان على الوظيفة  هما يحت هما يحتون على عنصــر الادها  والمبالمة وفي كلاكل من 

ا نوعا  من أنواع العلم البدائي مأنه، و التفسـيرية التي نجدها في تعريفات البعض منهم  

من   انتعدو  هر والأحدات الطبيعية ،الذن يفسـر الأصـول السـببية لوجود الكون والظوا

 والطقوس وأعراف البشر في تلك الفترات الزمنية .  لمعتقدات والنظما

 . ق بين الأسطورة والخرافةرالف  -2

ق ما بين الأسطورة والخرافة هو فرق بالكم وليس بالكيف ، فالأسطورة هي إن الفر  

ــبه متكامل   ــيج كتابي يكاد يكون شـ ــاطير  ، بينما الخرافة هي مجرد جزئيات  نسـ لأسـ

ــي أو الملحمي الذن   ــصــ أقرب إلى المعتقدات الخرافية التي لا يربطها الرابط القصــ

بين الأسـطورة والخرافة ،   ما  تداخلا    ، وفي الحقيقة نجد أن هناك 1تتسـم به الأسـاطير  

والإنس  فنجدها تتحدت عن الجن والعفاريت خرافة تعتمد على أســاليب في ســردها فال

جوهر   يفصــراع الإنس مع الجن والخير مع الشــر ف وهو الأســاس في مضــمونها ،

كر ولا وجود لذ  بنائها ومضــــمونها تمجيد شــــخص بعينيه أو حدث في مكان معين ،

ا ، ا فيهـ ــافهـ ة وأنصـــ درج    اآلهـ ا يمكن أن تنـ ة أو كمـ ــاطير البطوليـ تحـت فرع الأســـ

ــمن أن ذاريخية ، مع الترالت  ــطورة  كيز على أن الخرافة لا تتضـ كر للآلهة، أما الأسـ

دث أمـامنـا ح ـات الفعليـة للحـدث ، أو ظـاهرة مـا ت فهي تحمـل في طيـات جوهرهـا الأحـد

 . 2كر اآلهة وتعتمد في الأساس على ذ

وذلك لصـعوبة   ،الصـعوبة  من   سـطورة والخرافة نجد فيه بعضإن الفصـل ما بين الأ  

الشكل والمضمون ، فهناك العديد من الأساطير   تتسم به كلاهما من حيث  التمييز الذن

كمـا    ، 3   حكى كمـا لو أنهـا حكـاية خرافيـةوتب   يتم ســـــردها بطريقـة القصم الخرافي التي

لقت بينهما نوعا  من التبادل ، فقد يؤلف  صـــلة التي تربط الأســـطورة بالخرافة خَ الأن 

 
 .  59. فوزن الكيلاني ، مرجع سابق ، ص :  1
 . 682. محمد الحربي ، مرجع سابق ، ص :   2
 . 18. أحمد زكي ، مرجع سابق ، ص :  3



 
 

79 
 

نية وانهيار  ي ة الدرجال الدين بعض القصــص الخرافية خاصــة بعد ضــعف المؤســس ــ

ن إلى تميير جـدرن بـالمقـابـل تؤذو يحملونهـا طـابع القـداســـــة والـدين ،    معتقـداتهـا بحيـث

ــتوى الخرافة  ، في بنية المعتقدات الدينية إلى زوال أســــطورة ما ، ونزولها إلى مســ

 .  1 وتستمر في الأدب التقليدن بعد زوال الرابط الديني  

حكائية    يخلط العديد من المهتمين بدراسـة الأسـاطير بينها وبين ما يشـابهها من فنون   

ار  يصـــــعـب عليـه أن  ن الق ـكلا  منهمـا فـإ  لإنـه عنـدمـا تقرأ  تحيط بهـا ، مثـل الخرافـة أ

ا   ا ، فكلاهمـ ل   تحلق فوق اللا معقول والــــــــــلا واقعييميز بينهمـ وتتمرد على العقـ

داســـة ( ، والمنطق ، و أشـــار بعض الباحثين إلى أن المعيار الحاســـم بينهما هو ) الق

ؤمن أهل الثقافة المنتجة لها بصــدق روايتها ويؤمنون بها فالأســطورة رواية مقدســة ي 

عتقـاد في أن  فهي ليســـــت محـل تقـديس وتعظيم ولا ا إيمـانـا  لا يتزعزع ، أمـا الخرافـة

ــت لها    لا من مكان ، ــطورة   ،  2الراون ولا من المنصـ ويمكننا أن نفرق ما بين الأسـ

  3:   والخرافة في اآتي  

أو ربمـا حـدث لـه   الأســـــطورة ترتبط بمكـان أو فرد  أن  جـدن   اريخيـة : حيـثالخلفيـة الت ـ •

ي ترتبط بـالخيـال الـذن ينبع من هعلاقـة بـالتـاريخ كـأن نقول قبـل الميلاد ، أمـا الخرافـة ف

 الشعب وليس لها أن صلة بالواقع الذن نعيشه نهائيا  .

و الأسـطورة ترتبط بزمن أو بحدث أو بفترة تاريخية محددة كالزمن البدائي أالزمن :  •

دهـا تحـدث  كون أحـداثهـا واقعيـة ، بينمـا الخرافـة نج ـفترة الإمريقيـة أو الفرعونيـة ، وت ال

ــ ) ال لق عـ ــا يطـ ــأو مما ، ية  ـ ــاريخية أو زمان ـ ــفي زمن مير محدد بفترة ت  ــليها بـ لا  ـ

 .زماني (  

تعلق بالمنطقة الجمرافية التي يحكيها  ت لأنها    ،  المكان : ترتبط الأســطورة بمكان معين •

ويرويهـا الراون لهـا ، مثـل الأســـــاطير المصـــــريـة والرومـانيـة والإمريقيـة والهنـديـة  

ــاطير بلاد الرافدين ، أما الخرافة فقد تحدث في مكان مير معروف وهي تتعدى   وأسـ

 الحدود الجمرافية .

اريخية نسـج الشـعب حولها العديد من ترون الأسـطورة شـخصـية ت اريخي : البطل الت  •

كماء ، بينما  ح الطبقات الخيال لدرجة أن شـخصـياتها قد تكون من أصـحاب المراتب و 

ــعى إلى ــخصــيات خيالية ولا تس ــخصــيات    الخرافة تهدف لتقديس ش الخوض في الش

 اريخية .الت 

 
سـوريا  ،    –دمشـق   –. فراس السـواح الأسـطورة والمعنى ) دراسـات في الميثولوجيا والديانات المشـرقية ( ، دار علاء الدين للنشـر   1

 .   16، ص :   2001،   02 –الطبعة  
،   01  –. مسـعد بدر ، ميثولوجيا سـيناء ) دراسـة في الأسـاطير والطقوس والمعتقدات الشـعبية ( ، ميتابوك للطباعة والنشـر ، الطبعة   2

 .   31، ص :   2021
 . 699. محمد الحربي ، مرجع سابق ، ص :   3



 
 

80 
 

يوجـد لاســـــطورة هـدف أخلاقي قيمي تربون وتـأتي لمرس قيم في دبي :  الجنس الأ •

نفوس الأفراد ، أمـا الخرافـة فلا تهتم بـالقيم التربويـة ولا إلى التوجيـه الأخلاقي ، رمم 

أنه يتواجد فيها عناصــر تســاعد على تحقيق نتائج تربوية ســامية وهذا لا يمنع من أن  

ربويـة وقيم توجيهيـة تتعلق بـالخير نقول أن الخرافـة تحتون في جوهرهـا على أهـداف ت 

 والعدالة والمساواة .

ــطورة على  • ــاعد الأس العنصــر الميثافيزيقي : وهو العنصــر فوق الطبيعي ، الذن يس

توصــيل الهدف التربون ، وحدوث المعجزات في الأســاطير عبارة عن رســالة تعلن  

أن هناك قوى تراقب ما يحدث عن كثب كـ اآلهة ، أما الخرافة فالعنصر الميثافيزيقي  

ــر ، أو يأخذفيها جاء من أجل خلق أفكار البطل ال ــعى للتخلص من الشـ نا إلى  ذن يسـ

 عالم الأحلام .

هذا بإيجاز توضـيا بسـيط لبعض الفروق الواضـحة ما بين الأسـطورة والخرافة ،    

ــابه ــاليب التعليل لكل   ا  إلا أن هناك تش ما بينهما في الشــكل والمضــمون والســرد وأس

ة ة والطبيعيـ ان ، ولا  إلى حـد الا  التي ترويهـا  الظواهر الكونيـ اس في بعض الأحيـ لتبـ

اس   اس واحـد وهو مقيـ ا التفريق بينمهـا إلا بمقيـ ــة)  يمكننـ داســـ ه   (  القـ ذن تتميز بـ الـ

فالأسـطورة تكون حكاية قدسـية يؤمن بها أصـحاب الثقافات   الأسـطورة عن الخرافة ،

 حد أن يزعزعها .اعدة إيمانية شعبية لا يمكن لأن أالتي خرجت منها ولها ق

ــطورة والخرافة يتطلب أن نبين أنواع  ن التفريق مإ  ــطورة والخرافة ا بين الأسـ الأسـ

 .كلا  على حدة ، من أجل سهولة التفريق فيما بينهما بمجرد التطرق إلى مواضعهما  

 

 

 

 

 أنواع الأسطورة . ▪

عتبارات من أجل التمييز بين كل نوع منها ، هذه  ية من الاتخضــــع الأســــاطير لعمل 

تها المدارس التي تدرســــها ومنهجية العلماء  تبععتبارات بحســــب المنهجية التي االا

 . 1ينها ونشأتها  ظرون لها بأنها كانت السبب في تكو والعوامل التي ين 
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التي نسـتطيع بها أن تفرق بينها وبين أن شـكل  سـطورة بعدد من المميزات  تتميز الأ  

 ، ومنها :  والحكاية الشعبيةشكال الأخرى كالخرافة الأمن  

عبارة عن قصـة تحكمها مباد  السـرد القصـصـي من دقة  الأسـطورة النمطية : وهي    •

، كما يحافظ النص الأسـطورن على ثباته فترة   بالمة التعقيد في أحداثها وشـخصـياتها

 . 1 طويلة من الزمن 

ــدر ويتم تناقلها عبر الأجيال   • ــطورة مؤلف بعينه فهي مجهولة المصــ لا يعرف لاســ

كما لها مخزون كبير من الرموز والصــور الشــعرية التي خلقها  بالرواية الشــفهية ،

الشــــعور الإنســــاني الجمعي ، إضــــافة إلى أن لها نظام ديني قائم بذاته يعمل على 

 . 2 للمعتقدين بها    امعتقداتهفحوى  توضيا  

ة التعليلية هي التي وأسـطورة البطل المؤله : بالنسـبة لاسـطور –الأسـطورة التعليلية   •

نتباهه ، ولكن لم يجد لها  بســعيه وراء تفســير ظاهرة تســتدعي ا نســانذهب فيها الإ

الظاهرة ، أما أسطورة   أ إلى خلق حكاية أسطورية تشرح هذهيلج  حيث تفسير عقلي ،

رتبة اآله ، ولكن  لنا بطلا  يســعى إلى الوصــول إلى م البطل المؤله هي التي تصــور

 .  3  مميزاته البشرية تسقطه إلى العالم الأرضي ، فهو إنسان و إله في آن واحد 

بقدســية   ســبة لاســطورة الدينية تتمتعة والتاريخية ) البطولية ( : بالن الأســطورة الديني  •

 اريخية البطولية فهينفوس الأفراد ، أما الأســطورة الت  ســلطة عظيمة فيو  فيها عالية

الماضــــي مير أن عملية التدوين التي مرت بها من قبل ي ف  تتســــرد قصــــص حدث 

تمع س ــضــها إلى تميير في مجرياتها وهذا ما نســتطيع أن نلاحظه في المرَّ مدوينيها عَ 

 . 4الطابع الإلهي يدخل في أحداثها أن العربي في " حكايات الأجداد "، إضافة إلى 

الحضـارية هي التي تكشـف الأسـطورة الرمزية : الأسـطورة  الأسـطورة الحضـارية و  •

نتقـال من المرحلـة البـدائيـة إلى المرحلـة اع الفرد مع الحيـاة ورمبتـه في الاصـــــر

الرمزية فهي تلك التي بواسـطتها يتم توظيف الشـخوص الأسـطورة  الحضـارية ، أما  

 . 5الأسطورية بدرجة ما على نحو رمزن   

 ة .ـرافـواع الخـأن ▪

ات  الوظيفة والموضـوع  من حيث  انسـتطيع أن نميزها به لى أنواعا  تندرج الخرافة إ   

وع  ننمـا تت خر لا يقتصـــــر على فئـة معينـة وإنوعـا  آ، إضـــــافـة إلى أن هنـاك    الحيويـة

و   –من " نجيـب اســـــكنـدر    د ، وفي الدراســـــة التي أجراها كلرابين الأف  ما  اه ـأحداث 

 :  الخرافات إلى مصر قسمَ على التفكير الخرافي في  رشدن منصور "
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ة   - ة  الخرافـ ــب الوظيفـ ان البحـث والتفكير العلمي ،   وهو   -حســـ ه مكـ ذن تلعبـ دور الـ الـ

شفاء من مرض عن طريق تعليق  لمرض تحقيق حاجات الأفراد كـ طلب الزواج أو ال

 1 م والأحجبة وهي تنقسم إلى :التمائ 

 تفسير . •

 . النفعجلب  •

 دفع الضرر .  •

 جلب النفع ودفع الضرر معا  . •

جوانب  دراسة تصة ب وهي خرافات مخ  - وية  ـ ــات الحي موضوعـ ــسب الـ ــرافة ح ـ ــالخ  -

 2 مثل :

 الزواج . •

 .  الإنجابالولادة الحمل   •

 . افظة على حياة الأطفال وحل مشاكلهمالمح  •

 ة .مكانة المرأ •

 ية .التمذ •

 الصحة والمرض . •

 الفال والتنبؤ بالأحداث المستقبيلة . •

 .  جتماعي (المحرمات والفرائض ) الضبط الا •

 تخفيف حدة اآثار الضارة . •

 الأمل في الكسب الخيالي . •

 عية المريبة  ي الطب  ةالظاهر •

 .  ظاهرة الموت •

   . 3والأرواح الشريرة والأسياد   حجبة والتعاويذالسحر والحسد والأ •

 ســرة والأقارب والعائلةالأصــدقاء والأو   وهي تشــمل الضــيوف  -رافات متنوعة  خ  -

وتحضـــى   جتماعي ،كتســاب مهارات ذات ممزى ات والخصــوم واودعم الخلافا

 4 جتماعي  ، وتعمل على تربية النشئ مثل :بطابع ا

 تخويف الأطفال من حر الشمس والمول . •

 ب والخروج ليلا  .طاعة الوالدين وعدم الكذ •

  الكف والطالع .و الورق وقراءة الفنجان التنجيم ولعب   •
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يفرق ما بين الأســـطورة والخرافة حال بهما إلى ضـــرورة   إن الســـعي لوجود إتفاق 

  :   1 وجود خلفية تاريخية لتحديد أسباب وجود كل منهما تستند على

ابع • ة ذات طـ الخرافـ ال : فـ ة الخيـ ث  طبيعـ اريخ من حيـ د بتـ ارن ولا يتقيـ النص   إســـــتعـ

ــخصالمقدس ، أما الأ ــطورة فهي تتناول حدث أو ش تعتمد على فكرة مبتكرة إلى  و   س

 حد ما .

ــطورة في  • ــماوية ، أما الأســ الوظيفة : للخرافة رؤية خيالية تعتمد على القدرات الســ

 تسعي إلى تبرير السلوكيات وتعمل على التربية والتسلية . 

ــعبي   • ــكل ش ــطورة فتتميز بش ــكل بدائي وباطني ، أما الأس ــكل : تتميز الخرافة بش الش

 ظاهرن في معانيها وطريقة نقلها .

 طبيعة الإعتقاد : في الخرافة يكون ضعيف ، أما في الأسطورة فيكون قون ومؤثر . •

ــتنج أن   ذا  الكثير فإلا  ليس بالقليل و   ماهية الأســطورة والخرافة والفرق فيما بينهمانس

 ،  الأسـطورية والخرافية على حد السـواء  السـردأن أسـاليب  لوجدنا    دققنا في التعريفات

لهـة وقوتهـا في فعـل الأشـــــيـاء وخوارق  هـا ممزوجـة بـالخيـال كقصـــــص اآتكون أحـداث 

رض على أ  ية التي حدثتــــ ــقيقــــ ــالح   بطالها ، إضـافة إلى أنها لا تخلو من الأحداثأ

ب الزمن الواقع   اقـ الم والتعـ ده العـ ذن شـــــهـ   ي ، لكن مع التطور العلمي والتكنولوجي الـ

رجت  و المعجزة التي خ ســــطورة تفقد جوهرها الحقيقي في الحدث أوالجيلي جعل الأ

ــص خرافية خيالية لاجيال التي تليهم    منها ــبا فيما بعد مجرد قصــ لا يمكن  و ، لتصــ

البداية كانت الأســـطورة تخضـــع للتصـــديق  ي فعدة ف  وقد مرت بمراحل  تصـــديقها ،

يمان الثابت بصــحتها لدى شــعب ما في الماضــي ، ثم يأتي شــعب من بعده ليراها  لإوا

أو حتى نفييها ،   يمكن الظن بها  هما ليراها حقيقة لاأســطورة ، ثم يأتي شــعب من بعد

 يمكن  خر ليراها مجرد خيال مير موجود ومحض أسـطورة خرافية لاتم يأتي شـعب آ

  فيمـا بينهمـا جعـل لكـل منهمـا خصـــــائص وممزات ختلاف  للعقـل تصـــــديقهـا ، وهـذا الا

ت الســـــمـاويـة م وهو عـامـل الإيمـان بـالمعجزامعينـة لكي تبرز فيمـا بعـد تحـت عـامـل مه

 الصدق أو العدم .  وقوتها وقدرتها من حيث

 الأساطير والخرافات . أسباب نشأة -3

ــأة  يتخـذ    ة في نشـــ انـ احث الأســـــطو   الزمن مكـ ا واهتم البـ ة وتطورهـ ون  رة والخرافـ

 في البحث عن الكيفية التي نشــأتوالمختصــون في دراســاتها طيلة القرون الماضــية  

بها على الأقل ، خاصــة وأن المؤمنين بالخرافة بالتحديد يرون بأنها تلعب دورا  مهما   
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في حياتهم  خاصــة وأنها تبتعد عن المنهج والتفكير العقلاني والعلمي ، فمن الصــعب 

 . 1فيها بشكل علمي دقيق   ةن يكتشف الفترة الزمنية التي نشأعلى الباحث أ

أ    باب عدة  ا ةكان لنشـ اطير والخرافات أسـ طويلة   همت في إبقائها حية لفتراتأس ـلأسـ

ــطرابات الا ــار القلاقل والاضـ ــة في فترة انتشـ جتماعية وتعرض  من الزمن ، خاصـ

المجتمع لأحداث عصـيبة ، فالمجتمع الأوروبي في القرون الوسـطى كانت تنتشـر فيه 

والسـحر   والأرواح الشـريرةبعض الأسـاطير والخرافات المرتبطة بالجن والشـياطين  

ه الأنماط ، فنجد أن  نتشـار مثل هذأن عامل القلاقل وحده لا يكفي للاة ، كما  والشـعوذ

ــعي للمزيد من قلة العلم وا ــار الجهل وعدم السـ ــافات التي تبرهن لافراد  الانتشـ كتشـ

الأســـباب الحقيقة وراء حدوث بعض الظواهر المامضـــة ، فأروربا كانت تســـبا في 

ــطى ، وابحور الظ ــاطير والخرافات  لام والجهل في القرون الوسـ ــرت فيها الأسـ نتشـ

الســياســية  ضــظراباتوأنها كانت تمر بفترات من الاخاصــة   ،  وملحوظبشــكل كبير  

 . 2 قتصادية  والاجتماعية والا

 على ما جاء في كتب التاريخ الأساطير والخرافات بناء    ةنشأعند تتبع سياق أسباب     

تعرض الإنســان   ســان على وجه الأرض ، وهو ما يؤكدبداية الإن   منذ نشــأت  نجدها

ــيكولوجية وبيولوجية أثرتالبدائي في تلك الفترة إلى أمراض وأعراض   وتميرات سـ

ه يميـل تـارة للعنف وت ـ الـه وهـذا مـاجعلـ ل هـذه إن جبـ و رة للهـدوء ،  اعلى ســـــلوكـه وأفعـ

والتصـــــرفات جعلتـه يتأثر بالمواقف والظروف التي لم يســـــتطع أن يجد لها   الأفعـال

ــير ــاطير وخرافات مبنية على أحداث   ا  تفســ ، الأمر الذن دفع به إلى اللجوء إلى أســ

كانت    ومن هذا المنطلق ، تخيلية لتفسـير ما عجز العقل عن إيجاد تفسـيرات منطقية له

 . 3 العامل النفسيالأساطير والخرافات  ةالأسباب التي تقف وراء نشأ

جيهات إنثومرافية لمصـلحة " جمعية  ، بصـيامة تو   1800قام " دو جيراندو " عام    

الأولى إلى المعتقدات المرتبطة بجملة    من أجل التعرف على النشـأةمراقبي الإنسـان "  

  وعـدم   يـهوهو يعتبر من الأوائـل الـذين ســـــعوا إلى التنب من الأســـــاطير والخرافـات ،  

ياء البسـيطة وصـولا  إ قه التؤام الأخلاق ، لى الدين وشـقي الإمفال عن الأحاسـيس والأشـ

أسـتراليا بهدف أن ينقلوا لهم صـحيفة رض ألى وقد أرسـلت بعثة "بودان " مراسـليها إ

دقيقة جوبة ألى  تكوين أفكارها والخوض في ثراث الشعوب البرية ، وتوصلت البعثة إ

ات التي تبدو في أعماقها ألمازا  من خاصــة تلك المتعلقة بالموروث   وتمكنوا من جمعها

نها  و التقاليد الســـائدة والقصـــص التي يرو  هاب   شـــكلتمســـألة الأموات والكيفية التي ت 

لتواريخ الأمم المـامضـــــة التي وتقـديم التفســـــيرات    التي تكون في مـايـة المموض ،و 
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ات على الموروث   بها تكشــف  الوســيلة التي  ســبقتهم ، وتعد القصــص شــديدة المموض

  " " دو جيراندو  عطىأ  حيث  بعض الأحداث الصــــميرة التي عاشــــها أفراد المنطقة ،

ولوجية لتلك القصــص والحكايات التي يرويها الســكان  مكانة خاصــة للدراســات الأنث 

( بالخرافة التي لا 1800)ستبيان  يقة ، تم جاء " فونتيال " ليصـف اوالتي وصـفها بالشَـّ 

قبي  امرجمعيـة  عتبره مجرد أفكـارا  دنيويـة ، أمـا " تلما لأن شـــــئ ، أمـا " لافيتوا " فـا

وليس    فكـار مجردة ،رون على إنتـاج ان قـادتبروا أن الأفراد البريي عفقـد ا  "  الإنســـــان

ــبب لرو  ــاطير ليحدف كاي لديهم أن سـ ــص عبثية ، ومن بعده ظهر علم الأسـ ل  ة قصـ

ها قصـص برية ومتبدلة ، واسـتدل  بها لأن   ولم يعترفالبرية   قصـص شـعوب الطبيعة

الفلاسفة الهلينيون " الأوائل  ، أما " في بلاد الرافدين والإمريق   بالقصص التي نشأت

عبا  من الأصـنام  الذ جبين العصـور  هم علىالذين سـجلوا حكمت و ين أيقضـوا بعظمتهم شـ

ــر  حثيعلماء وبا  جعلتالقديمة ،   ــع عشـ ــرحوا    كبيرة  جهودا    ولوايبذ القرن التاسـ ليشـ

والتي جـاءت في أفكـار "   لانفســـــهم بعض الأســـــاطير والخرافـات المرتبطـة بـالـدين

     . 1ووضعوا أنفسهم في طرف نقيض مع الدين والأخلاق   الهيلنيون "

الأســاطير   ت في نشــأةمن ضــمن الأســباب التي ســاعدر  تعتب إن المفاهيم الدينية     

تجد    والطبقات المحرومة والفقيرة ، حيثنتشـارها في وسـط الجماعات  اوالخرافات و 

ل ،  ان في المســـــتقبـ اة والخلاص من الحرمـ انـ ة للتخفيف من اآلام والمعـ ا طريقـ فيهـ

ائل المادية اكلها  خاصـة وأن هذه الجماعات لا تمتلك الوسـ اعدها على حل مشـ التي تسـ

ــحيةالا ــادية والصـ ــعوذ  قتصـ والخرافات ظنا  منهم أنها  ة، لذا تلجأ لهذا النوع من الشـ

ــافة إلى أنها تأخذ  الوحيد الملاذ ــتمراريتها من المطاء للا  الأمن لهم ، إضــ ، خلفها  ســ

ــولها على التأوهو نف ــبب في وجودها وحصــ فترات من ييد لس العامل الذن كان الســ

 .  2  الديني المعتقد  شأتها هو التدرج الطبقي و السبب في ن  أن ، أن الزمن

خاصــة أو تكوين خاص ،  طير والخرافات نجد لكل منهما نشــأةعند دراســة الأســا   

مم مة من الأر الذن وضـعه الأفراد لها ، فلكل أوتعود لأسـباب محددة في عملية التفسـي 

ففي قارة أروربا العديد من  ،  أنواع من الأســـاطير والخرافات الخاصـــة بها  الســـابقة

ــاطير والخرافات المرتبطة باآ ــة ، والبلاد الهنديةالأسـ ــينية  لهة والقداسـ هناك   والصـ

ية ، والبلاد العربية كانت الأســــاطير والخرافات تبرز  رتبطت بالديانة البوذخرافات ا

ذا  تها هو أن ينهق الفرد عشــرة مرات إبواســطة الثراث ، فمن الخرافات التي تم ثوار

أراد الدخول لــــــ خيبر ، حتى لا يصـيب بالحمى ، فمثل هذه الخرافات لا يعرف لها  
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ــأ معي  ــلافن ظهرت فيه وإنما تم تناقلها بالث منشــ ، ويمكننا أن نطلق   وارت من الأســ

 . 1 عليه السبب النمطي لنشأتها  

الأسـباب التي سـاعدت على إن التداخل ما بين الطقس والأسـطورة كان من ضـمن     

ث أن وجود الأسـطورة يعتبر ضـرورة تهدف للمحافظة على نتشـارها ، حي نشـأتها وا

ــكال حياة الجماعة ــرن ، وهو ما عبر عنه كل   أش ــمة عالمية للجنس البش ــجها س ونس

تلى  الأساطير وتب ن ينشدون  ي أستراليا نجد أن السكان الأصليي الأفراد عبر التاريخ ، فف

ــلطة فوق الط من أجل التأكيد على ــعائرس ــا  وش لتلك القبائل   بيعيات لمعتقدات وطقوس

 ـــعلى بســـــط ســـــلطـانهـا ونفودهـا ، وهـذا   همـت في تطور  يعتبر من العوامـل التي أســ

 . 2   بين أن للطقس جدورا  في الأسطورة والعكس صحياالأسطورة ويت 

ــباب التي أدت    ــأة يمكن تتبع الأسـ ــطة إلى نشـ ــاطير والخرافات بواسـ التفكير    الأسـ

ــم به م ــت جتمعات تلك الفترات الت الخرافي الذن كانت تتس اريخية ، حيث إن " أوجس

  تبدأ من المرحلة اللاهوتية   ،  اريخيةلتفكير الإنسـاني إلى ثلاث مراحل ت سـم اكونت " ق

المرحلة الوضــعية أو العلمية الحديثة ، وهي التي تلمى  و  –  والمرحلة الميثافيزيقية –

وتمييز الحقـائق   ة والملاحظـةالمرحلتين الســـــابقتين وتقوم على مبـدأ التجربـة الميـداني ـ

 .  3 فقط 

أن إلى بدايات الزمن السرمدن ،   ،اريخ قبل الت  الأساطير إلى عصور ما  نشـأةتعود    

في  –زمن بعيد    منذ –مثل ) في البداية نها تعتمد على كلمات  وعند سـرد تفاصـيلها فإ

ــتعارن  وهي كلمات يتم فيها فصــل النص الا  في يوم من الأيام (  –ذلك الوقت   عن س

ــار ــلاف مالينو   الواقع الحالي ، وأش ــكي " إلى أن الأحداث الت " برونيس من   اريخيةفس

بين   اريخ بواسطة الجمع ماالأساطير ، فالأسطورة تتناول الت  العوامل المهمة في نشـأة

ــ "  عناصـر مختلفة للكون ف تراليا التي   المعتقدات الطوطمائيةي إطار واحد كــــ " لأسـ

ــان والحيوان ، والتناقض مع قوانين الطبيعة واتهتم بالإ لهة لمجتمع  وموت أحد اآنس

اطير رفضـا  وتمثل هذ تحيل في أعماق العصـور القديمة   ه الأسـ ، وهذا يتفق مع   4للمسـ

التي فسـرت أن سـبب نشـأتها مرتبط بالتاريخ المحلي المدرسـة التاريخية   صـحابأ رأن

فكر لســــاليب ار عن أالتي تعب جتماعية  الأبنية الاعن  وصــــفه رمزا  يعبر  ب  للشــــعوب

 . 5صحابه " برونيسلاف مالنوفسكي " ومن أبرز أالبدائي 
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نها الأسـطورة والخرافة على حد السـواء ، أ  ةمن ضـمن الأسـباب التي تقف وراء نشـأ  

الـذن لم يميز مـا بين الواقعي ومير  نســـــان البـدائي  لإكـانـت تســـــعى لتحقيق أهـداف ا

على الحفريات التي تركها على جدران الصـــخور والرموز والرســـومات ف  الواقعي ،

الذن يريد أن    ليصـــور لنا الشـــئإليه    ةهوف ، كانت هي الوســـيلة المتاح جدران الك

ــطورن حقق عدة ــله لمن يأتي من بعده ، هذا المنطق الأس جتماعية في أهداف ا يوص

المجتمع البـدائي وأهـداف عمليـة كـان يســـــعى من خلالهـا إلى تحقيق خطـة عمـل قـابلـة 

ية  اعي فالأسـطورة والخرافة قامت بتأدجتمق في المسـتقبل ، وعلى المسـتوى الاللتحق

 . 1في تنظيم علاقات الجماعة لمواجهة الظواهر الطبيعية    سحريا   دورا  

ــأة  نها الت وَ إن الأســـاطير والخرافات تندرج تحت بنية تزامنية كَ    ــتمر لنشـ كرار المسـ

والزمن   كانت تقدم تفسـيرات للموت والمرض  بب في ظهورها ، حيثالكون وهو الس ـ

ــت  ــلوب دفاعي يبس ــوتش ــعائر والطقوسمل في داخلها على أس وهذا ما   هم في نقلها للش

رافة عملت الأسطورة والخ  المايا ، حيث شهدته أساطير المكسيك القديمة أو عند قبائل

ديم تعليلات ت على   ة الخلق ب قـ ا لعمليـ ثهـ ة التي تضـــــيف بعض الرموز لمع  حيـ نى اللمـ

بطريقة تســاعد على القدرة في تميير العالم وترســيخها    ازيموالتع  تروى بها والتعاويذ

  ية التي تفسـرتفاق مع أصـحاب المدرسـة الطبيعبالا، وهذا جاء   2   في نفوس متلاقيها

 . 3نشأتها للظواهر الكونية وقوى الطبيعة والظواهر الميبية    سبب

لنشـــأة الأســـاطير والخرافات ترجع إلى البعد عن النهج الرباني  هناك أســـباب أدت  

سـتخدام العقل العلمي ، والهروب  وية ، وتفشـي الجهل والأمية وعدم اوالديانات السـما

 ـــم  ـــن الـــ  ـــواقع وعـــ مشـاكل سـواء  كانت اجتماعية أو الدم المقدرة على التعامل مع  ـــ

والشـعور بالخوف من الأمور الميبية كالخوف من الموت والجن ، والميل    ،  صـاديةقا

ويعـد التشـــــاؤم بمثـابـة الأرض   ،  لحـب التعرف على مـا يخبئـه الميـب في المســـــتقبـل

عدم الإدراك سـبب أن نطلق عليه    ، وهذا نسـتطيعالصـالحة لزراعة الأفكار الخرافية 

 . 4هم في نشأة الأساطير والخرافات سأالذن  لما في الميب

كـ  أن الأســطورة والخرافة نشــأت إلى  الأديان والطقوس والمعتقدات دارســو   ينظر   

حكاية تحت تأثير  ــــــ تتشـكل كولها القدرة في أن   ،  إطار تصـويرن لتوصـيل الطقوس

ــفية أو مذلكي تدعم عقيدة ديني  الدين ، وهذا ما نلاحظه في هب ديني  ة أو ملحمة فلســ

ــتفيق منه  ة العقلانية التي كانت بمثابة الح أعمال أفلاطون عندما قدم الفكر لم الذن يســ
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إن كليهمـا ســـــاعدتا البشـــــرية من أجل  على ذلك ف ـ  وبنـاء  ،   1 بعـد النوم الطويل   الفرد

امـل   امـل مع الكوراث والمـرزق وإعـانـة الأفراد على تحـديـد مواقفهم ووجهتهم للتعـ التعـ

ــنع أســـاطير الأولين   مع ما يحدث في العالم ، وهو ما دفع بهم في ذات الأمر إلى صـ

ــة في فترة فقدانها و  ــياعها في فترات ما قبل الت خاصـ اريخ ، ولهذا اخترعوا  بداية ضـ

ا تتح  ــق سم  أطلقوا عليها في فترة من الزمن ا ة حتى أنهم ــلهدث عن الموت واآ ــصص 

ــ تعبير عن الحس الفطرن بأن البشــر والكون وما "  من  فيه الفلســفة المعمرة " كـــــ

، فهما يرويان أحداث وقصـــص من الزمن   حقائق ووقائع أكثر بكثير مما نراه بالعين

ــم بالرؤية التعاقبية للت الذن ي البعيد   الجوهر الحقيقي والتعرف  اريخ ، وهي تبصـــر تسـ

ــوائية في الزمن البدائيعلى ما يح  ــون لكل الأحداث العشـ ،   دث وراء التدافع الفوضـ

 . 2 ة التي ساعدت في نشأتها تعليلي الأو  ةفلسفي الب اسب هو من الأو 

اني عشـر بدأ المسـلمون واليهود يتراجعون في عملية  في القرنين الحادن عشـر والث    

ــاطيرهم الأمر الذن فتا الباب أما ــة متدوين أسـ ــحيين إلى انتهاز الفرصـ بإقامة   المسـ

فيها من   ع العقلنه وهو تدوين كل ما جاء في أعمال ارســــطو وأفلاطون وماو مشــــر

بان ســقوط  فترة ، خاصــة وأن أعمالهما ضــاعات أفي تلك ال  تث كتابات وقصــص حد

ة ، انيـ ة الرومـ دان ا  الأمبروطوريـ ا بفقـ دهـ دأ المربيون بعـ ــاطير ت ثم بـ الأســـ ــالهم بـ صـــ

ــرن الكبير من ناحية علمية وتكنولوجية جعلت  والخرافات  ــة وأن التحول البشـ خاصـ

 . 3  فرد والمجتمعمرا  صعبا  ولا يأتي بأن نتائج تفيد الالتفكير فيهما أ

الديني للظواهر الكونية   –التبجيل الأسـطورن   –ت سـبنسـر " قضـية برهن " هربر   

اليب التي بها تمكنوا من تأويل الأسـماء التي تم  ــ الشـمس والقمر والبحث في الأسـ كــــ

ــوعاتا ــتعمالها في تلك الموض كانت عباداتهم في    فترض أن القبائل البدائيةوا  ،  4 س

البـدايـة تميـل إلى التقرب لعبـادة الموتى من أســـــلافهم ، وجرت العـادة أن هـذه القبـائـل 

ة دائيـ اد من كـل مظـاهر    البـ ات والجمـ ات والحيوانـ اتـ اء النبـ ا أســـــمـ دهـ تطلق على مواليـ

جاهلي الذن كان الأب فيه يطلق  الطبيعة ، وضـرب مثال بالبيئة العربية في العصـر ال

أو تقع عينه عليه عند خروجه من الخيمة تجنبا  للحســد  الاســم على مولوده بأول شــئ

جود أسماء مثل  في قلوب الأعداء ، وهذه من ضمن الأسباب التي أدت لو   لبث الرعب

 . 5  وأسد ومدير صخر فهد جح  حنضلة
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ــ " ماكس مو كا    ) علم الأصوات   لوجينو و مسألة التحليل الفيخص    لر " توضيان ل

اهر الأسـطورية وكيف تم و من أجل الكشـف والتعرف عن طبيعة بعض الظ اللموية (

 هر " رأي لى قصــة خرافية ، ودعم " ماكس مولتحويل الأســطورة من خلال التاريخ إ

هم من الطوفـان الـذن دمر نقـاذديوكـاليون وفيرا ( اللـذان تم اعنـدمـا تطرق إلى خرافـة )  

يع  ورأن أنها تصـورات لا نسـتط شـرية من جديد ،لبشـرية ومنهما انطلقت أسـلافا  للب ا

  من عالم الوجود الجاهز وإنما التجربة البدائية نفسـها تحمل في داخلها خيالا  ختيارها  ا

ــ أجوائه  ا  بها ومشـحون   ا  مشـبع  ا  أسـطوري  راء كان الهدف من ورائها  ، وكل هذه اآ  ابــــ

ــعي إلى تتبع ال ــطة االســ ــطورة بواســ ــاف عالم التجربة  جدور التاريخية لاســ كتشــ

 ـــشـأتها ووج ببت في ن ها تس ـوالموضـوعات التي يفترض أن   ـــوبه  ،وودها  ـــ تشـرت  ا ان ـــ

التـاريخيـة    هـائي للجـدورحول الأصـــــل الن   وعهـان ت اهـب النظريـة و ونمـت ، كمـا أن المـذ

 . 1  هي أسباب نظرية ساعدت في نشأتهاالأسطورية  

تتحدد به هوية الشــخصــية    نعكاسأن الأســاطير كانت مجرد ا "  أكد " ماكس مولر   

كانت الأسـاطير بالنسـبة له عبارة عن   لفة ، حيثفي العصـور التاريخية المخت   القومية

هتمامه يرتكز على التاريخ وأعطى  عن حياة ومصـادر الأفراد ، وكان ا  حكايات تعبر

عتبرها الطريقة التي تسـاعدنا على المحتوى العقلاني في الأسـطورة الاهتمام الأقل وا

ــور ما ــم با التململ في تلك الظلمة لعصـ لطابع الطقوســـي قبل التاريخ التي كانت تتسـ

عائرن ، وا والطقس وصـب اهتمامه على بين الأسـطورة   فترض وجود علاقة ماوالشـ

كانت أفكاره تقوم على تصــور  ، و  قافة الألمانية حتى بداية القرن العشــريندراســة الث 

أخرة نسـبيا  من مراحل الثقافة البدائية ، طير ناتج عن فترات مت ختلاق الأسـاا يفسـر أن

  حيث ،  "  مرض اللمة" ربط نشأة الأساطير بالظاهرة التي أطلق عليها علة اللمة أو و 

ايرة ذات دلالات وعبر أفرادهـا عن كلمـات مم ـنتـابهـا المموض  للمـة كلمـا تطورت أأن ا

د فترة من فتقارها للثبات ينتج عنه بعحسـية مباشـرة ، واسـتخلص أن تعدد المفاهيم وا

نسيان المدلول الأصلي لاسماء ، ثم ختلال في الأفكار وهو ناتج عن ضياع و الزمن ا

هن العقلي بطريقة ممايرة لما كانت تدل عليه ، وهنا  تترجم المقاصــد الأصــلية في الذ

كون الذهن مفاهيم خيالية  ن هذه الترجمة إلى مفهوم مرض اللمة التي بواســطتها يب تؤذ

 .  2  يتم إدراجها تحت مسمى الأساطير التي  عن الظواهر الطبيعية

التي   راء أصــحاب المدرســة التعبيرية" جاءت معبرة عن آماكس مولر  ء "  ن آراإ   

ر في اللمة ، الأمر الذن جعل الشـــئ الواحد قصـــو   نتيجة ترى أن الأســـاطير نشـــأت

أن عتقاد ب الاو احد يرمز لعدة أشياء مختلفة ، سم الو ا الاسماء متعددة ، وأميرمز لعدة ا
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الواحد يتصـــف بعدة  هوأن الإل  ،له واحد  تلفة لإتيجة لتصـــورات مخ ن   اآلهة نشـــأت

 . 1وكان السبب في ذلك يرجع لخلط الأفراد بين الأسماء  هيئات متعددة  

ديمـةبين " أحم ـ    ــاطير ظـاهرة قـ تحتون على جميع المعـارف   د زكي " أن الأســـ

ــ حركة فكرية   الإنســانية وهو لفظ يرتبط ببداية الفرد على وجه الأرض ، وتأتي كـــــ

ل  تصــال بالحلقات التي طورها الفرد في طورها الأول حواوحضــارية مؤكدة وعلى  

ــيليا إلياد "  2ها داخل المعبد  العبادات والطقوس التي يتم أداؤ  ــأة    منذ، أما " مرس النش

كثر  الأ  عتبررتبطت بالزمن المقدس وت نجدها قد االأولى لظهور الأسـاطير والخرافات 

طبق  ســتطاع ي د المتدين االفر، حيث بين من خلال تصــوره أن  ا   ارتجانســا  وإســتمر

كل عيد أو  لزمن المقدس ، بمعنى أنه فيعلى ا  ا  شـعائر المرور بدون أن يشـكل خطر

ء ، هذا  البد  ذصــل في ماضٔ إســطورن من حدث ديني حاطقس ديني يتمكن من إعادة  

همت أس ــعة  ســطة خلق وقائع متنو ابو   لا نهاية ن إلى ماذلإاســتعادة الزمن يمكنه من ا

هذا السـلوك كان العامل الأسـاسـي في التمييز ما بين الفرد  و   ،لهة آفي تشـكيل نشـأة ا

 ــ، وه  المتدين ومير المتدين  ــو سـ  ــبب يت ـ  ــعلق بالشعـ  ــائر المقدسة التي ساهمـ ت في ـ

 .3 نشأتها  

العصـــر    منذ للدين في الثقافات الشـــعبية عبر " مرســـيليا إلياد " عن الدور البارز  

لبعض الثقافات والأسـاطير والرموز ذات العلاقة   تى القرن التاسـع عشـر ،لحجرن ح ا

من مع الحجارة والماء والنبات ، وأضـاف إلى أنه بالرمم من وجود الدين فإن الكثير  

الثقـافات بكـل ما تحتويه من   قد تطـابقـت مع التـاريخ المقـدس لنشـــــأة هذه  التقـاليـد الدينيـة

أن كـل من مؤر  الثقـافـة والـدين عليـه تتبع أكثر الوقـائع الحفريـة  ، وبين    4أســـــاطير   

افـات مـا قود لالف الرابع والخـامس لعالتي ت  حتى يســـــتطيع أن يحـدد    ،  بـل التـاريخثقـ

فات شــكلت أصــول معقدة لتركيبات  إنشــاء مثل هذه الحضــارات وما تحتون من ثقا

من عملية التتبع والرصـد   بواسـطتها  مداده بالمصـادر لكي يتمكنن أن تسـهم في إيمك

ــاف إلى أن الوث لمثل هذه الثقافا ــده فيما يتعلق  ت ، وأضــ ائق الحفرية كفيلة لأن ترشــ

بل التاريخ خاصـة فيما يخص  ق بالمعتقدات الدينية بأنها كانت النمط الديني لشـعوب ما

ــاطير واللا ــة العلاقات المرتبطة وليس    هوت والبنية الأس ــير لدراس ) وهو مفهوم يش

س  افية في عزلة وإنما تدربمعنى عدم دراســة العناصــر الثق، في عزلة   التي الأشــياء

رس في تلـك والشـــــعـائر التي تمـا  رتبـاطهـا ببعضـــــهـا داخـل الأنظمـة الثقـافيـة (  كيفيـة ا
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وهو ســـــبـب أركيولوجي يختص بـالتـدوين والبحـث والتحليـل  ،   1 الفترات من التـاريخ 

بهـدف الكشـــــف عن الأحـدات التـاريخيـة المـاضـــــيـة والأحـداث التي مرت بهـا نشـــــأة 

و مؤر  يكون من الســبب لبناء التاريخ من مدون أ أن  نىالأســاطير والخرافات ، بمع

خلال تتبع ما جاء في الوثائق والمصــادر والســجلات المكتوبة والمتاحف والمصــادر 

 الأولية .

" فيما يخص الأســاطير والخرافات المتعلقة بالجســد والموت والبعث فقد أوضــا    

يليا إلياد "    مرحلة أسـطورة الموت الأولى حيث من   مراحل تبدأ  تندرج تحت  هان أمرسـ

، أما مرحلة  أعطيت بشكل سطحي بعدما استوحت منها   ساطير والمعتقداتأن هذه الأ

وتم سـرد    من أصـولها بعد أن تم إدخال الأسـاطير فيها  ومنبتقة اللاهوت فهي مسـتقلة

ــيناريو   ــطورة نهاية العالم وقالس ــة الملك الخرافي ، أما مرحلة بعثلأس ــاد    ص الأجس

د  جســـــاد بع ـالأ  دا  تم التطرق فيهـا إلى إعـادة بعـثات عقيـدة قـديمـة ج ـســـــاطير ذوهي أ

به الموت وهو المفهوم الأوســــع إنتشــــارا  عند كافة الشــــعوب البدائية وهو ماجاءت  

بين " مرسـيليا إلياد " أن من أهم وظائف الأسـطورة أنها  و   ، 2 (  ةالزرادشـتي ) الديانه 

ــأتها هو وج  ــبب في نش لهة ورأى أن كلا  بطال اآهة وألود اآتفســر الطقس وكان الس

ن وأن العودة للزمن الأســطورن يتم بواســطة رواية  الأســطورة والطقس مســتقلا  من

 . 3الأسطورة دون الطقس 

ــطورة والخرافة إلى أعمال الملوك وتعد حقيقة " هو   أرجع   ــل الأســ   ميروس " أصــ

وأن الأحداث التي تحدث بها  لهة ،آإلى مجرد شكلا  خرافيا  عندما تحولوا    وليس لأنها

وقعت   م هنا بتســـجيل أحداث تارخية فعليةعية ، والأســـطورة والخرافة تقو د واقالفر

أصـبحت حكايات  طابع الخيال ، وعن طريق تناقلها  لبسـت ب أب فيما بعد تحت التخريف و 

وهي ليســت نتاج  خرافية وأســطورية خاصــة عند كتابة تاريخها الذن يختبئ خلفها ،  

، وتدل  داث تم رصـدها بواسـطة الزمن ــــ ــإنما كانت ترجمة لواقع وأح خيالي مجرد و 

وز  وهي تتألف من عدة رم  ،  ةعلى الملكات الإنســانية أو العناصــر الطبيعي  أســاطيرهب 

 . 4 شكلت مجتمعة  رؤى مترابطة لكل ما يعرفه الأفراد ويعتقدونه  جية  نموذ

ــة الطبيعي     ــأة  يعتبر " جيمس فريزر " من أنصــار المدرس ــباب نش ــر أس ة التي تفس

ــ البرق والخرافات إالأســاطير   لى الظواهر الطبيعية المتصــلة بالأحداث الكونية كـــــ

والمطر والرعـد والزلازل ، والتي ربط فيهـا الإنســـــان القـديم وجودهـا بـالقوى الميبيـة  
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وكان عمله الموسوم بــــ ) المصن الذهبي ( الذن  ، 1التي تسيطر عليها وتتحكم فيها  

ــة م ارة عن دراســـ ان عبـ ة ، مع كـ ادات الميبيـ دين والاعتقـ ة والـ اريخ الخرافـ ة لتـ ارنـ قـ

حبها من عدة مناطق حول العالم ، و الا تدلال بأمثلة تم سـ من   " جيمس فريزر "  كانسـ

ة  دأ من المرحلـ افي والتي تبـ دين بنمودج الخطوات الثلاث للتطور الثقـ ضـــــمن المعتقـ

عتبر أن الطقوس الســـــحرية مير  االدينية والمرحلة الســـــحرية والمرحلة العلمية ، و 

هتم  ى فهم خاطئ للطبيعة بشــكل كلي ، واعقلانية وأن البدائيين يؤســســون حياتهم عل

ال والمميزات الكونيـة في الفكر الخرافي   التعرف على الأشـــــكـ يرى " جيمس  و ،    2بـ

ي شـتى أن معتقدات البدائيين وسـلوكياتهم المرتبطة بالأسـاطير والخرافات ففريزر " 

نخفـاض مســـــتواه  العجر العقلي للإنســـــان البـدائي وا  لإثبـاتبقـاع العـالم فيهـا مـا يكفي  

لهة بوصفها  على الطبيعة ، فعند شـعوره بالعجز يلجأ للآالإدراكي ومحدودية سـيطرته  

وبعض الطقوس الدينية  رب لها بالصـلوات وتقديم القرابين المصـدر الوحيد لنجاته فيتق

ــدارة في تلك الفترة الزمنية  التي ربطوها ــحر الذن احتل الص ــعه من   ،  بالس وتم وض

دخل في أن لهة ، وبقى في هذه المكانة إلى المكانات الســماوية ومســاواته باآ  ضــمن

 ا  مصدر  تي تعدـــ ــالتهم  ـــ ــلهآاه ـــ ــيشعرون بالمهانة تج   اؤ الذين بدجهة مع الكهنة  امو 

بـالخرافـات في زمن    م من بعـدهـا ظهر التمييز مـاثب   ،  لنفودهم الـدين والإيمـان  بين 

أ الصـــــلوات والقرابين، حيـث اخرمتـ دين بـ ة   ،  رتبط الـ ان ملاذ الجهلـ ا الســـــحر كـ أمـ

إلى البـدايـة المبكرة للتـاريخ الـديني بصـــــفـة  لمؤمنين بـالخرافـات ، وتعود فكرة اآلهـة  ا

فعلى الأملب تكون   ، القون  لهة والمشــعوذبين اآ أســاســية ، وكان لا يتم التمييز ما

ــحرا  لا يمكن لنات لهآ ــة التعاويذ لىن إيلجؤو   نجدهمف أن ندركه ، ه ســ وفنون    ممارســ

رتقاء في  في الا  عوذمشالسـحر من وراء حجاب الطبيعة ، تم يبدأ الطبيب الساحر أو ال

ه النواة الأولية  ن واحد ، و هذلهة والملك في آيصـبا في مقام اآ  سـلم المناصـب حتى

نطلقت منها أفكار الشـــعوب البدائية وتطورت تدريجيا  مفاهيمها عن الألوهية ، التي ا

لهـة مرتبط بـأفكـار اآفكـارنـا ب ـفبتتبع المســـــار الـديني ســـــنجـد أن الطريق الـذن يربط أ

ان البدا ، بمعنى أن " جيمس فريزر " أراد أن يوضـا التداخل الذن حدث   3ئي  الإنسـ

ــحر في تلك الفترة الز ــعوذمنية ومحاولة اما بين الدين والسـ ــتملال بعض المشـ ين  سـ

في خداع الأفراد أن يرتقي  بعد نجاحه    واســـطة الســـحر إلى أن يتجســـد المشـــعوذب 

رتباط أســطورة الســحر في صــورة بشــر ، وهذا هو الســبب في الهة ولكن  لمنصــب آ

ــفاء أو الحماية لبالدين وما تحتويه من ممارســات وطقوس تعبدية لط ب الرزق أو الش

يدون ، وهذا ربتقديم القرابين والصـــلوات التي تقدم لذاك الســـاحر لكي يحقق لهم ما ي 
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ظلت مســـتمرة إلى حد   حيث  الأفراد في تلك الفترة الزمنية  فســـيدل على تفكير إن دل

نفس ما  في هذا الزمن  نو ويطلبه الســحرة والمشــعوذاآن والتي توضــا أن ما يفعله  

نتقالية ظلت مسـتمرة نتيجة الرواسـب  سـحرة الزمن البدائي ، وهي مراحل اكان يطلبه  

 من السلف إلى الخلف  .  وريثهاة التي ظلت في عقول الأفراد وتم ت الثقافي 

مـا بين الـدين   فيهـا  ميز  قـد  " جيمس فريزر " في كتـابـه ) المصـــــن الـذهبي (  نجـد أن  

ــحر وكان قد ا  ــعتمد في هذا التمييز على معوالس ــل  ـــــ ــلس يارين : الأول يتعلق بالتس

ن  أ  فيه ستطاع الأفرادا  حيث الظهور الذن من  بمعنى أن السحر أسبق زمنيا   الزمني ،

ــحر التعاطفي الذن ــتخدام الس ــطة اس أن الفرد   يعتقد فيه  يخضــعوا قوى الطبيعة بواس

ا   دمـ د وأن تؤذعنـ ة لابـ إجراءات معينـ ائج ،  يقوم بـ الشـــــكـلوالث ـن لنتـ أن   اني يتعلق بـ كـ

ة ل الثقـ ه كـ ا  من العلم الزائف ويثق بـ ارس نوعـ ه تحـت    ،  يمـ ك وقوعـ ذلـ ا  لـ ل تبعـ ويتخيـ

ســيطرة قوى إلهية متعالية ، وهنا ينتقل من ممارســة الســحر إلى تعبد القوى الإلهية  

ن أن الدين ظهر عندما فشــل واســترضــائها أملا  منه في تحقيق أمراضــه ، وهذا بيَّ 

ذات قيمـة ، إلا أنهـا   تعتبرالتي هذه المحـاولة من " جيمس فريزر "  وتأتي  الســـــحر ،  

س لي   هبينوا أن ـ  ســـــة المجتمعـات البـدائيـة ، حيـثقوبلـت بـالرفض من قبـل المهتمين بـدرا

 من الســـــحر والـدين  لســـــحر والـدين ، كمـا أن كلا  بمقـدورنـا أن نلاحظ تعـاقـب زمني ل

ــلان لدرجة تفرض علينا أ ــ وجهين لطقس واحد ، بمعنى أن  متصـ ن ننظر لهما كــــــ

نصـــــياع بالإكراه ويكون  بيعة الاراهيـة فإنهـا تفرض على الطالطقوس عنـدما تكون إك

لهـة وإقنـاعهـا ا عنـدمـا تكون إقنـاعيـة وتعمـل على اســـــتمـالـة اآلهـا طـابع ســـــحرن ، أم ـ

 . 1بالتعاون تكون ذات طابع ديني  

عند تتبع السـياق التاريخي لسـلسـلة الخرافات في العصـور الوسـطى نجدها أنها بدأت   

ديـة وا ات الهنـ دم علىمن الخرافـ ات الأقـ وجـه الأرض التي عثر    لتي تعتبر من الخرافـ

ــكل يوهان  عليها وتم تدوينها ، وقد أعطى "  ــر الشــ ــع عشــ جوته " في القرن التاســ

بواســــطة المســــرحية التي قدمها بعنوان ) فاوســــت ( وهي خرافة   التقليدن للخرافة

وهي أن يصل  ن أجل تحقيق أهدافه  تتحدث تحالف الدكتور ) فاوست ( مع الشيطان م

، أما " مارن لى الســعادة المرجوة وفي المقابل يســتخدم الشــيطان جســده في الرذيلة  إ

 هذا ما، و لفي الخرافات في العصـور الوسـيطة  وهي تعتبر من أعظم مؤ " دن فرانس  

 ــ " ،   " جيفرن تشـوسـر " إلى أن يقتبس من خرافاتها قصـة " حكاية الراهبة دفع بــــ

الــذين كتبوا   الكتــاب  أمهر  الــذن يعــد من  الفنــان الأدبي   " " جيبن لافونتين  ويعتبر 

الخرافـات ، وبقي " برنـارد مـانـدفيـل " و " جون جـان " من الكتـاب الـذين اســـــتعـانوا 

 . 2بالأساليب التقليدية  في تأليف الأساطير والخرافات والوحو   
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أرجا بعض الباحثين والعلماء إلى أن أصـل الأسـطورة خرافة وكلاهما يشـيران إلى    

  ، حيث   النشـأة  ن حيثقدم معصـر ماقبل التاريخ ، وهناك من يرى أن الخرافة هي الأ

ــطورة ، لهة أو اآبدأت بأنصــاف اآ وهناك من يرى العكس ، لهة حتى أصــبحت أس

م كشــفت عن مضــمونها الديني وأصــبحت خرافة  الأصــل ، ث   لهة هيفأســطورة اآ

ة والخرافة نشــأت كل  فيرون أن الأســطورمن يقف وســيطا  بين هذين الرأيين وهناك  

 .  1خر  نهما اآخر ولم تسبق أن ممنهما جنب اآ

ــطورن    ــطورة   تحدث " أفلاطون " عن الفكر الأســ وهو أول من أطلق على الأســ

رفض  و وتناول الأسـاطير المتداولة في الحياة اليومية للإمريق   كلمة ) ميثولوجيس( ،

ون " بة التي تروى لاطفال ، ووصــــف " أفلاطمادة الشــــعر من الأســــاطير الكاذ

من الصـدق في بعض من   ا  ب إلا أنه لم ينكر أن لها جانب بيل الكذالأسـاطير بأنها من قب 

أها صـادقا  إلا أنه  اأجزائها ، وهو كان يقصـد أن معظم الأسـاطير كانت في أصـل منشـ

، وهو من   2 من الروايات الشـفهية   مضـمونها  سـتمدتوأنها ازيدت عليها الخرافات ،  

ــفة الإ ــاطير على أالفلاس ــأة الأس ــروا نش نها كنايات ومجازات بعد أن  مريق الذين فس

وا للتلميا ؤ والروايات الحقيقية وبين أن من اخترعوها لج  كانت تعتمد على القصــص

" هوميروس و   إلى أن  ةضافإ ، 3ستعار كـــ إله الشمس والنار والهواء  والرموز والا

ــاس في وجود الموروث الأســـطورن عند الإمريق ، وهما   ــيودوس " هما الأسـ هيسـ

وتكلمـا عن والرموز  عليهـا المســـــميـات    اللـذان قـدمـا للإمريق أنســـــاب اآلهـة وأطلقَ 

قترح  ، وا 4ختصــاصــها وقدما تفصــيلا  لأشــكالها وا  ملهة منهمراتب الشــرف لكل آ

أفلاطون أن يكون الأفراد في جمهوريته المثالية معدين للتثقف الأدبي بواســطة ســرد 

 .5با  أنها عقلية  الخشنة والتعاليم التي يدعونها كذبدلا  من الأحداث   الأساطير

ــار من جديدالا إن الأســـطورة والخرافة عادت إلى     لأفكار نتيجة تداخلها من ا  نتشـ

وأصـبحت تصـور وتلما لافكار دينية وسـياسـية ، خاصـة و   الجديدة المرتبطة بالنجوم

أن دراســة الأســاطير والخرافات لم تحرز تقدما  ملحوظا  في القرن الســابع عشــر ، 

طلاع ، ولكن  لامة على السعي والاـــ ــع يشير إلى أنها بقيت متداولة كـــ ــومعنى ذلك 

والتي حصـدت العديد   نيو بي ورلإكتشـافات التي قام بها الأسـرعان ما تمير العالم  بعد ا

من الأدلة والبراهين على حضــارات الشــعوب المريبة ومعتقداتهم ، الأمر الذن خلق  
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ــيكية تم   حالة من الإدراك العقلي وهو أن كل ما وجدوه من حكايات أســـطورية كلاسـ

 . 1 وا عليها الأساطير والخرافاتقكايات أطلثها كانت مجرد ح ي رتو 

بولوجيـة ورائدها في بريطانيا  و تايلور " مؤســـــس مدرســـــة الإنثر يعتبر "إدوارد    

أصــل الطقوس الدينية يرجع   فترض فيه أنا  الثقافة البدائية " الذن وصــاحب كتاب "

ة ، ويرن أن الاعتقـاد فإلى الا ــل الروح يعود إلى    عتقـاد فيي القوى الروحيـ أصـــ

ه هـذه بق  تجـارب النوم ل على فكرتـ ه أن  والمرض والموت ، ودلـ ذن يؤكـد فيـ ه الـ ولـ

الروح تفارق الجســد عند النوم بشــكل مؤقت وتفارقه بشــكل دائم عند الموت ، ورأى 

عتقادات الدينية ، وتحدث عن حالات المرض التي أن هذا الاعتقاد هو الأساس في الا

اتجـة عن تـداخـل الروح مع الأرواح الأخرى التي توجـد في الوســـــط المحيط   تكون نـ

ــدقاء ويتعاي  معهل أرواحا  وأنه يرى في نومه    ،بالفرد  ا وفي احد الأقارب أو الأصـ

ــبب هذه الروح له  ــحر ظاهرة   والمرض  رتيابحالة من الاالمالب تس ، ورأى أن الس

التفكيرالبدائي ولكنها   يرى أن الأسـطورة لم تكن نوعا  من  وهو  ،كرت في الأسـاطير  ذ

كانت تشــكل الأســاس الذن تشــكلت به التصــورات والمعتقدات ، وطرح فكرة تطور  

نية كـ عبادة الأسلاف  الأديان وهي الأصل في العديد من المعتقدات الدينية أو شبه الدي 

وتعـدد اآلهـة والحفلات الـدينيـة التي تقـام لكـل د بـالتنـاســـــخ والتقمص  وثـان والإعتقـاوالأ

يره ن مع  لكل إله مكانة خاصــة يتفوق بهاوأشــار أن   إله خاص بالظواهر الطبيعية ،

بين الأســـــاطير والرموز في    كـان قـد أوجـد علاقـة مـاو ،    2    لهـة الأخرىمن اآ

المجتمعـات البـدائيـة والتي أرجع الســـــبـب فيهـا إلى عبـادة الأرواح ، وتظهر فيهـا 

صــل بواســطتها الفرد  فيها الحقول المادية التي ي   حقول رمزية تتشــابه  الأســاطير مثل

 . 3  على التوازن بين الروح والمادة

ــي " في كاتبه ) ميثولوجيا اليونان وروما ( أربع نظريات  قدم " توماس بوليف     ينشــ

ت من الكتاب التي أخذ "  النظرية الدينية"  تفسـر أصـل نشـأة الأسـطورة ، فتحدث عن 

لروايات التي تحكيها  فت ، ومفاده أن كل القصــص وارم  ســرعان ما حب   هاالمقدس ولكن 

ــاطير أخذ رفت عن دلت وحب يفت وبب ت من الكتاب المقدس كمصــدر أول ولكنها زب الأس

أن الأســـطورة حقيقة تاريخية    فترى "  النظرية التاريخية"  صـــورتها الأصـــلية ، أما  

زمن وقاموا بتحقيق عدة  تجســدت بواســطة أعلامها الذين عاشــوا في تلك الفترة من ال

ــعراء طابع العجائبإنجازات وا ــاف لها خيال الشــ ــارات وأضــ "   كما أن  ،  4  نتصــ

بل الأولين كانت مجرد مجاز  تفترض أن الأصــل في نشــأتها من ق   "  رية الرمزيةالنظ
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ــتوعبها الأفراد ، وتؤكد هذه النظرية أن الرموز الأالوقت ا  رومع مرو  ــطورية ســ   ســ

ــبها صــفة التداول  الزمنولكن    ،  بالواقعيال ولا علاقة لها من وحي الخ   تصــنع أكس

، أما " النظرية الطبيعية " فترى أن عناصــر الكون فية ارهيئتها الخ  فراد علىبين الأ

بـه من مـاء ونـار وهواء في هيئـة أشـــــخـاص أو كـائنـات حيـة أو تختفي من وراء   ومـا

ــة وجدت   ــمس والبحر والنجوم حتى  بدء    لكل ظاهرة طبيعيةمخلوقات خاصـ  من الشـ

ــأة  أو كائن روحي ، تب  صــمر مجرى ماءأ ــهم في نش ــاطير تس ــاطير  الأبنى عليه أس س

، وجاء " لورد راجلان " وأضـاف النظرية   1 سـماء هذه الظواهر الطبيعية  تسـمى بأو 

ــي " حول رأيه في أرجاع أ التي خالف فيها رأىالتعبيرية   ــباب " توماس بوليفينشـ سـ

سـتخدام لمة ومفاهيم تجريدية  جة انشـأة الأسـطورة للنظرية الطبيعية وبين أنها نشـأة نتي 

، أمـا "    2نكر أن يكون الإنســـــان البـدائي قـد انشـــــمـل بـالكون ونظـامـه حـد التـأمـل  أو 

د نبرج " ال  –جـاكســـــون   ان يتب اذل ـأولـ ةعـ ة البوهيميريـ دم    ن النظريـ د من أقـ والتي تعـ

عتبروا أن الأساطير هي قصص فسرت أسباب نشأة الأساطير، حيث ا  النظريات التي

أبطـال حقيقين قـاموا بـأفعـال مجيـدة فخلـدهم أخلافهم ، وقـاموا بتقـديســـــهم فحولوهم من 

اطير تعود   أة الأسـ باب نشـ ر إلى صـفة آلهة ، أما النظرية العقلية فترى أن أسـ صـفة بشـ

رآتهم  مجموعـة من الأفراد في تفســـــيرهم وق    اإلى نتيجـة أخطـاء وســـــوء فهم ارتكبه ـ

ادثة قديمة ، أما نظرية التحليل النفســي فترى أن أســباب نشــأة و ح وســردهم لرواية أ

اطير ما هي ية ، وا الأسـ ى عتبروا علإلا نتاج لرموز ورمبات مريزية وانفعالات نفسـ

يخضــع لتحولات ســحرية ويقوم بالخوارق ، وهي  ضــوئها أن بطل الأســطورة حالما  

وهـذا ســـــبـب امتلائهـا    ،  بـة الوعيالق بعيـدا  عن رق ـة تنطانعكـاســـــات لرمبـات مكبوت ـ

 . 3التي لو تمكننا من تفسيرها لزودتنا بفهم عميق لنفس الفرد ورمباته    بالرموز

راء رواد مدرســـة " كمبردج " نجد أن ســـياقهم في دراســـة علم  عند تتبع ســـياق آ   

الأسـاطير أشـاروا به إلى مفهوم ) الأسـطورة والطقس ( ومن أبرز من سـاهم في ربط  

فرانسـيس كونفورد   –  جلبرت مورن –ارثر كروك   –هذه النظرية " جين هاريسـون  

ســتمد هؤلاء أفكارهم من " الســير فريزر جيمس " في عمله " المصــن الذهبي " " وا

ــة لا تزال تت  ــات هذه المدرسـ ــحيات الطقوس حيث ظهر  وكانت دراسـ حدث عن تضـ

ــطورة تعبر  في الثقافات البدائية ، فكان الا  هتمام بالطقوسالا ــائد أن كل أسـ عتقاد السـ

الأســطورة  ) رائد مدرســة   "  ميثوليم س ــ"  عية ، ويعد  ي ظواهر الطب العن ظاهرة من  

ــامية التي رأى فيها أهتم ب الذن ا( والطقس   ــية عند الديانات الس ــات الطقس ن الممارس

 ـــك  القدماء  ـــانت لها مبرراتها التي هي عب ــ  ـــارة عن حكاي ــ  ـــات أســ ل  ي توصلطورية  ــ

فقـد كـان أداء الطقس بمثـابـة الفرض الـذن يمـارســـــه الجميع ، وأنهـا تعتمـد    ،  الطقوس
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ــيون " فرأت   على التعبير لا على الفعل ولا ترتقي لمرتبة العقيدة ، أما " جين هارســ

أن لكل أسـطورة طقس خاص بها وكانت نتاج لسـوء فهم الشـعيرة وأن الشـعائر تتفق  

ونفت أن تكون  ورأت أن الطقس دائما  يســــبق الأســــطورة  ،  صــــوبةالخ  مع ســــحر

ــيرا  للطقس ، أما " بروني الأســ ــ ــكي " الرائد في مجال  طورة تفســ ســــلاف مالينوفســ

، وبين أن    سليعـارض رواد نظريـة الســـــحر والطقجـاء  جتمـاعيـة  الا  بولوجيـةو نثرالإ

ــ ا ما جاءت ستجابة لدافع المعرفة والبحث والدوافع النفسية ، وإن الأسطورة لم تنشأ كــ

جتماعي  عشيرة أو قبيلة أو أسرة أو نظام اأو تدعم سيطرة   لترسيخ عادات قبلية معينة

ة التي قـام فيهـا بوضـــــع  ن ـفقـد طور النظريـة العـامـة للـديـا  دور كـايم "  إميـل  ، أمـا "قـائم  

الحياة البدائية "  ي ان " الأشـكال الأسـاسـية فالخطوط العريضـة في محاضـرة له بعنو 

فيهـا إلى أن الأســـــطورة هي جزء من الـديـانـة وعبر فيهـا عن نظرتـه لطرق   وأشـــــار

اء الطقوس تربط  أدوأكد أن رويات الأساطير و ، التعاي  والتعامل في إطار الجماعة 

 . 1في الطقس الجمعي    لعرض السردن لما يؤدنها بافالفرد بالجماعة ووص

من صــور التعبير    واقعي في جوهرها وهي صــورة  تعتبر الأســاطير ذات منشــأ   

نهـا الحقيقـة بعينهـا في الزمن إوإن كـانـت لا تحـاكي الحقيقـة فحســـــب بـل    حتى  الرمزن

الـذن وجـدت فيـه ، ولكن عنـدمـا يمر على الفرد برهـة من الزمن يكتشـــــف أن مـا كـان 

 مرـ ــتجاوز ما ي ـ ــال لي ـ ــخترعها الذهن والخي من به من أساطير ليست سوى خرافة ايؤ 

ــوء   ــار إليه " جوزيف كامبل " ف 2به من س ــطورة (  ، وهذا ما أش ي كتابه ) قوة الأس

ــطورة له  بقوله ــلة وثيقة إن نمط الأس ــة ، وبين أبحياة الفرد    ص ــطورة الخاص ن الأس

سطورة تهدف إلى كيفية العي  في شكل حياة إنسانية و ضمن أن ظروف معينة ، فالأ

ت  رتبط ـد من البـاحثين أن نشـــــأة الأســـــطورة ا، وأرجع عـد  3كفيلـة لأن تعلمـك ذلـك  

والتي تعود إلى القوة الربـانيـة شـــــتملتهـا الأســـــاطير  بـالـدرجـة الأولى بـالأدوار التي ا

صــــيات وصــــاف الخيالية مير الواقعية للشــــخ ســــتنادها على الخيال الرمزن والأوا

ــوعات التي تدور حولها ، وعجز ــأ  والموضـ ى  الأول  ةعلماء الأنثولوجيا عن فهم النشـ

عتبروها  ر عامل الزمان والمكان لنشـأتها واعتباوا بالتكوين الصـورة الأولية لها وأخذ

أحد الوسـائل التي عبر بها عن طرق وأسـاليب علمه   اريخ في مراحله لأنهامصـدرا  للت 

 .4وعقيدته وميوله وإيمانه  

ــاطير والخرافات ، نجد أن لها عدة أ    ــأة الأس ــباب نش ــباب في نهاية عرضــنا لأس س

سـياسـية   ا  ظهور الفرد على وجه الأرض ، فنجد أن لها أسـباب   منذسـاعدت على نشـأتها 
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نتشــار الجهل وقلة العلم وعدم المعرفة العلمية لما يحدث في وا  كـــــــ فترات الحروب

 ا  بارز ا  لتميرات النفسـية التي صـاحبت الفرد دورأن ل الكون من ظواهر طبيعية ، كما

 بعدة مواقف أثرتفي نشــأة الأســاطير والخرافات خاصــة في الأوقات التي يمر فيها 

ــه ــر بها ماعجز العقل عن  في نفسـ ــاطير والخرافات لكي يفسـ وجعلته يلجأ إلى الأسـ

جتماعية من ضـمن الأسباب التي  ار الفقر والطبقية في الأوسـاط الانتش ـاويعد   تفسـيره ،

ون لها من أجل  أن الفقراء يلجؤ ، وخاصــة  ســاهمت في وجود الأســاطير والخرافات 

ســباب قتصــادية والصــحية ، إضــافة إلى أن الدين يعتبر من أكثر الأحل مشــاكلهم الا

أجـل أن    التي أدت لنشـــــأة الأســـــاطير والخرافـات وهو الـذن كـان يمـدهـا بـالمطـاء من

ــتمر إلى هذا الوقت ، وا ــعائر   حتوائها علىتسـ ــتمل على طقوس وشـ ــات تشـ ممارسـ

ــة ، وكـان لكـل عـالم  ا داســـ ارهم  رتبطـت بـاآلهـة والقـ ذين تم عرض أفكـ اء الـ من العلمـ

،  الأسـاطير والخرافاتأسـباب نشـأة    لدراسـة  تبعوهامنهجية معينة اووجهات نظرهم  

  لوجية كانت نو و خر رأى أن الأســـباب الفزيقية ، وآهم من رأى أن أســـبابها ميتافي فمن 

 ، الســبب في نشــأتها خاصــة في تداخل المعاني التي جعلتها تفقد المعنى الأصــلي لها

اصـة وأنها تحتون على العادات  تها خ كان للثقافات البشـرية وتعاقبها نصـيبا  في نشـأو 

ــبا  ثقافية ،   ن  كما أ والتقاليد والمعتقدات التي جعلتها تمر بعدة مراحل حتى بقيت رواس

ــعب تحديد الفترة الزمنية الدقيقة   ــباب جعلت من الصـ ــأت التيكل هذه الأسـ فيها   نشـ

لت من قبـل البـاحثين والعلمـاء كانت  ذالأســـــاطير والخرافات ، وكل المحـاولات التي ببـ 

 تهدف إلى معرفة نشأة الأساطير والخرافات .

 ة وعلاقتها بالأساطير والخرافات .الثقافة السائد  -4

ــر ، و مجرى مخ   بدأ مفهوم الثقافة يأخذ    لهذا نجده في تلفا  مع بداية القرن الثامن عش

، ففي ألمـانيـا نجـده يعبر عن التقـدم    مختلفـة  عـدة معـانٔ   مفهومـهيعطي    كـل مجتمع

ــفته   ــايا ذات الفكر النخبون بصـ ــا يعبر عن القضـ ــانية ، وفي فرنسـ للجماعات الإنسـ

ــا ما بين المعنى الألماني   ــرين بدأ المعنى يتضـ ــف القرن العشـ الفردية ، ومع منتصـ

 ـــوالفرنســـــي للثقـاف ـ " إميـل دور كـايم " في عمليـة التقـارب    هم عـالم الإجتمـاعة ، وأســ

عيا  يعبر عن عنى جمو ن هناك معتبر أبين هذين المعنيين ، حيث ا الســـوســـيولوجي ما

لأفكـار هـذه اتبلورت  و   ،عنـد الألمـان  ســـــلوكيـات الأفراد ويـدل على الثقـافـة المجتمعيـة  

ــاربولو الإنثر  عند العالم إلى أن الثقافة هي عبارة  فيه  وجي " إدوارد تايلور " الذن أش

 . 1يشتمل على جميع الجوانب في الحياة المجتمعية    عن كلٔ 

ــرق والم    مرب ( عن عندما تحدث " يوســـف المزال " في كتابه ) ليبيا ملتقى المشـ

على المهتم بالثقافة أن يدرس المفردات التي تبشكل الثقافة   هأن ثقافة الشعوب ، أوضا ب 
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ن هذه الشـعوب ، السـائدة من عادات وتقاليد وقيم وأسـاطير فهي تشـكل مجتمعة  وجدا

تشـارها تعبر عن حالة من التقمص بين العناصـرالمادية والعناصـر  ن فبمجرد سـيادتها وا

 . 1الروحية لهذه الشعوب  

إن الأفكار والمعتقدات المنتشــرة في الثقافة الســائدة لأن مجتمع والتي تحتون على    

الممارسـات والطرق الميبية ماهي إلا محاولة من أجل المحافظة على بقاء اسـتمرارية 

لهذه الممارسـات علاقة وثيقة   كما أن  ، 2  جتماعي وعدم تفككهالتماسـك الأسـرن والا

أن التقدم الثقافي الذن يحدث في و   جتماعي السـائدة في المجتمع ،والسـلوك الاقافة بالث 

  تبعياته الســــلبية والإيجابية بين   العالم بســــبب التطور الثكنولوجي في المجتمعات له

 . 3لمجتمع  ا دأفرا

ــ ايرى " ومي    سـتجابة للفرد لإشـباع حاجاته بواسـطة  ز منتاجو " أن الثقافة  تأتي كــــ

ة  أن الثقاف   إلى  " فرانز بواز " جات ، وأشـارالوسـائل التي يلجأ إليها لإشـباع هذه الحا

جتماعية في مجتمع ما ، و ردود فعل الفرد التي تشــــتمل على كل مظاهر العادات الا

يصــدرها تجاه الجماعة التي يحيا معها ، وثمرة الأنشــطة البشــرية التي تحددها هذه  

للثقافة بمجموعة ردود الفعل المركبة المكتســبة    دات ، أما " ألفريد كوبر " فأشــارالعا

ن إليه ، أما " هير سـكرفيتس " والقيم والأفكار والسـلوك الذن يؤذوالمتناقلة والعادات 

ــنع الفرد ،   ــد بمففربط الثقافة بالجانب الأيكولوجي الذن هو من صــ هوم البيئة  وقصــ

" برونيســـلاف مالينوفســـكي "  إلى أن  أشـــارو ،   4جتماعية  بمعنى أوســـع البيئة الا

خر أفضـل ، وضـع ال ينقل الأفراد من وضـع إلى وضـع آالثقافة عبارة عن جهاز فعم 

ي بواســـطته يســـتطيع أن يواكب المشـــاكل التي تواجهه في المجتمع أو في بيئته أو ف

ــية ،  ــاسـ ــياق تلبيته لحاجاته الأسـ ــيرا   سـ لجوهرها وذهب إلى أبعد من ذلك وقدم تفسـ

فـة بمفهوم الميراث  ، كمـا عبر " برونيســـــلاف مـالينوفســـــكي " عن الثقـا  5وظيفتهـا  و 

جتماعي الذن يحتون على مجموع العناصــــر المادية الموروثة والســــلع والأفكار الا

ة والقيم ،   دوالعـادات الفرديـ د بين أن الثق ـ  أمـا " كلاكيـ ة تحتون على كلوكهن " فقـ افـ

فقد أما " كوينسـي رايت " ،   6  كونت على مدى التاريخت جميع مخططات الحياة التي 

ت لشـــــعـب مـا ، لتقنيـات العـادات والتقـاليـد والمعتقـداف الثقـافـة بـأنهـا النمو التراكمي  عر

اده ، وينتقل هذا النمو من جيل آخرعن  تصال المستمر مع أفرويكون في حالة من الا
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جتماعي الذن يعي   لقاها الطفل من والديه ومحيطه الاالتنشـئة الأسـرية التي يت   طريق

  . 1  فيه

ســـــتمرار بمعنى أنهـا قـادرة على البقـاء حتى  افـة قـدرتهـا على الان أهم مـا يميز الثق ـإ   

لها قادرة على عبعد فناء الأفراد الحاملين لها ، فهي لا ترتبط بأفراد معينين وهذا مايج 

تمير جوهرن في العادات  لاف الســنين دون أن يعترضــها  الاســتمرار عبر الأجيال آ

ــنن الاوال ــعبية والســ ــاطير والخرافات   جتماعية ،تقاليد والطرق الشــ والعقائد والأســ

دة فترات من الزمن حتى  ســـــتموا ا لعـ ا  رارهـ اتهـ ا وســـــمـ أثرت بعض جوانبهـ وإن تـ

 .   2ستمرار  واضحة إلا أنها تفوز بالبقاء والاتميرات  تها  عترضوا

 ـــســـاطير والخرافإن الثقافة الســـائدة على علاقة وطيدة بالأ     ـــخ اات دـــــ ل البناء ـــــ

تمر في البقاء والامة الجتماعي ، وهي التي تعطيها السمـ  الا ار بين  تي بواسـطتها تسـ نتشـ

أن الأســـاطير والخرافات ترتبط بمجموعة من العناصـــر الثقافية التي   حيث الأفراد ،

ــل في دعمها و وجودها إلى هذا الوقت ــادرها  وتعتبر كان لها الفضـ ، ومن    أحد مصـ

التي نجدها  ( المعتقدات الشـعبية والحكايات والقصـص الشـعبية    )  ضـمن هذه العناصـر

التي   الشـــفاهية  في الممارســـات والأحداث التي  تدور حول بعض الأفعال والروايات

عتقادن لكي تبســــط ســــلطانها ونفودها داخل عطي الأســــطورة والخرافة المطاء الات 

ا ،   اء  المجتمع بواســـــطـة بعض الأفراد المؤمنين بهـ ه ســـــنتحـدث عنوبنـ بعض     عليـ

 بشـئ المتعلقة بالأسـاطير والخرافات المعتقدات الشـعبية والحكايات والقصـص الشـعبية

 من التفصيل .

  عبية .ــدات الشـــالمعتق  -أ

ادت الثقاف   انية في مراحل حياتها  هناك الكثير من المعتقدات الشـعبية التي سـ ات الإنسـ

، فعندما نتمكن    رتبطت في بعض الأحيان بالأســــاطير والخرافاتالاجتماعية والتي ا

طلاع على هذه الأســاطير والخرافات وتتبع ســياق أســباب نشــأتها وتطورها  من الا

التفســـــيرات   واقـديمليب للمتهمين والبـاحثين    وبقـائهـا منـذ القـدم إلى اآن ، فـإننـا نفتا أفـاق

افي والاالتي تتع ديني والثقـ ا الـ اريخهـ اعي  لق بتـ ا الفني أ  جتمـ اجهـ ونتمكن من جمع إنتـ

ا مـاهي إلا  اعـاتهـ والعقلي والروحي ، خـاصـــــة وأن بعض تصـــــرفـات أفرادهـا وجمـ

بطريقة ما   أســـاطير وخرافات ومعتقدات تخرج لنا في عدة أشـــكال متخفية ومتنكرة

ســتبقى كامنة  العصــر ، ولا زالت و تكيف مع ما يلائمها في هذا  تجعلها قادرة على  ال

   في صدور أفرادها بالرمم من التطور الذن شهدته المجتمعات الإنسانية .
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خرين ، آ  أفرادالجزء المكتســب بالتعلم من ســلوك بأنها    الشــعبية ف المعتقداتعرم تب    

ــاب و  ــطة عملية الإكتسـ ــبها  أ  تتم بواسـ مام حائلا  أ  فقالأجيال المتعاقبة وت التي تكتسـ

ــةا ــب بالتعلم ، حيثوأن ع ندثارها ، خاصــ ــر الثقافة تكتســ فراد ثقافة يتعلم الأ  ناصــ

ــطة عملية التنشــ ــ  مجتمعهم ــرة  جتماعيةئة الابواســ ــة    –) العائلة    المباشــ  –المدرســ

 –الألعاب  –مباشــرة ) وســائل الإعلام  المير  و   التعليم الديني ( –التواصــل الشــفهي 

وهو مجموع ما أنتجه الأفراد في   ،(   التكنولوجيا –القصـــص والأســـاطير الشـــعبية 

أفرادا  وجماعات على المســتوى الفردن   ، وهي قوة تؤثر في البشــرية كافة  جتماعهم  ا

 .  1والجماعي  

خلية التي تختلف من فرد إلى فرد المعتقدات الشــعبية هي مجموعة من الأفكار الدا   

خر ويلعب الخيال الفردن دوره فيها ليضـــفي عليها طابعا  خاصـــا  ، وهي تلك التي آ

ونجدها تنبع من الخارجي والعالم فوق الطبيعي ،   يؤمن بها الشــعب فيما يخص العالم

ا تب  ام ، كمـ ة أو الإلهـ اء المجتمع ، من خلال الكشـــــف أو الرؤيـ ا  نفوس أبنـ أنهـ ف بـ عرم

ا ال ار التي تؤمن بهـ ا  الأفكـ دون بوجودهـ ة ويعتقـ ة الشـــــعبيـ اعـ ويقوم البعض منهم  جمـ

ــاء هذه الكائنات   لحاق ا  منهم بقدرتهم على اي ظن إيمانا  بأعمال الطقوس من أجل إرضــ

 . 2الضرر بهم أو رفعه عنهم  

) كل ما يتعلق بالموت والفناء   والأســطورة والطقس والأخروياتتعتبر المعتقدات    

وهي بمثابة المركز الفكرن الذن تشـكله   ، من أهم المكونات الأسـاسـية للدين  والبعث (

ألف المعتقـدات من مجموعـة من  دينيـة ، وتتـ اعـات الـ تصـــــورات الأفراد وأفكـار الجمـ

لتكوين الصـور الذهنية عن العالم المقدس ،   الواضـحة والمباشـرة والتي تسـعىالأفكار 

هيتها في الجزم بوجود قوة راثيل ،  وتكمن مادات في شـكل صـلوات وت وتصـاغ المعتق

ــية  ــعاقدسـ ــاطير والطقوس والشـ ــأت من بقايا الأسـ ئر ، تم ترتبط بالفرد ، والتي نشـ

  . 3نشأته وتكوينه الأول  و  الدين  بواسطة  بعد تطورها فيما

ــاهمت    ــمن العديد من المظاهر التي ســ ــعبية من ضــ في وجود   تعد المعتقدات الشــ

اطير والخرافات منذ ارها فيم حتى هذا الوقت واالقد  الأسـ ثقافة المجتمعات ، فإذا   نتشـ

ويتم  قبل خمسـين ألف سـنة سـائدا    " المعتقد القبلي" رجعنا إلى الوراء قليلا  سـنجد أن 

ن القطة الســوداء  الأجيال ، فعلى ســبيل المثال جرت العادة على أ  اقله بالتوارث بينتن 

، أما الخوف من  "عندما خاف " من القطة السوداءنابليون   ير شؤم وهذا يعود لـــ "نذ

م ، وســـــبب وقوع  " يوليوس " قيصـــــر الأحلا إلىرهبها فيرجع  العين الشـــــريرة و 

ــحور فيرجع إلى " هنرن الثامن " عندما وقع الشــخص في حب إمرأ ة ونعته بأنه مس
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ــحره ليقع في حبها  و  في حب " آن بولين "  ــفها بأنها قامت بســ ، وهناك معتقد  وصــ

ت ، فيرجع إلى "  اب البيـ ب الخير لأصـــــحـ ت حتى يجلـ الرجـل اليمني للبيـ دخول بـ الـ

لخير والخروج من البيت ليجلب ا  ذن دفع قدمه اليمني للدخولصـموئيل جونسـون " ال

لوكيات اكينيه ، كل هذه السـ الخرافية ،   ا تبين لنا كيف نشـأت هذه المعتقداتوميره لسـ

ــأتها  لاوأنها   ــر نش ــاهمت في   تعتمد على عامل واحد يفس ، وإنما هناك عدة عوامل س

ــل   معتقد خرافيكان لكل    جود هذه المعتقدات الخرافية ، حيثو  وخلفية تاريخية  أصــ

  .  1   وشرح عملي لوجوده

تعرف المعتفدات الشـعبية من الناحية الفلكلورية العلم الذن يختص بدراسـة الثراث     

ــفاهي المحكي ، كما أنه  ــة الثراث الش ــعوب خاص ــعب من الش الروحي اللا مادن لش

يعتبر إعادة لبناء صــورة التاريخ الروحي لافراد كما تتضــا في أصــوات الشــعوب 

ر بأنه المعتقدات والأسـاطير والعادات  مير المصـقولة ، وعرف " وليم تومز " الفلكلو 

والتقـاليـد والخرافـات والأمـاني الروائيـة والأمثـال التي تعود لأزمنـة القـديمـة ومـا يراعيـه  

 . 2 الأفراد 

 بين " بيار كانافاجيو " في كتابه ) معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروبا (  

 منها مافعدة معتقدات خرافية كانت شـائعة في أوروبا في العصـور الوسـطى   كأن هنا

لمهـا التخلص من آ عتقـاد مفـاده أنـه إذا أرادبط بهـا ارت يتعلق بـألم الأســـــنـان حيـث ا  كـان

ــر تَ   عليه أن يأخذمدة عام كامل   ــه و م  ثوم أخضـ قطفه في نفس العام ويأكله في مرسـ

ــيون ينصــحون  ر " بيار كانافاجيو " كذو   الأول من مايو ، أن حكماء الروس والفرنس

لسحر لكي يقيهم من فنون ا والياقوت والزمرد والكلس والعقيق  بحمل حجر الكريستال

نتصـــارات عظيمة ويقهر  الخوف ويتســـبب في اعنهم  عد  ب ي ويحميهم من الأمراض و 

ــباح ، كما أن ــريرة ويبعد الأش ــعادة لافراد ماعدا  الأرواح الش ــبب س لبس الذهب يس

ــهيلها ، ــاء المقبلات على الولادة نظرا  لأنه يمنع تســ رتبط بنعيق  وهناك معتقد ا النســ

قف أحد وأنها إذا حطت على س ــ  ، الجواري البومة الذن يعلن عن موت أحد الأفراد ف

ربط جناحيها  من تم  لقت ورأسـها في الأسـفل و البيوت أصـابت أفراده بالشـفاء ، وإذا عب 

ا طردت الشـــــؤم والبلاء ، ا أن تعليق حجر الجشـــــمنـت    ورجليهـ وهو نوع من )  كمـ

( مع ريشـة طاووس  الأحجار الكريمة الموجودة في الهند ومرتبط بالمعتقد الهندوسـي 

ــعيدة ، ــوء ويجلب الأحلام السـ ــيبة بسـ ــم    يحمي من العين المبصـ ــافة إلى الطلاسـ إضـ

 
ــر  1 ــدة للنشـ ــة الجديـ ــدار الوطنيـ ــلوب ، الـ ــروان مسـ ــة : مـ ــياء ، ترجمـ ــل الأشـ ــد وأصـ ــادات والتقاليـ ــة العـ ــاتي ، قصـ ــارلز بانـ . تشـ

 .  12 –  11، ص   2002،    01 –السعودية ، الطبعة   –والتوزيع  
هلي   2 عبية في الثراث العربي ، دار الجليل للتوزيع ، الطبعة   –. محمد السـ ن البا  ، المعتقدات الشـ نة ( ، ص    01 –حسـ  7، ) بدون سـ
–  8 . 



 
 

103 
 

ــحرحب والالمتعلقة بال ــات والحيل الســ ية التي ترتبط بمقاومة العجز قبول والممارســ

 .   بتعاد عن الفجوروالا

 ،  الميلاد ع الليبي فنجدها منذ عصـور ما قبلعند الحديث عن المعتقدات في المجتم   

ــ بولوجيا كو نفه بعض علماء الأنثرالذن صــ ــ أن " هيرودتس "  حيث أول باحث  ـــــــ

نـه أول من جمع  لأ  ،  ويعود الســـــبـب في ذلـك التصـــــنيف،  بولوجي في التـاريخ و نثرأ

معلومات وصـــفية دقيقة حول عدد كبير من الجماعات والشـــعوب مير الأوروبية ، 

ا فتحـدث عن  دو " الموجودة في ليبيـ ل " البـ ائـ اء بوصـــــف دقيق لقبـ د أول من جـ ويعـ

ــولهم العرقية ، وقام بتدوين بعض من  ــمية وأصــ عاداتهم وتقاليدهم وملامحهم الجســ

) وهذه هي حال هذه المنطقة لكن مرب البحيرة التريتورية ليســو بدو   :  عاداتهم فقال

رعـاة ، ولا يمـارســـــون العـادات نفســـــهـا ، ولا يعـاملون أطفـالهم مثلمـا يعـاملوا البـدو 

ابعـة من وا أطفـالهم عنـدمـا يبلمون الرة عنـد البـدو الرعـاة أن يـأخـذأطفـالهم ، فجرت العـاد

صدامهم بدهن صوف عروق أوا  ــ ــهن يذود رؤؤسهم ، و ــ ــروق جلــ ــيكووا عالعمر و 

الهم   بعـد الكي  نم ، حتى يرطـب رؤؤس الأطفـالالم ، وهم يعتقـدون أن هـذا يجعـل أطفـ

نه ليس من المعروف لدينا  وضـــا " هيرودتس " أراد بذلك أن ي ، وأ 1أكثر صـــحة (  

ع أن يفسـر تلك المعتقدات بدقة في مثل صـحة الليبيين ، ولم يسـتط من الشـعوب من هم

ببول المـاعز ن وجـدوا علاجـا  لتوجع ألم أطفـالهم من الكي بترطيبـه  ولكنـه بين أن الليبيي 

 ن أنفسهم  .وهذا ما يرويه الليبيو 

ــريرةيعد معتقد الإ    ــابة بالعين الش ــر ص ــدة منتش وكانوا  قديم الأزمنة    منذ  ا  أو الحاس

ديق  لتح ا  –نظرة قد تقتل    –نظرة مهلكة   –نها " نظرة قدرة  يطلقون عليها عدة عبارام

 ــ ــر من ت لمن ائعة التي تتولد من ورائها الخوف اببمض " ، وهي من العبارات الشــ شــ

الخوف انتشـر في كل الحضـارات سـواء  الحضـارة المصـرية   العين الشـريرة ، وهذا

ــعوذوالهندية وفي العصــور ا ــطى في أوروبا حتى لقبه المش ون في روما القديمة لوس

ــحر الأعداء ، وكانو  ــيطانية  ا يخافون جدا  من الوقوع تحت تأثي بس ، ر هذه النظرة الش

رة تعود إلى  ري ـــــ ــن الش ـــــــ ــكلوريا إلى أن ظاهرة العي و صــحاب النظريات الفلوأكد أ

خر ظهرت صورته مصمرة آالبؤبؤ في العين فإذا نظر الفرد في عين فرد  كاس  ــ ــإنع

المضاد الأول للعين   هو عتبراو الأسـود  م المصـريون القدماء الكحل  سـتخداو في بؤبؤه ،  

 .2  الشريرة ، وجرت العادة أن يضعه كل الأفراد رجالا  ونساء  

ــال فوكو  عتقاد ي إن مفاهيم الإيمان والا    ــعب التلاعب بها ، وبين " ميشـ بيول   –صـ

ات الدينية ما ات آقيني " بأن المعتقدات المرتبطة بالممارسـ في لية تقنية  هي إلا ممارسـ
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حتى   حتفال والتضــحيات والصــلواتمن أجل الا  قواعد الســلوك التوجيهي والتنظيمي

ــاطير   ــعائر والأس ــتينات من العمر ، وقدما وصــفا  مفصــلا  للعقائد والش في أعوام الس

والخرافات والعادات والمعتقدات الدينية التي أخضــــاعها إلى شــــرح وظيفي ، وأكدا 

وبنيـة    اعيجتم ـالدينيـة كانت في خدمة التمـاســـــك الاعلى أن التمثلات والممـارســـــات  

  .1السلطة في بسط نفودها  

بين " اريك فروم " في كتابه ) اللمة المنسـية ( أن الأسـاطير قد بلمت موضـع حيرة     

عتراف الذن نخص به من الدين ، خاصــة عندما نعطيها الابمجرد التفكير بأنها جزء  

ها ، حتى عندما لا تتمتع بالمواصـفات التي تجعلها   كل المعتقدات التي نحترمها ونقدسـ

تفرض علينا قوة هذه المعتقدات ونعتبرها عندئذ بمثابة الهيئة التعبيرية البســـيطة التي 

ســـتخدام الأســـلوب العلمي ،  وفي كل  قبل ا  في ذلك الزمن  تندرج عليها فكرة الأفراد

قبول أو رفض بأنها تنتمي إلى عالم لا علاقة حال نشـعر تجاهها سـواء أكانت موضـع 

 . 2 له بفكرنا المنطقي وواقعنا الذن نعيشه اليوم 

ــر " نظر إلى المعتقدات با    ــبنس عود  الذن ي عتبارها المصــدر الأول  إن " هربرت س

إنما  لهة و ية للعبادة لم تتجه إلى عبادة اآوبين أن الصــور الأول، إلى عبادة الأســلاف 

ادة الأموات ، ثم ا  ـــإلى عبـ ادة الأســ د من عبـ ا بعـ ت فيمـ ادة اآنتقلـ ة في لاف إلى عبـ لهـ

الذن يتســــم بالمجاز والتشــــبيهات  اص بواســــطة قوة الكلام وتأثيره  صــــورة أشــــخ 

نتقالية ا  حركة  تث م حدالمجاز والحقيقة ، ث   سـتعارية خاصـة أن البدائي لا يفرق بينالا

رية والحيوانات والنباتات حتى  للصـور الأولى لعبادة الأسـلاف ثم عبادة الكائنات ال بشـ

نشـمل بالبحث في  ، أما " إدوارد تايلور " فقد ا 3   نتهي الأمر إلى عبادة قوى الطبيعةا

وتوصل في نهاية بحثه إلى أن سائر الأفراد   يمة والعادات والتقاليد البشريةداللمات الق

دينيـة ، حيـثيشـــــتركون في الكثي  د الـ ائـ ديس الأرواح الخيرة إ  ر من مظـاهر العقـ ن تقـ

ولعن الشـريرة والإيمان باللعنة والبركة والصـحة والمرض والحياة والموت والبعث ، 

،  من الحضـارة  ا  زي ح الشـعوب البدائية حتى التي نالت  كلها عقائد وتقاليد موجودة عند 

ــر با ــار  4ختلاف ألوانهم ولهجاتهم  وهي ملك لجميع البش ، أما "ماكس مولر " فقد أش

عتبر الأسـطورة التي يكونها  ت هي كلمات ونصـوص ترتبط بالدين واإلى أن المعتقدا

سـتخدمها الفرد مع وأن أسـماء اآلهة الكبيرة ا ، سـاس في جوهر الدينالمعتقد هي الأ

ــماء الطبيعة التي من حولها  أفعالا  محدودة ــياء بأفعال،    مع أســ ل مريبة  تظهر لنا أشــ

ــطورة ، وا ــطورة هي مرض العالم القديم والأصـ ــتحاك حولها الأسـ ل في عتبر الأسـ
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ــط قوتها على الفكر فيوجود المعتقدات الدينية بالا ــتناد على اللمة التي تبسـ جميع   سـ

 . 1 المناطق الممكنة للفاعلية العقلية 

نتشـأ الأسـطورة  إلى أن" فراس السـواح " في كتابه ) الأسـطورة والمعنى (   اشـار   

نها تعمل على ترســيخ المعتقدات إ  ، حيث بيعي لهط ا  متدادن االمعتقد الديني وتكو عن 

ا في وسـكبه  هانها تسـعى لتوضـيح لمصـيرية بين الدين والأسـطورة ، لأوتفسـر الوحدة ا

مبنية   في هيئة عقيدة شـكلٔ ، ويتم تحويلها إلى   ما بين الأجيال ا  تعمل على تداولهصـي 

وتأتي   ،  وطقوســا  تلعب دور المرشــد الذن ينظم الخبرة الدينية  تنشــأ حولها أســاطيرو 

ا  إلى  نفعالات الدينية العنيفة ويشـكل المعتقد الديني جنب ر المطهر للاالطقوس لتلعب دو 

 ـــالنفعال الديني  ب الأساطير التقدم الاجن   ـــذن ي ـ  ـــإلى وعقود  ـ  ـــم يتح  ومن ث ئ ـ ول إلى  ـ

إلى أن الدين لم ينشــأ عن   ما بين معتقد الســحر والدين وأشــار، ونجده فرق  2معتقد  

هو إلا ر مان الســح الســحر ولا يوجد تمايز بينهما في جدور الثقافة البشــرية ،  وبين أ

ويسـبق ظهور الشـخصـيات الإلهية  ين ولكن في صـورته الأولية  شـكلا  من أشـكال الد

في المعتقدات الدينية ، وأوضـا أن السـاحر يعتمد على مبدأ القوة السـارية التي تربط  

طة المعنى    الظواهر الطبيعية به ، حيثعالم   احر يعتمد على القوة الدينية بواسـ أن السـ

   . 3ها  قي الذن يستند على الكلمة وتأثيرالحقي 

يعتبر الدين من ضـــمن المفاهيم التي تفســـر العلاقة ما بين الأفراد وبين القوى التي   

عن الضـــــعف أمـامهـا بـالعجز   تفوق طـاقتـه ، فنجـد أن هـذه القوة تســـــيطر عليـه ويعبر

اد علىوعـدم الا ا بواســـــطـة أدائـه  عتمـ ــه والخوف منهـ ة وإلل  نفســـ دينيـ امـة  طقوس الـ قـ

  لأسـباب التي سـاعدت على تنوع الدياناتات وتقديم القرابين وهذه من ضـمن االصـلو 

ل الـديـانـات  ، حيـث ســـــعـت  4  والتمـايز في المعتقـدات ده  إلى العنـايـة بـالفرد منـذ ميلا  جبـ

اتـه ، فعنـد الميلاد تحيطـه بب  والأدعيـة حتى لا يصـــــيبـه مكروه    عض التعـاويـذحتى وفـ

وفرضـت الصـلاوات لحمايته من الكوارث الطبيعية ، ووجدت العادات الشـعبية التي 

ا لقوى  اعهـ ا وإرجـ ة ومن تم تعليلهـ الظواهر الطبيعيـ ة بـ ب على صـــــلـ الـ تكون في المـ

  عتمدت على الخرافات مثل ات على نظرية الوجود التي اان نيت معظم الدي سحرية ، وبب 

كل شــي له خصــائص عجيبة وتتســم    سقدالفرد ي   ديانة ) فتيشــمس (  ثم من بعد أخذ

هذه الخصـــائص لها قوى تفوق   منه أن  عتقادا  بالقوى من أجل الشـــفاء وجلب الحظ ا

 . قوته تجلب له النفع وتبعد عنه الضر 
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أن المعتقدات تنبع من الدين الذن يمثل نظام متســق من أوضــا " إميل دور كايم "     

ن الوســط الدنيون ، ومحاطة  عالمعتقدات التي تتناول موضــوعات مقدســة في معزل  

ؤمنين بها والعاملين في جماعة معنوية واحدة تســمى  من التحريم وتجمع كل الم  بشــي

وأوضـا أن المقدس يدخل في علاقة دائرية مع الدين ، وأشـار إلى أن الأشـياء ،   1 ملة

المقدســـة هي التي قام المجتمع بصـــنعها ، بينما الأشـــياء الدنيوية تشـــكلت من خلال  

ات  من الممارس ـالدينية تبدأ   ةأن فكرة الظاهرمعطياته ومشـاعره وخبرته ، كما اسـتبعد 

ا ين  دس ومـ ا هو مقـ ا    من  بعالتي ترتبط بمـ ذهـب ، وأنهـ دة والمـ ة  العقيـ ارة عن عمليـ عبـ

ــوح فكلمة دين بكلمة مقدإحلال   ــيف أن وضــ  ي حد ذاته ،س ،  وهو إحلال لا يضــ

الذين   ه في موضـــع شـــك ، وتبعطيضـــعالدين يختزل معتقدات إجبارية لا ت وبين أن 

تها في هيئة أســاطير وعقائد  حترام ، وهي معتقدات تمت صــياميعتنقونها شــعورا  بالا

ــعائر والطقوس العملية وي  ــطة الش   يعتبر " إميل دوركايم "و ،   2 تم التعبير عنها بواس

فون   من ضــمن ــات إلا بطريقة اأحد الذين لا يعرم ــم ب المقدس ــمية تتس ــها مع س تعارض

مع الدين ضه ه لا يدل على الدين ،  بل أن تعارالدنيويات وأكد على أن المقدس بمفرد

  لا يمكن تفريقـه عن تجربـة   ميـة لأنـهد عن الأشـــــيـاء اليو ع ـت ليس إلا تعـارض بنيون يب 

وهذا ما يميز الدين عن السـحر ، وأشـار إلى أنه   ،  الجماعة ويزيد من صـفته الجماعية

د معتقـداتـه  التي ترتبط بكـل مـا هو مقـدس ، وتوح ـنظـام من الممـارســـــات والمعتقـدات  

ــمى باجميع معتن   ــقيها في مجتمع معنون واحد يسـ قون  ن ت م المعبد الذن يطلقه من يعسـ

ــي  التي نعبر بها بشــــكل   3ذلك الدين  ، وربط " إيميل دوركايم " طبيعة الدين بالصــ

ــكل جزء ــرف وكأن الدين يشـ ــطتها نتصـ ــر عنه والتي بواسـ كيان لا يقبل  من   ا  مباشـ

حتفالات ، وأنه لا الأســـاطير والعقائد والشـــعائر والا  قد منويعد نســـق مع  ،  التجزئة

ه ، وأن الظـاهرلا من خ يمكن معرفتـه إ دينيـة تنـدرج من   ةلال الأجزاء التي تشـــــكلـ الـ

ــاس تعبيرات عن الرأ  ــالمعتقدات التي هي في الأسـ ــمن تصـ ورات معينة ، ن وتتضـ

نها ظواهر دينية لا ترجع  ، وبين أنماط فعل محددة بشـكل مسـبق  والشـعائر التي هي أ

، وبين " إميل دوركايم "   4ظواهر شــكلت الثراث الشــعبي   دين محدد وإنما هيإلى 

اسـية في ) نسـق   أن المعتقدات ترتبط بما هو مقدس وما هو مدنس في ثلاث أنسـاق أسـ

المعتقدات الدينية ونسق الطقوس والشعائر ونسق الجماعة والأخلاق ( ، وتشتمل هذه  

الأنســاق مجتمعة لتكون لنا الدين ، وعرف الدين بأنه نســق من المعتقدات والطقوس  
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قدس وما  معبد ( تجاه الم –كنسية    –الموحدة في مجتمع أخلاقي واحد نسمية ) مسجد  

  .1لتزام به  يتطلبه ، وعلى الجميع الا

 ــ    بالرمم من   ف المعتقدات بأنها نســـق إيديولوجيأما " كارلس ماركس " فقد وصـ

وبينمحــدو   ، ــدات  المعتق ــل  لتحلي ــه  التي   ديت القون  التفكير  ــة من طرق  ــا طريق أنه

يعتبر  ، و  2بواسـطتها تتكون تعاليم الدين والممارسـات والطقوس والمؤسـسـات الدينية  

" كارل يونج " أن المعتقدات ترتبط بمفهوم اللا شـعور الجمعي أو ما يسـميه الخبرات 

ــؤ  ــعوب ، وهي المس ــعب من الش ــتركة بين ش ــنع الخيال الاالمش جتماعي  ولة عن ص

ــا  ــعوب ، وبين أن لها دورا  مهما  في الأفعال والممارســ ت  والديني والثقافي لهذه الشــ

ــة في التفاعلات الاجتماعية التي تحدث بينهم وبين اآ ــلوكية خاصـ خرين ، وأكد السـ

بأن  على أن الشـــعور الجمعي يســـهم في تكوين المعتقدات الأســـطورية ، وأوضـــا  

الخيال الشـــعبي الذن  ولكنه يتصـــل ب   بالتعلم والتثقف  عتقاد الأســـطورن لا يتصـــلالا

يتحكم في شـعب ما ، ومعنى هذا أن المعتقدات المرتبطة بالأسـطورة والخرافة والعين  

حتى  الشـريرة وكشـف الفال والعرافين لا زالت تسـتقر في أذهان الكثير من الشـعوب 

ــتجابة لها من ق ب لية الامت في عمها الوقت ، وهي تخضــــع لعدة عوامل أســ ــهذ ل ســ

و الجماعات منها عوامل ثقافية وحضــارية وعوامل فردية والعادات والتقاليد الأفراد أ

 .  3والأفعال المتكررة من قبل أفراد الشعوب 

كشف الو ة تكمن في التعبير عن المعتقدات الأسطور  ن وظيفةبين " مرسيليا إلياد " أ  

 ــ المقدس  عن النظام الرمزن ، أما " أوجســـت   ر على المعتقدات الدينية  يطالذن  يسـ

  الأســـــاطير مرتبطـة بـالمعتقـدات منـذ   كونـت " فقـد ربط المعتقـدات بـالـدين  ، ورأى بـأن

ــرية وهي المرحلة ) اللا هوتية الدينية   ــانية الثلاث في تاريخ البشــ  –المراحل الإنســ

ة   افيزيقيـ ة  (  –الميثـ ديني  هوت  لاالعبر مفهوم )  و ي   ،  4  الوضـــــعيـ ه    الـ ( في حقيقتـ

الـذن يتربط بـاآلهـة ، أو هي على   فكـار التي تســـــيطر على الجـانـبموعـة من الألمج 

ــي ت الأ كل ما هو إلهي ، ويرتكز على الإرادة الإلهية  تعلق ب قل حقائق ذات طابع قدســ

من الشــريعة مصــدرا  لها    وتبجيلها وتجليها في موضــوعات تتخذالتي يعتبر تقديســها  

إلى أن   ، أما " إدوار تايلور " فقد اشـار  5للدراسـة المنظمة    يس ـالرئي   هو الموضـوع

كانوا يعتقدون بوجود الأرواح   المعتقـدات عنـد البـدائيين ارتبطـت بوجود الروح ، حيث

ــل الإحيائية هي الســـحرالتي تظهر لهم في الأح  وعبادة الأجداد وعبادة  لام  وأن أصـ
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الأوثـان وعقيـدة التقمص والتنـاســـــخ ثم التوحيـد ، وأن العقـائـد الـدينيـة ظهرت بســـــبـب 

 .  1التفسير والفهم الخاطئ للدين 

خرافة وهي  بع قبل الميلاد في عصـر النهضـة اكان هناك معتقد سـائد في القرن الر   

" أرســـــطو و ابو الطـب    لى كـل منمنتشـــــرة حول العطس وبظهور التعـاليم الطبيـة إ

مريب   س تجاه أن شــئردة فعل الرأســطتها بأنها  اهيبوقراط " تم شــرح العطســة بو 

يـدخـل الجســـــم وعززت هـذه الخرافـة بـالقول بـأن الروح تكمن في الرأس وأن للعطس  

د خاصـة العطس الذن يطــــ ــروح من الــــ ــقدرة مفاجئة لطرد ال لقه المريض قبل جسـ

اد أن عطس المريض يب  ــاع اعتقـ اء نبئ على االموت ، حتى شـــ ه ، تم جـ قتراب موتـ

ســـد فســـروا عطس الفرد المعافى ماهي إلا محاولة من الج ي الأطباء الرومان القدماء ل

ــان ث مرض ما ، وأن حبس العطس يعتبر اوبة نتيجة حدو لطرد الأرواح المنك حتضـ

بتكار عبارات ا، وقررت الإمبراطورية الرومانية  ن للضــعف والموت  للمرض ويؤذ

ــقة كأن يقال له ) تب  ــة بمش ــخص الذن حقق عطس ــكل تهاني للش قال بعد العطس في ش

وهـذه   (  نرجوا لـك التمتع بصـــــحـة جيـدة نتمتى لـك حيـاة طويلـة ليحفظـك الإلـه جوبتير

افـات ال قـديمـة والتي لا تزال تشـــــكـل  تبقى من المعتقـدات التي انتشـــــرت في تلـك التقـ

 . 2ذا ما حاولنا معرفة القصد من ورائها دون معرفة تاريخها  موضا  إم

ب متعود أ    تملـ اريـ ا عن الجن والعفـ ارنـ ا وأفكـ داتنـ اطين التي لا تزال    عتقـ والشـــــيـ

حاضـرة في مجتمعاتنا العربية بصـفة عامة ، إلى المتعربة البائدين من الألف الرابعة 

ن بـالتحـديـد عنـد ) القحطـانيين ( وقـد لعـب قرب بـل الميلاد ، عنـد ســـــكـان جنوب اليمق

ا  من البحر الأحمر ــال مـا بين الهنـد وفـارس ، وهـذا اخط    اوجعله ـ  اليمن جمرافيـ تصـــ

لجلـب هـذه الأفكـار والمعتقـدات الخرافيـة عن الجن والعفـاريـت    ا  مهم ـ  بـدوره كـان عـاملا  

ــياطين ، ــريبهو   والشــ ،   3ومنه عبرت لأوروبا    ا فيما بعد إلى المجتمعات العربيةتســ

ــعبية المعتقد اســتحضــار الأرواح ي   إنوعليه ف بط  ت تي ترعد من ضــمن المعتقدات الش

ستحضار الجن والعفاريت  القدم حتى في زمننا هذا ، ويعد ا  بالأساطير والخرافات منذ

نتهجوها لخداع الأفراد  ون بعدة أمراض وأسـاليب ان الأسـاليب التي يتبعها المشـعوذم

إلقاء الطلاســم    ســتحضــار الأرواحدأ من يدعي اب ي   لمقبلين على التعامل معهم ، حيثا

شــاهدون في الســقف  ي   تم يدعي أن الجن أخبره بمرضــه وكيفية علاجه ويدعون بأنهم

دعي قراءة الكف و لأشـــــخـاص يعرفونهم    ا  أرواح ـ اك من يـ ب ، وهنـ الميـ بـ يخبرونهم 

والفنجان ليخبرك بأن أشـياء سـتحصـل لك في وقت معين وأن لديه القدرة على قراءة  

هـذه المعتقـدات مـاهي إلا مجرد تخمينـات ودعوى منهم لمعرفـة مـا في علم و الأفكـار ،  
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  ن بعض الكلام يتحقق فراد المترددين عليهم خاصــة وأالأالميب لكي يتم التحايل على  

ــير  و   ، 1  م لها قائمةو خر يبقى مجرد خرافات لا تقعض اآوالب  ــات تشـ هذه الممارسـ

هـا مجموعـة من ( وهي معتقـدات بـاطنيـة تقوم بتنفيـذإلى عـالم البـاطنيـة ) الروحـانيـات  

، وتسـعى هذه المعتقدات للكشـف  من الأفراد  الكثير  كن يتبعهمالعارفين بها وهم قلة ول

حية ، وتفســــير رمزن للنصــــوص المقدســــة  عن المعاني الخفية في الظواهر الرو 

 .  2على التعليل   الدين بالمعنى الفلسفي الذن يعتمدومحاولة فهم 

ة لأ   افيـ ة كـ ديم حقيقـ ا تقـ ام ديني فيج ـإذا أردنـ ا أن نعطي الان نظـ ام الأكبر  ب علينـ هتمـ

، والتركيز على الطرق التي المتعلقـة بـالـدين  لكـل المعتقـدات والأفكـار والتوقعـات  

 ــيسـتخدمها معتنقي ذلك الدين من حيث الأس ـ  ــطب اليب التي تب ــــ ق بها معتقداتهم وما  ــــ

قوس ـ ــطـ ــا ينظر للـ ــالبا  مـ ــر وطقوس ، ومـ ــائ ـ ــلاق وشعـ ــادات وأخ ـ ــن عـ ــتتضمن م

) الليتورجية ( أو الشريعة الدينية بأنها مظهرا  من مظاهر الإيمان الذن يعتبر   دينية ــال

ر وح واضـحة لافكار والتعاليم الجوهر الحقيقي للدين ، إذ أن هناك عدة أديان تبدأ بشـ

  من التعبير عنهـا   توضـــــيحيـة  قـائـد التي يتضـــــمنهـا دين معين ، لتبـدأ بعـدهـا رحلـة  والع

بعبادات وممارسات لا تحتون على أن مضمون رمزن ، إلا أنه من الخطأ أن نصف 

عنهـا ، أو أنهـا مجرد تعبيرات عقليـة على   اتالممـارســـــات الـدينيـة بـأنهـا مجرد تعبير

ــة العقلي  ة ، قدر معين تعطي معنى كامل للحياة الدينية والمتمثلة في العبادة والممارســ

ة ، بينما الطقوس  زخر بالمعتقدات والمعارف الديني خاصــة وأن الممارســات الدينية ت 

مرونة  وتطبيقاتها تقتصر على الجانب مير التشريعي من التعاليم الدينية التي تتميز بال

نســق   نها تتضــمنأنها محددة ومقننة ومترابطة لأ  ويصــعب وصــفها وتحديدها بمعنى

مـا يكون متوارثـا  مير مرتبط بنســـــق فكرن عنـد    من التقـديس الصـــــامـت وهو نوعـا  

 . 3معتقديه  

ــحر يعتبر من أقدم  إ     ــرية لاالمعتقدات التي عرفتها ان الس ويقوم  رتباطه بالدين لبش

عتقاد ة خفية في الفرد الســـاحر ، هذا الاعتقاد بوجود قو على فكرة جوهرية مفادها الا

ــف هذه القوة الخفية ومن ث يج  ــيطر عليها عله يكتشـ ــئم يسـ من حوله    ويتحكم بكل شـ

ــو  يمس  ج  راء بعض العلماء حوله فنجد "اءا  كائنات أو ظواهر طبيعية ، واختلفت آسـ

وحاول التقريب بينه وبين العلم اللذان يتعارضـان بالدين   " كان قد ربط السـحر  فريزر

مع الدين ، و أشـار إلى السـحر هو علم الإنسـان البدائي وهو علم زائف  ، والعلم هو 

الم الا  علم الفرد المتحضـــــر وهو علم حقيقي ، ذا الرأن عـ ه في هـ د وافقـ اع " وقـ جتمـ

ــ  آوجاء " أندور لانج "  م ،  لوسيان برول " عتبر  " جيمس فريزر " وا راءعارضا  ل
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 ــأن الدين سبق السحر وأن الطقوس ال  ــسحرية مــ  ــهي إلا ماــ  ــســ خا  وتشويها للدين ــ

نوع من الفن وليس العلم  إلى أن الســــحر   أما " إدوارد تايلور " فقد أشــــار  ،الحقيقي  

ــاحر لا  ــحرودلل على كلامه بأن السـ ــوى الجانب العملي من السـ  يهتم  ولا  يعرف سـ

إميل دور كايم "  التي تقوم عليها أفعاله وممارســاته ، ، أما " بتحليل العمليات الذهنية 

يرى    حيث يه حول السـحر بالرجوع للمعتقدات الدينية البسـيطة والمعقدة ،فيوضـا رأ

منها    ةاشـــياء المنظورلعلى ميزة عامة مشـــتركة تفترض فيها تقســـيما     نها تحتونأب 

دن وهي الفكرة التي تنطون    ة ،والميبي ـ دس والـ ا ، وبين أ   ي جـاءيون الت على المقـ ن  بهـ

"    ، ويرى 1المعتقدات الدينية ليســت إلا وســائل للتعبير عن طبيعة المقدس والدنيون  

يســاعد الفرد من   المعتقدات الســحرية ماهي إلا جهاز  مالينوفســكي " أن  برونيســلاف

  . 2أجل أن يشبع حاجاته والتملب على المشكلات الصعبة التي تصادفه في بيئته  

فقـد    ،  ير شـــــؤمنـذ  ه البعضإن المعتقـد الخرافي المرتبط بـالقطـة الســـــوداء الـذن يعـد  

ندما  معتقد حول القطط السـوداء وتضـافرت الجهود للقضـاء عليها خاصـة عال  هذانتشـرا

ــوء ا ــار موجة ازاد الأمر س ــحرة في أنتش ــطى ، ولجوء  و لس روبا في العصــور الوس

ولت المجتمعات في مع قططتهن الســوداء لممارســة الســحر الأســود ، وحاالعجائز  

لقيام بعدة محاولات للقضـاء على القطط السـوداء خاصـة عندما بل  العصـور الوسـطى ا

ل الأفراد و  دا  جعـ انون من نزعـة جنون الاالســـــحر حـ ات يعـ اعـ اب وتجعلهم  الجمـ رتيـ

اء مع قططتهن  ، فحب   ر بدرجة كبيرةف والشـك والحذو شـديدن الخ  رقت العديد من النسـ

ل الذن يولد بعينين براقتين ووجه جميل وشــخصــية مبكرة وناضــجة كـ ووضــع الطف

ــبا بمرور الزمن قربانا  نظرا  لخوف الأفراد من أن يك ــاحرة  ون رهينة لروح تصـ سـ

ــوداء في الليل   ــم " طالق على ةفي تلك الفتر، وأطلقوا  في النهار وقطة س ــود اس ط الس

 . 3الشيطان الفضي "  

ديد نتشـارها بين العالأمور التي شـاع اتعد مظاهر التفكير الأسـطورن والخرافي من    

شــتهرت بتاريخ  المجتمعات القديمة ، خاصــة التي انتشــر فيها الجهل وا  من شــعوب

ــعبي ، هذا الا  صــوفالت  ــليمة جعل من بعض العقولنحراف عن الالش تأتي    عقيدة الس

ادات التي تـدعم هـذا الا نجيم واســـــتحضـــــار  الت ب ـ  فجـاءت  تجـاه ،بمجموعـة من الاعتقـ

ــحرالأرواح والا   والأحجبة والتمائم وقراءة الكف والأبراج وهي  عتماد على قوة الســ

ن ت والأفكار الميبية مهذه المعتقدا  عتبروت تســــتحود على معظم تفاصــــيل حياتهم ،  

 . 4 التي ساعدت الثقافة السائدة في نشرها   الموروثةالأمور  
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ظهورها وشــكلت إلى جانب الطقوس    ســاطير مع المعتقدات الشــعبية منذتوافقت الأ  

نتشـارها بين  المعتقدات الدينية وا  همت الأسـاطير في حفظأس ـو نشـأة المعتقدات الدينية ،  

عتقد بســيط  الأفراد ، وجســدت المعتقد في هيئة قصــص روحية متداولة ، في شــكل م

ن حقيقـة  وأحدث عن المقـدس الذن يعـد الجوهر للمعتقـد ، دنيون وفي شـــــكـل حكـاية تت 

ــطورة   ــا العلاقة الجلية التي تربط الأسـ ــوخها في المعتقدات يوضـ ــطورة ورسـ الأسـ

بالطقس الذن يكاد يكون التطبيق العملي لاســطورة والمعتقد معا  ، وبواســطة الطقس 

ويعد الطقس من ضمن  فسية لعالم الفعل ،يظهر المعتقد من خفياه الذهنية والعقلية والن 

ن الشـعبية التي تتيا مسـاحة شـاسـعة لافراد من أجل تحويله إلى عادة راسـخة الشـؤو 

  . 1تتناقلها الأجيال  

ــاحبـه من تصـــــورات وهواجس تختبئ خلف يعـد الا   عتقـاد في الموت ومـا يصـــ

المعتقدات الشــعبية التي تنتشــر بين الأفراد ، فنجد " مارســيل موس " يببين أن الموت 

وهو ناتج عن ،  جتماعي محض  الذن أرجعها إلى أصــل او هاجس في عدة مجتمعات  

عتقاد متداول بين الأفراد ينعكس تأثيره عليهم ، ويوحي لهم أنهم مقبلون على الموت ا

عتقاد بأنه ممسـوس أو مسـحور أو تتسـلط عليه أرواح شـريرة وتراقبه ، خاصـة عند الا

ســـاؤلاتها حول  ويعد الموت القالب الأول الذن تشـــكلت منه الميثولوجيا التي تطرح ت 

  الروايات الدينية في معظمها  كانت تصـــوراته تشـــير إلى أن، و   أصـــل العالم ونهايته

ت مجر للبحــث  أداة   ــدات لإهــدف  د  المعتق على  تقتصـــــر  ولا   ، للموت  عطــاء معنى 

بلحظة    والحكايات والنصـوص والقصـص والطقوس والإيماءات المسـرحية التي تحيط

بتكار علامات جديدة تبشــكلها التخيلات الثقافية والدينية  الموت بل نجدها تســعى إلى ا

ــنان    دليل لذلك حول موقد  عبر التاريخ البشــــرن ، ــمن الذن يعد  فقدان الأســ من ضــ

المعتقدات الشعبية المعروفة في القديم والحديث المرتبطة بالموت في مختلف الثقافات  

قتراب الموت عوب ، حيث يدل فقدانها واقتلاعها وســـقوطها على اوالأديان لدى الشـ ــ

وهو رمز من رموز التطير ، وتعد هذه المعتقدات من ضــمن الرواســب الثقافية التي 

د وحيو صـور السـحرن حو ــــ ــترجع إلى الت  ته ، فالموت ليس إلا جثة  ي ل ضـعف الجسـ

ميتـة ، ويعـد من ضـــــمن الموضـــــوعـات الثقـافيـة التي تمثـل في القـدم مـدونـات مكتوبـة  

وشـفوية في شـكل أسـاطير وخرافات وقصـص دينية وفي الأعمال التشـكيلة وتعتبر من 

ــلة لها بواقعة تاريخية أو بقعة جمرافية ،  ــمن الطقوس الدينية العالمية التي لا صـ ضـ

س والعلامـات الرمزيـة لا تعترف بهـا المجتمعـات المربيـة في هـذا وإن هـذه الطقو 

 .  2الوقت وتتلاشى  إلى مرتبة الهوام   
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ــعائر  تعتبر  ن المعتقدات  إ   ــعى لربط التقاليد والشـ ــعبي ( فهي تسـ بمثابة ) الدين الشـ

ــعبية المت  ، عتنقه الجماعات وارثة لكي تتوافق مع الدين الذن ت والعادات والطقوس الش

ويركز الدين الشــعبي على المزارات وأضــرحة الأولياء ويميل إلى تدرجات القداســة  

يمان  نجرار الأفراد إلى الإوجود وسـطاء بين الله والعباد ، واوالشـخصـيات المقدسـة و 

ــالا إ  بالخوارق والتبرك المهم في الدين  ن المقدسو  ـــــــ ــكلى المب وتحويل الولي الصــ

تنتج  الشـعبي  ، وهو بهذا يفصـا لنا عن حاجات ومكنونات فطرية وسـط عقائد دينية  

ــ السحر أشك والزار والعين والندور ، ويظهر الدين الشعبي بالتحديد  ال دينية جديدة كـ

هم  عنـد الأفراد الذين يعتقـدون أن العنـاية الإلهيـة لا تســـــاعدهم في رفع الظلم عنهم وأن 

 . 1ن للدين الشعبي لعلهم يجدوا ظالتهم فيه  و ؤ ج لي صبروا أكثر من اللازم  ، ف

رتبطت وعلى مرم العصور بالميثولوجيا  ن عرضنا للمعتقدات الشعبية أنها انستنتج م  

كلور الشـعبي ، فجاء في الميثولوجيا ليوضـا  و بولوجيا والفلو والسـوسـيولوجيا والإنثر

ــلوك الأفراد   ــلة النهائية والثقة والإيمان المطلق باآلهة التي آثرت في ســ لنا المحصــ

قت المعتقد منها   وعلاقات الشـعوب ببعضـها البعض ، وكان من ضـمن المنابع التي سـ

ختلط في كـل أحوالـه ة والمنبع الـديني التوحيـدن الـذن الهـة المتعـددذلـك المنبع الـديني للآ

رثه الأفراد من بالأسـطورة التي ببنيت عليها ، وكانت الميثولوجيا قد بينت لنا كل ما و 

ــلوكه وعلاقاته  ثر في تفكالماضـــي والحاضـــر وأ تماعية ، أما  ج الروحية والايره وسـ

  جتماعية ناتجة عن تفاعل الأفرادالمعتقد الشـعبي ظاهرة ا  تالسـوسـيولوجيا فقد اعتبر

اتهم الا ة  في علاقـ ارقـ ة الخـ دور حول الوجود وقوى الطبيعـ ارهم التي تـ ة وأفكـ اعيـ جتمـ

ــيير الحياة ال ــبب التراكم الاوالمتحكمة في تسـ ــأ بسـ جتماعي للعادات  كونية ، وقد نشـ

الإيجـاب والقـاهرة في حـالـة   ابـة القوة اآمرة في حـالـةعلتـه بمث ـوالتقـاليـد والأفكـار التي ج 

ودينيا  بما تضــمنه من أفكار وممارســات    كما أنه أخذ طابعا  قدســيا  وروحيا   الســلب ،

ــعبي ليعبر  و وصــراعات مع قوة الطبيعة ، أما الإنثر بولوجيا فقد جاء فيها المعتقد الش

في جـداني والكلامي للتراكمـات الزمنيـة العميقـة من خلال التتبع  عن النتـاج العقلي والو 

ــعبي منذ الأز ــة المرثور الش ــعبي  و منة القديمة ، أما الفلدراس كلور فقد كان المعتقد الش

أجزاء  عتبرها البعض من أهما  من الأنمـاط التي اجزءا  من الثراث الشـــــعبي ، ونمط ـ

اضــرة في القصــة والرواية  نجدها ح   الثراث الشــعبي خاصــة مير المدون منها والتي

 .  2والعادات والتقاليد والأساطير والخرافات والطقوس الشعبية 

ية التي متحرر من التفسـيرات اللا هوت   كل ما هو   المعتقدات بشـكل عام تحتتندرج     

ات الك انـ ديـ أثرة بـ ت متـ انـ اب ،كـ ة من الزمنافروبقي الأ  تـ عن   وايبحث   د لفترات طويلـ

دراك العقلي بشـــــكلـه العـادن ، وحـاولوا أن  قـائق المخبـأة في كـل شـــــئ يتجـاوز الإالح 
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اللا مرئي مرئي ــ ايجعلوا  لم يتمكنوا من  أنهم  الطــاقــة والقوة ا  ، كمــا  حتكــار مفــاهيم 

والروح ونفحة الحياة وكل الأمور الميتافيزيقية بواســطة البحث عن الأســباب الكامنة 

ا دموا تفســـــيرات حول مواضـــــيع اآ  التي تقف ورائهـ ان  ، فقـ ة والأجـداد والإيمـ ، لهـ

ــات الفردية والا ترتبط بحياة الفرد في التي فعال الأع  ي جتماعية وجمومراقبة الممارسـ

التي برهنوا عنها بواسـطة تشـكيل المعتقدات التي و تلك الفترة الزمنية التي عا  فيها 

جمل الموضـــوعات التي ترتبط بالوراثة والســـحر والشـــخصـــية والأســـاطير   تمس مب

ــون من عمليات التدوين   ــحر ، مقتبســ التي حدث من في تلك الفترة والخرافات والســ

لا يمكن التلاعـب بـه ، وأن النظر  بـأنهـا شـــــئ  خلال الأفراد الـذين ينظرون للمعتقـدات

ــية في نطاق علم الاجتماع هي عمليات من الاللمعتقدات   ــتعدادات والظواهر الطقس س

الطقسـية التي تعمل بصـفة توسـيطات تؤثر في حياة الأفراد بعضـهم على بعض ، وأن 

ــطاء   آلهة أو أجداد أو خوارق  تلقين المعلنيين للطقوس قد يكونونالم ــوا إلا وســ ليســ

سـر على أنها علاقة رمزية لا ترتبط إلا بهم ، وأن علاقة بين الأفراد ، هذه العلاقة تف

المعتقـدات والطقوس لا تترك مجـالا  لتصـــــنيفهـا بشـــــكـل كلي ، لا للجـانـب الـديني ولا  

وهذا  ،  هذه الجوانبجتماعي ولا حتى النفسي والجمالي ، وإنما تنتمي لكل للجانب الا

 . 1ة إموائها وتمكنها من أفراد المجتمع   ما يفسر لنا سلط

 بية .ــصص الشعــات والقــالحكاي  - ب

مسـالك عبير والسـرد القصـصـي وفنون القول من تعد الدراسـات الشـعبية لأسـاليب الت    

نتهجة في الدراســــة والفحص ، والتي تتفرع   منها   أنماط المنهج المتبع والوســــائل المب

ات والمفـارقـات كـل  حســـــب المنـا  الاجتمـاعي ، ألوان عـدة في الـدراســـــات والمقـارن ـ

ــافة إلى أ ــاليب البلامةإض ــعبية والأداء التعبيرن من حيث س ــكل   الش ــلوب والش الأس

ــلوب الت  ــاحة التعبير والأس ــكلي إلى فس صــويرن ، الجمالي الذن يتجاوز الرصــد الش

جتماعي لتلك الحكايات والقصــــص التي تناولت  الســــلم الا  وبهذا نســــتطيع دراســــة

الأسـاطير والخرافات التي تعتبر من ضـمن المأثورات والتعابير الشـعبية وما صـاحبها 

  . 2  جة الإحتكاك بثقافات وشعوب أخرىي من تأثير نت 

ة الاإ    ة  ن الوظيفـ ات والقصـــــص الشـــــعبيـ ايـ ة للحكـ اعيـ اءت لجتمـ د العرف جـ أكيـ تـ

 هائلا    علمية تتضـــمن كما  ليه وأكدته عدة أعمال ، والذن أشـــارت إالإجتماعي المتبع  

الإجتماعية والثقافية من النواحي  ، وتعطينا فكرة عن حياة الأفراد   من الأدب الشـفاهي

ــب مفهومه ما يتوافق مع ظروفه فيتقبل والصــحية  صــادية  قت وحتى الا   ، وإدراكه حس

بـذلـك أن    وا، وأراد  ض مـا لا يتلائم مع بيئتـهويرف  منهـا مـا يتمـاشـــــى مع نظمـه وبيئتـه

القصــص والحكايات الشــعبية بمثابة الســجل التاريخي الشــفهي الذن يعطينا   بأن  وان ب ي 

 
 ) بالتصرف ( .   54 –  50جان بولا كولاين ، ص :  –. مارك أوجيه   1
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تفكير وســـلوك الفرد الذن عا  في الفترات الزمنية القديمة ، و فكرة عن ملاما حياة 

جدت في بين الشـعوب ، لأن   وتداولا   نتشـارا  تعتبر من أقدم الأنماط ا  خاصـة وأنها ها  وب

تها ، حيث كانت تما  تصـــال أقل بكثير من العصـــور التي عقب فترة كانت وســـائل الا

وزرعها لقيم الخير وصـده عن   فراما  كان يعيشـه الفرد ، إلى جانب الوظيفة التربوية

 . 1 الشر

لهة أو ين بمعنى أنها قصـصـا  تدور حول اآتعتبر الأسـطورة الجزء الحكائي من الد   

ــطورة هي الجزء العملي الذن   الكائنات الإلهية وليس حول الأفراد وتاريخهم ، فالأسـ

تصــور    وهو ،   يعتمد على القصــص التي تســرد أخبار الدين في تلك الفترة من الزمن

ــير ــطاإلى أنها   يش ــاعرهم حتوت على الأدب الأول الذن عبر بواس ته الأفراد عن مش

ــتعارات جزئية وكلية  بمجازات وا ــما،  سـ ــومه وسـ بطريقة    لخياله أن يقص ما يصـ

ات الشـعبية تختلف عن الأسـطورة القصـص والحكاي  إلى أن  وأشـار ،  جدابة ومشـوقة

ــة ولا تتبع المنظومة الدينية حتى  خالية من أن دور مركزن للآ  لأنها لهة ومير مقدسـ

ابع ديني ، ات ذات طـ ايـ انـت بعض الحكـ درج    وأن كـ د الروحي وتنـ فهي تخلو من البعـ

 .2 ت كل ماهو عادن ويومي في حياة الأفرادتح 

تعود إلى ديانات أشــــارت " نبيلة إبراهيم "  أن القصــــص والحكايات الشــــعبية    

ــ الروحانية والطوطمائية والفيتشية ، وترجع إلى عاداتهم وتقاليدهم    الشعوب القديمة ك

ــوراتهم   ــطة أن هذه  توبين ،  وتص ــمن نما ذلك بواس ــورات تتض تجارب  دج من  التص

ب  ــانية بأ ــويرالتجارب  إنسـ ــة على تصـ ــائلها الخاصـ ــلوب رمزن ، وهي قادرة بوسـ سـ

ــويرا  خفيفا  بعيدا  عن ثقل العالم الو  ــانية تص ــلوب التجريدن  الإنس ــطة الأس اقعي بواس

شف عن إحساس ذاتي وهي لا تك  نعزالي السطحي الذن تتسم به في عملية السرد ،الا

 .  3 على العاطفة   نيمب وإنما تكشف عن إحساس شعبي  

وصـنفت من ضـمن الحكايات ، ية  الشـعب   أحد الموروثاتك  تعتبر الحكايات الشـعبية   

  على أســاليب الترون والتمعن وتعطي  في منشــأها ، وهي تعتمد في ســردها الخرافية

ايات والقصـــص أداة ) اللمة ( في  وتســـتخدم الحك  ، 4إلى أفعال أبطالها معنى رمزن  

توصيل ما يرمب الراون أن يوصله د أحداثها ، وتعد اللمة المحكية أداة فاعلة في  سر

ا تحتون  لأ ة محفورة في الأذنهـ اريخيـ داث تـ ا أثر في  على أحـ ان ولهـ نفوس الأفراد  هـ

جهـا حول رؤيتنـا  ا دون وعي منـا ، وتفرض نمـاذل في صـــــميم وعيينـا وإدراكن ـم ـوتتمل

بر  ت قر اللمـة المحكيـة وفي ألفـاظهـا الـدارجـة التي تعلأن الخرافـة تقيم في عب   الم نظرا  للع ـ

ــة وأنها   ــر وتحكمه ، خاصـ ــي وتقيم في الحاضـ في مأمن من الرقابة  إرثا  من الماضـ

 
، ص    1981،     03 –ليبيا ، الطبعة    –. عمر المزومي ، قراءات وتأملات في الثقافة الشـعبية ، الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع   1

 ) بالتصرف (  .  224 –  215
 ) بالتصرف ( .    50 –  47. خزعل الماجدن ، بخور اآلهة ، مرجع سابق ، ص  2
  56، ) بدون سنة ( ، ص ص   01 – مصر ، الطبعة  –. نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار النهضة للطبع والنشر   3

– 72  – 75   . 
 .  18محمد مصطفون ، مرجع سابق ، ص :  . 4



 
 

115 
 

، وتعتبر اللمة من ضـمن العناصـر المتحولة   1فضـاح  لامير قابلة ل  وتتمتع بحصـانة

ــعبية ــتقرة في الحكايات الشــ ، وتختلف لمة الحكاية من مكان آخر ومن    ومير المســ

مع اللهجة   وتتفق الحكايات الشــعبية، خر حســب اللهجة التي يتبعها الراون راون آ

 نتيجة التلاعب باللمة ،  للزيادات  للتحول ومســـتجيبا   قابلا    را  ح   كون فضـــاء  لية وتب المح 

 . 2الثابت فيها هو الهدف و المضمون   والشئ

لوب تعبر الكلمات هي الأداة الت     ي تتألف منها الحكايات والقصـص حيث كانت الأسـ

والتي تقتصــر في ســتخدمه الأفراد القدماء لكي يعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم  الذن ا

ــال المعنى الذن ي المالب على ا لوحيدة ة الي قصـــدونه ، وتعتبر الكلمات هي الوسـ ــيصـ

ــاطير والخرافاللتعبير عن الفكرة ولذلك ا ت على الكلمة من أجل التعبير  عتمدت الأسـ

، كما للحكايات والقصــص الأســطورية والخرافية   3الحقيقة وفي إيصــال الفكرة  عن 

ا  جـاذ درجـة أنهم يفتنون بهـ ة في قلوب الأفراد لـ انـ ل مكـ ة وتحتـ ة رائعـ ا،  بيـ اتهـ  لأن كلمـ

ــاعر والعواطف   ــة والمرابةتدمدغ المشـ ــر الدهشـ  بما تحتون في فحواها من عناصـ

 .  4ما يحكى عن العالم الميبي وعالم الجن و والخيال خاص  

ايـات والطقوس والروايـات التي ترون الأســـــطورة      يعتبر الكلام الرمزن في الحكـ

لما  ، وهي ضـــــرب من الحكاية التي تعبر بكلام رمزن ديني    كمـا لو أنها ترون لنا حب

عن أحداث عاشـها الأفراد تكمن في داخلها جوهر الأسـطورة ودلالتها    أو فلسـفي يعبر

بمعناها الصـحيا ، خاصـة وأننا لا نسـتطيع إدراك معناها الحقيقي ونقع في أمر يجعلنا  

ورة  نشــعر بأنها نتاج لمخيلة شــعرية صــافية ، أو تكون الحكاية التي تســردها الأســط

 . 5نها حدث صحيا حصل في الواقع  حقيقية وعلينا أن نؤمن بها لأ

التي من   اســـطة الرجوع إلى الديانات الأوليةالقصـــص بو  نســـتطيع التعرف على    

لنا وكأنها ألماز أو   وأنها لا تبدو  نسـتطيع الكشـف عن عناصـر القصـة خاصـةخلالها  

ــديد بها ،خرافات  ــك الش ــتمدت القصــص  وا تجعل المؤمنين بها في حالة من التمس س

عناصرها بواسطة التكيف مع العالم الكامنة فيه حتى أصبحت وكأنها صورة مصمرة 

ــر من الطبيعة ومن   ــر ممزوجة بعناصـ ــة نجده يمتلك عناصـ منه ، فالبطل في القصـ

ــص في ك ــورة حقيقية لعوالم  و الكون ، والقصــ ــف بديع لموقف ل حالاتها صــ وصــ

ــ الأفلاك أو في العوالم العليا  سواء  قة التي تختتم بها  الأفراد منها بكل أحداثها الشيم  كـــ

  .  6 الجن والشياطين    تهبط في الأسفل حيث
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" عبد الحميد يونس " إلى أن الحكايات الشــعبية صــنفت تحت عدة مفاهيم   أشــار    

صـــــص القو لمـاز  منهـا ) الأســـــطورة والملحمـة وحكـايـة الجـان وحكـايـة الخوارق والأ

ة (   ات الحيوان إلى خرافـ ايـ ة وقســـــم حكـ ة المرحـ ايـ ة والحكـ اهيـ يطلق على  و ،    1الفكـ

افة ــعبية عدة مفاهيم البعض ينطقها خرم والبعض    وخراريف القصــــص والحكاية الشــ

يطلق على   وهو لفظ  أحـدوثـة في اللمـة العربيـة الفصـــــحى  حـدوثـة وهي تحريف لكلمـة

القصــة أو الحكاية الشــعبية ) العامية ( ، ويتم ســردها من ق بل العجائز بطريقة تســهم  

الشـــجاعة والصـــدق أو الحكايات البطولية التي ب في تربية الأطفال خاصـــة ما يتعلق  

يكون لهـا أثر في النفوس محببـا  ، كمـا أن هنـاك الحكـايـات الســـــلبيـة التي تزرع الكره  

والحقد والجن والتي يتبين أثرها بشـكل سـلبي في نفوس مسـتمعيها والتي تكون بعضـها  

ريف  ، والخرا  2من وحي الخيـال ومجرد شـــــخصـــــيـات خرافيـة ليس لهـا أن وجود  

بالثبات بواسـطة التدوين وإنما تتمير مع كل رواية    نصـوص مروية شـفاهيا  ولا تتسـم

 . 3ولا تتطابق الروايات للحكاية الواحدة حتى ولو كانت لنفس الروان 

رمـان هيســـــه " من الحكـايـات الخرافيـة الممزوجـة مـا بين التقليـد  ه"    تعتبر حكـايـات   

خارجة عن التي وصـــــفـت بأنهـا فائقـة للعـادة و  لمربي والشـــــرقي للحكـايات الخرافيـةا

 ـــا  فيهـا أ وقـدم  1930  –  1900وقـد كتبهـا مـا بين العـام   وف ،مـأللا بواســـــطـة    ا  نعكـاســ

، والتي طور فيها هذه  هذا الصـنف من الحكايات الخرافية  ربته التي خاضـها لكتابة  تج 

ــير إلى ح الحكايات إلى مفهوم الرفض الرومانتيكي   ــأت ) وهو مفهوم يش ركة فنية نش

ــا أواخر  القرن   ــوع للقوى الا  الذن يرفضللميلاد ( و   18في فرنســ جتماعية  الخضــ

اليد ســـتخدم فيها تقاة وموضـــوع للتلاعب والحكم ، وقد اله لأدوالســـياســـية التي تحو 

ة التي يعتبر الخوض فيها بمثابة الدخول في عالم خرافي من الرؤى الحكايات الخرافي 

 .  4ثنين وعشرين حكاية  ا  نوالأحلام والفلسفة والهيام ، وتتضم

قصــص   الأســاطير كانوا يهدفون إلى تنظيم  صــانعي أن يل كريمر "ئ بين " صــمو    

ــير اآ ــعائر الدينية بطريقة جدابة و   راء والمعتقداتترمي إلى تفس ــة وذات والش ــلس س

يهتمون برواية قصـــص تلعب على حبل المشـــاعر والعواطف    واطابع مســـلي ، فكان 

، وأشـــار " محمد خليفة " في كتابه ) الأســـطورة والتاريخ  مبنية على الوهم والخيال  

ــاطير القديمة ــعبي ( أن الأس لهة والأفراد ، هي إلا قصــص عن اآ ما في الثراث الش
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ا اريخ مـ ا علىوالتـ داثهـ ات عن الفرد تحتون أحـ ايـ دس    هو إلا حكـ اريخ الإلهي والمقـ التـ

 . 1ين  ي الذن يتحدث عن قصص الأنبياء والقدس

ــكي " تمييزوضـ ــ    ــلاف مالينوفسـ ــطورية ) ع " برونيسـ ا  بين كل من الحكاية الأسـ

رأى أن الحكايات   حيث  المقـدســـــة ( وبين الحكـايات الخرافيـة والحكـايات الشـــــعبيـة ،

الأسـطورية ترتبط بالبدايات والموت وتكرار الحياة والسـحر ، أما الحكايات الخرافية 

أمـا الحكـايـات الشـــــعبيـة فهي أ فهي تتبلور حول العقـائـد والقواعـد التربويـة للمحتمعـات  

ن وظيفة ترتبط  ي وتؤذترتبط بقضـايا المجتمع وتكون حكاية لا تخضـع للتفسـير العلم

، وأشـار " فيرنور فينج " صـاحب رواية )   2   سـتمرار الثقافة في المجتمعبالتقاليد وا

إلى أن قصصنا وحكاياتنا الشعبية هي عبارة عن بقايا من الأساطير والملاحم    جريم (

الخاصـــة ، إلا أن الطبقات التي ســـادت في العصـــور القديمة ، وأبهملت من الطبقات 

 . 3  بها بعد أن كيفتها مع بيئتها الجديدة  حتفظتالعامة ا

 من الثقافة الشعبية التي تعبر عن الوعي الخرافة في القصص الشعبية هي جزء  إن    

القصــــص  الظرفي والمكـاني الـذن تتميز بـه تلـك الثقـافـة ، وقـد أســـــهمـت الخرافـة في  

بداع ، ولها عدة أبعاد منها  فكر والخيال الذن يتميز بطابع الاتنمية ال  الشـعبية بواسـطة

سـياسـية وثقافية ودينية ،  ا  أبعاد  ة وترفيهية ، إضـافة إلى أنها تأخذأبعاد تربوية وتعليمي 

اليـد افي نجـدهـا تســـــهم في المحـافظـة على العـادات والتقـ خـاصـــــة وأن   ففي البعـد الثقـ

اة الا ب الحيـ ا يرتبط بحوانـ ة والاقت محتواهـ ــاديـ ادات  صـــ ة التي تتوافق مع العـ اعيـ جتمـ

ه   دت فيـ ذن ولـ ا أفراد المجتمع الـ ارســـــهـ د التي يمـ اليـ د ال ـوالتقـ ا البعـ ديني فنجـد أن  ، أمـ

ة ا ذالقصـــــص الخرافيـ ال  تخـ ا رجـ ذاتهـ ات الـ دين من أجـل إثبـ لهم من خلال فكرة   الـ

ديمـة ، وإن القصـــــص التي التبرك والا اء والكرامـات المزعومـة والمعجزات القـ حتمـ

نهم  كمالشـخصـيات الأسـطورية والخرافية وت تروى عنهم تعطي لهم نظرة تعظيم لتلك 

مجرى ســــياســــي    جتمع دون أن منع أو رفض وهذا يأخذما يريدون من الم من أخذ

  .  4أيضا   

رقم )  ــاصة  ال ــام خ  ــض الأرق ــة لبع ــداس ــطت الق ــيبية أع ــية الل ــايات الشعب  ــإن الحك  

تي  ــات ال ــن الحكاي  ــموض ، وم ــا  من الم ــداسة نوع ــذه الق ــه ه ــت ل ــسبعة ( وأضاف

بعة ( :  بع مطارق  "  وردت فيها ) سـ بع سـلاسـل   –سـ بع مراوح   –سـ بع بحور   –سـ سـ

، وقداسة الرقم ) سبعة ( له مرجعية دينية  " سبع بنات  –دباحة نويقة النبي السبعة   –

كانت له قداسـة ومموض  الرقم ) سـبعة (   كما أندللت عليها الميثولوجيا الإسـلامية ،  
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والتي ربما تكون قد خرجت من فهم الإنســــان البدائي بما  ،  1لدى الشــــعوب القديمة  

ويشـعر بتأثيره عليه ، فأعطى قداسـة    يشـهيحيط به في الكون الشـاسـع المامض الذن يع

للزمن بواســطة التمييز الذن نالته الأرقام والمقاييس التي تختص بممارســة الطقوس  

الدينية في بعض الأيام التي تحتون على تواريخ خاصة في فترات محددة من السنة ،  

اصـة بعد  خ أو في الشـهر السـابع  دينية في اليوم السـابع  كأن يتم قيام بعض المراسـم ال

وتأويله لرؤيا عزيز مصر ورؤية  كر الرقم ) سبعة ( في قصة سيدنا يوسف  أن ورد ذ

وخلق الكون في ســـبعة أيام ، وعدد الســـموات    ،  والســـبع ســـنبلات  الســـبع بقرات

، وهذا ما جعل   2القدم    ذن جعل له قداسـة بين الأفراد منذالأمر ال،   والأراضـين سـبعة

ــات العلاجية كأن يتم التردد على المعالجين  تكرار ا ــبعة في الممارس ــتخدام الرقم س س

الشـعبين مدة سـبع أيام في يوم محدد من كل أسـبوع كأن يكون يوم السـبت أو الإثنين  

 وهذا له معتقد علاجي يكمن في فاعلية الرقم سبعة .

لكبار روى من قبل النســاء أكثر من الرجال خاصــة االحكايات الشــعبية الليبية تب إن    

اف الجدة ( حيثفي السن وقد أطلقوا عليها ا تبدع العجائز في سرد الحكايات  سم )خرم

الواقع  ئ بالحركة والحياة التي تتجاوز  اتها وتأخذ المســتمع إلى عالم ملوتقليد شــخصــي 

اج ذأخ ـلت ـ ل في إنتـ ات العقـ ايـ ذه الحكـ دت هـ ــاعـ ال واللا معقول ، وســـ الم الخيـ ه إلى عـ

 . 3التصورات والأحكام  

ــتنتي  وقد     ــيس بروتسـ ــر مؤلفهما القيم )  جون براند "  –حقق " قيسـ وذلك بعد نشـ

ــعبية ــر  الإنتيكات الش  أوضــاَ   نجاحا  بارزا  بعد موتهما ، حيث  ( في القرن الثامن عش

حاول من ، و   فيه أن الحكايات والمقولات المتواترة ماهي إلا إنحدار من أصـول وثنية

عادات وشـعائر وثنية تجمعت فيما بعد ، كما خلال تصـوره أن بين لنا بأنها ماهي إلا 

ائرية نجده  الشـع  والحكاية الشـعبية والحكايات  أن التدخلات والتميرات بين الأسـطورة

لا أســاطير أن الحكايات الشــعبية ماهي إ الأخوان " جريم "   بشــكل دائم ، فكما عبر

اطير اطير التي ممزقة أو بقايا أسـ مضـمون الحكاية نتفعت من  ا  وهناك العديد من الأسـ

الأخوان " جريم  و ،   4 أليفها للوقائع البشرية  ــشعبية ورفعتها إلى العالم الفوقي في ت  ــال

اب ) ا أول من ألف كتـ اكوبح   " همـ ا " جـ ت ( ، وهمـ ال والبيـ ات الأطفـ ايـ و   جريم  كـ

ــعبية  في الوهي عبارة عن مجموعة حكايات أو بحث جاد   يلهلم جريم "ف حكايات الش

ة لحكايات  وهي شبيه  كيها الشعب دون أن أضافات تشوههاوتتميز بأنها كتبت كما يح 
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ة ( و  ة وليلـ ة  ) ألف ليلـ ات والقصـــــص الخرافيـ ايـ درج ضـــــمن الحكـ ت    1  تنـ ، واحتلـ

ــير حكايات " جاكوب جريم " ــاس الأول في تفسـ ــاطير الأسـ ) وحده دون أخيه   الأسـ

هم عن طبيعة القصمو الشفاهي وتطوره من العصور القديمة آراؤ   ، كما عبرت فليلهم (

بالتفصـــــيـل في كتـابه ) الميثولوجيـا الألمـانيـة ( ، وقد صـــــور فيـه المعتقـدات الألمـانيـة  

إلى    رجعهوضـوعاته التاريخية الذن أالقديمة بالرجوع مباشـرة إلى الأدب القديم في م

 . 2 في القص الشفهي والأمثال والحكايات الأسطورية والخرافية    ا  ما كان محفوظ

مة التي تتضــمن الأســاطير  كلوريا أحد المركبات المهو ســات الفلعتبار الدرايمكن ا   

همت في بناء تاريخ  أس ـوالخرافات والفنون الأدبية والشـفوية والحكايات الشـعبية التي  

حتوت على كم مجموعة من الشــعوب ، خاصــة وأنها ا الجســد الحضــارن لشــعب أو 

والتي كـانـت بمثـابـة    ارســـــات الفرديـة والجمـاعيـة ورصـــــدتهـاهـائـل من الأفعـال والمم ـ

كلور  و ، ويختص الفل 3الإمداد ما بين الماضــــي والحاضــــر للمجتمعات الإنســــانية  

ائعة ودراسـة التي يضـمن المعتقدات والعادات الابدراسـة الثراث الشـعبي   جتماعية الشـ

الرواية الشـعبية التي تجسـد النواحي الروحية في الثقافة والثراث الشـعبي إلى الثراث  

ا  وتتأصــل  شــعوري  خر لاخبار والمشــافهة من جيل إلى جيل آالشــفاهي الذن ينتقل بالأ

ــة ومن ث  ــور له  أفكاره بالممارس ــيع هذه الأفكار بين عامة الأفراد إلى حد لايتص م تش

،  و تتضمن المرويات الفلوكلوريا أساطير وخرافات   4بداية ودون تفكير متعمد فيها  

من إبداع وما  عن الشــعوب   وحكايات شــعبية وملاحم وقصــص حيوان ، وما يصــدر

يمارســـه من طقوس وشـــعائر وما يصـــدر عنه من عادات وتقاليد وما تحتون المادة  

هذا يتبين  وب   ، 5كلور و همت في بلورة علم الفلأس ـالشـعبية بشـكل عام من موضـوعات  

ن المعتقدات الشـعبية والقصـص والحكايات الشـعبية والأدب الشـعبي والأسـاطير  لنا أ

والخرافات والأمثال والأحاجي والمســـرحيات والملاحم والشـــعر الشـــعبي واللهجات 

اليـد والمعتقـدات والطقوس والشـــــعـائر ، تنـدرج عنـد دراســـــتهـا تحـت   والعـادات والتقـ

، الـذن يـدرس مـا   بولوجيـاو الإنثر  فروعالشـــــعبي الـذن يعتبر من ضـــــمن    كلورو الفل

أبـدعتـه الشـــــعوب من أول تـاريخهـا في ميـادين الثقـافـة والعقيـدة ونجـد فيـه مظـاهر عـدة 
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ن في مطلع عصر الريادة حاولوا إمفال قيمة الثراث الشعبي إن الدارسين المعاصري   

ــدر لثقافا ــبوهة  كمصـ لا تهم ونظروا إليه نظرة دونية ، حيث تم اعتبارها محاولة مشـ

ــة الصــحيحة بما يتضــمنه من معتقدات لا تتطابق مع  ــاس من الدراس ــتند على أس تس

عتبروا الممارســات الشــعبية شــعوذة  صــحيا خاصــة عند رجال الدين الذين االدين ال

كل ماهو  ، أما أصـحاب الحداثة فقد ربطوا الثراث الشـعبي ب دات منبوذة  مرفوضـة وعا

الحيــاة وا المب متخلف من مظــاهر  والعبرف عــدو  عتبروا  ــاليــد  والتق للعــادات  مــارس 

هم في إهمال الثراث والايس ـ ته  توجب محاربته والقضـاء عليه مما أسـ هتمام به وبدراسـ

ه    أخر الحـديـث عنـ ات  إن المنظور الا،    1وتـ ــاطير والخرافـ أن الأســـ اعي يرى بـ جتمـ

جتماعية والثقافية وترتكز في جوهرها على لمســتودع الذن تجتمع فيه القيم الابمثابة ا

ثقـافـة المجتمع ومـا كـان يعيشـــــه أفراده في القـدم ، أمـا المنظور الأنثروبولوجي فنجـده 

توليد الثقافة في المجتمع من خلال إعطاء الطقوس الدينية وتقاليد    يركز على مصـادر

العبادة التي تمارسـها الشـعوب القديمة الصـورة الذهنية التي كانت شـعوب تلك الفترة  

ــة للطبيعة وبعض من  ــرار المامض ــة فيما يتعلق بالكون والأس ــها خاص الزمنية تعيش

  . 2أمور الحياة  
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 جتماعي . الربع : الصحة والمرض من منظور ا الفصل

 

 الصحة :  -1
 أهم البناءات الصحية في المجتمع .  –مستويات الصحة  –مفهوم الصحة  -

 المرض :  -2
 المفهوم الشعبي للصحة والمرض . –نواحي المرض   –المرض  مفهوم   -

 الطب : -3

 أقسام الطب .  –مفهوم الطب   -

 العلاج : -4

 العلاج الشعبي .  –مفهوم العلاج  -

 جتماعية وعلاقتها بالصحة والمرض .ئة الاالأسرة والتنش -5

 وعلاقتها بالصحة والمرض . جتماعيوالتواصل الا وسائل الإعلام -6

 جتماع في ميادين الصحة والمرض .أهم إسهامات علماء الا  -7

 الثقافة الشعبية وعلاقتها بالصحة والمرض . - -8

 

 

 

 

 

 

 تمهيد : -

جتمـاعيـة ومـا بين صـــــحـة الفرد  يقـة مـا بين الأنســـــاق والبنـاءات الاوث   هنـاك علاقـة  

م  القد   وجود البشــــرية من  ، وهذه العلاقة نجدها مســــتمرة منذ  والجماعة في المجتمع

بين كل فترة وفترة بما يواكب التقدم وتتطور الصــــحة والمرض   حتى هذا الوقت ،و 

را  من الأفراد ينظرون للصـــــحـة والمرض من ي ، فكث والتطور الـذن يحـدث في العـالم 

خاصـــة وأن قيم ومعايير ومعتقدات ونمط حياة تمعاتهم وثقافاتهم الشـــعبية  منظور مج 

دور ذا بـ ة ، وهـ التهم الصـــــحيـ ا تؤثر في حـ ة  الأفراد التي يعيشـــــونهـ ه يؤثر في نوعيـ

ــبابه ــهم وأس ــحة  ث العلاقة الو و   مرض ــتوى الص يقة ما بين المجتمع بكافة مكوناته ومس
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ومن المعروف أن الثقافة الشـعبية تعتبر   الجماعات ، هذه  الذن تتسـم به أن جماعة من

طتها   ــ أحد المحددات التي بواسـ لوك الفرد المريض ، لأكــــ نها تتضـمن  يتحدد نوع سـ

وعة من العناصر الشعبية التي تمارس تأثيرها بوضوح على الصحة والمرض ، ممج 

 ــ ــطة اجتماعية ي ئة الاكما أن دور التنشـ ــاب الثقافة التي تظهر آثارها  ظهر بواسـ كتسـ

لكيفية التي تتخذها  بشـــكل واضـــا في ســـلوك الأفراد وطريقة تعاملهم مع المرض وا

مهمة بين كافة   ، وبناء  عليه أصــبحت الصــحة والمرض تحتل مكانة  متجاههأســرهم  

  مام الأطباء فقط ، بل هت بها في هذا الوقت ولم تقتصــــر على اهتمام  العلوم ، وزاد الا

، فنشــأة  جتماعية  لباحثين في العلوم الإنســانية والاهتمام الدارســين واأصــبحث محل ا

 .جتماع الطبي على ضوئها  جيا الطبية وعلم الابولو و الإنثر

منظور علم   على كل من الصـحة والمرض من في هذا الفصـل  سـيتم إلقاء الضـوء   

اق الاوذلك من خلال البح ،  تماع  ج الا جتماعية والثقافية ث والتحليل في مكونات الأنسـ

والمســاهمة التي قدمتها هذه الأنســاق في تشــكبل معاني الصــحة والمرض ، والتطرق  

إلى أهم الوسـائل والأسـاليب المتبعة في الطب والتداون بالعلاجات المختلفة وخاصـة 

ــ العادات والتقاليد والعرف والطقوس   أن البعض منها نابع من العناصــر الثقافية كـــــ

جتمعة  براحا  شــــاملا  للتعريف بهذه الأنماط  والأســــاطير والخر ل مب افات والتي تشــــك 

صـــرها عن الكيفية التي يتم بها اســـتخدامها لكي يتم ح ونتوصـــل إلى جمع معلومات  

ــف هذه الأنماط  والا ــتفادة منها ، ويتم وصـ ــمن  ( جتماعية  بالمعرفة الا) سـ التي تتضـ

 جتماعي الذن يعيشون فيه .حول حياة الأفراد داخل المحيط الاتفسيرات شاسعة 

جتماعية كـــــــ الأســرة البحث والتتبع في الأنســاق الاماســبق ســنحاول    على ضــوء  

ائل الإعلاميئة الاوعمليات التنش ـ وماهية الصـحة   جتماعيوالتواصـل الا جتماعية ووسـ

ــهامات لعلماء والمرض والطب والعلاج والموض في أعماقها   ــد الإسـ وتحديد ورصـ

 على  جتمـاع في ميـادين الصـــــحـة والمرض ومـا قـدموه في هـذا الجـانـب ، والتركيزالا

الثقافي ) الثقافة الشـعبية ( ودورها في ترسـيخ العادات والتقاليد والأسـاطير    الموروث

 والخرافات المتعلقة بالصحة والمرض .  

 الصحة . -1

 مفهوم الصحة . -

لفة التي وذلك بتعدد المنهجيات المخت ،  في وضـع مفهوم محدد للصـحة   الأراءتعددت   

ــحة  همفي تعريف  ناتبعها العلماء والباحثو  ، وعليه فإن أهم التعريفات التي جاءت   الص

 في الصحة ما يلي :
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: تعريف الصـــــحـة بـأنهـا   محمـد الخيـاط "  صـــــاحبـه "ل  جـاء في " القـاموس الطبي "  

الحالة التي بواســطتها تســتطيع الوظائف الجســمية القيام بأدوارها بصــفة عادية دون 

ــم الناتجة عن  ــبي لوظائف الجسـ وجود مرض يعرقلها ، وهي حالة من التوازن النسـ

 . 1تكيفه مع العوامل الأيكلوجية التي تحيط به 

يرى أن    أكثر تعريفات الصـــحة انتشـــارا  حيث  بيركنز " منجون  تعريف "   يعتبر   

توازن تكيف  ينتج عن هذا ال  التوازن بين كل وظائف الجســم بحيث  الصــحة حالة من

هو إلا بصــفة مســتمرة ، وأن هذا التكيف ما  رة المحيطة بهالجســم مع العوامل الضــا

 ــيها وظائ عملية إيجابية مستمرة تؤذ  ــف الج ــ  ــسم للمحافــ  ــظة عــ لى حالة التوازن ) ــ

 . 2الصحة ( 

عريفات  ( تعريفا  للصـحة وهو من أكثر الت   w-h-oقدمت منظمة الصـحة العالمية )    

كتمال  عريف بأن الصـحة تعني حالة  من الافي الت جاء    شـمولا  لمفهوم الصـحة ، حيث

عية ، وليس مجرد خلوه جتماة والان إلى السـلامة الجسـمية والعقلية والنفسـي التي تؤذ

لايقف عنـد وجود  هـذا التعريف  نعـدامـه وشـــــعوره بـالعجز ، ونجـد أن  من المرض وا

ميأبعاد منها  نما له  المرض وإ  نعدامواالصـحة   وهو أن يتمع الفرد بصـحة  البعد الجسـ

دة ،   ة جيـ د العقلي والنفســـــيو  جســـــميـ ة من التوازن وهو أن ي   البعـ الـ تمتع الفرد بحـ

د مع وهو أن يتوافق الفر  جتماعيوالبعد الاســـتقرار النفســـي والعقلي الســـليم ،  والا

ــاف بعض الباحثين   3  جتماعية التي يعي  فيهامحيطه الاجتماعي والبيئة الا ، وأضــ

اد الثلاث ـ ذه الأبعـ د الروحية  إلى هـ ة م  البعـ ــات وهو مجموعـ ارســـ دات والممـ ن المعتقـ

 . 4  عند المريض  من التوازن النفسي  ا  خلق نوعالدينية التي ت 

ــحة  بأنها علم وفن الوقاية من المرض والنهوض      ــلو " الصـ عرف " بريمز وينسـ

بالصـحة والوصـول إلى حالة من الكفاية الجسـمية بواسـطة مجهودات منظمة وهادفة 

وتعلم أســـاليب الصـــحة الشـــخصـــية   ، من قبل المجتمع من أجل الوقاية من المرض

ديم   ل على التشـــــخيص المبكر للمرض وتقـ ات الطـب والتمريض والعمـ دمـ وتنظيم خـ

جتمـاعيـة  ، وتطوير الحيـاة الا  نتشـــــارهج الوقـائي للتصـــــدن للمرض وتخفيف االعلا

 
. محمد الخياط ، القاموس الطبي ، نقلا من : فاطمة مساني ، العلاج بالطب الشهبي و انعكاساته علىالوعي الصحي للمريض بمرض   1

 .   159، ص :  2018،   21  –الجزائر ، العدد  – مزمن في الجزائر ،  مجلة البحوث الاجتماعية 
ــدد  2 ــة ، الع ــات اجتماعي ــة دراس ــرض ، مجل ــي قضــايا الصــحة والم ــا ف ــة ودوره ــا الطبي ــن عــروس ، الإنثروبولوجي ــاة ب  13 –. حي
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الحصـول على حقه في   نمجتماعية للفرد حتى يتمكن  ياة الاوتحسـين مسـتوى نمط الح 

 . 1 الصحة والحياة 

بتعريف كان مفاده أنها عبارة عن حالة من التوازن   نيومان " الصحةجون عرف "   

التكيف التي يحدثها الجسم من  تالنسبي لوظائف الجسم ، هذا التوازن ناتج عن عمليا

 . 2أجل أن يتكيف مع العوامل الضارة التي يتعرض لها 

ــتوى الكفاءة الوظيفية للكائن الحي ، وقدرة الأفراد    أيضــا    عرف الصــحةتب     بأنها مس

جتماعية ، كما أنها الحالة المتوازنة للكائن التحديات الجسدية والعقلية والا  في مواجهة

اظ ة الحفـ ة ببميـ ه الحيويـ ائفـ ل لوظـ امـ ه من أداء متكـ على نموه الطبيعي    الحي التي تمكنـ

جتماعية لافراد ، وهي حالة تعبر عن مدى ته ، وهو مفهوم نســــبي من القيم الاوحيا

 . 3جتماعية في مواجهة بيئته  لوجداني والعقلي للفرد وقدرته الاالتواصل الفيزيقي وا

ــمولا  وا  إن هذه التعريفات تعتبر   ــحة شـ ــارا  من أكثر تعريفات الصـ من يين كل   نتشـ

رتكز كل منها على أسـاس معين ، فهي ترى أن الصـحة هي التعريفات خاصـة وأنه ا

الجســم القيام بوظائفها على أكمل وجه   يع أجهزةطت زن التي بواســطتها تس ــعملية التوا

خـاصـــــة وأن هـذا التوزان ،  دون أن يتعرض لأن عراقيـل تمنع قيـامـه بهـذه الوظـائف  

المحافظة على   من أجل  عامل ضــار يعرقل مســيرتهيمكن الجســم من التكيف مع أيةَ 

، وكذلك الصــحة هي عملية من العلميات التي تســاعد   بشــكل نســبي ســتقرارحالة الا

ويتعبر   على خلق التوازن بطريقة تجعله يتكيف مع العوامل الضـــارة التي تحيط به ،

لمـة بكـافـة جوانـب  ة من أكثر التعريفـات التي جـاءت مب ي ـمف منظمـة الصـــــحـة العـالتعري 

جتماعية ، وهذا ما تعارف عليه ا الجســمية والعقلية والنفســية والاالصــحة بكل أبعاده

أفراد كل مجتمع بأن العقل السـليم في الجسـم السـليم ، وأن الصـحة الجسـدية تأتي من 

خر خاصــــة وأن المجتمعات  هذه الأبعاد يكمل البعد الأ  الصــــحة النفســــية ، فكل من

 المتقدمة يتم قياسها بواسطة هذه الأبعاد ومدى تمتع أفرادهم بالصحة الجيدة .

 مستويات الصحة . -

أسـاسـها الصـحة تتم بواسـطة معرفة ارتفاع نسـبة   إن أهم المسـتويات التي تقاس على   

نتشـــار الأمراض وتدني نســـبة الوفيات داخل الأفراد الأصـــحاء وانخفاض نســـبة ا

ــاعدنا على ــتوى يسـ ــرات المجتمع ، هذا المسـ التي تدل على مدى تقدم  معرفة المؤشـ

نســبة الأفراد الأصــحاء وقلت نســبة  الخدمات الصــحية لكافة المجتمعات ، فإذا زادت 

ــار المرض وا يعطينا أن هذا المجتمع متقدما  ، أما إذا  إنه نخفض معدل الوفيات فانتشـ
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نتشــار الأمراض مرتفعة مع تدني نســبة الأفراد الأصــحاء فإن  ســبة الوفيات واكانت ن 

هذا المجتمع يعتبر متخلفا  ، إضـافة إلى بعض المسـتويات الأخرى منها تدني الخدمات 

ــح  ــاليبها واالصـ بلها وأسـ ــب ، ولمعرفة ذلك    نعدامها في بعض الأحيانية وعدم توفر سـ

 : 1 ما يليوجب علينا التطرق لأهم مستويات الصحة في 

كتمال  الاعلى ابية والتي تعطينا مؤشـــرا  دالا  الصـــحة المثالية : وهي الصـــحة الإيج   •

 وهذا المستوى نجده يعتلي السلم الصحي .والمثالية للصحة عند الفرد ، 

  حة جيدة ولكن بأقل نســبة  الصــحة الإيجابية : وفي هذا المســتوى يكون الفرد في ص ــ  •

فة الأصـعدة الجسـمية والعقلية بالصـحة على كا الفرد  يتمتع  من المسـتوى الأول ، حيث

 ويتمع به أملبية أفراد المجتمع . جتماعية ،والا

ــتوى يكون الفرد أقل قدرة وفاعلية في • ــطة : وفي هذا المسـ ــحة المتوسـ مواجهة   الصـ

يتعرض له ويتأثر به الفرد عندما يصـــــيبه ، وهو معرض أن يصـــــل   المرض الذن

 لمستوى أقل منه يؤثر على حياته .

ــتوى ا  • ــتوى تنعدم طاقة والكفاية : نعدام التوازنمس الفرد الإيجابية من  وفي هذا المس

ــة ل مرض خاصــة لإصــابة بالأالتمتع بالصــحة ، وفي هذه الحالة يصــبا الفرد فريس

 ه العوامل الضارة المحيطة به .عندما تعترض

هذه أهم المسـتويات التي نسـتطيع بواسـطتها قياس مسـتويات الصـحة في أن مجتمع ،   

ها قليلة في المجتمع ، لية التي تعتلي السـلم الصـحي ونسـبت والتي تبدأ من الصـحة المثا

ــتوى او  ــل مسـ ــفل حتى تصـ ا تنعدم  نعدام التوازن والكفاية والتي فيهتتدرج نحو الأسـ

 وعا  ما الصحة ويصبا الفرد عرضة للإصابة بالمرض .ن 

 

 

 أهم البناءات الصحية في المجتمع . -

اءات     ة يتكون المجتمع من مجموعـة من البنـ ات المختلفـ دم الخـدمـ ا يقـ   التي من خلالهـ

ب الصـــــحي نجـد أن ـ  هلأفراد ألف من مجموعـة منه ي ، وفي الجـانـ اءات داخـل    تـ البنـ

 : 2تي الفرد ، ومن أهم هذه البناءات اآالمجتمع التي تقدم خدمات معينة لصالا 

هي التي تقدم الخدمات الصـحية لأفراد يقيمون في بيئة جمرافيا  المؤسـسـة الصـحية :  •

أن هذه المؤسـسـة نجدها عبارة عن ، خاصـة و   ا  أو طبقي   ا  هني م  ا  معينة أو يتبعون قطاع

ســــتقل يقدم خدمات علاجية ووقائية ، وتشــــمل الخدمات العلاجية للكثير من تنظيم م

 
الإسـكندرية  ، ) السـنة مير مدكورة ( ، ص :  –. سـامي الأزرق ، محاضـرات في علم الاجتماع الطبي ، دار التعليم الجامعي للنشـر   1
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الأمراض والخدمات الوقائية من خلال عمليات الإشـراف على تقديم الرعاية الصـحية 

 لأفراد المجتمع . 

المؤســســات الصــحية العلاجية : وتشــمل العيادات والمســتشــفيات والمراكز الصــحية  •

 داخل المجتمع .

الطفل والأمومة ورقابة الأمراض  وتشــــمل مراكز   الموســــســــة العلاجية الوقائية :  •

 . والصحة المركزية ومراكز مكافحة الأمراض السارية

ــلوك الصــحي الذنن الصــحة تعتمد في المرإ    يرجع إلى جهل    تبة الأولى على الس

ية  ي تمكنه من التصــدن للمرض وتحصــن بقتجاهات الصــحية الت الفرد بالعادات والا

  من المشاكل الصحية التي لا يستطيع أن هناك العديد  و الأفراد داخل المجتمع ، خاصة  

ــ الفرد أن يتحكم فيها دون علم ودراية منه ك الأفكار الخاطئة والخرافات المرتبطة  ـــــ

فهمه للضـــرر التي إلا في حالة ، بالصـــحة والتي يصـــعب خلعها من معتقدات الفرد 

 . 1تجاهات الصحية صوبها  تخلفه ومعرفة الا

 المرض . -2
 .  فهوم المرضم -

ات المرض نظرا  لا   ــاســـــع فيتعـددت تعريفـ ديـد من الأبحـاث    ســـــتخـدامـه الشـــ العـ

ات الا والنفسـية بحسـب المواضـيع التي يختص بها   بولوجيةو جتماعية والإنثروالدراسـ

  كل علم من هذه العلوم .

مرض في " معجم المصــباح المنير " لصــاحبه " أحمد  في اللمة تعريف كلمة   جاء   

ــارة بالفعل ، والمرض هو  لمقرنا  " بمعنى تعب ، والمرض حالة خارجة الطبع ضــ

رج لنا " أحمد  مر ما ، ويخ ن الصـحة سـواء  بعلة أو تقصـير في أكل ما يعيق الفرد ع

المقرن " في مفهومـه للمرض بمفهوم شـــــمولي يتجـاوز بـه المرض العضـــــون إلى  

 . 2المرض السلوكي  

على أنه اختلال   لصـاحبه " محمد الخياط "  عبرف المرض في " القاموس الطبي "و   

ــحة الفرد ، حيث أن هذا الا ــائص ومميزات  في صــ ــتمل على عدة خصــ ختلال يشــ

ه ، خاصــة وأن وظائفالقيام ب  على  وعلامات تدل على أن الجســم مير قادر  وأعراض

ات تتطور ذه العلامـ ة اهـ الـ ة الحـ ة الطبيـ احيـ ارة أخرى يتعبر المرض من النـ لتي ، وبعبـ

ــم بحيث ــاء الج   تتعرقل فيها وظائف الجس ــم أن تؤذلا يمكن لأعض هذه الوظائف   نس

 . 3عية وشعورها بالنقص  ي الطب 
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ــد بالمرض  ي     ور ، وهو ليس بحالة تابثة  ضــــظراب الوظيفي المتطهو ذلك الاقصــ

هذا التطور فترة قد    خذرا  مير طبيعي في جســـــم الفرد ، ويأالة متطورة تطو وإنما ح 

تكون طويلـة أو قصـــــيرة ، ومـالبـا  مـا ينتهي بنتيجـة قـد تكون إمـا بـالشـــــفـاء التـام وإمـا 

لا ينعم بالشــــفاء ولا    لأحيان تقف في مرحلة المنتصــــف بحيثبالموت وفي بعض ا

 . 1تمكن الجسم من إعداد ظروف جديدة ملائمة  ي هذه المرحلة في  يدركه الموت ، 

ل  و     ا خلـ ة التي يحـدث فيهـ الـ ك الحـ ة  المرض هو تلـ ة والعضـــــويـ من النواحي العقليـ

للفرد والتي تعيقــه عنوالا اللازمــة ،  جتمــاعيــة  إلى تمير في تؤذو   أداء وظــائفــه  ن 

 . 2 مستحيلا     في بعض الأحيان الوظيفة والشكل الجسمي ويكون الشفاء منه

ــع مفهوم يرجع ماهية المرض   ــتحالة   إن وضـ ــعنا مع فكرة اسـ إلى عامل واحد يضـ

جتمـاعيـة وثقـافيـة وبيولوجيـة لعـامـل واحـد ، فنجـد أن المرض عبـارة إرجـاع أن ظـاهرة ا

ة والاعن ظـاهرة تجمع بين كـل ا ة والثقـافيـ ة ، بمعنى أن  لعوامـل البيولوجيـ جتمـاعيـ

ــم واحدث خللا  الذن ي المرض يكون خاضــعا  للعامل البيولوجي   ضــطرابات  في الجس

افي وا ل الثقـ امـ ل ، والعـ ل في المشـــــكلات الافي العقـ اعي المتمثـ ة التي لاجتمـ اعيـ جتمـ

ة التي  د الخـاطئـ اليـ ان وتعـاطي المخـدرات وبعض العـادات والتقـ تحـدث نتيجـة الإدمـ

بالأيدن في   نتشــار المرض كـــــــ الأكل الجماعيوالتي تســاعد في ا  يمارســها الأفراد

لتي تتســبب في حدوث المرض ، المناســبات ، وممارســة بعض الشــعائر والطقوس ا

للعوامــل الأخرى   النظر  للمرض دون  حــدث  المب الواحــد  للعــامــل  النظر  فــإن  وبهــذا 

توجب البحث  بب في قصـور عند تحديد ماهية المرض ، الأمر الذن يسـ المتلاحقة تتسـ

 . 3عن العوامل المسببة للمرض في أكثر من جانب  

 المفهوم الشعبي للصحة والمرض . -

عبية الس ـ  يرى أفراد المجتمع الصـحة والمرض من خلال   ار الثقافة الشـ ائدة ، ولا  مسـ

ــوع على المعتقدات التي نجدها نابعة من هذه الثقا ــر الموضـ فة بل تتعداه لكافة  يقتصـ

ــات الا ــحة والمرض من وجهة نظر  الممارســ جتماعية في مجملها ، إن مفهوم الصــ

بل العي   بالعمل واليرتبط   :  مســارين ، فالمســار الأول ذشــعبية نجده يأخ  كســب وســب

ل الا نظر الأفراد للصـحة في عتماد يكون على الصـحة الجسـمية ، فهنا يَ خاصـة وأن جب

ــم على الحركة والعمل وهذا الت  ــن وبعض  مدى قوة الجسـ ــور نجده عند كبار السـ صـ

الفلاحين والتجار والمهنيين الذين يتميزون على الصعيد العلمي ــ جتماعية كئات الاالف

ــعف المجهودات الوقائية ــب  و ؤ ويلج   ، بضـ ــكل متأخر للنظام العلاجي ، وينصـ ن بشـ
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تركيزهم على العمل وتترســـخ في عقولهم فكرة الصـــبر والتحمل حتى ينهك الجســـد  

ــاب بالضـــعف وتبدأ الحالة ال ــار الث ويصـ ــحية في التدهور ، أما المسـ فنجده  :  انيصـ

ولكنه وســيلة   الصــحة من وجهة نظر مفادها أن الجســم ليس مجرد أداة للعمل  يتناول

هتمام وتوفير الأســـاليب التي تمكنه من التمتع بهذا الجســـم على ويحظى بكل الاللذة  

جتمـاعيـة العليـا وأصـــــحـاب ينتشـــــر هـذا التفكير في الطبقـات الاكـافـة الأصـــــعـدة ، و 

المســــتويات التعليمية العليا التي تتميز بالممارســــة الإيجابية من أجل المحافظة على 

بكر  الوقاية واللجوء المتباع أسـاليب والتمتع بالصـحة فترة أطول ، فيلجؤون لاالجسـم 

 . 1تباع نظام صحي يقيه من المرض للعلاج وا

 لطب .ا -3

 مفهوم الطب . -

المرض      من  والبرء  ــة  الصـــــح حفظ  ــه  ــأن ب يبعرف  ــب  ــاء و   ،  2الط علم يعرف 

ذن يتكون في أن مجتمع من عـدة إجراءات و الإنثر ه ذلـك الطـب الـ أنـ ا الطـب بـ بولوجيـ

ة ، تحتون على الطرق والمواد   افيـ ب ثقـ ــاليـ افي وأســـ ــاط الثقـ التي تخرج من النشـــ

جتمـاعي لأفراد ذلـك المجتمع بصـــــفـة عـامـة ، ونجـدهـا في العـادات والتقـاليـد والقيم والا

بـالقـدر الـذن يخلق نوعـا  من التوافق مع طبيعـة   والمعتقـدات الموجودة في المجتمع 

 . 3المجتمع وتحقق الصحة وتقلل من المرض بين أفراده 

ركز  ج ، كما يعتبر الطب المجال الذن ي الطب لفظة لاثينية تعني فن التدوان والعلا   

ويعد من أقدم   الإهتمام بصــحة الفرد الجســمية والنفســية ، على  فيه الطبيب أو المعالج

يعتمــد على  الطــب فيهــا  البــدائيــة فكــان  التي عرفهــا الأفراد في المجتمعــات  المهن 

اب والوسـا ــ النار والضـرب ، ث الأعشـ م تطور حتى أصـبا من ضـمن ئل التقليدية كــــ

عمق  ن والعلمـاء إلى البحـث المب المجتمعـات الحـديثـة فســـــارع البـاحثو   المهن الرائـدة في

ــافات فقدموا الإبتكارات والا ــرية في عمليات التملب على التي  كتشــ ــاعدت البشــ ســ

جتماعية  ، خاصــة عقب تطور مظاهر الحياة الانتشــاره  ة االمرض والتقليل من نســب 

بوابها  تقل وفتحت له الجامعات والمدارس أهم في جعل الطب علم مس ــأس ــالأمر الذن  

ة الأســـــاليـب لكي لتـدريس مهنـة الطـب وتقـديم التـدريبـات والشـــــروحـات للطلاب بكـاف ـ

يعرف الطـب بـأنـه العلم الـذن يـدرس القوانين التي تختص  و   ،  يزاولوا هـذه المهنـة

ــاني ليتمكن من المحافظة  ــطتها على أحوال البدن الإنســ بالعلاج والتي يتعرف بواســ

  لطب علم موضـوعه جسـم الفرد ويبحث في حالاته المتميرة على صـحته ، وبهذا فإن ا
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عملي يسـتخدم  ما بين كل من الصـحة والمرض ، كما يعرف الطب بأنه علم تطبيقي و 

لفرد ويســـتفيد منها على مدى التاريخ ، فالطب علم يقوم  التجارب التي تخدم صـــحة ا

 ـــعلى ال دراســـــات العلميـة الموثوقـة المـدعومـة بـالتجـارب المخبريـة والســـــريريـة  ـــــــ

 . 1والتشريحية  

 أقسام الطب . -

 .) العلمي (  الطب الحديث  •

يعرف الطـب الحـديـث بـأنـه علم وفن الوقـايـة من المرض وعلاجـه عنـد وقوعـه ، كمـا    

د  ثيرها على حيوية جسـم الفر ض وتأيعرف بأنه العلم الذن يدرس أسـباب وآثار الأمرا

يـات علاجـه والتحرر من لمرض ، ويـدرس طرق وتقن وفـاعليـة العلاج في التصـــــدن ل

، ويعرف بأنه الطب الذن يســـتند على أســـاس علمي وتقني في   2  ثارهاســـلبياته و آ

ة الت  ازَ علاج المرض ، وهو حصـــــيلـ ب إجتـ ه طبيـ دم العلمي ويقوم بـ ة التعليم   قـ عمليـ

ــب من خلالها ا ــورات المتعلقة الطبي ومرحلة التعليم والثتقيف الطبي ، ويكتســ لتصــ

اتـه على العقلانيـة العلميـة  وهو  ،    بـالمرض موجـه في الأســـــاس و يعتمـد في فرضـــــيـ

ة عن المريضلا ائيـ ة والفيزيـ ائيـ ات الكيميـ اس المعلومـ اج وقيـ دلا  من العوامـل    ســـــتنتـ بـ

 . 3 جتماعية  الوجدانية والا

ــته       على الدلائل التجربية  الطب الحديث هو طب عقلاني ومنهجي يعتمد في دراسـ

تقرائي أو الا تدلالي ،والمنطق الاسـ باب المرض وأبعاده الكيفية   سـ فنجده يبحث في أسـ

ــطتها ــى والمتعال  من  التي يتمكن بواســ جين والتمييز  معرفة المرض بين كل المرضــ

 ــبينهم ، وال  ــكشـف عــــ هم المتميرات الجسـمية التي تصـيبه من خلال عمليات ن أــــ

ى شــكوى  ، والتركيز على الســمات الفيزيقية للمريض دون التركيز عل اـــــ ــالتشــري 

ــتماع لها ، وأالمريض والا ــانية التي يهتم بهاسـ  ن المرض ناتج عن التفاعلات الإنسـ

ــة التنظيمات الا ــطتها وفي عمليات المجتمع خاصــ جتماعية التي يبفهم المرض بواســ

 .  4التفسير التي تبعنى بمفاهيم المرض 

 الطب الشعبي . •

 
 .  11 – 10. بثينة بوطبة ، مرجع سابق ، ص  1
،   05  –الجزائر ، العدد    –سـعيدة شـين ، العلاقة بين الطب الشـعبي والطب الرسـمي ، مجلة علوم الإنسـان والمجتمع   –. ميلود سـفارن   2

 .  200، ص :   2013
 . 5، ص :   2011،   34  –.عبد الفتاح المشهداني ، الطب الشعبي والطب العلمي ، دراسات موصلية ، العدد   3
 .   36، ص :   2006. نجلاء خليل ، في علم الاجتماع الطبي ثقافة الصحة والمرض ، مكتبة الأنجلو المصرية ،   4



 
 

130 
 

ــات التي تقوم على     ــعبي إلى مجموعة من المعارف والممارســ ــير الطب الشــ يشــ

التي يتوارثونها    جتمعمنظريات علمية ومعتقدات شـــعبية ، ويقوم بممارســـاته أفراد ال

 . 1  وهذه تندرج من ضمن تصورات الثقافة الشعبية  ، خرمن جيل إلى جيل آ

ــلوب القائم     ــعبي  بأنه الأســ على العلاج بالطرق  عرف " دون جيمس " الطب الشــ

ة التي ا ديمـ  ـــالقـ ا في علاج المرض واســ ا جـداتنـ التوري ـتعملتهـ ت بـ ال    ثنتقلـ عبر الأجيـ

"   ميلمرام  ضــطرابات والإصــابات الجســدية ، أما " ســتانليواســتمرت في علاج الا

فعرف الطب الشــعبي بوصــفه مجموعة من المعتقدات التي تختص بأســباب وعلاج  

 ن ثراث الأجيال الدورختصــاص ويؤذاض التي يشــخصــها من هم مير أهل الاالأمر

ــوليف ــعبي ، وعرف " هارن س ــعبي بأنه مجموعة  الأهم في الطب الش ان " الطب الش

أفراد المجتمع وتتوارث من   المعتقدات والممارســات والمعارف التي يقوم بممارســتها

 . 2ن الثقافة الشعبية خر وهي تنحدر مجيل إلى آ

موعـة  الطـب الـذن يحتون على مج   نـهعرف " محمـد الجوهرن " الطـب الشـــــعبي بـأ  

من المعارف الشـعبية التي تدور حول جسـم وأجزاء الفرد ، وهو جزء من المعتقدات 

 . 3والأحلام والكائنات الطبيعية  الصالحين الشعبية التي تتضمن السحر والأولياء  

مجموعة من الخبرات والممارســـات  " ســـعيدة شـــين " الطب الشـــعبي بأنه عرفت  

ا بواســـــطـة الأجـداد أو  الشـــــعبيـة المتعلقـة بعلاج الأمراض ، التي تكون متوارثـة إمـ

مكتسـبة بفعل التعلم ، وتتضـمن علاجات مختلفة منها العلاج بالكي والرقية والحجامة  

ــاب والإبر الصــينية   ــتر "  تفق معا ا، وهو م 4والأعش الذن  وجة نظر " جورج فوس

ة التي  ة والمتبعـ ل المتوارثـ ــائـ رأى أن الطـب الشـــــعبي يحتون على الطرق والوســـ

ــاهم مه ــتعملها أفراد المجتمع لعلاج مرضـ ما " ، أ  ن المتقدمذلك المجتمع م بل   اميسـ

ســتعمال  كلا  من أشــكال الســلوك المصــاحبة لاعتبر الطب الشــعبي ش ــمارك تختر " فا

ي الطرق التي يمارسـها المعالجون الشـعبيون وتتوافق مع ثقافة أبناء المجتمع ويتمثل ف

ــعبيون فهم يعتقدون  قافية ، وأما القيم التقليدية الث  ــتعانة بهمالاأن المعالجون الش  هي  س

ديـة المتوارثـة افـة بواســـــطـة ا  الرابط بين القيم التقليـ اداتهم التي والمتلقين لتلـك الثقـ عتقـ

 . 5 يحملونها من خبرات تقليدية متوارثة  
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يطلق على الطب الشــــعبي ) الطب التقليدن ( الذن يتضــــمن كافة الأفكارالتقليدية    

اليب التقليدية في العلاج تكون بعيدة كل البعد عن الطب   والتي  ، التي تعتمد على الأسـ

ديـة التي تفســـــر الحـد ا أنـه يعني مجموعـة من الأفكـار ووجهـات النظر التقليـ يـث ، كمـ

المرض والعلاج تفسـيرا  شـعبيا  ، وتوضـيا السـلوك والممارسـات التي تتعلق بالوقاية 

ــعبي  ــق الطبي الحديث ، ويمثل الطب الش من المرض وعلاجه بمض النظر عن النس

 . 1 يات العلاج والتخفيف من آلامه  البدايات الأولى التي لجأ إليها الفرد في عمل

  مزجها   ينية التي تمالطقوسـية والد  يقصـد بالطب الشـعبي مجموعة من الممارسـات   

عتمادها كـ كــــــ الرقى والتمائم والسـحر وا  بروايات خرافية وأسـطوريةالفرد    من ق بل

أســاليب في علاج آلامه وأمراضــه مثل العين والحجامة والتبرك بالأولياء الصــالحين  

ــ نوع من الع نتقل عبر  ، ومن ثم ا  لاج الروحي الذن يستقر في وجدانهو الأضرحة كـ

 . 2 الأجيال بواسطة الرواية والتجربة لتشكل مجالات أخرى للطب الشعبي 

هتعرف منظم ـ    أنـ ة الطـب الشـــــعبي بـ الميـ ة العـ ارات   ة الصـــــحـ ة من المهـ مجموعـ

ــات التي قامت على نظريات ومعتقدات   ــي والمعارف والممارسـ لة نابعة  وخبرات أصـ

وهي ملك لكافة الثقافات ، وتســتعمل من أجل المحافظة على ، من التجربة الإنســانية  

ببمية تشـخيصـها وتحسـين أحوال    الصـحة والوقاية من الأمراض الجسـدية والنفسـية ،

 ـــالم ممارســــات  بين بها وعلاجهم ، ويتضــــمن الطب الشــــعبي على طائفة من الاصـ

 .  3ختلاف الثقافات والبلدان والمعالجات التي تختلف با

يعرف الطب الشــعبي بأنه الممارســة التي تهتم بمعالجة الأمراض ، فهو مير مقيد     

بالأســــلوب العلمي المعمول به أكاديميا  ، ويعتمد في مواده وعناصــــره على الطبيعة  

بشــكل مباشــر بعيدا  عن العقاقير والتركيبات الكيميائية للمســتحضــر ، وله عدة طرق  

لتمائم والرقى والكي والحجامة وزيارة الأضرحة  منها التداون بالأعشاب والنباتات وا

 . 4والأولياء  

يقصـــد بالطب الشـــعبي مجموعة من الأفكار والمعتقدات الســـائدة في المجتمع التي   

 ــتخ  تص بأنماط المرض والتصــورات العامة التي ينظر بواســطتها إلى مســببات  ـــــ

مرض للطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع االمرض ، والأنســـاق الثقافية التي تبحدد ا

ختيار المعالجين الشــعبيين والممارســات الشــعبية التي والكيفية التي يتم بواســطتها ا
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الطقوس والعادات والأســــاطير  تضــــمن  تكون خارج نســــق الطب الحديث ، والتي ت 

 . 1والخرافات والوصفات العلاجية التي تتعلق بإجراءات الوقاية من المرض 

نيا   كان يفسـر ضـم  ، حيث الفلسـفةما بين الأسـطورة و في العصـور القديمة الطب   بقى  

بســبب مضــب اآلهة ، وكان الأطباء منذ عصــر "   يحدث أن المرضب عتقاد  على الا

تنشــأ  بين " أبوقراط " أن الأمراض التي  قراط " يصــعنون الدواء بأنفســهم حيثأبو 

التفري عن الا الج بـ الامتلاء تعـ الج بـ ان المري   والتي تنتج عن الخلو تعـ ض  متلاء ، وكـ

أ إلى المشـــــعوذ ك الفترة يلجـ اويـذف ويَ االعرم و   في تلـ ل   عمـل لهم التعـ ة من قبـ والأحجبـ

اف والحلاقين الذين يمتلكون بعض التركيبـات لادوية عنـدما لا يملك  الســـــاحر والعرم 

ب   دفعـه للطبيـ دين مرتبطـان معـا    ،  2مـا يـ ب والـ   وأكـد " جيمس فريزر " أن التطبيـ

بعضــها البعض ، وعندما أرجع الفرد المرض لارواح الشــريرة كان الســحر شــكلا  ب 

بوليتان " فقد عرف الطب الشـعبي يتناسـب مع ضـبطها والتحكم فيها ، أما "  كوزمو  

قى الطب على هذه الحال إلى القرن السـادس عشـر  وب  ، 3 سـم الجماعة التي تمارسـه  با

ــو فظهر ا ــص ــياتلأطباء المتخص ــاس ــعت الكتب العلمية التي تدرس فيها أس  ن ووض

ــر ، ــابع عشـ يهود والعرب برز عدد كبير من الأطباء الو   الطب إلى بزوغ القرن السـ

 . 4ة من طب الإمريق  وكانت كل كتبهم مأخوذ

سـتخدمت الممارسـات  قدم المهن التي عرفتها البشـرية وان الطب الشـعبي يعتبر من أإ  

العلاجيـة في كل الثقـافات القـديمـة لمعـالجـة الأمراض ، وكانت تتم بواســـــطـة مجموعـة  

ــة لمعالجة هذه الأمراض ، وقد  من الأفراد الذين يعتقدون أنهم يمتلكون قدرات خاصـ

كانت هذه الممـارســـــات بمثـابة النظـام العلاجي الذن يببنى على هيئـة طرق تقليـدية من 

جتماعية تســاعدنا التمثلات الا هذا فإنوب   ،  5وكية التي تقاوم المرض المعتقدات الســل

ة الطب الشـعبي   ة التي يتخذموأشـكال العلى دراسـ إن هذه التمثلات تمكننا  و ها ،  مارسـ

من فهم أبعاد وأشكال الطب الشعبي خاصة وأنها تعتبر من الطبرق المناسبة لفهم نسق  

ــائدة في الم ــعبية السـ عتبر نمط من جتماعي ي جتمع ، وبحســـب المنظور الاالثقافة الشـ

اعية ببمية التواصــل مع جتممي والوظيفي الذن تســتخدمه جماعة اأنماط التفكير التعمي 

ا الا ا يعتبر الطـب الشـــــعبيمحيطهـ ه ، كمـ ذا المحيط والتحكم فيـ اعي لفهم هـ هو   جتمـ

جتماعية والنظريات  قادات الدينية والإيديولوجيات الاعت أسـاس المعرفة التي تتعلق بالا
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الميـة والنظم ا ة التي تحـددهـا الأبطرأ الاالعـ ة التي تحيط بـالأفراد داخـل  لأخلاقيـ اعيـ جتمـ

 . 1 المجتمع  

 :  ينقسم الطب الشعبي إلى   

ســتعمال وســائل طبيعية للتخلص من المرض ، ويركز  الطب الواقعي : ويعتمد على ا •

 ــماه  اسـتخدام كلعلى  ــ او موجود في اــــ سـتخدام لواقع بواسـطة اللجوء للطبيعة كــــ

، كما   2ويعد هذا النوع من ضـمن الثقافات الشـعبية المتوارثة عبر الأجيال    النباتات ،

اقيرالطبيـة في عمليـات التـداون حيـث  طـب يعتمـد على النبـاتـات والأعشـــــاب والعق ـأنـه  

تســـتخدم حتى    اعلى أنواع النباتات الطبية وفيم  ســـتشـــارتهيذهب المريض للعطار لا

ى منها مع حالته المرضـية ويكون العطار بمثابة الصـيدلي   اعده في إيجاد ما يتماشـ يسـ

 . 3   في الطب الحديث

ويحتون في أســـــاليبـه    وهو مـا يعرف بـالطـب المـامض  : و الســـــحرنالطـب الـديني    •

لة التي تمر فيها ة والميبيات ، وكان يرتبط بالمرح ذالعلاجية على الســــحر والشــــعو 

ســم ى ممارســيه اويطلق عل  ، هذا الطب  ت بالنظرة ما قبل العلمية ويســودهاالمجتمعا

ــاحر أو المعالج الروحاني   تخدم لتقوية نفس المريض من خلال  ، ويسـ ــ 4الطبيب السـ

ــفات والعقاقير التي جاء بها الطب الديني في العلاج ا ــعاره لدائه ، وتقديم الوص ــتش س

، ويعتمد   5لبعض الأمراض المزمنة والحادة التي تتوافق مع وصـفات الطب الحديث 

ذ ة والتعـاويـ ة ، وهي من الطرق التي يتعـامـل فيهـا المعـالج مع   على الرقيـ والأحجبـ

يات من القرآن في علاج يس مع الجســــم ، ويســــتخدم في الرقى آالمريض روحيا  ول

ــحر ودفع الضــرر   ، ويعد من ضــمن الفروع مير    6المريض من العين والمس والس

الرسمية للطب وتعتبر ممارساته مرتبطة بالأعشاب إلا أن مصادره الدينية تتجرد من 

التفكير مير الســليم ، وتقوم على مبدأ  أســاســه ) من الله الداء ومن الله الشــفاء ( وأن 

 .  7الطبيب مجرد أداء يرسله الله على يديه الشفاء 

الطب الجراحي : هذا النوع من الطب كان سـائدا  حتى منتصـف القرن العشـرين عند  •

ت من ضـــــمن الأ ة صـــــنفـ اء الجراجين ، والحلاقـ ال الحلاقين رمم وجود الأطبـ عمـ

ــها الحلاقين ، ــحية التي مارسـ ــتلزمات الحلاقة من  الصـ ــمن توفير مسـ وكانت تتضـ

ســـــات أخرى تشـــــمل الختان ويقوم بممـار ،لعلاج الجروح    والمواد المعقمـة  العطور
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، وهذا ما والحجامة بكاســات الهواء وخلع الأســنان وعلاجها وتجبير الكســور والكي  

كما يتضــمن الطب الجراحي  ،   1حين  اجعل الحلاقين في تلك الفترة يطلق عليهم الجر

ــعبي القديم وهو يتضــمن علاج  التطبيب بالكي الذن صــنف من أقدم أنواع الطب الش

ــوية عن طريق حرارة النار ، إ ــد بعض الأمراض العض ــافة للحجامة والفص التي ض

مليـة تمزيق في عالتطبيـب عنـد العرب وهي    فيســـــتعمـالا   ا  عتبرت من أكثر الأنواعا

ــم في حالة الحجامة  ــد من الجسـ ومن العروق في حالة أ  الجلد يتبعه إنزال للدم الفاسـ

ــمط الدم وتخفيف ــتخدم في علاج ضـ ــد وتسـ آلام الظهر وأمراض الكبد والعلل   الفصـ

 .  2  والصداع

العناصــــر و متواجد للفرد داخل المنزل من  هكل ماالطب المنزلي : ويتضــــمن على  •

تشـمل العناصـر الطبيعية الخضـروات   ة في عمليات التداون ، حيثالنباتية والحيواني 

ــحوم الحيوانات وأكل جلدها ، وبعض من  ــاب والنباتات الطبية وشــ الفواكة والأعشــ

أنواع الطيور تسـتخدم في العلاج من بعض الأمراض ، إضـافة إلى العناصـر المعدنية  

ــ الذهب والفضة ومياه الأبار والعيون   في علاج القروح والمفاصل ستعملت التي اكـــ

 . 3   والأمراض الجلدية

 . الفرق ما بين الطب الحديث والطب الشعبي -

 ـــكل مل    ـــلن اـــ ختلافات نسـطيع أن نميز بها كل  عدة ا  والطب الشـعبي طب الحديثـــ

 : 4ا ، ويمكننا أن نوجزها فيما يلي  ممنه

ــرن من جانب : الطب الحديث   • ــم البشـ ــر نظرته على الجسـ الفيزيقي من حياته    هتقتصـ

بحيـث يتعـامـل معـه وكـأنـه آلـة ، بـدليـل أنـه إذا حـدث خلـل في هـذا الجـانـب فـإنـه يؤثر على 

ــحة  –الروح  –بقية الجوانب الأخرى ) العقل  المجتمع ( ، ومن أجل أن يتمتع بالصـ

جتماعية التي أكدت ب الجسمية والعقلية والروحية والافيجب أن يعيد تنظيم كل الجوان 

تدريســـها في ، ويتضـــمن تخصـــصـــات علمية يتم  عليها منظمة الصـــحة العالمية 

ســم الطبيب ولديه شــهادة علمية معترف بها لمزاولة المهنة ، الجامعات ويطلق عليه ا

كما أن أســاليبه العلاجية تقتصــر على الأدوية الكيميائية التي تتكفل بصــناعتها مخابر  

  تخصصة ولها طرقها الخاصة في التحزين .علمية م

الطب الشــعبي : ينظر للفرد من كافة النواحي الجســدية والروحية والعقلية ، وليس له   •

 – سحرنالديني  ال –طبيعي  ال مية لكن له تصنيفات منها الطب الشعبيتخصـصـات عل

ــعبي الطبيعي على كل ما هو موجود في  ،المنزلي ومير المنزلي   ويعتمد الطب الشــ

جيـة مبنيـة على الطبيعـة ، والطـب الشـــــعبي الـديني الســـــحرن على ممـارســـــات علا
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 ــتقادات وتشـمعالا  ــل الــــ ة في العملية جوانب الخرافية واسـتخدام السـحر والشـعوذــــ

ي يمكن  العلاجية ، ويعتمد على أسـاليب علاجية بسـيطة ومتوفرة في البيئة المحلية الت 

نفســـــه ، ويطلق على من يقوم بهـذه الممـارســـــات عـدة للمريض أن يقوم يتجهيزهـا ب 

ــب المجتمع التي توجد فيه ــميات كل حسـ ــعبي    ، مسـ ــمى ) الطبيب الشـ  –فنجده يسـ

( حســب البيئة الســوســيوثقافية التي يتواجد بها ، ويعتمد  الشــامان   –المعالج الشــعبي  

بقوه من المعالجين   ات المتوارثة من الذين سـ خاصـة وأن العديد على الخبرة والممارسـ

ن على أضــرار جانبية من ممارســاته من الأفراد ينظرون للطب الشــعبي أنه لا يحتو 

علاجية  وأنه مفيد للصـحة بالرمم من أنه يحتون على أسـاليب مقارنة بالطب الحديث  

 ة .تعتمد على الخرافة والشعوذ

ات المريبة خاصـة وأن ل    عبي بالمموض والكثير من الممارسـ م الطب الشـ ه عدة  يتسـ

ة والأعمال الميبية والأرواح الشـــريرة ، وتتضـــمن  نواحي تتعلق بالســـحر والشـــعوذ

ســتعمال القوة  ضــرر بالأفراد بشــكل متعمد بواســطة ابعض من ممارســاته إحداث 

ــعبي أهمية الاالخفية والأروا ــاته العلاجية ، ح مما يفقد الطب الش عتراف به وبممارس

خاصـــة وأن هيمنة الفكر الميبي عليه كانت ســـببا  في عدة أمراض نفســـية وجســـمية  

والتي أرجعها البعض للســحر والأرواح الشــريرة والجان والعين الحاســدة ، وهو من 

ثرها المعيقة للتنمية الاجتماعية والاقتصــادية والصــحية خاصــة وأن أ  ضــمن العوامل

 . 1يتعدى المجتمع بشكل كلي   في النهضة 

 العلاج . -4

 مفهوم العلاج . -

ستخدام علاجات دوائية كيميائية ونباتية  رد الصحة للفرد المريض با  لعلاجيقصد با   

ــية وجراحية ) زراعة الأعضــاء ( ، كما أنه مفهوم يقترن  و  ــعاعية ونفس فيزيائية وإش

ــمي بعد الخلل الذن يصــيب أحد وظائفه الحيوية     حيث بالمرض وبحالة التوازن الجس

يتوجـب هنـا التـدخـل العلاجي إمـا بواســـــطـة العمليـات الجراحيـة أو عن طريق العقـاقير  

، كمـا يقصـــــد بـالعلاج محـاولـة الإحـاطـة الفعليـة بـالمرض من كـل النواحي    2الـدوائيـة  

الج ، عبهدف القضـــاء على العلة ، وينجا العلاج بعد نجاح العلاقة بين المريض والم

يعرف  ، و المرض   يدة بينها تســهم في ســرعة القضــاء علىخاصــة وأن العلاقة الج 

ه ، وهو   ــلص من  ــمرض والتخ  ــالعلاج من الناحية الطبية بأنه محاولة السيطرة على ال

ــتهدف كل الأعراض  مرحلة تأتي بعد عملية التشــخيص للمرض ، والعلاج عملية تس
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ســبب في حدوث المرض وتنتهي بالوصــول إلى الإتزان والإســتقرار الوظيفي  ت التي ت 

 . 1للجسم 

 العلاج الشعبي . •

 ــيع     ن  ث بي ي رات التي يتم ممارسـتها بالتو من ضـمن العلاج لاج الشـعبي ــــ ــد العــــ

ــعبية والمال ، فهو يتضــمن على مجموعة من الالأجي  ــات العلاجية  معتقدات الش مارس

أزمنة بعيدة في كل المجتمعات والثقافات ، خاصــــة وأن عملية    ســــتخدمت منذالتي ا

قدرات خارقة   أنهم يمتلكونمن الأفراد الذين يعتقدون    العلاج تتم بواســــطة مجموعة

ــعبي على تحتون أدوية العلاجو ،   2 في علاج الأمراض  ــر التي تناظر   الشـ العناصـ

ــر الأدوية في الطب الحديث مثل : الكينيا   ــجل "   –الأفيون   –عناصـ الكوكا ، وقد سـ

ــيو منبج " أكثر من ثمان  ــتخدم في علاج   يكوسـ مئة نوع من النباتات الطبية التي تسـ

فات الطبية  ضـافة إلى الوص ـ، بالإوالممص والمعدة  أمراض الملاريا والسـكر والكلى  

ي على ممـارســـــات تم تعلمهـا  ويحتون العلاج الشـــــعب     ،  3  التي تعـالج عـدة أمراض

ســـــتخـدمـت في علاج الأمراض التي عجز الطـب بـاء وامن الأجـداد إلى الأ  تي ـرو بـالت 

ذا النوع من العلاج ـ ا أن هـ ا ، كمـ اد علاج لهـ ال من أفراد  الحـديـث في إيجـ ه إقبـ ديـ ات لـ

ادا  منهم بـالفـاعليـة التي يتمتع بهـا في القضـــــاالمجتمع ا ء على المرض ، وهـذا مـا عتقـ

ــرن يتوقف اأكده " فيبوس ليفين   ــتقراره على مدى تكيفه مع " في أن الجنس البشـ سـ

عات البدائية والمتحضـرة ، لمجتملاجات الطبية الشـعبية لالمشـكلات الصـحية وتقييم الع

ــة و  ــفت وجود معرفة ت  أنخاصـ ــات كشـ ختص بالعلاجات الإمبريقية  بعض الممارسـ

أنطوني  "  ، وأشـــــار  والخبرات الواســـــعـة في مجـالات تجبير العظـام والتوليـد والكي  

ليفينهوك " أن العلاجات الشــعبية تحتون على ممارســات ســحرية ودينية من ناحية ، 

ــات في كل المجتمعات   ــاليب كيمائية من ناحية أخرى ، وأن نجاح هذه الممارسـ وأسـ

سـاليب العلاجية الشـعبية وإنما الأ  عتمد فقط على الأسـاليب الطبية الحديثةلم ت الإنسـانية  

رات متلك مجموعة من الخب عبي ي اوســت " أن العلاج الش ــفيوهان  ، كما بين "   أيضــا  

بولوجي الذن يحـاول الإلمـام و للبـاحث الأنثر  ظة الأوليـةجة عن الملاح والمعلومات النـات 

 . 4بجميع الأساليب التي يستخدمها أفراد المجتمع في علاج أمراضهم 

وله خصـــائصـــه   العلاج الشـــعبي هو نوع من العلاجات المتوارثة من الســـلفإن    

ل المعتقدات الشـعبيةالعلمية والخرافية لأ طبية  والممارسـات العلاجية ال نه يتمثل في جب

دمت منذ أزمنة بعيدة في كل الثقافات لمعالجة الأمراض بواســـطة بعض  اســـتخ التي 
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الأفراد المختصـين الذين يعتقدون بأنهم قادرون على معالجة الأفراد الذين يعانون من 

التي   والمعتقـدات رق والمعـارف القـائمـة على الممـارســـــاتبمجموعـة من الطالمرض  

ــاء على توجد في الثقافات المخ  ــول للقضـ ــعون من ورائها إلى الوصـ تلفة ، والتي يسـ

 . 1المرض وتشخيص علاج له 

 وعلاقتها بالصحة والمرض .جتماعية  ئة الاوالتنشالأسرة  -5

م من جتماعية التي عرفتها البشـــرية بالرمأقدم النظم الا إن الأســـرة صـــنفت من   

قـامـت    تزال تحتفظ بـالعـديـد من الوظـائف التيلا    عليهـا إلا أنهـا  تالتميرات الـذن حـدث ـ

، ولعـل من أهم هـذه الوظـائف التي لاتزال قـائمـة وظيفـة التنشـــــئـة   بهـا في المـاضـــــي

رها عامل من عتب صــة وأن هناك من االقدم خا  جتماعية التي مارســتها الأســرة منذالا

ومنعه من القيام ببعض الســلوكيات التي   جتماعي ووقاية الطفلعوامل نقل الثراث الا

ــلوك المنافي لما هو  تعود بالضــرر عليه ، وتعتبر من أقوى الحصــون التي تمنع الس

  . 2معترف به في المجتمع  

يدة فالأسـرة هي التي يتلقى  إن العلاقة ما بين الأسـرة والمجال الصـحي ليسـت بالجد    

الطفل أول أساليب الرعاية والوقاية الصحية ، ولكن قبل الخوض في هذه العلاقة  فيها 

ــادو  ــة وأن هناك العديد من الباحثين أشـ ــرة خاصـ   اوجب علينا أن نتناول مفهوم الأسـ

د نوع السـلوك الذن يتبعونه ، ي لعبه في تكوين شـخصـية الأبناء وتحدــــ ــبالدور الذن ت 

فنجد أن مفهوم الأسـرة عند " أوجسـت كونت " جاء بوصـفها الخلية الأولى في جسـم  

المجتمع وهي النقطة التي يبدأ منها تطوره  ، أما " جون لوك " فعرف الأســـرة بأنها  

تبني ، ليكونوا حياة صـطفاء والارتبطوا برباط الزواج والدم والا مجموعة من الأفراد

 .3   الحياة وينعمون بعطائها يتقاسمون عبءفيها على بعضهم و   وامستقلة يعتمد

 ـــ    أنهـا عمليـة يتم بواســـــطتهـا تحويـل  ئـة الاتعرف التنشــ الطفـل من كـائن جتمـاعيـة بـ

طة ن بيولوجي إلى كائن ا قل ثقافة المجتمع إلى الطفل جتماعي ، وتتم هذه العملية بواسـ

ن شـــخصـــيته تشـــكلت  لأ  ، ويفعل ذلكيجابي مع المجتمع  فيصـــيا على نحؤ إ الن ء

بالتوافق مع ما تحمله ثقافته من قيم ومعايير، خاصــة وأن أهم ما يتعلمه الطفل ويبنقل  

باتها  عتقادا  قويا  يحقق رمتي تؤمن بها الأســــرة وتعتقد فيها اإليه المعتقدات الثقافية ال

تقاد في الأفعال عها تبعا  لأهميتها في حياتهم كالاحتياجات ويساعدها في تحقيق وإشباع ا

بارســونز "    تالكوت أما "  ، 4 ات والحســد ولبس التمائم وتعليقها  الســحرية والتعويذ

 ــ عملية تعليم تعتمد على فن التلقين والمحكاة والتوحد    جتماعية بأنهائة الافعرف التنشـ
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مع الأنماط العقلية والعاطفية والأخلاقية عند الطفل والراشــد ، بهدف إدماج عناصــر 

 ــالثقافة في نسق الشخصية ، وهي عملية مستم  ــرة إلى الن ـــ  ــهاية ، أمـــ " روبرت  ا  ـــ

ا أنهـ ا بـ د عرفهـ ل الفرد    وجيرن " فقـ ة تجعـ دات والقيم ، وهي عمليـ ة تعليم المعتقـ عمليـ

ــؤ  عملية   لا  وعضــوا  ومقتدرا  في المجتمع ، أما " مصــطفى حدية " فعرفها بأنهاو مس

  فالفرد ،  جتماعية كـــــــ جزء من الشــخصــية وتعبير عن الهويةاســتدخال المعايير الا

ات في علاقتها باآخر  جتماعي كـ التمثلات حول الذبواسطتها يبني ويتكون تفكيره الا

ام التي ترتبط بالذات  جتماعي ، وهي حصـــيلة الصـــور والمفاهيم والأحكوالمحيط الا

 ـــ  ،جتمـاعي  والمحيط الا ايم " التنشــ ا عمليـة وعرف " إميـل دوركـ أنهـ ة بـ اعيـ ئـة الاجتمـ

ــتبدال الجانب البيولوجي بأا ــبا البعاد اسـ ــية جتماعية وثقافية لتصـ ــاسـ موجهات الأسـ

ســـتعمل مفهوم  يعتبر " إميل دوركايم " أول من ا  ، كما 1 لســـلوك الفرد في المجتمع  

ــكل الأولي لنظرية التنش ــئة الاالتنش ــ ئة الاجتماعية التي جتماعية وأول من صــاغ الش

 ـــعتبر فيها الت ا ســـها الأجيال الراشـــدة على الأجيال  تماعية تربوية تمارج ئة عملية انش

عتبرها  وا  ،جتماعي  من أجل ضــمان تواصــلها الا ،  التي لم تصــل لدرجة الرشــد بعد

 . 2 المجتمع ودمج ثقافة المجتمع في الفردو الفرد في الثقافة   عملية بواسطتها يتم دمج

 ــعتبر الأســـرة كنســـق داخل النظام الات     ئة جتماعي لها تأثير بارز في عملية التنشـ

جتماعية ولها اآثر الأبرز في صــقل شــخصــية أبنائها وترك بصــمتها في تفكيرهم  الا

ه د عليـ ا أكـ ذا مـ اء الا  وســـــلوكهم ، وهـ ة والنفس وعلمـ اء التربيـ ذه علمـ ا لهـ اع لمـ جتمـ

وأخلاقه ، خاصــة وأن الطفل   هالمرحلة من أهمية ذات تأثير بال  في مســتقبله وعادات 

دراتـه  ا تفوق قـ ديـة ( لأنهـ ه العمريـة الأولى لا يســـــتوعـب الأمور ) التجريـ في مراحلـ

ــيله ــيد ( للتأثير فيه وتوصـ ــلوب ) التجسـ ــرة أسـ إلى الطفل   االعقليه ولهذا تعتمد الأسـ

لها    ا  دة ولكن الماء والصـــابون يعتبر تجســـيدبطريقة ســـلســـة ، فالنظافة كلمة مجرم 

تعلت فيه النيران وا واللعب بالنار يد صـورة طفل اشـ   حترق تصـور مامض ولكن تجسـ

 . 3 ومات تعتبر تجسيد لهذا المؤثر  

ة والمرض خاصــة وأن الأســاليب الصــحية الإيجابية  لصــح افي   ا  ســرة دورالأ  تلعب  

السـلبية تنبع منها أيضـا  ، وتدخل ثقافة الأسـرة من سـاليب الصـحية تنبع من الأسـرة والأ

بلناحية العادات  ــب تباعها عند الإصــابة بالمرض ، فالأســرة  التي يتم ا والتقاليد في الس

نمط المراجعات الصــــحية التي يتبعها  هي التي تحدد نمط ثقافة أفرادها ومن تم تحدد  

أفرادها فيما بعد إما باللجوء للطب الحديث أو الطب الشــعبي ، وتعد الأســرة بتقاليدها 
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وعاداتهـا وأعرافهـا التي تختلف فيـه كل أســـــرة عن ميرها من الأســـــر الأخرى تبعـا   

للثقـافة الخـاصـــــة بهـا تؤثر في نمط الصـــــحـة والمرض من حيـث طريقـة تعلم عادات  

ــة وأن  ــحية والتداون وتعلم الوقاية والتخفيف من أعراض المرض خاصـ الأكل الصـ

ة الأسـرة ، وتلعب ثقاف 1  العلاج  اتتجاهنوع المرض واعن لة  و البيئة الأسـرية مسـؤ 

ــار المرض والتوجيهالدور الأكبر في تحديد اتباع القواعد الصــحية وا الذن يتلقاه   نتش

اد الأسرة له التأثير الواضا  ، ويعتبر عدد أفر أنواع العلاج يلجأأفرادها لأن نوع من 

نتشــار المرض خاصــة وأن طبيعة الأســرة وحجمها يلعب دورا  بارزا  في تحديد  في ا

ؤثر على معدلات  سـرة ، حيت نجد أن زواج الأقارب ي هوية العلاجات التي تتبعها الأ

، ولهذا نجد أن دور الأســـرة  2    وهو منتشـــر في الأســـر الممتدةالأمراض الوراثية  

 ـــمهمـا    عـد ميلاده ، ثم للطفـل ب   جتمـاعيـة حيـث تعتبر الكفيـل الأولئـة الافي عمليـة التنشــ

جتماعية الملائمة لما هو سـائد ات والمعايير والقيم والأدوار الاتجاهمن بعد تزوده بالا

 .3 في مجتمعه وتمكنه من تشرب ثقافة مجتمعه  

لاتزال بعض الأسر تعتمد على الطب الشعبي في علاجاتها وتؤمن به وتطبقه على    

ا ا بـ ائهـ ات أبنـ ة النجـاحـات للتجـارب النـ ه يرتقي إلى المعجزات  لرمم من قلـ ه ولكنـ جـة عنـ

اصـــــر   ال الطـب المعـ ة في مجـ ديثـ أخوذالحـ ة إلى أن بعض مواده المـ ــافـ ة من ، إضـــ

وللبعض منها أضرار بالمة  وتؤخر  م فيها تحديد الجرعة بطرق علمية  الأعشاب لا يت 

د المريض فرصـــة قليلة في عملية  وتعطي للفر  ي عمليات اللجوء إلى الطب الحديثف

بين الطب الحديث والطب  ســـتشـــفاء ، إلا أن الأســـرة بهذه الطريقة تخلق فجوة ماالا

الصـــحية  لاســـاليب  تقدير حجم المخاطر التي تتســـبب نتيجة ممارســـاتهاو الشـــعبي  

 ـــالخاطئ  ة الصــــحية عند أبنائها بواســــطة  ئ ة ، ويأتي دور الأســــرة في نجاحها للتنشـ

ــائدة  اعتمادها على البيئة الا جتماعية التي تكون خاضــعة لمجموعة من المؤثرات الس

ــ  وجمرافية المكان والأمراض الشائعة وإبراز الدين والعادات والتقاليد في المجتمع كـ

قتصادية مكانات الاقيمة الطب الشعبي بالطريقة الصحيحة وبيان آثره ، إضافة إلى الإ

جاد تجاوب ما بين   ــب وإي  ــافية الصحية الأنس ــل الثق ــوسائ  ــمن خلال إبراز ال والثقافية

   .  4 الأسرة وأبنائها  

ــرة دور بارز في التوعية والإان لإ    ة  ئ دراك التي يتلقاه الطفل من مرحلة التنشـ ــسـ

خاصـة وأن المنزل يعتبر المؤسـسـة التربوية الأولى التي   ، جتماعية حتى الرجولةالا

ة لكي  ابيـ ه ويتربي في أجواء إيجـ ديـ دن والـ ة على يـ ارف الأوليـ ل المعـ ا الطفـ يتلقى فيهـ
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تكون المخرجات بعد ذلك أفراد أصـحاء تبني المجتمع ، فالدراسـات والأبحاث العلمية 

الا    ا  أثبتـت أن لاســـــرة دور اء إذا أدت الوظـائف    فعـ في تشـــــكيـل عقليـة وتفكير الأبنـ

من الناحية المعرفية المنســـوبة لها بشـــكل إيجابي لأن التأثير ســـيكون مردوه إيجابي  

ــلوكية و  ــلوك والعادات   الإدراكية ، فمثلا  والسـ ــرة التقليدية أبنائها أداب السـ تلقن الأسـ

والتقاليد والقيم والمعارف التي تسـود المجتمع وبطبيعة الحال تنتقل الثقافة الشـعبية من 

الأباء لابناء وتكون الأســـرة هنا حلقة وصـــل بين الفرد والمجتمع التي تتم بواســـطة  

ة راسـخة في ذهن الفرد ، وإلى جانب  عملية التنشـئة الإجتماعية التي تجعل هذه الثقاف

 ـــ ة التنشــ ة الاوظيفـ ة تقوم الأســـــرة في ذات  ئـ اعيـ افي  جتمـ ة الثراث الثقـ الوقـت بوظيفـ

 . 1   ستقرار والتقدملكي يتحقق الا جتماعي مع ما يتفق مع طبيعة الحياةوالا

جتماعية الأولى التي تبشـكل  الاالمنظمة  هي  الأسـرة يرى " محمد بيومي خليل " أن     

ــر  بناء ــكل مباش ــانية لأبنائها بش ــطة التربية القائمة على تعليم   الشــخصــية الإنس بواس

عي  جتماوتعلم اللمة كوســيلة اتصــال اجتماعي وتكوين القيم والدين  ناء للســوك الاالأب 

نقل الثراث الثقافي واكتســاب الطفل لطرق التفاعل كتســاب المعارف والمعلومات و وا

نضـــباط الداخلي والخارجي  ، وبشـــكل مير مباشـــر بواســـطة  الاجتماعي وتنمية الا

 ــالمنا  الأســـرن الذن يحتون على  مير الذن  عدة ألوان من التفاعل والســـلوك الصـ

جتماعية  ئة الا، ونجد أن  العلاقة بين الأسـرة والتنش ـ 2يسـعى الطفل لتقليديه ومحاكاته  

ــرة ، فهي تتوقف على الظروف الموضــوعية   ــاليب والعلاجية هي علاقة مباش والأس

تنتقـل العـادات    من إمكـانيـات وقيم ، فبواســـــطـة ثقـافـة الأســـــرة  االتي تحيط بكـل منهم ـ

ــحة والمرض عبر الأجيال ،  ــاطير والخرافات التي ترتبط بالصــ والمعتقدات والأســ

والســـلوكيات تقي صـــحة أفراد الأســـرة أو قد تكون من   خاصـــة وأن هذه المعتقدات

ــببات لحدوث المرض   ها الطفل  جتماعية التي يتلقائة الاالتنش ــ، وتعتبر   3ضــمن المس

عند إصــابته بالمرض ،  لنوع العلاج الذن يســلكه الطفل  في الأســرة المحدد الرئيس

فإذا كان الطفل نشــأ في أســرة تؤمن بالميبيات أو بفاعلية العلاج الشــعبي فأن المســار  

ئة  جتماعية التنش ـئة الاوتدخل من ضـمن التنش ـ  ، 4   الذن يسـلكه هنا هو الطب الشـعبي

ة  الث  افيـ ثالتي يتبين دور المجتمع فيهـا من ح قـ دة التي   يـ ل يتعلم اللمـة والعقيـ أن الطفـ

تخص مجتمعه وممارسـته لفنونه وكافة أوجه النشـاط الثقافي الخاصـة بهذا المجتمع ، 

الطفل ونوع الثقافة السـائدة في المجتمع ،  وفي المقابل يؤثر هذا في تحديد نوع سـلوك

ل عن كل ما ينشـأ عليه الفرد ويتعلمه حول  و تارد " أن المجتمع مسـؤ   مابرييل وبين "

أن الفرد كامن  إلى  "    " فريدريك مريفيت ا يعكس على سـلوكه ، كما أشـارثقافته وهذ
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  عليها الفرد منذ هذه العلاقة ينشـــأ في مجتمعه والمجتمع كامن في الفرد وأكد على أن  

 .  1  الطفولة 

جتماعي  ل الذن يتلقى فيه الطفل الوعي الافي النهاية تبقى الأســــرة الأســــاس الأو    

ــع  ــ  فنجده لا يخضـ ــرة فقط  فتقوم بعملية تزويده  للسـ ــلطة لاسـ طة جماعة وإنما السـ

بالعادات والتقاليد والعقائد التي ينشدها المجتمع وتتم في محيط الأسرة ولها أثر عميق  

ية المحافظة في نفســـه ولا ســـيما فيما يتعلق بالجانب الصـــحي من تعليم النظافة وكيف

، وتعتبر   2  والشـرب وملاحظة أعراض المرض  ر في الأكلعلى البدن وتوخي الحذ

 ــ  ط الثقافية الخاصــــة بكل مجتمعالأنما التي يتربى عليها   جتماعيةئة الامعيارا  للتنشــ

وســط بيئة ثقافية حت تأثير هذه التنشــئة   عليها تتحدد شــخصــية الطفل ت الطفل وبناء  

ذن يســـــتطيع   افي ( الـ ه مفهوم ) التوافق الثقـ ا يطلق عليـ ا يتعلم مـ ل هنـ الطفـ ة ، فـ معينـ

  ، 3بواسـطته أن يتكيف وينسـجم مع البيئة والمحيط الذن ينشـأ فيه داخل هذا المجتمع  

اعه تب لفرد لكي يتوافق مع ميره بواسـطة اوتشـير عملية ) التوافق ( إلى تميير سـلوك ا

اليـد وخضـــــوعـه للالتزامـات الاجتمـاعيـة وهي عمليـة ا ســـــتمراريـة في للعـادات والتقـ

تتم  جتماعية  التي ينشـأ عليها في هيئة أدوار ا  وتظهر سـلوكياته ،  4مراحل حياة الفرد  

ــاطير وخرافات تؤثر في  ــطة ما تعلمه ونبقل إليه من أفكار وقيم ومعتقدات وأسـ بواسـ

 . 5 صحته وصحة مجتمعه  

 

 وعلاقتها بالصحة والمرض .جتماعي والتواصل الاوسائل الإعلام  -6

أ  علام إلىيشـــــير مفهوم الإ    ــاط الـذن يهتم بـ ار المج ذلـك النشـــ اع ـخبـ ات  تمع والجمـ

لوب جمعي للتعريف بأخبار الجماعات   ويخاطبها  –منظمة   –كبيرة   –صـميرة )  بأسـ

وتشــمل    جتماعي بواســطة مخاطبة عقلية المجتمعبمية التأثير في الســلوك الا  (  هيئة

وســـائل  و والجرائد والصـــحف والمجلات ، وصـــنفت من ضـــمن  التليفزيون والرادي 

التي تحـدث مـا بين الجمـاهير والتي لا تســـــتطيع أن جمـاعـة من   التواصـــــل التقليـديـة

انية العي  بدونها ، وتتضـمنالجماعات الإن  كل    سـ تعملها الجمهور بشـ المفاهيم التي يسـ

جتماع لوصـف المجموعات البشـرية كــــــ القبائل ليدن مثل التي يسـتخدمها علماء الاتق

بأنها كل الأجهزة  تبعرف  ف  الحديثة  جتماعيوســـــائل التواصـــــل الا، أما   6والأســـــر  
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افات  وتسـتخدم لإزالة المس ـوالمواقع التي تسـما لمسـتخدميها بنشـر المعلومات عالميا  

تيك   –يوتيوب   –تويتر   –ية بين المشــاركين والمجتمع وتشــمل فيس بوك  فتراض ــالا

 .  1نتشارا  وهي الأكثر شهرة وأوسع ا،    تيلجرام –  إنستجرام  –توك  

د  وســائل الإعلام دورا  رئيســا  في بث الوعي الصــحي ومرســه في أذهان أفرا لن إ   

وتدخل العادات    لتزام بالقواعد الصـــحية الســـليمة ،المجتمع وتدريب الأفراد على الا

ــلوكهم وتقديم المعلومات الصــحية المبنية على  ــليمة في تصــرفاتهم وس الصــحية الس

التأثير في مســــتوى الفرد    تمكننا منو ،   يجابيةأســــاس علمي لكي تقودنا إلى نتائج إ

ــائل الإعلام مع وتميير ا ــحة ، وتتوافق وس ــئة جيل يتمتع بالص تجاهاته وعاداته وتنش

ــحية خ نها الجانب لأهذا ا ــدارة في مجال التوعية الصــ ــة عند القيام  حتلت الصــ اصــ

   .   2الخاصة بالتلقيا وتنظيم الأسرة والإرشادات الصحية  بالحملات  

جتماعية الصـحية في المجتمع  تعتبر وسـائل الإعلام من ضـمن مصـادر التوعية الا    

لمـا لهـا من تـأثير على عقول الأفراد بشـــــكـل عـام ، وكمـا أن برامج التوعيـة والتثقيف  

التي تختص بالجوانب الصـحية لها صـدى واسـع في عقول   وسـائل الإعلام  التي تبثها

جتمـاعيـة بســـــبـب التـأثير لإعلام دورا  مهمـا  في حيـاتنـا الاالأفراد ، وتلعـب وســـــائـل ا

دوات الفعالة لتميير المواقف المباشــر الذن تقوم به ، خاصــة وأنها تعد من ضــمن الأ

البرامج الصــــحية تبث عبر وســــائل أن بعض  كما   تجاهات عند أفراد المجتمع ،والا

نتشـــــار الأمراض والتوعيـة من قـائمين عليهـا بـدورهـا في الحـد من اعتقـاد العلام لاالإ

ة   ل من الفرد والمجتمع وســـــرعـة وصـــــول المعلومـ ا لكـ ب عليهـ ذن يترتـ الخطر الـ

ــافة إلى أنها تزيد من صـــولها لأكبر عدد من المتلقيين ،  وانتشـــارها وضـــمان و  إضـ

هم في سـرعة الاو  تجابة للوقاية منه ، ويعتبر اعيهم حول المرض وتسـ لتلفزيون من سـ

ــارا  خاصــة بعد ا ــائل الإعلام انتش ــتخدام التقنيات الحدي أكثر وس ــطتها  س ثة التي بواس

يصـال المعلومات والصـور التي تتعلق بالحدث ، ومن ضـمن مزياه تسـاهم في سـرعة ا

ية نشـر الوعي الا ياسـ وهي من صـحية (  –قتصـادية ا –جتماعي  بكافة الأصـعدة ) سـ

، ويعتبر التليفزيون   3ب الكثب والمجلات والإنترنت  ضــمن الوســائل المهمة إلى جان 

يتحكم في المادة  أداة فعالة في عمليات التوعية الصـحية خاصـة وأن المعد لها هو من  

ــما له بالتومل في في القضــايا ال  الإعلامية من حيث مرتبطة  القيمة والمحتوى ، وتس

هتمام الجمهور المتلقي المتابع لمضـــامينها المعدة بصـــحة الفرد وتحضـــى بقبول وا
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الصـحية   على مصـاحبة الفرد لسـاعات طويلة من يومه لتقديم المعلومات  يتميز بقدرته

سـتفسـارات التي تتعلق ببعض الأمراض ، كما أن الصـحافة المكتوبة  على الا أو الرد

تعتبر من ضــمن الوســائل المفيدة في عملية التوعية الصــحية  فنجدها تســما للقار   

ــة وأن  دة مرات خـاصـــ ادة القراءة لعـ ا من خلال إعـ التحكم في ظروف التعرض لهـ بـ

 ـــهناك الكثير من الصـــحف قدمت الدعم في نشـــر حملات التوعية ال حية أو نشـــر ص

التي تنشـر بعض الأفكار التي   قراءة الطالع والأبراجبعض الخرافات الصـحية كــــــ 

ــلب ــائل ، ف  تؤثر في نفوس المتلقين بالســ ــلبياتها علىالإعلام لها إوســ  يجابياتها وســ

 .1  المتعلق بالفردالصعيد الصحي 

إن معظم وســائل الإعلام اليوم لا تكاد تخلو من المواضــيع التي تتعلق  في المقابل     

بالعلاج ببعض الأسـاطير والخرافات التي تقدم في قوالب تتبع العلاج الشـعبي منها ما 

، وتتم  لمعالجين بالأعشـاب والرقى اين و السـحر والسـحرة والدجالين والمشـعوذيتعلق ب 

سـتعانة  فنون بأسـاليب يدعون بواسـطتها بالايت  هذه العلاجات بواسـطة المعالجين الذين

ــي بالج  ــم  اطين والضــرب بدعوى إن والش ــريرة التي تصــيب الجس خراج الأرواح الش

ــائل الإعلام ، ويرى عالم الابالمرض عبر بثها   جتماع " أنطوني جيدنز " أن  في وسـ

ــائل الإعلام لها أهمية تعادل بها أهمية المدارس والجامعات في ن  ــر الوسـ معرفة ، شـ

علام والتي  ائل الإين يمارســون دجلهم من خلال وس ــوأن أملب الســحرة والمشــعوذ

ــاب تكون مرهونة إ ــ الأعشـ ــهرة لبيع منتجاتهم كــــــ ما بدوافع مادية أو طلبا  في الشـ

والزيوت والرقيـات التي تتضـــــمن مجموعـة من الطقوس الـدينيـة التي تتم في شـــــكـل  

فائهم ، ويب رق اعد على شـ دفع لهم مقابل مادن نتيجة التعرض للرقية أو يات جماعية تسـ

  . 2شراء أعشاب ووصفات علاجية  

مجموعة من المعارف والمعتقدات التي الوعي الصــــحي   تنشــــر وســــائل الإعلام   

ــ التدخين   يكونها الافراد عن القضــايا والمشــكلات الصــحية والأمراض المزمنة كـــــ

، وتعتمد فيها على تقديم مجموعة من  والإصـابة بالأمراض الجنسـية والسـمنة والقلب

ــطتها الفرد على المعلومات الوقائية التي تحميه من  ــل بواســ المعلومات التي يتحصــ

ــر الو  الإصــابة بالمرض ، ــائل الإعلام إلى نش وإمداد أفراد   عي الصــحيوتهدف وس

ضـــد الأمراض وضـــعف الضـــبط المجتمع بالمعلومات المتصـــلة بالوعي الصـــحي 

جتماعي الأولي والخلل في أنماط الســلوك والإهمال ، ومن هنا وجب على وســائل الا

ــحية إما بو ها  الأعلام أن تقوم بدور ــال المعلومات الصــ ــطة الأعلانات في إيصــ اســ
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 ــال  ــصــحية الـــــ مقروءة أو الراديو أو التليفزيون في حلقات تبين للفرد خطر هذه  ـــــ

 . 1الأمراض  

نجدها    التوعية الصحية حيث  المختلفة في تقديم  جتماعيتتعاون وسائل التواصل الا   

تواصـــلية تحترم ثقافة   في تنمية الثقافة الصـــحية وتؤســـس ســـياســـة إعلاميةتبوظف  

في نشـــر التوعية   فعالا    ا  عتبر بعض العلماء أن للفيس بوك دورواالمجتمع وعقيدته ،  

الصــحية من جهة ، وتحســين مســتوى صــحة المجتمع من جهة أخرى ، خاصــة أنه 

نجد أن    ما  في مجال التوعية الصـحية ، حيثداسـتخ يعتبر من أكثر المواقع انتشـارا  وا

  سـتراتيجيات التوعية الحديثة تجاه قضـاياات الصـحية المعاصـرة تسـتخدمه في االمنظم

في زيادة قدرات التواصــل وتبادل المعلومات  الصــحة والمرض ، وأســهم الفيســبوك  

ات الصـحية وانتشـارها بين الأفراد والمؤسـسـات الصـحية في عملية توصـيل المعلوم

تخ تفعيل الطب الوقائي بواسـطة اوتعزيز الخدمات الصـحية الوقائية التي تتطلب   دام سـ

جها مع بعضــها البعض كثر فاعلية ودمالأجتماعي الأقل تكلفة و شــبكات التواصــل الا

ــتجرام ــبوك مع إنسـ ــبكات ا 2  مثل دمج الفيسـ ــمن شـ نترنت المتطورة  لإ، وتندرج ضـ

مصـدرا  أسـاسـيا  لصـناعة   عتبارهعب دورها في المجتمع وتم انتشـار التي تلواسـعة الا

ــائل الإعلام التقليدية من أجل رفع ثقافة  الرأن العام فيه ، ومالبا  ما يتم دمجها مع وس

ادات والســلوكيات الصــحية ووعي المجتمع من الجانب الصــحي  في التخلص من الع

( وهو    19يروس كورونا ) كوفيد  نتشــار ف، ويعد ا 3   ســتبدالها بالصــحيحةالســيئة وا

نافذ جديدة على وســائل التواصــل إلى فتا منتشــاره جه العالم مع اذلك الخطر الذن وا

ــتفاداعي ولم تتوقف عند فيس بوك ، بل اجتمالا ــتخد ســ من تطويعه    موهتويتر ومســ

ــاليب الوقاية من ر ثقافة الوعي الصـــحي والالتزام بالخدمة نشـــاطاتهم ونشـ ــ تباع أسـ

 الفيروس ، ونشــر المعلومات عن كيفية الحد من إنتشــاره ومدى تطورات المرض ،

في الحياة جانبين سـلبي وإيجابي وكلاهما   لهذه الوسـائل تضـا من تجربة كورونا أنوا

متوقف على الفرد الذن يســتخدمه ، أما يوتيوب كان حاضــرا  من خلال إنشــاء بعض  

تثقيفي وصــحي يعتمد على   عليمية التي تهدف إلى تقديم محتوىالقنوات الصــحية والت 

أما على الصـوتية المصـاحبة لتقديم الحلقة ،   الكاميرا والمؤثراتالظهور مباشـرة أمام 

ي تنشــر محتوى صــحي وتبين أن لها  نتشــرت العديد من الصــفحات الت إســتجرام فقد ا
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ــدى التي تتركـه وتلاممج  ابعين وهـذا يـدل على الصـــ ــه هـذه  موعـة كبيرة من المتـ ســـ

 . 1   الصفحات في عقول المتلقين

ث عدة أمراض  منها  جتماعي تتسـبب في حدو إن وسـائل التواصـل الافي المقابل ف   

ــ ضعف النظر  الأمراض النفسي  وضعف الشهية وإرهاق الجسم  ة والعقلية والبدنية كـــ

 ه بســبب كثرة الســهر المتواصــل ، والصــداع المســتمر ووجود الموجاتوإضــعاف

ــم الفرد   جتماعي وآلام الأذن والقلب  ومرض التوحد والانعزال الاالكهربائية في جســ

بسـبب الموجات الصـوتية المسـتمرة في الليل والنهار وآلام الظهر الناتج عن الجلوس 

 . 2   الكبار والصمار دلفترات طويلة على الإنترنت والتبلد الذهني عن 

يصــــنف هذا النوع من وســــائل الإعلام ضــــمن الإعلام الطبي وهو إعلام يهتم     

بالموضـوعات والأمراض الشـائعة والمزمنة والقضـايا الصـحية ، كما أن موضـوعه  

يتم توجيهها    مختلفةية تصـالويتم بواسـطة وسـائل ا الأسـاسـي الصـحة والطب بشـكل عام

إلى عـامـة أفراد المجتمع أو المتخصـــــصـــــين في المجـال الطبي ، ويهـدف إلى خلق  

ســـــتخـدام خليط من التقنيـات  معينـة مســـــتهـدفـة من ق بـل الجمهور بـاالمواقف لـدى فئـة  

 . 3 تتسم بالمشاركة بواسطة طرق بحثية عميقة ودقيقة  التي  والعمليات الإعلامية  

 جتماع في ميادين الصحة والمرض .أهم إسهامات علماء الا -7

الا    ،   جتمــاعيعــد علم  بطريقــة منهجيــة  المجتمع  بنــاءات  تــدرس  التي  العلوم  من 

ويهتم على   ،ويختص بـالنظم والوظـائف التي لهـا علاقـة بظـاهرة الصـــــحـة والمرض  

ــة وفهم ا ــوص بدراســ ــكن والدخل  لظروف الاوجه الخصــ جتماعية التي تتعلق بالســ

ــاليب الشــعبية في العلاج  جتماعية  والتنمية الاوالســلامة البيئية والمداء والثقافة والأس

 . 4   والسياسية والصحية

العديد من التصـورات حول مواضـيع  الصـحة  بن خلدون "عبد الرحمن القد قدم "    

عنون ) صناعة الطب   ا يختص بها تحت ــين كل م ــقدمته وب  ــوالمرض وتناولها في م

ها من عتبر " بن خلدون " أن صناعة الطب ضرورة في المدن والأمصار لما ل( ، وا

ن الثمرة من ورائها هي المحافظة على صـــــحة ودفع أهمية للفرد والمجتمع ، حيث إ

الوقائي  المرض بأسـاليب المدواة حتى يبرأ الفرد من مرضـه ، ووضـع خطوط الطب
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عندما ركز على الأمدية والأدوية ووضـا أن الإسـراف في الأكل يسـهم في الأصـابة 

في هذه الفكرة إلى أن  واضحة    ةشارإمنه علامة على الشفاء ، وهي    بالمرض والتقيل

 . 1  الوقاية خير من العلاج 

بالصـحة وتظهر بطريقة عاجلة لأنها    إن " تالكوت بارسـونز " قدم تصـورات ترتبط  

ين أن تـدني الخـدمـات  جتمـاعي ، وب يفيـة لأن نظـام اواحـدة من ضـــــمن المتطلبـات الوظ

لأول الذن يعرقل بقية الأدوار عتبره المعيق اخللا  وظيفيا  لبقية النظم وا  الصحية تمثل

منع الفرد من القيام  جتماعية خاصــة وأن المرض يعتبر من ضــمن الأســباب التي ت الا

ــار المرض  ا، ومن ثم يحتاج إلى أنظمة تمنع   2  هبالأدوار الاجتماعية المنوطة ب  نتشـ

ــهم في الوقاية منه   ــونز " تحليله للصــحة وتس ، وعلى هذا المبدأ ربط " تالكوت بارس

ل ته ـوالمرض وبين   ة يمثـ ل في النظم الصـــــحيـ ة النظم أن الخلـ دا  لاســـــتقرار بقيـ ديـ

ظيفي بـالنســـــبـة للمجتمع وأن آليـة  أن المرض مير الو إلى    ، كمـا أشـــــار  جتمـاعيـةالا

يجاد ممارســات ت المجتمعات تســعى إلى إلبنائية الوظيفية تبنت فكرته وأخذأنصــار ا

"    ، وتأتي كتابات 3  نتشـارهمرض والتصـدن له والتخفيف من حدة اوقائية لمقاومة ال

من الإسهامات جتماعي للمريض والتي تعتبر من ضتالكوت بارسـونز " عن الدور الا

ــية في علم الا ــاس والتي بين فيها تحليله النظرن الذن تصــور  ،   4   جتماع الطبيالأس

تكون متكـاملـة   فيـه دور الطبيـب والمريض على أنهمـا كــــــــــ البنـاءات المعيـاريـة التي

خلال    نجده واضـحا  من تماعي لدراسـة الصـحة والمرض ، وهذاج وبمثابة المدخل الا

جتماعية وليســت مجرد شــيئا  فيزيقيا   أنه يمثل ظاهرة اب   إصــراره على النظر للمرض

وبين أن المشكلة الأساسية في الأنظمة الصحية وفقا  لتصوره أو خاصية في الأفراد ،  

أدوارهم العـاديـة في المجتمع ، إضـــــافـة    داءأهي العنـايـة بـالأفراد وقـدراتهم في القيـام ب ـ

سـتمر الأفراد في القيام بهذه الأدوار ة التحفيز التي بواسـطتها يسـتطيع أن ي إلى مشـكل

ب خاص يعمل على تقليص الأدوار خاصــة وأن المرض الذن لا نتعامل معه بأســلو 

دمها " تالكوت بارســـونز " فتا  ، وبواســـطة هذه التصـــورات التي ق 5   جتماعيةالا

ن هذا  جيا الواقع الصــحي خاصــة وألو و بالصــحة براحا  جديدا  في ســوســي تمين  للمه

عتبره البعض بعـد هـذه  وائـل في علم الاجتمـاع ، واالمجـال تم إهمـالـه من ق بـل الرواد الأ

، كمـا أن تحليلاتـه لم تقف عنـد الاعتراف جتمـاع الطبي  حليلات المؤســـــس لعلم الاالت 

البعـد الا انـة المركزيـة التي   بـل،  جتمـاعي للمرض فقط  بـ ــة المكـ بين إلى أهميـة دراســـ

د عن ت ح ي  ل البعـ دة كـ ب بعيـ ة والتي تكون على الأملـ ديثـ ات الحـ ا الطـب في المجتمعـ لهـ
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وحـدد  ،    1جتمـاعي  حليـل دوره في التنظيم الاالوظـائف التقنيـة التي يطما لهـا الطـب وت 

 :  2هم عناصر التوقعات النظامية من جانب المريض فيما يلي " تالكوت بارسونز " أ

لتي تهـدف إلى ترك بعض الحقوق  جتمـاعيـة العـاديـة وازامـات الـدور الات لالتخلص من ا •

 لتزامات .والا

الثابت ( وهو الذن بدونه لن نتمكن من التوقع بأنه  –التصـــور النظامي ) الواضـــا   •

مريض أو ســــليم من المرض ، في ذات الوقت الذن يتماثل فيه للشــــفاء ويســــترجع  

 عافيته .

 وهي أنه مصاب بالمرض .  ، لتزام في الرمبةالا •

ــاعدة من أصــحاب الالتزام بأالا  • ن أختصــاص في تلقي العلاج ، و نه يبحث عن المس

 .تزم مع الطبيب  يل

ــمنها    جتماع الطبي ومنذن كان له مؤلفات في علم الايرن " إميل دوركايم " ال   ضـ

اب ) الا ذن ت ت ن كتـ ة التي تقود الفرد إلى  حـار ( الـ اعيـ اب الاجتمـ ه عن الأســـــبـ حـدث فيـ

ــباب العامل الانتحار ، وبين  الا ــمن هذه الأسـ يؤثر في حالة جتماعي الذن  أن من ضـ

، وربط ظاهرة  3م يتحول هذا المرض من نفســـي إلى جســـدن  الفرد النفســـية ومن ث 

المرض بعدة ظواهر تدخل في إضـعاف الكائن العضـون ، وعالج " إميل دور كايم " 

وبين أنه لا جتماعية داخل المجتمع ،  الصــحة والمرض وربطها بالقضــايا الاقضــايا  

جتماعية عن القضـــايا الصـــحية وأن كل منها تتداخل مع يمكن فصـــل القضـــايا الا

 . 4الأخرى  

ــ " أرماند جوزيف " إسـهاماته في علم الا  وقد كانت    برزت    حيثجتماع الطبي  لــــ

 ــادربواســطة ال جتماعية والصــحية للشــعب البلجيكي  الا  الأحوال ة التي تناول فيهاس

جتماعية التي تسهم في علاج ا  لبحث التدابير الا( عام ، أصدر بعدها كتاب   30خلال ) 

(   1911صـدر عام ) أ فقد رضـية ، أما " ألفريد فيروتجان "المشـكلات الصـحية والم

جتماعي من خلال  تدعوا لدراســة المرض من جانبه الا يوضــا فيه الأهمية التي  ا  كتاب 

وراء حدوثه ،  نمتمع والتعرف عن الأســــباب الكامنة  ه وانتشــــاره داخل المج رتكرا

أن المرض هو نتـاج جتمـاعيـة ســـــبـب في حـدوث المرض ، و الاأن العوامـل   وأشـــــار

ــاره ــادية والا  اجتماعي محض ويكمن الحد في انتشــ جتماعية  بتفهم الجوانب الاقتصــ
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ــ " أد وين ليميرت " كان المدخل لعلم والثقافية للمجتمع ، ولعل كتاب ) الباتولوجيا ( ل

 .  1 جتماع الطبي  الا

أما " رايت ميلز " فيرى أن الطب الشـعبي هو الأكثر شـيوعا  بين أصـحاب الثقافات     

ــعبية ، وأن اللجوء إلى هذا النوع من الطب ــمن من طرق ومناهج في بما ي  الشــ تضــ

عبي خاصـة عند جتماعية والصـحية ما هي إلا محاولة للالحياة الا ك بكل ما هو شـ تمسـ

الثقافي يعتبر من ضــــمن  اك بثقافات مختلفة وبين أن الثراثحتكالانتقال المكاني والا

ياء التي تعبر عن الهوية المجتمعية   رية  ، أما " مارسـيل موس " فقد أسـس النظ 2الأشـ

ختص فيها بدراســة الظواهر الواقعية للصــحة والمرض ، ) الســوســيوطبية ( التي ا

ــات العلاجية في المجتمعات   ــحة والممارسـ ويعتبر من الأوائل الذين تحدثوا عن الصـ

ة ،   دائيـ ا من ضـــــمن الإنثرالبـ ة كـ و فـدرس المواضـــــيع التي صـــــنفهـ ا الطبيـ بولوجيـ

ــعى إلى تبيان الأثر الذن يحدثه   ــد ، وكان يس ــد في تقنيات الجس ــيولوجيا الجس ــوس س

 . 3المجتمع على الممارسات الجسمية 

جتمـاعي للصـــــحـة بمـا  دد المفهوم الاعبر " مونرو ليرنر " أن المجتمع هو من يح ـ   

هر تباين  قافي للصـحة كما يظالوضـع الاجتماعي للفرد ، ويظهر التباين الث تناسـب مع  ي 

انية للصـحة كلا  حسـب رؤيته لها ،   جتماعي يركز  فنجد الباحث الا رؤية العلوم الإنسـ

ما علماء بها الجماعة أو المجتمع كافة ، أ على أشـكال السـلوك الجمعي التي تتصـرف

ميره من الأفراد    كزون على الفروقـات الفرديـة التي يتســـــم بهـا كـل فرد معيرفالنفس  

هتمامه ينصــب على الأشــكال فنجد ا  بولوجياو أما الباحث في مجال الإنثرخرين ، اآ

ات الفرد تقودنا  تجاهالفرد ، خاصـة وأن الفهم النفسـي لاالثقافية التي تؤثر على سـلوك 

 . 4 إلى معرفة أشكال الحياة والعادات التي ترتبط بالصحة 

يرى " ديفيد ميكانيك " أن الســلوك المرضــي الذن يحدثه بعض الأفراد لا يعيرون     

مؤسـسـات الرعاية الصـحية ، لاعراض المرضـية ويقللون من الذهاب إلى  هتمام ن اأ

تشخيص نوع    خرين يسارعون بالذهاب إلى الطبيب لكي يتمئة من الأفراد اآوهناك ف

يه عن الشــعور تجاه هذا  بل ويفضــلون رأ  ، رونه عنهتشــ  المرض المصــابين به ويس ــ

ــدر منهم ، ــكوى تصـ ــهم يرجع لعدة وأن مر  المرض ويرجعون إلى أنه مجرد شـ ضـ

قلة نتشـار الوعي الصـحي بينهم وعدم توفر الخدمات الصـحية و عوامل أبرزها عدم ا

لثقافي عند الفرد الذن يسـاعدهم لى قلة الوعي الصـحي وامكانيات المادية ، إضـافة إالا
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أجريت عدة دراسـات حول  و ،  1 تجاوز النظرة الشـعبية للمرض وكسـر حاجزها   في

 جتماعيا  ،صـنفوه اللطب و   جتماعيمرض خاصـة عندما جسـدوا المفهوم الاظاهرة ال

 في مراحله الأولى ثم بدائيا   إلى أنه بدأ  الطب أشــارفلكنســر "    ســايمون عندما أرم  "ف

 ـــأص  ـــبا ســ  ـــوســ جتماعيا  وثقافيا  في بحثا  في مراحله الوسطى حتى صار ايولوجيا   ــ

ايـة ، أمـا " ألفرد كورتجـان " ائيـة والا  النهـ اعيـة التي جتم ـفمزج مـا بين الصـــــحـة الوقـ

فقد اسـتعمل المدخل    قتصـاد ، أما " سـيرجت "تخصـص فيها وبين علم الاجتماع والا

ــة الطب عندما تخصـــص في التدريس في جامعة ) ليبزج ( والتي  الا جتماعي لدراسـ

ا " جورج  مجتماعية ، وألاجتماعي والصـحة الاطب اــــ ــيم الــــ ــتبلورت بفضـله مفاه

المرض جتماعية في فهم أسـباب الا  هم النظريةس ـيضـاح كيف تب إهم في براون " فقد أس ـ

ــوء الطبقات الا جتماعي " جان  وأجرى عالم النفس الا  ، 2 جتماعية  وعوامله في ضــ

سـتونزل " دراسـة بعنوان ) الفرنسـي وأطباؤه ( بواسـطة تحقيق ميداني دشـن به حقل  

  جتماعي ، وبدأ بملاحظة مفهوم تعقد المرض وتحليل النوع علم النفس الاالأبحاث في  

راء " تالكوت  بر  هرتباطه بمفاهيم أخلاقية ، وتأثرالثقافي لمفهوم المرض وأســــبابه وا

بارســونز " وجاء من ضــمن المحاولات العلمية الأولى في الثراث الســوســيولوجي  

جتماع هو العلم الذن  سـاشـمان " أن علم الادانيال  الحديث في ميدان الصـحة ، وبين " 

جتماعية  تمع ، ويمثل في إطار المعطيات الاجتماعية لصـحة المج ة الادراس ـاليختص ب 

جتمـاعيـا  طبيـا   ة على الســـــاحة الاجتمـاعيـة توجهـا  اوالظروف والمســـــتجـدات الموجود

ــحة العامة واجديدا  ي  ــحة أفراده ، وتبلورت هتم بالصـ ــحة المجتمع وصـ   رتباطها بصـ

في   جتمـاع الطبي في المجتمع الأمريكي وبرزت مجـالاتـهلم الاالبـدايـات الأولى لع

  ه مزيدا  من الأبحاث خاصــــة بعد وعرفت مجالات مســــينيات من القرن الماضــــي الخ 

ــة من أجل القيا ــات الخاصـ ــسـ م بالأبحاث الميدانية حول  تمويله من ق بل بعض المؤسـ

هيوكس "   –جتماعية من طرف كل من " تالكوت بارسـونز  الطب واعتباره مؤسـسـة ا

       .  3   1952، و" ميرثون و زملاؤه " في عام   1951في عام 

كرها التاريخ في مجالات الصــــحة والمرض  لقد كان للعلماء العرب إســــهامات يذ   

ي عبد ربه أمثال   ينا  او   –و اخوان الصـفا   –بن قتيبة الدينورن  او   –" الأندلسـ  –بن سـ

ــة النواح  ــحية والوقائية في الحياة الاوالأزرق بن أبي بكر " بدراسـ  جتماعية ،ي الصـ

ا في المحـافظـة على اته  وبينوا أهميتهـ   م اليوميـة وتعويـده   مالنوع البشـــــرن وتنظيم حيـ

ــطة الاع ــلوكيات والأنشـ ــة السـ ــحي والوقائي ، لى ممارسـ جتماعية ذات الطابع الصـ
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ب   اولوا صـــــورة الطبيـ ل الطبي بينالاوتنـ ة ونظـام العمـ اعيـ اء والمطببين    جتمـ الأطبـ

 . 1  ومجبرن العظام وعلاج أمراض النساء

  الثقافة الشعبية وعلاقتها بالصحة والمرض .   -8

نجد    ا يتعلق بمواضـيع الصـحة والمرض حيثلثقافة الشـعبية مجالا  شـاسـعا  فيما  تأخذ   

 ـــلمرضـــــه ويبـذهـب آلمـه ، فيلجـأ إلى ا أن الفرد يلجـأ إليهـا عنـدمـا لا يجـد دواء تعمـال  ســ

  م والتبرك بها ، ويأخذ عليق التمائ ة والسـحر والعزائم وت العلاجات التي تتضـمن الشـعوذ

مارســـات تتميز بالتقديس خاصـــة وأن انتقال  الطبيب الشـــعبي مكانة يضـــفي عليها م

ــبا خرافة واقعية  الخرافة من الخيال إلى ا ــات لتصـ ــطة هذه الممارسـ لواقع تتم بواسـ

يه ، وتبميزه عن بقية  حترام والتقديس له وللمكان المتواجد فعيله نوعا  من الاوتضـفي  

خرين ليتمكن من زرع حماسة التطبيب بهذه الممارسات في قلوبهم وتحتهم  الأفراد اآ

طمئنان لها ، وهذه الممارســــات تشــــتمل على النباتات وبعض من أعضــــاء  على الا

 .2 الحيوانات والمعادن وخاماتها وهي تعطي نفعا  واقعيا  مير متلبس بخرافة 

  رتبط بمجموعة من الأسـباب فقد كان ينظر لهوترى الثقافات الشـعبية أن المرض ا   

بب عقاب من اآلهة وانتشـر هذا الا عتقاد في بلاد الرافدين ومصـر القديمة بأنه إما بسـ

 ـــ  ـــوأس شـــتية في إيران وعند  يا الصـــمرى وعند العرب القدماء وفي الديانة الزرادـــــ

ج عن مضـــــب اآلهـة على عتقـاد ينظر للمرض بـأنـه نـات الإمريق ، حيـث كـان هـذا الا

رتكابهم للخطايا التي سـلطت عليهم الأمراض والمصـائب التي تسـببها  البشـر بسـبب ا

قوى خفية شــــريرة من الجن والعفاريت وأرواح الموتى ، وقد نشــــرت تلك الثقافات  

عدة أســاطير وخرافات كانت تروى بين أفرادها والتي كانت تتحدث عن أن عدم دفن 

ــباح ، وأن الأمراض تعزى  أر ــطة الأش ــبب في حدوث المرض بواس واح الموتى يتس

جســم الفرد وتصــيبه   إلى القوى الشــيطانية الشــريرة التي لها قدرة عجيبة تخترق بها

  في تلك الثقافات وكان ينظر له  ا  عليه ، كما كان الســحر منتشــر  بالمرض وتســتحوذ

ــباب حدوث المرض ، حيث ــحر هو   بأنه أحد أس نظام من الأفعال القائمة على   أن الس

الوصول  عتقاد بالفاعلية الفورية لعدد من التصرفات والعناصر التي تستخدم بهدف الا

ــر هنا   ن الكواكبإلى النتائج المطلوبة ، وأ ــحة الفرد وقد انتشـ كان لها تأثير على صـ

انـت تنظر إلى أن الكواكـب تؤثر  الا ة والتي كـ ديمـ ات القـ افـ ك الثقـ ا في تلـ اد بهـ على عتقـ

هم في ظهور المنجمين الذين يرون أن لكل فرد يبه بالمرض وهو ما أس ـصـحته وتص ـ

باب أخرى منها ما يرجع للطوطم ) هي ديانة مركبة    كوكب خاص به ، إلى جانب أسـ

ــوع   ــانية وموضـ من الأفكار والرموز والطقوس وتعتمد على العلاقة بين جماعة إنسـ

اتـا  أوظـاهرة طبيعيـة تســـــتلزم من الجمـاعـة  و طبيعي ،   ــانـا  أو طـائرا  أو نبـ يكون إنســـ
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ــي مريب  المؤمنة به الإعتقاد والإرتباط الروحي به (   ــم الفرد  أو دخول شــ إلى جســ

طون بروح الشــر التي رتباط معتقد ذون الإعاقات بأنهم مرتب يســبب له المرض ، وا

ب المرض وا اك اتجلـ ة ، وهنـ القوى فوق الطبيعـ اط المرض بـ ات  رتبـ افـ لكثير من الثقـ

ــودها الاعتقاد الذن يرتبط باآ ــطوريين الذين لهم كان يس لهة وأنصــافها الأبطال الأس

ــحر النافع والطب ، حيثقوة  ــول على   تتعامل بالسـ ــاعد الأفراد في الحصـ كانت تسـ

ــا  خاصــة وكانت هناك اآالعلاج المناســب وكان  لهة التي تخص كل نمط  ت لها طقوس

صــلاة  من الأمراض ولها وســائلها الســحرية المتمثلة في التقوى كعلاج للمرض ) ال

ــفاءوالقربا ــول على الشـ ــرع لبعض اآلهة طلبا  في الحصـ وزيارة معابد    ن ( والتضـ

ــفاء وإلقاء التعاويذالألهة التي توفر لهم قدرا  من الراحة النف ــية ولجلب الشـ والرقى   سـ

بعاد  المتبعة لمنع المرض ودفع الشــــر وإ والتمائم التي كانت من ضــــمن الوســــائل

الأرواح الشــــريرة والعلاج بواســــطة الأســــطورة التي يترتب على المريض العودة 

للوراء إلى البداية ، فعلى سـبيل المثال تتم تلاوة أسـطورة الكون أمامه ولفائدتها يجب  

ويبـدأ مراحـل التـداون وتتم    ا رمزيـا  وتتم قراءة بعض التعـاويـذعلى المريض أن يحيـاه ـ

ية  لقوى الشــفائ ســتحضــار التي ترده إلى زمن البدء من خلال االممارســات الطقســية ا

 .  ستحضار زمن الأصول  التي يحتون عليها ا

، وكـانـت  تـأويلات وتفســـــيرات متعـددة بين كـل فترة وأخرى    بهـذا بـدأ المرض يـأخـذ  

لتفســـــيرات التي ارتبطـت  على المعتقـدات الشـــــعبيـة وكـانـت اتبنى هـذه التفســـــيرات  

جـانـب الحرام والشـــــيطـان ، فـالفرد المريض يقـابلـه فرد متهم ، وبهـذا    بـالمرض تـأخـذ

لام " في ح " نوربيرت سـ وجب التخلص  الحضـارات البدائية أن المريض عبء صـرم

مضب اآلهة والبعض ينظرون   منه ، وفي بعض الديانات ترى أن المرض ناجم عن

بتلاء ما ، أو أنه تانج عن أســــباب ســــحرية  أو روحية ، وطريقة للتخلص من إليه ا

 .1الذنب 

ــحة والمرض هي التنظيم      ــعبية وعلاقتها بالصـ ــية للثقافة الشـ ــاسـ إن القاعدة الأسـ

ية عملية  من ناح   التي تتميز بالمهنية  جتماعي ورصـد العلاجات الشـعبيةلاا  والتماسـك

لها ســلســلة مركبة  مفهوم الثقافة والأفراد الموجودين داخ   في شــكلها الرمزن ، ويتخذ

 ـــالأف  ضـة من حيثوديناميكية متناق كار المتشـابكة والمشـاهدات والرموز التي ترتبط  ـــ

ا   ــات الإنثر  2بهـ دراســـ دت الـ ا أن الث و ، وأكـ هبولوجيـ ة تلعـب دورا  مب افـ د  قـ ديـ ا  في تحـ مـ

الدلالات الصـحية والمرضـية والأسـاليب التي يتم بواسـطتها التعامل مع المرض عند 

ل الدراســات والمرجعيات أتبثت أنه كلما كانت الثقافة بدائية   الأفراد ، خاصــة وأن جب
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ــاليب المتبعة لمجابهة المرض وطرق التعامل معه تقل إلى    وهذا يقود ،  يديةكانت الأس

 . 1 تدني المستوى الصحي لأفراد هذه الثقافة 

ــمنر "       ــعبية (بين " جراهام سـ ــاليب التي تب  في كتابه ) الطرائق الشـ مكن  أن الأسـ

ــير هنا إلى  تكون متوافقة مع حياته الا  ،  الفرد من التكيف جتماعية الثقافية ، وهو يشــ

ن  الأســاليب والطرائق الشــعبية التي يتعلمها ويتناقلها أفراد المجتمع وهي تدخل ضــم

ــباع الرمبات  قافة ، وحققت نجاحا  مكونات الث  مع وهو  والحاجات لأفراد المجت  في إشــ

اصة وأن هذه الأساليب لها نتقالها بين أفراده ، خ على ترسـيخها وتسـهيل ا  يعمل بدوره

ات التي يؤمن بفاعليتها أفراده   رصـيد هائل من العادات والتقاليد والأعراف والممارسـ

في الطب الشـعبي المرض ن  معتقدو في التداون والعلاجات من الأمراض ، ويفسـر ال

إرجاعه إلى عوامل ميبية وميتافيزقية خاصـــة وأن تفســـير أفراد المجتمع    من خلال

، وهـذا يعني أن كـل الثقـافـات لهـا    2جتمـاعيـة والثقـافيـة   للمرض لـه علاقـة بـالظروف الا

ــاليبها الصــحية الخاصــة بها ، حيث ــات والأنثر  أس بولوجيا أن العلاج و أثبتت الدراس

هذا و في أمريكا ،  لها   المصـــدر الرئيسلطب الشـــعبي والعلاجات المنزلية  الذاتي وا

% طب  10لقول بأن الطـب الشـــــعبي يتكون من  ى الإبدوره ما دفع بعض المؤرخين  

ينسـب للطبيب " جالينوس " وهو مسـتحضـر هو  و   % طب جالينوسـي )50بدائي ، و 

% تقنيات أخرى 40( ، و   طبي قياســــي يحتون على مكون نشــــط أو أكثر من نبات

والعطـاء في عـدة ممـارســـــات ومعتقـدات    وفي كـل مجتمع نجـد الأخـذ  مير مفهومـة ،

نتقال الثقافي بين  والعطاء بواسـطة الا  تسـهم في علاج المرضـى ويتم هذا الأخذصـحية  

بعض    وللتــدليــل،  المجتمعــات   علموا الأمريكيين  الصـــــينيين  المهــاجرين  أن  نجــد 

يمزجون ما بين الطب تخصـهم الأمر الذن جعل الأمركيين  الممارسـات العلاجية التي 

 . 3الشعبي والطب الحديث  

ــة       ــحية بعنوان  قدمت " موزة الدرعي " دراســ ) لمحات عن تاريخ الرعاية الصــ

الثقافة الشــعبية   عنفيها ( تحدتث    1971 –  1900من )    والطبية في إمارة الشــارقة

ــبب في ظهور مج و  ــحاب الخبرات والمهارات في علاج بعض  الســ موعات من أصــ

، والتي يعتمـد فيهـا   لـدولـة الإمـارات  الأمراض المنتشـــــرة في نطـاق الثقـافـة المجتمعيـة

ل ،ي رلى الخبرات والمهـارات التي تم ثو ع ل بعـد جيـ ك    تهـا من أســـــلافهم جيـ وكـذلـ

ماد على ما في الطبيعة المحيطة بهم من أعشــاب ونباتات ، إضــافة إلى الخبرة ت عالا

ــبها الفرد ــية التي يكتسـ ــمنه مفعن طريق التجربة و  الشـــخصـ وم الطب ههذا ما يتضـ

عقـائـدن  هو ميبي و مزيج مـا بين الطـب النبون وكـل مـا  بـارة عنالشـــــعبي الـذن هو ع
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فراد المجتمع ،  كما أن الثقافة الشـعبية السـائدة تنظر إلى المرض بعدة لأيدعم الصـحة  

مســـــميـات ترجعهـا إلى هـذه الثقـافـة فمنهـا مـا يتم معـالجتهـا بـالأدويـة المســـــتخرجـة من 

ــ العسـل والزنجبيل والتمر وهي تسـتخدم في علاج الأمراض   النباتات والأعشـاب كــــ

لاج بالقرآن  علاج الكربة والقلق والحزن كــــــــ العالجســـمية ، ومنها ما يســـتعمل في 

وفي   انية وهذا ما يمارسـه المعالجون الشـعبيون ،عاء وهي أمراض روح والرقية والد

مارسات مسعود عبد الوهاب " بعنوان ) الطب الشعبي والم  –دراسة " فتحية بلحاجي 

ة والحديثة  أن المعتقدات والتصــورات القديم  العلاجية بالأعشــاب في الجزائر ( بينوا

والممارسـات الطبية الشـعبية والطبية الحديثة لا تقتصـر على مصـدر واحد في التداون 

عبية أثبتت أن الطب الشعبي حة من ممارسات وطقوس شابل تلتمس كل الأساليب المت 

  بعض   ســـــتطـاعـت معـالجـةالطـب الحـديـث خـاصـــــة وأن العلاجـات الشـــــعبيـة  مكمـل ل

ن إلى  وهذا بدوره يؤذ  ، ديثع علاجها الطب الح الأمراض المسـتعصـية التي لم يسـتط

رتباطها بالمعتقدات  على نطاق واسع من المجتمع تنيجة انتشار هذه الأنماط العلاجية ا

ــعبية والثقافة ــاب والنباتات والتي    الش ، كما أن أقدم أنواع التداون هو التداون بالأعش

 .  1 في تلك الفترة  تفيد في الوصفات العلاجية الشعبية  كانت

ــائدة في المجتمع    ــر الثقافية المتمثلة  إن الثقافة الســ ــمن العناصــ   في العادات  تتضــ

والطقوس الدينية التي تؤثر بشكل واضا في الجوانب والتقاليد والأساطير والخرافات  

، خاصـة وأن الممارسـات الثقافية تتحدد من ق بل أفراد النسـق الثقافي والتي   2الصـحية 

ــ التخاطب   تث ها ممارسات تحدث وكأنها حقيقة حدتبين أن  أو تحدث في عالم حقيقي ك

ــاليب الخرافية المتبعة في عمليات التداون والعلاج  ــهم   3 ولمة الكلام والأســ ، وتســ

ويشـير  الثقافات المختلفة في تنوع الأسـاليب التي يتم بواسـطتها الإعلان عن المرض  

جتمـاعي في كيفيـة الإعلان على حـالات المرض الاختلاف إلى التنوع الثقـافي والاهـذا 

ــلوكه   ــاليب  الوقائية التي ترتبط بالعادات والتقاليد وا 4وســ لأعراف  ، وتختلف الأســ

التو  ل بـ تروالقييم التي تنتقـ ات الأفراد فيوتؤثر في ســـــلوك وا  يـ اهـ ل مع   تجـ امـ التعـ

ــمثل ا قابل على الوضـع الصـحي للفرد  ــــ ــعكاسـات في المــــ ــن الصـحة والمرض وتــــ

ــاطير  نظرنا إلى ا  فإذا،   5والمجتمع   ــعبية بما تحتويه من عادات وتقاليد وأس لثقافة الش

نتفـاع من الخـدمـات العلاجيـة التي يقـدمهـا  افـات لوجـدنـاهـا تمنع المرضـــــى من الاوخر

اتهم أنه يمير من علاقمنهم ب  عتقادا  ة كـــــ رفض التقيد بالعلاج االخدمات الطبية الحديث 

ــة وأن الا ــفى خاصـ ــتشـ جتماعية مع ميرهم من أفراد المجتمع ، أو رفض حياة المسـ
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جتماعية ، من ممارسـة أنشـطته الاالمريض يشـعر فيها بالعزلة وفي ذات الوقت تمعنه  

ا  من أنـه ي عتراف بـالمرض وعـدم تقبـل العلاج المقـدم فيهـا  رفض الاو  تســـــبـب في ظنـ

عانون من أمراض ائي معين خاصـة الذين ي يد بنظام مذمضـاعفات للجسـم ورفض التقي 

السـكر والضـمط  بسـبب الثقافة الشـعبية المتعلقة بالعادات والتقاليد والتخوف من الطب 

ــة وأن البعض يربطه بالموت   قتناع بثقافة  ، والبعض منهم يرفض الا 1الحديث خاصـ

ــحية   ــد المرض لاص ــ رفض التطعيم ض ــاب المناعة وتميير العادات  كمعينة كـــــ تس

يئة خاصـة المرتبطة بالقيم الدينية والثقافية  المذ هذه المعتقدات الشـعبية  إن ،  2ائية السـ

خاصـة وأنه  أكثر من الصـمار   السـن  كبارفي عقائد في الطب نجد أن تأثيرها يتململ  

لم يفقـد وظيفتـه عبر الزمن ، نظرا  لمـا يحتويه من عنـاصـــــر تتوافق مع الشـــــفـاء بعـد  

وتتـأكـد    و مـا يجعـل القنـاعـات تتوالـد لـديهمهو العـديـد من التجـارب مع العـديـد من الأفراد  

   . 3  بعض الأفكار في خيال المجتمع للشفاء

ريته الخاصـة التي تنبع من التصـورات لاسـير " أن لكل مجتمع نظدونالد ج ذهب "     

ار اة والكون  والأفكـ ا الفرد عن الحيـ ة والمرض  التي يبكونهـ ختلاف  ، وأن ا  والصـــــحـ

ــلامية  جاء نتيجة االنظريات الطبية   ــانية فنجد أن الثقافات الأسـ ختلاف الثقافات الإنسـ

إلى    فأشــارفوســتر "    جورج والهندية ترتبط فيها الممارســات العلاجية بالدين ، أما "

واهر ـــ ــلما هي ظـــ ــقافية مث ـــ ــر ث ـــ ــكل من الصحة والمرض بأنها عبارة عن ظواه

ة   ل مجتمع نظ  ،  4  بيولوجيـ ــة للمرض وهي تخرج من الح ـوأن لكـ اصـــ ه الخـ ة رتـ الـ

ــبية نوعا  ما ، لأ  الطبيعية التي يكون عليها الفرد ، ويؤكد أن تلك النظرة تعتبر نها  نسـ

افـة لأخرى ومن وقـت آ  تختلف من ا بـالحـالـة   خر ،ثقـ وأن تلـك الحـالـة يمكن وصـــــفهـ

ــم وعقل الفرد ، وهي لا ترتبط بمكان ولا بزمان واحد وإنما   ــوية الطبيعية لجســ الســ

قافة ها نوعا  من الأمراض السـببية في ث نجد  ، و   تعتبر حالة طبيعية تحدث في ثقافة ما

رتبط  ن المفهوم الثقافي للصــحة والمرض اوذهب " رالف لينتون " إلى أ  ، 5ممايرة  

ا افـ ات ذات الثقـ المجتمعـ ابـ ة التي ينتمي لهـ دائيـ افي ،  و   ت البـ ل نفس النمط الثقـ وأن تحمـ

ــطورة  المريض في نطاقها يرتبط ب  ــحر والأس ــ الس مجموعة من المفاهيم الثقافية كـــــ

وأن المعتقدات الشـــعبية المرتبطة بالصـــحة والمرض التي لا    ، إضـــافة 6 والخرافة 

لا تتمير حتى في حـالات  والتي  المؤمنين بهـا   تزال راســـــخـة في أذهـان بعض الأفراد

ناتج   رض وفقا  لهذه المعتقدات أنهقصـور العلاج وفشـله في عملية الشـفاء ، ويفسـر الم

عن تقصــير في حق الأســلاف أو القيام ببعض الســلوكيات التي تجلب لهم مضــبهم  
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ــاحبها نوع العلاج الذن يتبعه فقد   ــلط عليهم المرض ، وتحدد هذه المعتقدات لصـ فتسـ

تحثـه إلى التـداون بـالطـب الشـــــعبي الـذن يعتمـد على ســـــلوكيـات خرافيـة وتبعـده عن 

  . 1 اللجوء للطب الحديث  

ــعبية عدة دوافع تدفع بأفرادها للجوء  ــــــ ــقإن للث     ــعبي بهدف  ى الإافة الشـ لطب الشـ

ــوئه يعتقد الفرد أن كل ما ي  الذن  الخرافيالدافع  التداون ، منها   ــيبه من على ضــ صــ

جن ، وهذا أضـــرار وأمراض تكون نتيجة عين حاســـدة أو أرواح خبيثة أومس من ال

عتمد على الأحجبة  ب الخرافي ي ئات المجتمع ، كما أن الطعتقاد ينتشــــر بين جميع فا

عضـــو المريض وقراءة بعض الكلمات  ووضـــع يد المعالج الشـــعبي على ال  تعاويذالو 

بعض الحـالات   إن هـذا النوع من العلاجـات لا يعطي نتيجـة فيو مفهومـة ،  المير  

ــبابها محددة في الطب الحديث ، إضــافة إلى أنها  المرضــية العضــوية التي تكون أس

مارسـات على ممارسـات علاجية خرافية نشـأت نتيجة لجهل الأفراد بخطورة هذه الم

 ل جزءا  منلـدافع الـديني فنجـده يمث ـعلى تفكيرهم ، أمـا ا  وتـأثير المشـــــعوذصـــــحتهم  

بالرقى   ينالتبرك إلى بعض المعالج و سـتشـفاء  النفسـية التي تدفع بالفرد إلى الافع  الدوا

عتقاد بفاعلية هذا  شـعور بالراحة النفسـية والقوة والايارة الأضـرحة والأولياء إلى الوز

ادن فلا أحـد ي الطـب   دافع الاعتقـ أثير هـذه القوى  ، أمـا الـ ه مـدى تـ ة خفى عليـ   الكـامنـ

ــتطاعتها تحريك وتوجيه الأفراد بإتجاه الطب الوباموجودة عند أن فرد ، ال ــعبي سـ شـ

عتقاد الروحي المطلق بفاعلية الطب الشـعبي المتمثل في من أجل التداون ، كما أن الا

وســـط يعتقد ويمارس هذه   زيارة الأضـــرحة والكي راجع إلى أن الأفراد نشـــؤوا في

 ــســتشــفائية ، وهذا النوع من الدوافع منتشــرة لدى فئة كب الطقوس الا ن رجالا   ار الس

ذين لايؤمنون ــاءا  الـ ــا  ونســـ الطـب الحـديـث ، أفي أســـ دافع  ليـب وطرق العلاج بـ ا الـ مـ

ن يدفع قتصـــــادن فيكون بســـــبب ملاء العلاج في الطب الحديث وعامل الفقر الذالا

ــعبي ــلك هذا  حتماعي  ما الدافع الاأو ،   بالفرد لتوجه للطب الشــ الذن يدفع بأفراده لســ

الشـــــعبي جتمـاعيـة التي لايزال الطـب  ن العلاجـات فيرجع إلى المنزلـة الاالنوع م

ــلوك الا ــبها وتأثير الس حتماعي بقواعد الدين والأخلاق  خاصــة وأنها تمثل نمط  يكتس

ا دافع الثقـ ادات ، والـ ة ســـــتجـابـات الأفراد المخ في يؤثر في امن أنمـاط الثراث والعـ تلفـ

قبـال الفرد  أن المســـــتوى التعليمي لا يؤثر في إختيـار الطرق العلاجيـة خـاصـــــة و لا

الإعلام  متمســك فيه بثراث أجداه ، كما أن ثقافة  لتداون بالطرق الشــعبية الذن نجدهل

ــعبي في العلاج والتداون خاصــة وأنه يعتبر  لها دور فعال في إبراز أ نواع الطب الش

  . 2أسلافنا  ناه منلذن ورث ث الثقافي والفكرن اضمن مظاهر الثرامن  
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ــحة والوقاية     ــة العلاقة بين الثقافة والصـ ــور الثقافي للمرض يهتم بدراسـ إن التصـ

ســهم في تحديد أنماط الأمراض وتفســيرها وعلاجها  والعلاج ، خاصــة وأن الثقافة تب 

 –  ســـميث  وفق العلاقة ما بين الدين والقيم والممارســـات الصـــحية ، وينظر " ليتون

في المجتمعات التقليدية يجب أن يبفهم في إطار ثقافي  أن المرض  ســكوت " إلىتوني  

وإيمانهم بالمعتقدات والممارســـات العلاجية  لتمســـكهم باللجوء للمعالجين الشـــعبيين  

ن الصحة والمرض يستوجب  " إ  " حسن مامرن ثقافتهم ، وبينالتقليدية التي تنبع من  

تهم و  الموضـوعات الثقافية التي تتعلق بالقيم الثقافية والدينية والبناء المعرفي   قفدراسـ

باوفينر " فبينوا أن فهم ادولف  –لاسـر نطاق المجتمعات المحلية ، أما " دونالد ج في 

اليب الوقاية منه ومعالجته يتم من خلال التصـورات التي يكونها   وتفسـير المرض وأسـ

اكيوود  ت ، وهذا ما أكد عليه "  ختلاف الثقافااد عن الكون والعالم وهي تختلف باالأفر

 ،  لا يكون كذلك في ثقافة أخرىأ أكنسولا " أن ما يمكن أن يكون مرضا  في ثقافة ما 

سـتحضـار ثقافة علاجية  ، ويعتبر ا 1لحسـد والسـحر  تعدد مسـبباته من العين الشـريرة لو 

ــتخدام آمعينة تدوالها ا ــلف إلى اســ ــعبي الملأفراد من الســ في   ةتمثلليات للعلاج الشــ

خدمت في نطاق  ســـتب شـــعبية والممارســـات العلاجية التي امجموعة من المعتقدات ال

الممارسـات ، كما أن السـلوك الشـعبي في الثقافات السـابقة بمية علاج بعض الأمراض  

جتمـاعيـة وثقـافيـة لفتا اآفـاق من أجـل الوقوف على أشـــــكـال العلاجيـة يقوم بوظـائف ا

الطب الشــعبي كالعلاج بالكي والأعشــاب الطبية والطب الميبي الذن يســعى للموص  

في الممارسـات الدينية والعقائدية التي تتعلق بوجود الأفراد كالعلاج بالأحجبة القرآنية 

هو  قياس شــــعبي يهدف لتفعيل ما، وهي تكون بمثابة موالخرز وزيارة الأضــــرحة  

ــار هذه المعتقدات في نطاق المجتمع لم يكن معيقا   ، وأن اطقســـي بشـــكل خاص  نتشـ

ن  بي والتفاعل المتبادل   للطب الحديث في التطور والكفاءة ، إلا أن التشــــابك المعرفي

ة  ي الثقاف من ضمن الأطر يعتبر خاصية مميزةتلف الميادين  وبين مخ المعتقدات السائدة  

 . 2  الشعبية خاصة والثقافة الإنسانية عامة

رسـم  توجد في كافة المجتمعات البشـرية معتقدات تتعلق بممارسـات توجه الأفراد وت    

ــر ل ــيره ، فنجد أن هذه  لهم طريقهم في الحياة وتفســ هم بعض ما عجز العلم عن تفســ

ا ترتبط بقوة قـاهرة تمتلـك الضـــــرر والنفع لهؤلاء الأفراد ،  المعتقـدات ومـا يتعلق بهـ

ــاعـه   ويعتبر الســـــحر من أقوى المعتقـدات فوق الطبيعيـة التي يمكن إجبـاره وإخضـــ

ــد تكون ذات نفع أو ذات   بأسـاليب معينة ببمية الوصـول لتحقيق أمراض ــينة قــــ معــــ

ل العلاج من ، فالعديد من المجتمعات كانت تسـتعمل الطقوس السـحرية من أج  ضـرر

ريرة  بعض الأمراض بواسـطة ا ترجاع القوة الروحية المفقودة ، أو طرد القوة الشـ رسـ
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ســتخدم فيها الســحر بهدف تحقيق  وتوجد وصــفات وعلاجات ا  خترقت الجســد ،تي اال

كــــــ أمراض العيون والحمى والصـرع   رمبات الأفراد التقليدية للشـفاء من الأمراض

ار ذمـات العقـ اء من لـ ال والشـــــفـ ابين وعلاج ســـــوء الخلق وأمراض الأطفـ ب والثعـ

اض ، وتتم هـذه العلاجـات والا دائم وحـالات الإجهـ ة ، والعقم الـ ات الســـــلوكيـ نحرافـ

احر يقوم بعلاج   بواسـطة تسـخير كائنات فوق الطبيعة في عملية العلاج ، فنجد أن السـ

ــحرية ، ويزرعون االعقم بالأحجبة والتمائم وال ــفات الســ عتقاد في نفس  رقى والوصــ

 وسـلطتها عليه كائنات مشـخصـة سـواء    المريض مفاده أن العقم هو عقوبة حلمت بالعقيم

ــر هذه   ــ التابعة أو النفور والكراهية بين الزوجين ، وتنتش ــلطة كـــــ كانت أرواح متس

الحمل والولادة ولمرض    في حالات  الممارســات الســحرية بشــكل خاص عند النســاء

عتقاد الكامن في قوة الســـحر رتكز فاعلية هذه الممارســـات في الاإنجاب الذكور ، وت 

ا الســـــاحر في عمليـة العلاج ، وإيمـان  التي تتمثـل في تلـك التقنيـات التي يســـــتخـدمهـ

 . 1 التي تجعله ضحية لما يفعله الساحر المريض بتلك المعتقدات

ــعبية مليئة بالمعتقدات التي ا  إن الثقافة    ــحة والمرض وهذا ليس الشــ رتبطت بالصــ

عتبر المعتقدات المرتبطة  ث ، وت امتداد لثقافات قديمة انتقلت بالتوري كـ  بالجديد بل جاء  

والتي ترى أن المرض مصــدره شــيطاني  في بعض الديانات القديمة  لهةبمضــب اآ

عض تصــرفات نتقام الإلهي ورد فعل لب مضــب هذه اآلهة ويأتي كنوع من الامرتبط ب 

ن الرومان واليونان والمصـريون في الثقافات  الأفراد التي أمضـبت اآلهة ، خاصـة وأ

ت ج عن مضــــب اآلهة إزاء تصــــرفامة ينظرون للمرض العقلي والنفســــي نات القدي 

  قومون لى ضـوئها بتسـليط المرض عليهم ، وي لهة عوسـلوكيات الأفراد التي قامت اآ

لهة فتذبا القرابين وتوفى  قصــد من ورائها اســترضــاء اآببعض الأفعال التي يكون ال

ــلط عليهم المرض مرة القيام بها طلب التو  وراء  عتقد منور التي يب بالنذ دد حتى لا تسـ

ية  ر في شـكل معتقدات شـعب خرى ، وهذه الأفعال تبين أن الثقافات الشـعبية التي تظهأ

موعة من ولكنها تراكمات ثقافية مرت بمج فرد معين أو مجتمع بعينه  لا تختص بــــــ 

 . 2  المراحل التاريخية على وجه الأرض

ــطة بيان الدور البارز  و قام علماء الإنثر    ــيا تمثلات المرض بواســ بولوجيا بتوضــ

لاقـة بين الثقـافـة ونمط الحيـاة الاجتمـاعيـة  للثقـافـة في بلورة هـذه التمثلات ، وبينوا أن الع

ة ســـتجابة للمرض وأســـاليب العلاجات تبرز بواســـطة المكونات الشـــعبي وعوامل الا

ه الثقافة ا يز على عناصـر هذه الثقافة  تجاه المرض بواسـطة التركوالتأثير الذن تمارسـ

الشـعبية السـائدة في   قاليد والأسـاطير والخرافات والمعتقداتت لة في العادات والوالمتمث 
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، كما نجد أن الأشـكال التفسـيرية للمرض والعلاج نشـأت من   1تأويل وعلاج المرض 

تماســك المعتقدات الثقافية العامة والمعتقدات التي تخص أفراد بعينهم ، خاصــة خلال  

وأنهـا لا تقصـــــر على المفـاهيم الطبيـة الشـــــعبيـة والحـديثـة في أحـد النواحي ، إلا أن  

ــلســ ــ ــكل ســ ة من المعتقدات التي تتعلق  لالنمادج الفردية عادة ما تكون حرفية في شــ

ــحة والمرض وه ــعيد الفردن توافق ابالصـ ــمن التقاليد  ي تمثل على الصـ نتقائي يتضـ

ــعبية والطب الحيون والديانة ، ويتم ــفة عام  الشـ ــارات المعالجة بصـ ة من تحديد مسـ

البــدايــة للمعــالجــات التي  المرض ، وهي تكون  خلال الأفكــار الفرديــة التي تخص 

ة إلى أن تنتهي   ديـ ة أو التقليـ ة للمريض كـالعلاجـات المنزليـ توصـــــف بكـل ســـــهولـ

 . 2 الطب الحديث للمؤسسات 

لكل ) داء    أن ة للطب الشـــعبي في كل الثقافات الإنســـانية تنظر إلىإن النظرة العام  

هم نواحي  هو طب يمثل أوعلى الفرد أن يسـلك سـبل البحث عن هذا الدواء ، و دواء (  

القيم والمعرفة الثقافية التي تنظر إليه على أنه نظام علاجي له أســــالبيه التقليدية التي 

ا المرض ، وهو يخ  اوم بهـ هيقـ دات الشـــــعبيـة لأنـ ا     تلف عن المعتقـ ينـدرج تحـت  لا  كليـ

ــكال الخرافية أوالميبية ، حيث ــعبية متوارثة ايتضــم  الأش نتقلت ن في نواحيه خبرة ش

  ه كون الثراث الشـعبي الذن يعتبر يب   بث فاعليته في العلاج ، خاصـة وأنهت مشـافهة وأبال

ــعبي  البعض من أهم المعطيات الثقافية ، وأن ــات في الطب الشـ المعتقدات والممارسـ

ا  لأســـــبـاب المرض والعلاج المنـاســـــب لـه ، فبعض   اتهـا نظـامـا  معرفيـ تحمـل في طيـ

ة في كـل مجتمع تح الأمراض   ة مختلفـ ة وشـــــعبيـ د طبيـ اليـ على   تونلهـا عـادات وتقـ

 تبهال طلبا  في الشفاء ، والبعض له تصور بأن المرضمجالات دينية كـ التضرع والا

ــببان في حدوثه ــاب معينة في العلاج ، وا  إثم وخطيئة تتســ ــتعمال أعشــ ، وعندما  ســ

في صـيامة مفاهيم الصـحة هم  تس ـ يطر الأفكار الثقافية والدينية على المجتمع فإنهاتس ـ

   .3  والمرض
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 مجتمع البحث .1

 نوع البحث . .2

 منهج البحث . .3

 عينة البحث . .4

 دليل العمل الميداني ( . –الملاحظة  –أدوات البحث ) المقابلة  .5

 .( المجال البشري –مكاني المجال ال – المجال الزمني مجالات البحث ) .6

 أساليب التحليل والتفسير . .7

 صعوبات البحث . .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد : -

ة في البحـث الاتعتب    ب المنهجيـ ــاليـ جتمـاعي من أهم الخطوات التي يتبعهـا  ر الأســـ

، وهو مـا يســـــهم بـدوره في وتحليلهـا بشـــــكـل علمي  البـاحـث في عمليـة جمع البيـانـات  

ة بشـكل عميق   اعده في اتحليل الظاهرة المدروسـ تخلاص  وتسـ تنتاجات موث سـ ،   وقةاسـ

تقنيات  ويتبع    بشـكل صـحياتباع الباحث لخطوات منظمة  ويتوقف مدى فاعليتها على ا

يتوفر إطارا     بجمع البيانات ليتمكن من تحليلها بشـــكل دقيق ، ومن تم  معينة خاصـــة

 .تفسير سلوك الأفراد   التي يواسطتها يتمكن من  جتماعيةشاملا  للظاهرة الا

 ـــتوفر الإجراءات الم    داقيـة التي تحتون على نهجيـة في عمليـة البحـث الـدقـة والمصــ

ث بنفس الإجراءات المتبعـة  ضـــــمـان المنهجيـة في تحليـل البيـانـات وتجنـب تكرار البح ـ

اسـتعمال أدوات تقلل من تأثير    ، وتمكنه من التخفيف من التحيز عند في بحوث سـابقة

عند القيام بجمع بياناته   يقع فيه الباحثالذن قد راء الشـــخصـــية والتحيز المحتمل  اآ

في نطاق  جتماعية  ده في عمليات التحليل للظواهر الاتســــاعحول الظاهرة ، كما أنها  
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مكنه من ســهولة اســطتها تســجيل خطواته بشــكل دقيق وت ، ويســتطيع بو مجتمع بحثه  

المتابعة وجعل البحث أكثر شـفافية ، ومن خلالها يسـتطيع أن يعمم نتائجه على نطاق  

طرق منهجية متوافقة  و مجتمعات أوسـع ، خاصـة عند اتباع أسـاليب عينات متجانسـة  

بلـة للتطبيق في نفس  مع مـا يتطلبـه البحـث ، وهـذا يجعـل البـاحـث يســـــتخلص نتـائج قـا

ذن ا اق الـ ة للبحـث  ه البحـث  تخـذالســـــيـ ة العلميـ ا أن ا، وهـذا يعزز من القيمـ اع  ، كمـ تبـ

البحثية   سـليمة تكفل للبحث الجودة التي تسـهم في رفع مقاييس الجودةأسـاليب منهجية  

   د عليها في الدراسات المستقبلية  .اعتمنتائج موثوقة بشكل موضوعي يتم الاوتوفر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع البحث . .1

البحث ، فقد    المفردات أو الوحدات الظاهرة في نطاق  جميع  يقصــــد بمجتمع البحث  

يكون المجتمع من سـكان مدينة واحدة أو مجموعة من الأطباء أو المرضـى في منطقة  

ف بأنه الأفراد الذين يحملون بيانات الظاهرة التي تسـاعدنا في موضـوع  معينة ، ويعرم 

ــعى  البحث ، وهو مجموع الوحدات التي ن  ــول على بيان ســ   ت امن خلالها إلى الحصــ

 .1خدم البحث  ت 

بياناتها  عتمدته الباحثة لإجراء الدراســة الميدانية فيه وجمع  مجتمع البحث الذن اإن   

هـا هي منطقـة ترهونـة ، ولكن وجـب علينـا إعطـاء نبـذة  ومعلومـاتهـا عن موضـــــوع بحث 

 تي :عنها بإيجاز قبل ذلك من خلال اآ  مختصرة

 .  منطقة ترهونة •

 
 .  134، ص :   2020. محمد عبد السلام ، مناهج البحث في العلوم الإنسانية ، مكتبة نور للنشر ، ) بدون طبعة ( ،  1
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 .التسمية والتركيبة السكانية   -

تشــير المصــادر إلى أن كلمة ترهونة تعود لكلمة بربرية في الأصــل كانت تطلق     

ــر البربرن ينتهي إلى ) ، و  على قبيلة بربرية من هوارة تقنط في تلك الناحية العنصــ

ــة   ــكنهاجذم مادميس (   –أداســ عض البربر وبقى  العرب وتكاثروا رحل ب   ، ولما ســ

ــمها على التي أطلق ا  أولاد ترهونومنهم قبيلة    ندمجوا مع العرب ،وا  البعض منهم س

نقطعـت الصـــــلـة بلمتهم وأنســـــابهم وتجـاوزا  ا  ومع مرور الزمن  ،المنطقـة نفســـــهـا  

هم القبلي ، ولا تجد فيها اليوم إلا عربا  في اللمة والنسـب والعادات  عنصـريتهم وتعصـب 

سـم من قبيلة ) أولاد ترهون ( الذن واشـتق الا،  1ولا يعرف للبربرية أن نسـب فيها  

ــكان جنوب تونس أنه جاء من عندهم ، وكان لديه " لكنة " تجع له ينطقها  قال عنه ســ

،   2خوتي ) كرهوني ( فينطق الكاف تاء فيقول ) ترهوني ( على لســانه فيقول : إن أ

حل وينتقلون  ويعيشــوا ســكانها في الخيام وي  عتبر جميع ســكانها في تلك الفترة شــبه رب

للمرعى في المواقع القبليـة القريبة من المنطقة ، وهي مقســـــمة لقبائل لا تمثل البداوة  

جتمـاعي ولا تتجـاوز في ترحـالهـا الحـدود ا كطـابع عـادن لحيـاتهـا وواقعهـا الافيه ـ

   .3  الإدارية للمنطقة

ا من حيـث  تع    ة ترهونـة من أكبر المنـاطق في ليبيـ ائـل  عـددتبر منطقـ ، وتقع في   القبـ

ــرقي من طرابلس إلى   ــاة بها ) ترهونة ( ، وهي تقع إلى الجنوب الشــ المنطقة المســ

، وتنقســم إلى أربعة أقســام : ربع أولاد مســلم ويرأســه   يدالطريق المؤدن إلى بني ول

ب   دراهيـ اس ، وربع الـ د النعـ د الصـــــمـ ه عبـ د المريض ، وربع الحواتم ويتزعمـ أحمـ

ف برئاســـة الســـاعدن بن ســـلطان ،  ويرأســـه المبروك المنتصـــر ، وربع أولاد معرم

 : 5تنقسم هذه القبائل إلى ما يلي   ،   4( قبيلة   63وتتألف ترهونة من ) 

 جتماعية كبيرة تتميز بالطابع التاريخي .ارباع : وهي وحدات ا •

 .  فيما بينهاوتجانس  وهي وحدات سلالية ذات توافق  بطون :  •

 .جتماعية مصمرة تتسم بالطابع الإدارن وهي وحدات ا: قبائل   •

 القبائل واجزائها . متفرعة عن  عبلحمات : وهي عبارة عن شب  •

  حمد أالمهادن أولاد  الهماملة الفرجان   يندرج تحت هذه التقسيمات عدة قبائل تضم :   

العوامر المعمرين العزيب النعـاعجـة الشـــــفـاترة الدوايم الجلاص ، الزوايدية البركات 

العبانات الرحايمية السـموعات المرارات الطرشـان ، الكوانين العواسـة النفاشـة السـياح  

العرابيين العبادلة ، المصــــابحة الحجاج المخاليف القراقطة المســــاعيد أولاد ترهون  

اقـات الصـــــو  اليـل العمـاريين مـارمنـة أولاد بوزيـد المزاومـة الحواتم ، الشـــــقـ الا البهـ

 
 .  81، ص :   1968،   01 –طرابلس ، الطبعة    –. الطاهر الزاون ، معجم البلدان الليبية ، الناشر مكتبة نور  1
 .  9، ص :   2016،    01 –. محمد القشاط ، المجاهد المبروك المنتصر الترهوني ، مكتبة جزيرة الورد ، الطبعة   2
 . 165، ص :    1974، الدار العربية للكتاب ،    01 –. هنريكودن أمسطيني ، سكان ليبيا ، ترجمة : حليفة التليسي ، الجزء   3
 . 9. محمد القشاط ، مرجع سابق ، ص :  4
 .  165. هنريكودن اومسطيني ، مرجع سابق ، ص :  5
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الأربا  أولاد معرف أولاد علي ، المقاقرة أولاد يوسـف السـلامات الزمادنة الزرقان  

ــمالقة نفات  ــدية الأذياب السـ ــة الرواشـ ــة الكمامشـ الدراهيب الزرق الحمادات العبابسـ

 . 1  البواضي المنايمية الزرارفة الحمودات الوحيدات المقاوشية الهديات الجدايدية  

بار في ) بالبويرات ( وهي تصـــــمير لكلمة آ  في المـاضـــــيترهونة  عرف  كانت تب     

بار الجوفيـة التي كانت بؤرة مهمـا  لتمركز  الليبيـة ، وهي كانت مجموعة من اآاللهجـة 

ــكلت هذه اآالعديد من القوافل التجارية ا ــرب  لتي تمر بالمنطقة ، وش بار مصــدرا  لش

المواشــي وتجمعات البدو والرحل في مواســم الجفاف ، وتكونت حولها ســوق شــعبي  

، وقد أطلق اسـم ترهونة على مركز   تباع فيه العديد من السـلع والمحاصـيل الزراعية

ارة قبل أن يقوموا ببناء  قلعة أطلقوا  رشـ المدينة وكان الأتراك يعسـكرون في عين الشـ

بار المياه ، وكان الســـكان يقيمون في ها آعليها اســـم ) قصـــر ترهونة ( ونمت حول

 .2منازل تحت الأرض أو في الخيام  

 .  2006 –  1964من عام    التعداد السكاني -

ــكاني في منطقة ترهونةالت  بل     ــائية )   عداد السـ ــب إحصـ م ( حوالي )   1964حسـ

  1984)  ، وعام ( نسـمة    49502م ( بل  حوالي )   1973( نسـمة ، وعام )    48495

( بل  التعـداد الســـــكـاني   م  1995وفي عـام )    ( نســـــمـة ،  78404م ( بل  حوالي )  

( بل  التعـداد حوالي )   م  2006( نســـــمـة ، وفي عـام )    110964نطقـة حوالي )  للم

( أســـرة ، وهي    21475( نســـمة ، وكان عدد الأســـر يبل  في المنطقة )   128540

 . 3تنتمي لمجموعة من القبائل 

 الموقع الجغرافي . -

تحت خط طول    ، شـمال إفريقيا في  شـمال المربي من ليبيافي ال  ترهونةمنطقة    تقع   

  فوق منحدرات الجبل المربي وتقع     شـمالا  ، و32.26 شـرقا  ، ودائرة عرض  و13.38

ــ )   400ار ) بمقد ــم ( فوق مستوى سطا البحر ، وتقاس المساحة الكلية للمنطقة بـ كـ

كـــم ( ،   40بعدها عن الساحل الليبي بـــ ) وتقدر المسافة التي تب   ،  مربع(   كـــم  3820

كـــــــم ( ، ويحد المنطقة من الشــمال منطقة    90وعن مدينة طرابلس تبعد بحوالي ) 

وقصـــــر   ليـد وزليطن ومن المرب منطقـة مريـانطرابلس ومن الجنوب منطقـة بني و 

نتقالي ، وتمتاز المنطقة بمنا  ابمنطقة مسـلاتة    بركات أوعينيبن مشـير ومن الشـرق 

 ــواق  ــع بي ــــ ل الشـمان تأثير الصـحراء صـوب الجنوب والمرتفعات الجبلية صـوب  ــــ

لجوية فتنخفض درجات الحرارة  سـتقرار العوامل اوالمرب ، وهذا ما يسـهم في عدم ا

 
 ) بالتصرف ( .  191  – 174نفس المرجع ، ص  .  1
أحمد البازورن ، مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية ليبيا ، العدد    –. ر.ج جودتشابلد ، دراسات ليبية ، ترجمة : عبد الحفيظ ميار  2

 ) بالتصرف ( .  133  –  131، ص   1999،   35  –
، نقلا  من جمعة الأحمر ، الأساليب    2006، إلى عام  1964. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التعدادات العامة للسكان من عام  3
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 وترتفع درجات الحرارة صــيفا  خاصــة في شــهر يوليو ، وتتســم الأمطار فيها شــتاء  

 ـــبكميات متذبذب  نتظام في مواعيدها  وعدم الاعدم الإنتظام في كميات ســـقوطها  ب ة و ـــــ

 . 1أيضا  

( يوضا   1رقم )  ) أنظر الشكل  

محاور النمو  في منطقة ترهونة (

 

 

 .   93، ص :    ، انظر الهامش في الأسفلالمختار ديث   المصدر للخريطة : •

 

في منطقة ترهونة  ( يوض  محاور النمو  1الشكل رقم ) 
2
 . 

 

 . 3أهم المناطق المصغرى بها   •

ــم  17منطقة تبعد عن مركز المدينة بنحو )  منطقة الخضــراء : وهي   - ( صــوب   كـــــ

ر لكا  لأسـرة المريض وهي إحدى الأس ـسـتعمار الإيطالي مب الشـرق ، وكانت في فترة الا

اء  ( بواسطة الشر  1966سترجاعها من الطليان عام ) المشهورة فيها ، والتي قاموا با

ــمن المناطق التي احتلها الا ــتعمرة  منهم ، ومن ض ــتعمار الإيطالي وأقاموا فيها مس س

ســـم ) بلوفل يمرى ( وهي من أكبر المناطق المصـــمرة طالية تابعة لهم ، أطلقوا عليها اإي 

 
 .  90. نفس المرجع  ، ص :  1
ليبيا ، المشكلة والحل ؟ ، مجلة العلـوم الاجتماعية والعلمية والاجتماعية ،    –. المختار ميث ، اتجاهات النمو الحضرن لمدينة ترهونة   2

 .  91، ص :   2019،    02 –العدد  
 ( ) بالتصرف ( .  299( إلى ) ص   123. الطاهر الزاون ، مرجع سابق ، من )ص  3
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البعض أن كلمة الخضـراء هي تحريف عن  أسـسـوها في منطقة ترهونة ، واشـار التي

طيبة التربة شـديدة الخصـب ، عدبة الماء شـديدة مة المضـراء وتعني الأرض السـهلة كل

شـكل رقم "   ) انظر الملاحق : الخضـرة واللين ، وهي أوصـاف تنطبق على منطقة الخضـراء

6   " ) . 

بينها وبين منطقة مسـلاتة ،  وتقع في نطاق الحدود الشـرقية للمنطقة منطقة الداوون : -

بار للماء عذبة ، وبها ســـوق الذيب الكبير الذن يقصـــده ســـكان منطقة ترهونة  بها آ

ومسلاتة في كل يوم أحد ) أما في الوقت الحالي تم تمييره ليوم السبت ( ، ويوجد بين  

يدن معمر ومن الجنوب جبل   يدن زايد ومن الشـرق جبلين من الشـمال جبل سـ قرية سـ

لاتة ومن المرب منطقة الخضـراء شـكل   ) أنظر الملاحق :   القصـيعة على حدود منطقة مسـ

 .  " ( 5رقم " 

ــم (  20منطقة سيدن معمر : وهي تقع شرق ترهونة المركز وتبعد حوالي )   - عن  كـــ

ســـــم نســـــبـة إلى الولي المـدفون بهـا " معمر " وبهـا  مركزهـا ، وأطلق عليهـا هـذا الا

ضـريحه المعروف بــــــ ) سـيدن معمر ( ، وبها مساجد تقام بها الشعائر الدينية ووبها  

زوايا لتعلم القرآن الكريم ، وســكانها يقال لهم أولاد ســيدن معمر ويوصــفون بالطيبة  

 والهدوء .
متازة سـكانها بمهنة الفلاحة ي من ضـمن المناطق الزراعية التي امنطقة الدخيلة : وه -

 ويكثر بها زراعة أشجار التين والعنب والزيتون . 

ــم ( من جهة الم  20منطقة مجي : وهي تبعد عن مركز المدينة بحوالي )   - رب ، كـــــ

 سم وادن مجي نسبة لها .ويوجد بها الوادن المعروف با

إضــــافة إلى القصــــيعة والقومن ودومة والمنيزلة والتلة وســــوق الجمعة والحواتم  

وترملات وسوق الأحد وسيدن الصيد ووشتاتة وساقية الدوفان والمصابحة والكوانين  

 .  والعرابيين

 .  منطقة ترهونةعن   لمحة تاريخية -

" ســــوينســــون كاوبر " بزيارة إلى هضــــبة ترهونة وهي كانت تابعة لمنطقة   قام   

ه أن   ائج بحثـ ت نتـ ة ، وبينـ ددا  من المواقع الأثريـ ك الفترة ، وفحص عـ طرابلس في تلـ

ــنام الثلاثية التي وجدت في هضـ ــ ــبة تذالأصـ   كارية بة ترهونة كانت عبارة عن أنصـ

، واثبت " ســوينســون كاوبر " في زيارته أن الشــجرة  تحمل في جوهرها طابعا  دينيا   

ــراء ( القديمة ،ي المنطقة كلها هي ) الخ الوحيدة ف وهي علامة يمكن النظر إليها  ضــ

دة أميال ، وخرجت جدورها من ضــريا روماني قديم ، وبالرمم من اســتمرار من ع

وم تكاد لا ترى  نها الي وإطلاق صـفة ) مرابط ( عليها ، فإ  الشـجرة واحترام العرب لها

 ــنتشار الكثيف لأشجار الفي ذلك الا والسبب  ــزيتون وصـــ  ــفوف الأوكـــ اليبتوس ) ـــ

فة بهضــبة  وبالرمم من ازدياد المعر  لرياح ،رول ( العالية التي تعمل كمصــدات لالس ــ

ا من ا ا ثـارهـا التي ترجع إلى مـا قبـل الميلاد  آ  كتشـــــافترهونـة التي حرمتهـ ، إلا أنهـ
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ــمن العديد من الأبنيةلازالت تحتفظ بأهمية آ كارية العتيقة التي ترجع  التذ  ثرية وتتضــ

ايـة الفترة الكلاســـــيكيـة ، وتحتون هـذه الأبنيـة على   15إلى فترة )   م ( وتمتـد إلى نهـ

منازل المزارع الرومانية الليبية الحصـينة ، ومعاصـر للزيتون والعديد من الأضـرحة 

اء محطـة للطريق   ان يرتكز على بنـ د كـ ك الفترة فقـ ا التطور في تلـ ة بهـا ، أمـ الملحقـ

قع في المنطقة كلها ، وقد قام كل من " ســـــلفاتورن بمدينة دومة وهي من أكبر الموا

ــي آثار في جبل وزارا في منطقة   –اوريجما   ــكو بجوينت " بحملة تقصــ ــيســ فرانســ

ي الضـــــريا ، تزامنـا  مع حفر " جيـاكومو كـابوتو " بـالتنقيـب ف  1940ترهونـة ، عـام  

وقد   الخضـراء ،  ي الكنسـية والبناء المحصـن يقع شـرقي منطقةالضـخم بقصـر دومة وف

وكانت الديانة المنتشرة في تلك الفترة    كتشافات حولهما في عدة أماكننشرت نتائج الا

الإله " امون " في راس الحداجية   مســـــيحيـة ، إضـــــافة إلى وجود معبـدهي الديانة ال

منه إلا شظيتان    من مقام و رواق وجدران ، ولم يبقبمنطقة الخضراء ويتكون المعبد 

 . 1 صميرتان من الرخام الأبيض تبرهن على وجوده  

 . م   1910 –  1551منطقة ترهونة في فترة الحكم العثماني  •

ا  حتلت مدينة طرابلس من قبل الأسـطول العثماني وطرد رجال القديس يوحنم دما اعن   

منها ، فرض العثمانيون هيبتهم على طرابلس وضــواحيها ، وتوســعت ســلطتهم حتى  

م ( تولى " أحمد باشــا القره مانللي حكم    1711شــملت منطقة ترهونة ، وفي ســنة ) 

ولاية طرابلس ، وكانت منطقة ترهونة فيها تجمع سكاني صمير يضم بعض المراكز 

ة للحكومـة ة    الإداريـة والخـدميـ انيـ ة   ا  ومقرالعثمـ ة ، ولم تكن علاقـ للشـــــرطـة والمحكمـ

اون معهم في تولي بعض الوظـائف   اك من تعـ دة ، ولكن هنـ انيين جيـ العثمـ ان بـ الســـــكـ

نطقة ، معثمانيون نظام البشـــاوات والشـــيو  في الالخدمية والإنتاجية ، وقد فرض ال

يقوم الشـيخ بإمدادهم بالمعلومات والإحصـائيات السـكانية والإشـراف على السـوق   حيث

ــكان ، وفي عام )  ــرائب من السـ ــت فب م (   1897والنظافة بالمنطقة وجمع الضـ رضـ

العثمانية واليونانية ، وكانت  ين الدولة  ب   ماضـــريبة جديدة للجهاد لســـد نفقات الحرب 

ديهم علم  ا من لـ ة فض النزاعـات بين الأفراد يتولاهـ ة تقوم بوظيفـ ا محكمـ ة بهـ دينـ المـ

ــريعة   ــي مكانة رفيعة تنبع من المعتقد  الإبأمور الحكمة والشـ ــلامية ، وكان للقاضـ سـ

الديني الذن ســــاد المنطقة في تلك الفترة ، إضــــافة إلى العديد من الزوايا التي تقوم  

ز المدينة ، بتعليم القرآن الكريم وأصــول الدين ومنها زاوية البويرات الموجودة بمرك

وكذلك الزوايا المنتشـــــرة في منـاطق الخضـــــراء والداوون ، وكذلك الزاويا في أحد 

ســـم ) شـــيخ المدني (  ، ولعل  تعرف با الهضـــاب الموجودة بالقرب من مســـجد قديم

 الـدليـل الـذن يرشـــــد   صـــــوب القبلـة كـانـت  هج ـمبـاني الموجودة بهـا مرف حجريـة تت ال

المصـــــليين لإتجـاه القبلـة ، وتمتـاز المنطقـة في فترة الحكم العثمـاني بـالنظـام والنظـافـة 

ــدا  من   الرحل ، وتوجد فيها الكثير من الممارات ) هي عبارة عن البدو وكانت مقصــ
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التي يتوجـه    تحـت الأرض يســـــكنهـا أفراد المنطقـة ( ،  و أبيوت تم حفرهـا في الجبـال  

ه الشــديد ،  وكانت الحياة   الســكان في فصــل الصــيف للســكن فيها حيث تقيهم من حرم

ــف بالركود من جميع نواحي  الاجتماعية والا ــادية في فترة الحكم العثماني تتصـ قتصـ

 . 1الحياة في منطقة ترهونة  

 بان الحكم العثماني :عارك التي شهدتها منطقة ترهونة إمن أهم الم 

 .  1738في فترة الحكم العثماني معركة وادي الشعرير أو الشرعبي  •

ي وهو وادن يقع في الجنوب الشــرقي من البويرات ، وهو ملك من أملاك الشــرعب   

ة بين " إبراهيم الســـــيلي التركي " والي  ت معركـ ه وقعـ د ، وفيـ ة وأولاد حمـ املـ الهمـ

  121جبالي " ، ومعه " خليل باشا " عام )  ـ ــنبي الـ ــد الـ ــطرابلس ، و "عبد الله بن عب 

اء المعركة التي دارت م ( والذن خلعه " إبراهيم السيلي " ، وفي أثن   1738هـــــ ( )  

يلي " عــــ ــنتصـر " إبراهيم الفي الوادن ا ا " ، ــــ ــسـ لى " عبد الله الجبالي وخليل باشـ

 . 2م إلى ودان وإلى مصر واآستانة  "خليل باشا " فارا  إلى سرت ومن ث وهرب  

 .  1923 –  1912ستعمار الإيطالي منطقة ترهونة في فترة الافي   حركات الجهاد •

مـا بين   الفترةمنطقـة ترهونـة وقعـت في  في   تث ـحـدالتي  ملـب المعـارك الجهـاديـة  إن أ   

 والتي وردت في كتب معارك الجهاد .   1923  –  1915

أحداثها بالقرب من وادن الشـرشـارة في جبل المسـيد بمنطقة  معركة الشـقيقة  دارت     

معاهدة حتلالها عقب ام با ــرهونة وق ــالي ت  ــتعمار الإيط ــل الاس ــدخ  ا ــندم ــترهونة ، وع

ميـاتهم تقيم في ( ، وبقيـت حـا  1912 –ديســـــمبر    –  18) أوشـــــي لوزان ( في يوم)  

ــنة )  المنطقة إلى حين ا ــرت حركات الجهاد  1915ندلاع الثورة في ســ في  ( وانتشــ

وقد نتج عنها محاصـــرة الحامية الإيطالية في رت والجنوب ومناطق القبلة ، ــــــ ــسـ ــ

ة ،  ترهو  ة في يوم )  نـ د خرجـت القوة الكبيرة من العزيزيـ ايو    –  12وقـ (   1915  –مـ

(   1915 –مايو   –  13اني ) إلا أنه تم توقيفهـا في اليوم الث ـ في إتجـاه منطقـة ترهونة ،

نسـحاب بعد أن كبدها المجاهدون ، واضـطرت قوات الاسـتعمار إلى الا في وادن ملمة

تجـاه ( في ا  1915  –مـايو    –  17من العزيزيـة في )  قوة  وخرجـت  ،  خســـــائر فـادحـة  

منطقـة ترهونـة ، إلا أن المجـاهـدون تمكنوا من الإحـاطـة بهم في منطقـة ســـــوق الأحـد  

ا وفرقوهم   ادوهـ ا وأبـ اجمتهـ اموا بمهـ ان بحوزتهم من الإوقـ ا كـ دادات ومنموا منهم مـ مـ

 على منطقة ترهونة ، توجهت قوات وبعد فشـــل كافة المحاولات للســـيطرةوالمؤن ،  

أخرى بواســطة طريق القصــبات ، ووضــعت لها   ســتعمار الإيطالي إلى توجيه قوةالا

ــينس " كارس تي كتيبة بقيادة الكولونيل "  ــكل رقم "  الملاحق) انظر  كاسـ لكن القوة  ( "   4: شـ

ابقة ولم تبل  سـعيها للسـيطرة على المنطقة هذه المعركة    لاقت نفس مصـير القوات السـ
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داء البويرات ة شـــــهـ ا معركـ ايو    –  18، وفي يوم )    أطلق عليهـ ت    1915مـ ( تحركـ

فرت لها كل الضمانات ، ولكن  الية من المجاهدين ها لاقت هجمات متت الحامية بعد أن وب

الذين كبدوها خسـائر كبيرة حتى قبل أن تبدأ الحركة بشن هجومها بإعتراف المصادر 

شكل   :الملاحق ) انظر   ريجنتي " ـــاريا ب  ـــم  –ريجنتي   ـــة " ب  ـــالإيطالية ، وماتت فيها زوج 

) كاريا  في قلب منطقة ترهونة فيما بعد  سـتعمار نصـبا  تذنصـب لها الاالتي  ( "  2رقم  " 

ية إنقاد الحام كاسينس "كارس تي ، ولم يستطع الكولونيل "  (   "    3" شكل رقم    أنظر الملاحق :

وم ) جوع إلى قواعدها في القصـبات إلا ي تسـتطع الروظلت قواته تجوب المنطقة ولم  

ايو    –  20 ك ا  1915  –مـ ذ تلـ د أن وجود لقوات الا( ، ومنـ ار في لفترة لم يعـ ســـــتعمـ

أن مناطق الدواخل   أنها شـ ياسـي  بعد  ، و لكن منطقة ترهونة شـ الذن ينص  الموقف السـ

ســـــترداد المنـاطق  وا  ســـــتئنـاف العمـل الحربي بين الطرفين في عهـد " فولبي "اعلى 

د ة ، وعقـ اح حول هـذه المنطقـ اد والكفـ ا بـدأت ملاحم الجهـ ة ، ومن هنـ داخليـ ات قو   تالـ

ة عليها ، خاصـة بعد أن  سـتعادة السـيطرطقة ترهونة واحتلال من الاسـتعمار نيتها على ا

تلـك  في حـدود تلـك الحملـة ، حيـث كـانـت ترهونـة في    المربي  حتلال الجبـلفرموا من ا

)   ز لهذه الحملة منذ أواخرهج بدأت إيطالية تت و قيادة النضـــال الوطني ، ل  الفترة مركز

ــطة المعركة التي دارت في بئر إبازة في )   ( ، وتم  1922  9  –  19التمهيد لها بواسـ

التي قصـــــد    ( ، التي قـام المجـاهـدون بمهجمـاتهـا من المواقع الأمـاميـة  1922  –

شـــــكيـل قوة تتكون من وقـد تم ت ،    لهجوم على ترهونـةا  ليـدالإيطـاليون من إقـامتهـا تمه

ب تتح  ائـ ة ارك من طثلاث كتـ ان في حركـ ة ومريـ اف وتطويقرابلس والعزيزيـ ،   لتفـ

هذه الحالات وبالتزامن مع هذا  طبقا  للخطة الإســـتراتجية الإيطالية المتكررة في مثل  

الوقت دارت عدة معارك شملت منطقة القصبات والعزيزية وجنوب مريان والمنطقة  

، هذا عدا  (   1923  – 9 –  13في )  الســــاحلية في نطاق الدفاع عن منطقة ترهونة  

ــتباكات والمعارك الجانبي الا ــتيلاء على من لتاريخ ، وقد تم الامفلها اة التي اشــ طقة  ســ

ــةترهون  ــادس ــاعة الس ــاء    ة عند الس ــقوط    1923 –  فبراير  –6من يوم )  مس ( ، وبس

 . 1 ترهونة أصيبت حركة الجهاد في المناطق المربية بضربة قاسية عنيفة  

 .  1969عام مابعد    أنماط الحياة في منطقة ترهونة -

كتشـــــاف النفط ، وعقـب ا  1969ا  مـا بعـد أحـداث  نى جـديـدمنح   نمط الحيـاة يـأخـذ  بـدأ  

حيث بدأت معالم المنطقة في التمير وبدأ الولاء القبلي يتســـع ، وكانت المنطقة تتكون  

ائر ، و  ائر مجزءة لعدة أسـر ، وبهذا كمن خليط من القبائل المجزءة إلى عشـ انت  العشـ

والأســرة والفرد يقدمون الولاء للقبيلة التي يحكمها شــيخ يقوم بمهام رئيس   ةالعشــير

ة   د الاالقبيلـ أييـ التـ ة  دون أن إرمـام من أحـد ، وكـانويحظى بـ الفرد لا   جتمـاعي طواعيـ

 ــيعرف مير قبيلته ، وهو ما ج  ــم بالجمود داخل إطار جتماعية  الاعل الحياة ـــــــ تتســ
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ــكان الكما  المجتمع ،  ــر الحكم القبلي على ســ متد داخل مناطق الريفية بل الم ينحصــ

وبدأ الوعي القبلي نظام ، ومع مرور الوقت بدأ يتلاشـــى ال حضـــرنالمدينة المركز  

ة (  القومي دولـ انون الـ خـل في حـلم الخلافـات القبليـة دبمفهومـه الجـديـد يت ـ  )اللجوء إلى قـ

ــات  ، وبدأت تظهر معالم  1969حداث مع أ ــسـ ــر في المنطقة وظهرت مؤسـ   التحضـ

تماعية جديدة وبدأ العديد من ســكان الريف بالنزوح تجاه المناطق المتحضــرة بحثا   اج 

فيه ــ العمــل  التقليــديــةا ، وأخــذعن  القيم  العــادات والتقــاليــد    ت  المبنيــة على  القبليــة 

تولي  جـديـدة ، وبـدأت الحكومـة    والمعتقـدات والقيم والعرف تتلاشـــــى لتحـل محلهـا قيم

فرص العمل وبدأ نمط  لهم  هتمام بتوطين البدو فشــــيدت المباني الســــكنية ووفرت  الا

  "  7:  شكل رقم "  الملاحق ) أنظر  الحياة يتمير رويدا  رويدا  ، وبدأت معالم النمو في الظهور

وشـيدت المدارس والمسـتشـفيات والجامعات والمحاكم والطرق المعبدة والمرافق ،   ( 

ــرة تتمير من   ــر ممتدة إلى نووي الخدمية ، وبدأت معالم الأس ة  ة وخرجت المرأ ـــــ ــأس

ضـعاف الإنتاج  قدمت تشـجيع للمزارعين من أجل إللعمل في القطاعات الحكومية ، و 

ل  اه المدن ، إلا أن المنطقة لم تن الزراعي الذن أشتهرت به المنطقة ووقف الزحف تج 

 .   النصيب الأوفر من عمليات الإعمار وتعرضت للتهمي  فترة من الزمن

 هونة . في منطقة تر الاقتصادية الحياةأنماط   •

 النشاط الزراعي . -

مية خاصـة في فصـل الخريف حيث    ائد في المنطقة هو الزراعة الموسـ إن الشـكل السـ

وبعض الخضـروات التي   يبدأ موسـم زراعة المحاصـيل الزراعية كــــــ القما والشـعير

شـــــتهرت بـالزراعة  لأمطـار ، ومن أشـــــهر المنـاطق التي اهـا على ميـاه اتعتمـد في ري 

تعتبر هـذه المنـاطق من أهمهـا   لات ووادن وشـــــتـاتـة ووادن تجموت حيـثوادن ترم

والتي تمتاز بخصــوبة أرضــها ، كما تشــتهر المنطقة بزراعة أشــجار الزيتون واللوز  

ــ العنب التي تشــتهر بها منطقة الدخيلة ، إضــافة   وزراعة بعض أشــجار الفواكه كـــــ

، ومـالبـا  مـا يتم زراعتهـا في مجرى ســـــيول  الخو  والتفـاح والتين والتوت والبرتقـال  

ان الت  اء فترة من الزمن  الوديـ ا المـ ت زراعـة القما والشـــــعير  ي يبقى فيهـ ، ولا زالـ

منتشــرة لحد اآن نظرا  لإعتماد الســكان عليها في إعداد وجباتهم المدائية التي يعتبر  

 .القما والشعير العنصر الأساسي فيها 

 النشاط الرعوي . -

من أهم مظاهر النشـــاط الرعون هو تربية الأمنام والماعز وهي تعتبر من ضـــمن    

كان المنطقة إلى جانب العمل الوظيفي ، وتعتبر هذه المهنة  حرف الرئيس ـال ة لبعض سـ

منتشـــــرة في الريف بين أعـداد كبيرة من الأســـــر ، ويكثر هـذا النمط من الرعي في 

يتكفل برعييتها   تربي الأمنام هناك ويوضـــع لها راعمنطقة الفري  وترملات حيث  

نتشـرت  بقر والدواجن وبعض الطيور ، كما ابمقابل مادن ، إلى جانب تربية الإبل وال
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وأن لكل صـنف  بين السـكان تربية النحل في الجبال والسـهول في فصـل الربيع خاصـة 

 مراض معينة .لأ  منها استعمالات علاجية

  النشاط التجاري .  -

تعتبر المهن الوظيفية التابعة للحكومة هو النمط الســائد بين ســكان المنطقة ، ســواء    

ــطة  ــحية والتعليمة والإدارية في بعض المباني الحكومية ، إلا أن الأنش   الخدمات الص

ــادت المنطقة مؤخرا  فا ــرت المحال التجاريةالتجارية ســ في مركز المدينة وفي   نتشــ

بعض المناطق المجاورة ، فبدأت تنتشـر تجارة الملابس والمواد المدائية ومواد الزينة 

والعطور والمقـاهي والمطـاعم ومحلات مواد البنـاء ومحلات المواد المنزليـة ومحلات  

اتـات التي تســـــتخـدم في عمليـات التـداون  ــاب والنبـ از ببيع الأعشـــ العطريـة التي تمتـ

 الشعبية .  والعلاجات

 الخدمات الصحية . -

ائها بعض  تعاني من الإهمال وا  في بدايتها كانت الخدمات الصـحية    نتشـرت من جرم

ة   ديـ ة المعـ د الملكي  الأمراض والأوبئـ الي والعهـ ، إلا أن التحول  في فترة الحكم الإيطـ

 ــالعمراني وال  ــتطور الــــ ر في عمليات تقديم الرعاية الصـحية ذن حلم بالمنطقة ميم ــــ

صــــحية لكافة المرافق الصــــحية التي فتم توفير المعدات والمســــتلزمات ال،  لافراد  

نتشـرت داخل منطقة ترهونة وتوفرت عدة تخصـصـات طبية داخل أهم مرفق صـحي ا

بالمدينة وهو مســتشــفى ترهونة العام ، منها الباطنة والعظام والعيون وقســم أمراض 

م بحملات التوعية الصـحية اوالقي  النسـاء والولادة والأسـنان والكثير من التخصـصـات

نتشـــار العديد من ا ،  لبعض الأمراض وحملات التطعيمات ضـــد الحصـــبة والكوليرا

توصـفات الرعاية الصـحية في كل منطقة منها ، نتشـرت المصـحات الخاصـة  كما ا مسـ

في مركز المدينة ومنطقة الخضــراء والداوون ، وهي تقدم خدمات صــحية للســكان  

صـاب البلاد بشـكل  قتصـادن الذن أة الأخيرة ومع الخلل الاأن الفتر بمقابل مادن ، إلا

تو أس ـبشـكل خاص  أثر على منطقة ترهونة  عام و  دمات الصـحية ى الخ هم في تدني مسـ

، الأمر    على بعض المراكز الصـحية فيها  وبدأ الإهمال يسـتحوذ  داخل المنطقة العامة

ــلكون   ــحية وهي  الذن جعل الأفراد يسـ ــارين في طلب الرعاية الصـ إما الخدمات مسـ

لاجات الشـعبية التي نجدها منتشـرة  ما اللجوء للعالصـحية الخاصـة ) بمقابل مادن ( وإ

المنطقة ويمارسـها المعالجون الشـعبيون إما في منازلهم أو في أماكن داخل نطاق  في 

 .  خاصة بهم

    الخدمات التعليمية . -

في البداية وأثناء الحكم العثماني والإيطالي كان نظام التعليم السائد هو الزوايا القرآنية    

الفقه وتحفيظ الفرآن الكريم  والكتاتيب التي تقوم بوظيفة تعليم الأفراد أصول الدين و 

المساجد مكان  وتتخذ المنطقة    ا  من  بدأت  الستينات  نهاية  ، ومع  المراكز لها  بناء  في 
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كـ   نتشرت على نطاق واسع فيها فشيدت المدارس الإبتدائية والإعداديةالتعليمية التي ا

المدينة والخضراء الإبتدائية في منطقة الخضراء وسليمان  السلام في وسط  مدرسة 

كـ ثانوية    والثانويات  الباروني في منطقة الدخيلة والشعلة في سوق الجمعة المصابحة ، 

الهاد أحمد  الخضراء والشهيد  المدينة ،  ثانوية صلاحن في منطقة    الدين في مركز 

ومؤخرا  تم    قتصاد في مركز المدينة ، ية التربية والقانون والإعلام ولاكـ كل  والجامعية

وهو ما سهل على الأفراد مواصلة   فيها ،  للدراسات العليا ماجستير ودكتوراهفتا أقسام  

لعليا والمتوسطة والمهنية الموجود في  تعليمهم في نفس المنطقة ، إضافة إلى المعاهد ا

امعية ومن بينها  نتشر التعليم الخاص من المرحلة الإبتدائية للمرحلة الج كما امركزها ،  

كب  يوجد  فريدا   ن  مدرسة  التي  الخاص  ذون  للتعليم  من  المعليمين  من  نخبة  بها 

ضراء ، ويوجد العديد منها في مناطق الخ ختصاص في كافة المجالات الدراسية  الا

ليم تعوالدخيلة والداوون وسوق الجمعة والتي تتسم بتعليم له نمط خاص يختلف عن ال

 .  الخاص وجامعة ترهونة الأهلية للتعليم الجامعيالعام في المنطقة ،  

 نوع البحث . .2
 . بولوجيونثرإ  البحث السوسيو -

ــث  إ   بح ــث  البح ــذا  ه الا  بولوجيو نثرإســـــوســـــيو  ن  علم  بين  ــا  م ــاع  يجمع  جتم

جتمـاعيـة عنـد الحيـاة الا  مقـارنـة لأنمـاط  نظريـاتدراســـــة  يختص ب ـو   ،والإنثروبولوجيـا  

خاصـة التي  هذه الشـعوب ، بهدف وضـع القوانين العامة التي تحكم الظواهر الثقافية ،

ــابه  و ليس لها تاريخ مكتوب وتتضــمن فل ــم بعدة جوانب تتش ــفاهيا  خاص يتس كلورا  ش

فيها مع ثقافات الشـعوب مير المتحضـرة حتى تصـل إلى الشـعوب المتحضـرة ، لتشـمل  

ــعبية التي تتجه نحو المشــكلات  ــة الحياة الش المؤســســات والعادات والطقوس ودراس

 . 1السوسيولوجيا  

دراسـة السـلوك الاجتماعي الذن يتخذ شـكل نظم  بولوجيا يختص ب و السـوسـيو إنثرإن    

عنهـا معلومـات منـاســـــبـة  قـة مـا بين هـذه النظم والتي تتوفر  جتمـاعيـة ، وتـدرس العلاا

بشــكل يمكن من خلالها القيام بالبحث والدراســة ، وإجراء المقارنات التحليلية بشــكل  

جتماعية  ا ودورها في اســتمرارية الحياة الايســهم في شــرح أبنيتها وتفســير وظائفه

 . 2 وتماسكها  

جتماعي لأن جماعة أو مجتمع ، الاجتماعية دراسـة البناء ولوجيا الاب و يقصـد بالإنثر  

ــمن هذا ا ــائدة لبناء من تنظيمات وجماعات لها علاقةبما يتضـ ، ومن هنا   بالثقافة السـ

ــس هذا  بولوجيا الاجتماعية وعلم الاو تتبين لنا العلاقة ما بين الإنثر جتماع ، وقد تأســ

ــكي   –جيمس فريزر    النوع من البحوث على يد كل من "  –برونيســــلاف مالينوفســ
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ــمل أصــحاب البحو كليف براون " ، واراد ــوس ــنش ــة  و نثريو إث الس بولوجيا في دراس

ــميرة التي تخ  ــبحتالمجتمعات الصـ ــة بعد أن اصـ ــة    تلف عن طبيعتهم خاصـ الدراسـ

دا ة تمثـل مطلـب حيون ، حيـث  الميـ اح ـنيـ ذا ا  بولوجيو ث الإنثريهتم البـ لنوع من في هـ

ــاليب التي يح  أوعدم أدائهم دد بها المجتمع الأدوار التي يقوم الأفراد بها البحوث بالأس

 . 1 بشكل كامل ايضا   لها

ــتخد   ــيو البحث الم  يسـ ــوسـ ــات المقارنة بين  و إنثر  سـ ــارة إلى الدراسـ بولوجي للإشـ

الميـدان    لمجتمعـات والثقـافـةا بولوجيـا  و الإنثرحتمـاع و ، ويتبـادل علم الافي مقـابـل 

 . 2    منهما  خدمها كل  سمجموعة من التصورات والمصادر النظرية والمنهجية التي يت 

 منهج البحث . .3

االبحـث    منهج   العقليـة التي   تهو عبـارة عن تحليـل منســـــق وتنظيم للمبـاد  والعمليـ

ويســتخدم كـــــــ أداة منهجية لها أهمية كبيرة تهدف لتحليل عدة   ،  توجه البحث العلمي

المنهج  ستعانة في هذا البحث ب د تم الاوق،  3مباد  وأسس ينطلق منها أن بحث علمي  

ع بعض الأسـاطير والخرافات  نهج الوصـفي التحليلي في عملية جمالإنثربولوجي والم

جتماعي والتصـورات بناء  على السـياق الا،  التي لها بالصـحة والمرض بهدف تحليلها  

الثقـافيـة التي تحيط بهـا ، من أجـل الوصـــــول إلى نتـائج أقرب للـدقـة بمـا يتنـاســـــب مع 

 أهداف البحث الحالي .

 بولوجي .والمنهج الإنثر -

ناسـب البحث الحالي ، خاصـة من أكثر المناهج التي تب   بولوجيو يعتبر المنهج الإنثر   

دانيـة امـة الميـ ــة الحقليـة والملاحظـة    في مجتمع البحـث  وأنـه يعتمـد على الإقـ والـدراســـ

ــاركة  ــرة ، من الميدان  ةالبيانات المأخوذالتي تفيدنا في تدقيق  بالمش افة إلى  إض ــ مباش

 .4من البيانات والمعلومات الخاصة بمجتمع البحث    ستخدام المقابلة في جمع العديدا

إن أول ما يشــــمل ذهن الباحث في هذا النوع من البحوث في أن مكان ومهما كان   

موضـوع بحثه وطبيعة المجتمع والثقافة السـائدة التي يدرسـها ، هو كيفية بناء علاقات  

ــيمضــي معهم كل الوقت أثناء إجرائه للبحث الميداني وجمع   قوية مع الأفراد الذين س

مكنه من ملاحظة مختلف  رب ت قب معلوماته المتعلقة بموضــوع بحثه ، وتكوين علاقات 

ة لهم اة اليوميـ ة ا  مظـاهر الحيـ احثـ إن البـ ه فـ ذن يعتبر  ، وعليـ ذا المنهج الـ انـت بهـ ســـــتعـ
 

،    2007. محمد الجوهرن ، وأخرون ، مقدمة في دراســة الإنثروبولوجيا ، ) حق النشــر محفوظ للمولفين ( القاهرة ) بدون طبعة ( ،   1

 .  26ص : 
،   02  –. شـارلوت سـميث ، موسـوعة علم الإنسـان ، ترجمة : محمد الجوهرن وأخرون ، المركز القومي للترجمة والنشـر ، الطبعة   2

 ) بالتصرف ( .  320 –  112، ص :   2009
 . 1، ص :   2002،   01  –دمشق ، الطبعة   –.عبود العسكرن ، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية ، دار النمير   3
ترهونة " ، " رســالة   –. مريم صــالا ، المأثورات الشــعبية ودورها في التنشــئة الاجتماعية " دراســة إنثروبولوجية منطقة الخضــراء   4

 .  151، ص :   2021ليبيا ،    –ماجستير مير منشورة " ، جامعة الزيتونة  
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الأقرب لبحثها عند دراســتها للثقافة الشــعبية في مجتمع البحث والتقرب منهم وتكوين  

رصـــد الأســـاطير  بحثها بهدف  ب علاقات ودية تمكنها من الوصـــول لمعلومات تتعلق  

وتـدوين كـل مـا يتعلق بهـا ، وكمـا نعلم   بـالصـــــحـة والمرض والخرافـات التي لهـا علاقـة

، إلا ن يتم تعلم عاداتهم وتقاليدهم وأســاليب حياتهم  أن هناك مجتمعات لا ترى بأســا  أ

ــة إذا   ــيئ خاصـ أن هناك من يرى في المقابل أن دخول الباحث إلى مجتمعهم أمرا  سـ

ويجعل الحصـول على  لذن يتسـبب في معاناة كبيرة لهكان الباحث من المرباء الأمر ا

لة بشـــكل  فســـه ويكرر المحاو ما يريد ليس بالأمر الهين ، لذا يجب عليه أن يضـــبط ن 

أن يتودد إليهم ويكسـب صـداقتهم ويحسـن التصـرف معهم وأن يخرج عليهم  و   مسـتمر

 . 1 في حالة جيدة وهو  

الثقافية ، و جتماعية  الا  ى دراســة كافة جوانب الفردعتمد هذا النوع من البحوث علي    

ة منطلق ـ افـ ل ثقـ ات وأن لكـ ا بين المجتمعـ ل ات ويبحـث في التنوع مـ امـ درس التكـ ا ، ويـ هـ

قيها وتخلفها ، ويهدف هذا الن الداخلي لها من حي  وع من البحوث إلى الموص فيها ث رب

ــورة علمية دقيقة ــية لتلك ا بصـ ــاليب المعيشـ حيث    لمجتمعات منوالتعرف على الأسـ

، كما يجب على الباحث   2الفنية   –اللموية   – الصــحية –  الدينية –نظمها الســياســية  

الذن يعتمد فيه على نثروبولوجي  لشــــيئين عند قيامه بالبحث الســــوســــيو إأن يتفطن  

ة العميقـة بخصـــــوص    وهمـاالمنهج الأنثروبولوجي   ه الخبرة والمعرفـ ديـ أن تكون لـ

دفع ة التي تـ ه  النظريـ ا اآ  وتوجـ ه ، أمـ احـث على و خر  البحـث وتحركـ هو أن يكون البـ

وعي تـام عنـد تطبيق الأدوات والأســـــاليـب المنهجيـة التي يتطلبهـا البحـث الميـداني كـ 

 . 3 المقابلة والملاحظة بالمشاركة والتي تمكنه من جمع مادته بطريقة علمية  

للبــاحث ــو وفر المنهج الإنثر    البحــث وابولوجي  النزول لميــدان  إمكــانيــة  حتكــاكهــا  ة 

جتماعي قبل أن تبدأ بكتابة  علوماتها وبياناتها من الواقع الابالأفراد المستهدفين بجمع م

ــاطير والخرافات وعلاقتها بالصــحة والمرض   التي  و ملاحظاتها المتعلقة ببعض الأس

ــه   ــمنت الواقع اليومي الذن يعيشـ ــمتنها ثقافة مجتمع البحث ، وتكوين نظرة تضـ تضـ

 الأفراد في منطقة ترهونة ، والظاهرة موضوع البحث بشكل عمومي .

 المنهج الوصفي التحليلي . -

د   ل التي يعتمـ ة من طرق التحليـ ه طريقـ أنـ ا   يبعرف المنهج الوصـــــفي التحليلي بـ فيهـ

على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضــــوع يرتبط بفترة أو بفترات   الباحث

 
 .   50 –  49. فارووق أسماعيل ، مرجع سابق ، ص  1
 .  2 –  1. سعاد شعبان ، مرجع سابق ، ص   2
 .  46. فاروق إسماعيل ، مرجع سابق ، ص :  3
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ائج عم،  زمنيـة محـددة   ــاليـب ث ومن  ليـة  بهـدف الحصـــــول على تنـ م تفســـــيرهـا بـأســـ

 .  1 بما يتوافق مع المعطيات الفعلية للظاهرة موضوعية  

ي العلوم الطبيعية  عد المنهج الوصـفي التحليلي من ضـمن المناهج التي تبسـتخدم في     

المنــاهج الب جتمــاعيــة ،  والا للواقع الاويعتبر من أكثر  الــذن  حثيــة ملائمــة  جتمــاعي 

 : 2  ستخلاص نتائجها ، ويعتمد على مرحلتين همايتم تفسير الظواهر وا  بواسطته

ــافمرحلة الاالمرحلة الأولى : وهي   ــتكش ــتطلاعوالا  س يامة التي تتضــمن  والص ــ  س

عتمـاد على أصـــــحـاب مـاعي المرتبط بموضـــــوع البحـث ، والاجت تلخيص الثراث الا

ــوع البحث ، ومن ث  الخبرة العلمية والعملية في م تحليل الحالات التي تزيد من موضــ

ن تصـورات ، وتكوي   إدراكنا للظاهرة موضـوع البحث وإلقاء الضـوء عليها عن كثب

 . عد تحديد مشكلة الدراسة ختبارها ب نظرية نستطيع ا

التي نتمكن بواسطتها   الموضوعي انية : وهي مرحلة التشخيص والوصفالمرحلة الث 

تقديم  قودنا إلى تحليلا  ي ،  ســتطاع الباحث جمعها  تحليل البيانات والمعلومات التي امن  

 لها .  مناسبا    تفسيرا  

والتفصـيل الدقيق لظاهرة ما محددة   الوصـفي التحليلي على الوصـف  يعتمد المنهج    

طوير  في شـــكل صـــورة كيفية ، ويتوقف على وضـــع قائم أو فترة زمنية محددة أو ت 

ويسـعى هذا المنهج إلى رصـد الظواهر بهدف تفسـير  يتضـمن فترات زمنية محددة ، 

ويقـدم بيـانـات كـافيـة ودقيقـة عن وتقويم وضـــــع معين لأمراض عمليـة ،  مضـــــمونهـا  

على أسـلوب موضـوعي والتعرف  تم جمعه من بيانات ب  ة وتحليل ماالظاهرة المدروس ـ

، ويعتمد على المقابلة والملاحظة بالمشــاركة الظواهر   العوامل المســببة والمؤثرة في

ــتندات  ــى حد ممكن من اويم،   3وتحليل الوثائق والمســ   لبعد عنثل هذا المنهج أقصــ

د طرح اآ ة في أدوات البحـثراء ويوفر الث التحيز عنـ ائجـه    قـ ، ويقوم  وصـــــولا  لنتـ

ــل إلى  التي تخدم هدف البحث ث   ةقاء الظاهرنت االباحث في هذا المنهج ب  ــفها ليص م يص

د على ا ه يعتمـ ــة وأنـ ة ، خـاصـــ ة العلميـ ات الحقيقـ ل إثبـ اء التحليـ   لوصـــــف العلمي أثنـ

  نسانية لأنه جتماعية والإنتشارا  في البحوث الاالموضوعية ، وهو من أكثر المناهج وا

،   دف لجمع معلومات بشــكل كبير عنهاه، و ي   مســتقبل للظاهرةيســاعد على التنبؤ بال

ر وما يؤثر  ــ ــيضاح مسببات الظواهتي تساعد على إــ ــيدة الــ ــاهج الج من ــ ــويعد من ال

الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي عندما  يكون على دراية بأبعاد    ينعت ، ويس 4ا   ــعليه

 
ر   1 ،    1999،   02  –عمان ، الطبعة   –. محمد عبيدات وأخرون ، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات ، دار وائل للنشـ

 .  46ص : 
 .  6. عبود العسكرن ، مرجع سابق ، ص :  2
 .  47 –  46. محمد عبيدات وأخرون ، مرجع سابق ص  3
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الظاهرة التي يرمب في دراسـتها لتوفر المعرفة بها ، ويحاول أن يتوصـل إلى معرفة  

تفيد في بحيث  دقيقة وتتسـم بالتفصـيل الذن يرتبط بعناصـر الظاهرة موضـوع البحث  

 نها تهدف إلى رصـد أن شـئخاصـة وأ، فهمها وتنبؤها ووضـع إجراءات مسـتقبلية لها 

أو مجموعات أو نشـاط   لأفرادسـواء كان وضـعا  فيزيقيا  أو خصـائص مادية أو معنوية  

 . 1 أو مؤسسات أو حتى أشكال من التفاعل بين الأفراد 

 .  عينة البحث .4

ــهل ، إن ا   ــكل مماثل لمفردات مجتمع البحث ليس بالأمر السـ ختيار عينة البحث بشـ

المتعلقة ببحثه  لة عن تجميع معلومات الباحث و خاصــة وأن العينة تكون الأداة المســؤ 

وتكون على قدر أنســــب ، وعليه فإن الباحثة رآت أن من الأنســــب أن تكون العينة  

ــوع البحث ، حيث   ــدية ( أداة  لجمع المعلومات التي لها علاقة بموضـ العمدية ) القصـ

ا تمثـل طريقـة من   اينـة ذات الطبيعـة مير الاأنهـ ا ذات طـابع  طرق المعـ اليـة ، وأنهـ حتمـ

مقصـود ومتعمد وترتبط في ذات الوقت بالدراسـات المتعمقة محدودة النطاق ، خاصـة 

الكيفيـة ويـدور حول   البيـانـات  وأنهـا تعتمـد على تصـــــميم بحثي يرتكز على جمع 

ف وتفسـير الخبرات والتصـورات والأفكار ، وفي هذه الحالة لا تسـعى الباحثة سـتكشـاا

ة لم اثلـ ة ممـ ا تعمـل على إلى تكوين عينـ ــائي ، بـل أنهـ جتمع البحـث من جـانـب إحصـــ

سـتكشـاف ومعالجة تسـاؤلات  بطريقة ) عمدا  ( حتى تتمكن من ا  ختيار مفردات العينةا

البحث وتطوير نظريته ، وتختار الخصـــائص والخبرات المتعلقة بشـــكل مباشـــر بما 

يتعلق بموضــوع البحث ، حتى تتمكن من دراســة بحثها بشــكل معمق ، كما تســتخدم  

ا ة بيـ الجـ ة وجمع ومعـ ــة البحوث المعمقـ ة في دراســـ ديـ ة العمـ ة  العينـ ة متعمقـ ات كيفيـ نـ

ختيـار العينـة العمـدية تتوقف على مدى خبرة المبحوثين فيمـا يخص  وتفصـــــيليـة ، إن ا

جمع    العـدد ، لأن  البعض يرجا أن يكون هـذا النوع من العينـات قليـل البحـث ، كمـا أن

ديـد من الم ة ويتطلـب العـ ة يســـــتمرق فترة زمنيـة طويلـ انـات الكيفيـ ا أن  البيـ وارد ، كمـ

جمعـة   انـات المب احثين الموارد البيـ الثراء في جوهرهـا ، ولاتتوفر لعـدد من البـ تتســـــم بـ

 . 2 والحاجة لتكوين عينات ذات حجم كبير  

ختيـار أفراده عن قصـــــد نظرا  لتوفر يمكن البـاحـث من ا  إن هـذا النوع من العينـات   

من الأمور  بعض السـمات في أولئك الأفراد دون ميرهم ، وتعتبر هذه السـمات من ض ـ

 
 –الجزائر ، الطبعة   –محمود الذنيبـات ، منـاهج البحـث العلمي وطرق إعداد البحوث ، ديوان المطبوعات الجـامعيـة    –عمـار بوحو    . 1
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ويلجأ الباحث لها في حالة توافر البيانات والمعلومات اللازمة الهامة بالنسـبة للبحث ،  

 .   1للبحث عند فئة معينة من مجتمع البحث الأصلي  

ة العـدد في كـل البحوث الكيفيـة ، حيـث لا يتجـاوز      ة قليلـ من الأرجا أن تكون العينـ

ــى ، كما أن العدد قابل للنقص إلى ما دون ( مقابلة فردية كحد أ  20العدد )   فيها قصــ

  منهم   من فئـة ) كبـار الســـــن (( مفردة  15ذلـك ، وعليـه فـإن عينـة البحـث ســـــتكون )

والسحرن الديني  و الروحي  الأسطورن والخرافي و   ممارسون لطرائق العلاج الشعبي

تم  و   لعلاج ،الـذين يترددون عليهم طلبــا  لوكـذلـك    لـدوائي والمنزلي ،والجراحي وا

، وتشــير الباحثة إلى  في نطاق منطقة ترهونة  جتماعية  الا  ئاتلفا  بعضختيارهم من  ا

كون من شـــــهرة في نطـاق منطقتهم ، نتيجـة مـا يمل  ختيـارهمجميع الإخبـاريين تم ا   أن

ــواء   ــلت  معالجين    كانوا سـ تعالجين والذين توصـ لإجراء    ة محاولاتهم بعد عدي لإأو مب

  .مقابلات معهم  

 أدوات البحث . .5

 المقابلة . •

احـث وفرد أو عـدة أفراد ، بهـدف      ة  بين البـ ادثـة موجهـ ارة عن محـ ة هي عبـ ابلـ المقـ

ــعى الباحث للتعرف عل ،   يها من أجل أن يحقق أهداف البحثالوصــول إلى حقيقة يس

تعرف على ملاما وتصـرفات الإخباريين  والحصـول على المعلومات التي يريدها وال

هو مـا يتفق مع  ) و   ،  2  ســـــتعمـالهـا في المجتمعـات الأبميـةفي مواقف معينـة ، ويمكن ا

ــتهدفين  البحث الحالي حيث إ ــن   من هملإجراء المقابلات معهم  ن المســ فئة كبار الســ

 .ن (حيث أن من ضمنهم أميو 

ــد ب      ــال التي  طريقة الا المقابلةيقصـ ، بلة اجرى معه المقتتم بين الباحث ومن تب تصـ

ا ل  بين فرد وفرد  وهي تكون ، ويتكمن البـاحـث من اســـــتخراج المعلومـات   وجـهوجهـ

ــاعر واآراء من المبحوث با ــئلة والحواوالمشـ ــتخدام الأسـ ر التفاعلي ، كما أن لها  سـ

ا أن يتم التحكم فيهـا من البـاحـث حيـث يطرح الأســـــئلـة التي ترتبط  ــــــــ ــإم  طريقتين

بالمبحوث ، أو أن يترك الباحث للمبحوث الحرية في إبداء رأيه حول الموضوع دون 

  تدخل من الباحث ويكتفي فقط بتسـجيل القصـة كما يرويها المبحوث ، وتنتهي المقابلة

عرف هذه المقابلات بــــــ )  ساسية ، وتب كون المبحوث هو المتحكم فيها بصـورة أالتي ي 

ارن ( ابلات الإخبـ اتويقوم المب   مقـ انـ ا بخلق وتنظيم البيـ ا من   حوث فيهـ التي تم جمعهـ
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قدمها الإخباريون بواســطة  ة تســعى لتقديم معلومات شــفوية ي ، والمقابل 1  نالإخباريي 

 .2 لقاء بينه وبين الباحث أو من ينوب عنه  

ليطرحهـا على   من قبـل البـاحـثمن عـدة أســـــئلـة تم إعـدادهـا مســـــبقـا   تتكون المقـابلـة     

ن المســتهدفين بجمع البيانات المتعلقة بالبحث ووجها  لوجه ، ويعتمد الباحث الإخباريي 

فيها على أدوات مثل التســجيلات الصــوتية أو تدوين الإجابات مباشــرة من الإخبارن  

عتبر المقـابلـة من الأدوات  ، وت   3وتحليـل نتيجتهـا النهـائيـة بتـدوينهـا في جـانبهـا الميـداني  

ــانية ، و  لبيانات التي لها علاقة بالأفرادة في جمع االرئيسـ ــ هي من والجماعات الإنسـ

وفاعلية من أجل الحصــول على بيانات تخدم   ســتخداما  أكثر وســائل جمع المعلومات ا

ــلوبا   ــألة فنية تتطلب أســ ــتجوب فيها  البحث وهي مســ معين من قبل الباحث لكي يســ

ــجعهم على التعاون معه ــريحا   ،  المبحوثين ويشـ ــعرون  عم  وأن يكون صـ هم حتى يشـ

فون عنـه الحقيقـة ولا يبخلون بتقـديم المعلومات الصـــــحيحـة التي خو بالإطمئنـان له ولا يب 

تمكن قادر على وإنما تحتاج لباحث مب  تفيد الباحث ، أن أنها ليســت بالأســلوب البســيط

اتســـــتخ ا ه  من المبحوث  راج المعلومـ ائـ ة على ذكـ ة مبنيـ ة محترفـ ه  بطريقـ في   وخبرتـ

 . 4 تخصصه  مجال  

 .*   الميدانيدليل العمل   •

تقســيم كل عنصــر من ســتعانت الباحثة بدليل العمل الميداني والذن تتضــمن فكرة  ا   

عناصر البحث إلى عدد من العناصر الجزئية التي يطرحها الدليل في عدد من الأسئلة 

ــ رؤؤس موضـوعات   التي تتصـل بموضـوع البحث في نمط متتابع ، حيث تبسـجل كــــ

 ةستفيد الباحث م ت ا ، ومن ث إلى عناصر موضوع بحثه  اوتنبيهه ةتهدف إلى تذكير الباحث 

، وقد   5الميداني    عملها  لتصـــميم دليله  امن الخبرات الســـابقة التي ترتبط بموضـــوعه

صـــــممـت البـاحثـة دليـل عملهـا الميـداني لجمع بيـانـاتهـا من الإخبـاريين في نطـاق ميـدان 

 البحث ، ليشتمل على المحاور الثالية : 

ة ، ويشـــــمـل : العمر   • ة عن طريق الحـالـ ات الأوليـ انـ ل البيـ ة    –الجنس    –دليـ الحـالـ

 المستوى التعليمي .  –المهنة   –حتماعية  الا

 كيفية ممارسة بعض الأساطير والخرافات التي لها علاقة بالصحة والمرض . •
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ــاطير والخرافات في او مدى فاعلية   • ــابة نجاح بعض الأسـ ــفاء أو الأصـ ــاب الشـ كتسـ

 بالمرض .

ــد أهم ردود أفعال الأفراد تجا • ــاطير والخرافات المتعلقرصـ ــحة ه بعض الأسـ ة بالصـ

 والمرض .

التعرف على مظاهر وأنماط ممارسـة بعض الأسـاطير والخرافات وعلاقتها بالصـحة  •

 والمرض .

نتشـــــار بعض الأســـــاطير والخرافات في نطـاق مجتمع البحـث لدرجة الإيمـان  مدى ا •

والتصـــديق بفاعليتها والنظر إليها كأســـباب في عملية الشـــفاء ، والتعرف على أهم  

 همت في بقائها إلى هذا الوقت بالرمم من التقدم العلمي الذن نعيشه .أسالعوامل التي 

 

 

 تي :في جمع المادة وقد تتضمن الآدليل العمل الميداني تم الإعتماد على    -

وهم مجموعة من الأفراد الذين يعدون من ضــمن المصــادر الأســاســية    الإخباريون : •

اتفي   انـ ة الاالبحـث ، وي   جمع بيـ ذ عمليـ احـث منـ دف البـ دان إلى  هـ ختلاط بهم في الميـ

منهم  في المقابل  التقرب لهم وتكوين علاقات صــداقة تجعلهم يقتنعون به ، ويتحصــل  

دقـة وموثوقـة نوعـا  مـا   ات أقرب للـ يتوقف عليهـا البحـث ، و على معلومـات ومعطيـ

المــدروس من حيــث قواعــده  البحــث  الإخبــاريون على درايــة أكثر بمجتمع  ويعتبر 

وا  التي يختص بها مجتمع البحث لأ  وعاداته ومعاييره الأخلاقية وقيمه الدينية نهم عاشـ

ختـارت البـاحثـة أن يكون  من ويقيمون فيـه بشـــــكـل دائم ، وقـد افيـه فترة طويلـة من الز

جتماعية التي الا ئاتالســـــن من كلا الجنســـــين ومن كل الف  ريون من فئة كبارالإخبـا

 يتضمنها الإخباريون في مجتمع البحث .

ختيـار البـاحثـة لهـذه الفئـة لم يكن من فراغ ، وإنمـا كـان لمرض جمع خبرات  عليـه فـإن ا  

مـا في جعبتهم من ارهم وأخـذ  ومـا تعلموه في أعوام أعم ـ  ،  الســـــنين التي تشـــــكلـت فيهم

سـتفادة منها في ما وقصـص أسـطورية وخرافية ارتبطت بالصـحة والمرض والا  تحكايا

يخدم البحث والمجتمع ، إضــافة لأنهم في هذه المرحلة يكونوا محتاجين ومتشــوقين لمن 

ا بـداخلهم من تـاريخ طويـل   اتهم ليفرموا مـ ــألهم عن مـا مروا بـه في حيـ ابـة  يكون  يســـ بمثـ

ــواهد التاريخية على تلك الأيام ، ويمدوا الأجيال التي تأ واكبوا من   تي من بعدهم بماالشــ

 أحداث داخل نطاق المجتمع الذن عاشوا فيه .

وهي تعتبر من ضــمن أدوات جمع البيانات في عملية البحث  :  ةالصــوتي   تيلاج س ــالت  •

داني ، وق ـ ة إج الميـ ا في عمليـ ة إليهـ احثـ اريين كنوع  د لجـأت البـ ابلات مع الإخبـ راء المقـ

 لتقـاط ما يتم التحـدث عنـه في المقـابلـة مع معظم المتحـدوثون ،من الطرق التي يتم بهـا ا
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ــوص تفي بالمرض البحثي ، ألا وهو   ــكبها في نصـ ومن تم إعادة مونتاجه كتابيا  وسـ

 جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة المدروسة في نطاق مجتمع البحث .

 الملاحظة بالمشاركة . •

ســـــتخـدمهـا هو " بولوجي ، وأول من او هي طريقـة منهجيـة متبعـة في البحـث الإنثر   

عتماد على هذه الأداة  لافسكي " في دراساته الميدانية ، وناشد عند اينو برونيسلاف مال

ة   ةالبضـــــرورة إطـالـ دانيـ ــة الميـ دراســـ ة للـ ا  من أجـل  فترة الزمنيـ اق للبـ ث ح ـفتا آفـ

ــة الاوتوفير  بولوجي  و الإنثر ة لأفراد المجتمع المراد  فرصـــ اة اليوميـ اج في الحيـ دمـ نـ

ــته وجمع معلومات عنه ، وت  ــل لفهم عطي الفترة الزمنية الطويلة للباح دراس ث التوص

جتمـاعي للجمـاعـة ومـا تتضـــــمن  والإلمـام بكـافـة جوانـب البنـاء الا  كـامـل للمعـاني الثقـافيـة

ا ة بين التقـ ادلـ ات متبـ ةمن علاقـ دو من الوهلـ ادات والتي تبـ د والعـ ا مير    ليـ أنهـ الأولى بـ

ــيرها ، ــعب تفسـ ــة المجتمعات    مترابطة ويصـ كما أنها طريقة يتم توجيهها إلى دراسـ

  . 1  الصميرة والثابتة بشكل نسبي

ة في البحـث الا  إن الجـدور    اريخيـ ةالتـ اعي تعود للملاحظـ ة  جتمـ ــاركـ المشـــ عن   ،  بـ

ة    بولوجيو ظـة الإنثرطريق ملاح  دائيـ ائر المجتمعـات البـ فهي طقوس وعـادات وشـــــعـ

دوثه ،  وهنا لا يتطلب منه توجيه الأسـئلة لهم  مكن الباحث من دراسـة السـلوك عند ح ت 

ــلوكبة الأفرنما يكتفي بمراقوإ ــهل للباحث ما ،   اد عندما يقومون بفعل سـ وهذا ما يسـ

في الحالات التي يصــعب فيها   خدم هذه الأداةت جمع بيانات من الدرجة الأولى ، وتس ــ

ــه لفظيا   ــة الأطفال أو   وكتابيا    للفرد التعبير عن نفسـ ــا ، كما في دراسـ ــكل واضـ بشـ

ويتم فيها التسـجيل   ،أو الذين لا يجيدون القرآءة والكتابة  المصـابين ببعض الأمراض  

خصــوصــية    نتهاكن مباشــرة  ولا يتوجب على الباحث االفورن للمعلومات من الميدا

فبواسـطتها    جية في البحث العلميوسـائل النموذعد الملاحظة من ضـمن الت ، و  الأفراد

تكون بشـكل  ها  خاصـة وأن نتائج   تهابواسـط  ةفسـر الظاهريسـتطيع الباحث أن يفهم وي 

وأين   ؟ة : ماذا نلاحظ  النظامية الرئيس ــ  فعلى الباحث أن يركز على القضــايا، نظامي  

حظة بالمشـاركة  وتسـتخدم الملا  ، 2ظات ؟ وكيف نتسـتدل عند تسـجيل الملاح  ؟ظ  نلاح 

ات الإنثرلامن قبل علماء ا خاصـة وأنها تحتاج إلى مهارة   بولوجيةو جتماع في الدراسـ

بيرة  ج إلى بدل جهد وعلاقة كودقة في التكيف مع الجماعة المراد دراســـــتها ، وتحتا

  . 3   ةومتواصلة طول فترة الملاحظ
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ي الميدان بواسطة  بولوجيين هم أول من طبقوا الملاحظة بالمشاركة فو يعتبر الإنثر   

جتماع فإنهم ف دراسـتهم عن كثب ، أما علماء الاعات البشـرية بهدعيشـهم مع المجتم

ــارات الفردية لأوضــاع معينة ،  ــاتهم للمس ــتخدمونها من أجل التقصــي أثناء درس يس

قتراب في إســتخدام هذه الأداة بهدف الا  وبهذا شــرع المختصــون في العلوم الإنســانية

تقوم بأداء دور ما يمكنها من كسـب  وعليه فإن  ،   1   من الواقع بشـكل أقرب الباحثة سـ

قبول أفراد مجتمع البحث بكل الطرق وأن تكون لبقة  معهم وتقدم نفسـها بأسـلوب جيد  

الوقوع في أن خطــأ   تتفــادى  تبكون علاقــات وديــة معهم وأن  معهم خــاصــــــة  وأن 

، وتســعى لتأســيس نوع من العلاقات العضــوية والرابطة   الشــخصــيات البارزة فيهم

المتينـة معهم في نطـاق منطقـه بحثهـا ، حيـث ســـــتقوم بمشـــــاركتهم في الممـارســـــات  

العلاجية التي يسـتخدمونها في علاج أمراضـهم وفي ذات الوقت ملاحظة الكيفية التي 

تندمج معهم ات ، كما أنها سـ في كل ما يتعلق بأنشـطتهم العلاجية التي   تتم بها الممارسـ

ــاركـة كملاحظـة ة المشـــ دور    ،  يتبعونهـا في علاج الأمراض إمـا بطريقـ ام بـ أو القيـ

 .  تامةالالمشاركة  الملاحظة ب 

تســتند على الوصــف القائم على لإن الملاحظة بالمشــاركة تأتي في البحوث الكيفية     

كما هي موجودة في الواقع ،   ةالتعريف والتصــــنيف ، وتعتمد على مشــــاهدة الظاهر

ــف عما هو جديدة في الظاهرة ، وهي تعتمد على وتكون ملاحظته معتمدة على  الكشـ

إلى ملاحظات دقيقة في ة الوصــول  مي تعتبر الأدوات الأســاســية فيها ، بب  الحواس التي

الظواهر التي تحــدث من حولـه ، وحتى تكون   البحــث ومراقبــة وتســـــجيــل  مجــال 

الملاحظـة جيـدة لابـد للبـاحـث أن يكون بـارعـا  في التركيز على التفـاصـــــيـل المرتبطـة  

 . 2بالظاهرة التي يسعى لجمع معلوماته حولها  

 مجالات الدراسة . .6

  2023  – 3 – 24)   منذالإعداد لموضوع بحثها    احثة فيـدأت الب ـب جال الزمني : ـالم -

ة   ه علاقـ ا لـ ــادر والمراجع وتـدوين كـل مـ ة البحـث عن المصـــ انـت في مرحلـ ( حيـث كـ

شته   ــمناق  ليتقرر  وتقديمه بحثال  ترح ــداد مق ــامت بإع ــق، و   يد ــمن قريب أو بع  بالبحث

  ( ،  2024 –  1 –  26لبحث من ) تها لفي كتاب  تبدأومن تم   ( ،  2024 – 1  -1 ) في

وبـدأت في مرحلـة البحـث    النظرن ،  ( من جـانبـه  2024  –  11  –  11في )    هي منـهت لتن 

( وكانت هذه    2025 –  2 – 2  في ) ( لتنتهي منه  2024  – 12 – 12 الميداني من )

بعض الأسـاطير والخرافات ب   نيف والتفسـير والتحليل لما يرتبطالمرحلة تتضـمن التص ـ

على هيئة    من شــــكلها الشــــفهي لشــــكلها الكتابيونقلها  وعلاقتها بالصــــحة والمرض  
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ــنة الإخباريي نصــوص مكتوب  ، وفي طيلة هذه الفترة كانت    نة تصــف ما جاء على ألس

ــرف البحث الذن أبدأ تفانيه   ــل كامل مع مشــ ــورة الباحثة على تواصــ في تقديم المشــ

كي  لحتواه البحث بشـكل مباشـر ،  تصـويب للخطأ والمراجعة لكافة ما او   وتوجيه البحث

وخـاليـة من الفجوات    ســـــتطـاعتـه في صـــــورة حســـــنـة مكتملـة الجوانـبيظهره بقـدر ا

  الأمر الذن سـهل عليها،    والأخطاء التي تكون قد صـدرت من الباحثة دون قصـد منها

م علم الا  لتنتهي منه زمنية للبحث  وضـع إطار خطةٔ  كل تام وتقديمه لقسـ جتماع في )  بشـ

23  – 2  – 2025   ) . 

منطقة   هو ها  بإجراء بحث  ل المكاني الذن قامت الباحثة فيهكان المجا كاني :مالمجال ال -

  .ة في المجتمع الليبي ترهون 

 ،  عتمـدتـه البـاحثـة لســـــحـب عينـة بحثهـاهو مجتمع البحـث الـذن ا  المجـال البشـــــري : -

داخل المجال  المقيمين فيفئة كبار السـن  فيه   تسـتهدفان والذن اسـتجواب الإخباريي و 

ة  المكـاني ، دون أن فروق ة  بينهم لا بعرق ولا بقبيلـ ة    ولا بجنس ولا بفئـ ولا بمكـانـ

ــمرة دون أخرى ،ب ولا    علمية ــعت الباحثة إلى أن يكون المقياس  منطقة مصـ حيث سـ

بشـكل دائم داخل المنطقة وعلى تفاعل    بجمع البايانات أنهم يقطنون  الأول للمسـتهدفين

 . ومباشر   تام مع عناصر الثقافة بشكل عضون

 أساليب التحليل والتفسير . .7

بحث ، وازداد إلى فهم الظاهرة موضـوع الالكيفية   تسـعى التحليلات:   التحليل الكيفي •

ا من ما تعنيه الأقوال التي يتم جمعه  وتفســـير  حصـــر نها تســـعى إلىهتمام بها لأالا

دد قليل ه على دراســـــة عذا نجد أن الباحث يركز في بحث الميدان أثناء ملاحظتها ، له

ــة ــتعين بالأحكام  وأنها   من الأفراد ، خاصـ ــيرية  تسـ وبدقة ومرونة  ،  التحليلية والتفسـ

الكيفي يضـيف    التجارب التي يعيشـها الأفراد ، وأن التحليلالملاحظة التي تتعلق بفهم  

، إضــافة   1لها وصــفا  نوعيا  مفصــلا  أكثر وضــوحا  ويمكننا من تحليل كافة الجوانب  

تاج إلى  ح نســانية التي ت تســعى إلى فهم الظواهر الإ  بولوجيةو أن الدراســات الإنثرإلى 

وأن هذه   ،  فيدها اســتعمال الأعداد في شــئالكيفية ولا ت  التحليلات  عتماد فيها علىالا

لا  و ق البشـــرية  الطبيعة الكيفية التي ترجع للحقائ الظواهر لها مفاهيمها التي تعبر عن 

لتقدير الواقع في أسـاسـها    تشـير  زدهار مفاهيمسـتجيب للكم ، فالرضـى والنزعة والات 

  ســـتخدام التحليلات لأننا ملزمون با  تكميم بالأســـاليب الكميةلخضـــاعما لكننا إمولا ي 

 .الكيفية لفهمها وتفسيرها منذ بدايتها  

ــاطير والخرافات وعلاقتها  إن هذا البحث يقوم على الا  ــوع بعض الأسـ هتمام بموضـ

التي تنفرد بها   هاوعناصـــروتبايناتها  بالصـــحة والمرض ، وســـط ثقافة لها مميزاتها  

ــكل خاصداخل الحدود الجمرافية بمنطقة ترهونة   ــكل عام ،  بشـ والمجتمع الليبي بشـ
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التي جاءت في   ة إلى أســـلوب التحليل الكيفي ببمية عرض العناصـــرت الباحث وقد لجأ

المتبعة في نطاق كل ما  الملاحظة بالمشـاركةو  جراء المقابلاتإ  لموضـوع ، بواسـطةا

تحديد الأفكار التي تختص بها هذه الوقائع    ، بهدف  البحثب   المتعلق  يتصل بالموضوع

من جـانـب مـا ينظرون لـه الأفراد بـأنفســـــم داخـل نطـاق مجتمع البحـث ، وملاحظـة كـل  

وتوضـحيها وبيان السـمات بينها   وتحليل الحالات  هوتفسـيرحدث واقع وتحديد سـماته  

جتمـاعي والثقـافي والدور الذن تقوم به في نطـاق هذا الســـــياق ، ســـــيـاق الاظل الفي 

ما افية بكافة تباينها تضـيف للتفسـير العادن شـيئا   ــــ ــخاصـة وأن تفسـير العناصـر الثق

ــيق والتنظيم بين الوقائع ، كما لو أنها هو  يميزه ، ألا و  ــيط والتنس تتكون جميعها  التبس

م نصـل إلى الرؤية التي ينظر لها الأفراد إلى بعض الأسـاطير  من نسـق واحد ، ومن ث 

بناء المجتمع ، ومعرفة  لأ الشـعبية  ثقافةالتعارف عليها ضـمن  والخرافات في هيئتها الم

الصـــــحـة والمرض بواســـــطـة    ى الـدور الـذن تلعبـه في التـأثير علىتجـاهـاتهم إلامـدى  

 العناصر الثقافية التي تسود مجتمع البحث .

 صعوبات البحث . .8

في أن مجال من مجالات الحياة إلا وله جوانب هينة لينة في أثناء   ملن علا يوجد أ  

م بالصـعوبة في أمور تتعلق ببعض   القيام به ، ولكن في المقابل نجد أن له جوانب تتسـ

خاصــة الحســاســة منها أثناء القيام به ، وهذا لا يعد من ضــمن المبرارات  أ  الجوانب

ــ جحة لتبرهن عن مدى صعوبة ما قامت به ، أو لتتماضى عن  التي تقدمها الباحثة كـ

ــور الذ كميره من  بحثكير بأن هذا المفلت عنه ، وإنما هو تذن لاربما أب بعض القصــ

ابـة الحجركـانـت لـه    البحوث ة ، وقـد    صـــــعوبـات بمثـ ارم  ـــفي طريق المـ هـذه   همـتأســ

قدر وتفاديها  ليلها  وتذها  تجاوزالقوة والإصــرار في نفســها ل  روح  بث في الصــعوبات

ــتطاع  ــت له الباحثة في أثناء كتابة الجانب النظرن المســ ــمن ما تعرضــ ، ومن ضــ

 ما يلي : في عملية البحث  والجانب الميداني

وأحيانا  يفتقر للدراســات والبحوث القائمة  احثةينعدم أمام الب   بحوثإن هذا النوع من ال •

قليلة ، بدليل أن هذا البحث لم   أن الدراســات فيهنجد    حيثبذاتها كموضــوع مســتقل  

حول بعض الأســاطير يكن يحتون على أبحاث ودراســات قائمة بحد ذاتها ومســتقلة  

بل كانت مثبعترة ومثناترة في عدة دراسات  والخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض ،  

لمـام بكـافـة مـا تحتـاج إليـه في قـل كـاهـل البـاحثـة في محـاولتهـا بـالاوأبحـاث الأمر الـذن أث 

ســــتجماع  امحاولة  بحثها عن طريق ما تتضــــمنه كل دراســــة وبحث على حدة ، و 

وإعادة صــيامتها وســكبها في نص واحد  لمام بها  والاالنصــوص ذات الصــلة ببحثها  

 يفي بالمرض .
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ه يتناول مواضـيع ذات صـلة  إن هذا البحث يقع مابين حقول علمية عدة متشـابكة فنجد •

وبولوجيا الثقافية من جهة  جتماع الطبي من جهة وبمواضـيع ذات صـلة بالإنثربعلم الا

ة عملية  خرى ، الأمر الذن صــعمب على الباحث بولوجيا الطبية من جهة أو انية والإنثرث 

ــعبة في عناوينها فيما يخص  هذهكل  لمام بكافة الا جمع إطارها النظرن   الحقول المتش

 .للبحث  

ه المواضــيع بين  كر هذمات كافية نتيجة التخوف من ذصــعوبة الحصــول على معلو  •

كر طريقتها وكيفية ممارسـتها على عض العلاجات يمنع فيها ذالأفراد ، خاصـة وأن ب 

مامي في منعي  كانت تقف عائقا  أ  ن ثقافة المجتمععتبار أنها سـر مهنة ، إضـافة إلى أا

ة   ات العلاجيـ ــاطير والخرافـ ــة وأن بعض الأســـ اصـــ ال ، خـ ة بعض الرجـ ابلـ من مقـ

ديين في بعض  و رجال عاتم بواســــطة رجال الدين أالمســــتخدمة في علاج الرجال ت 

جتزت هـذه العقبـات والعوائق والقيود بفضـــــل الله وإرادتي القويـة الأحيـان ، إلا أنني ا

 رجال في داخل نطاق منطقة ترهونة .وتم إجراء بعض المقابلات مع عدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  العامة للبحث  النتائجالبحث الميداني و –الفصل السادس 

 

 البحث الميداني .   -1

 النتائج العامة للبحث . -2

 النتائج المتعلقة بتساؤلات البحث . -3

 توصيات البحث . -4

 الخاتمة . -

 .الملخص  -

 المصادر والمراجع . -



 
 

185 
 

 الملاحق . -

 

 

 

 

 

 

 تمهيد . -

عنها  ة التي لا تتجزء   من الثقافات البشرية المختلفتبر الأساطير والخرافات جزء  تع   

ــكال ، بأن شــكل من  بعض منها يتســبب في حدوث الأمراض كـ حيث نجد أن الالأش

، ونجدها تؤثر في ســـلوكياتنا وتفكيرنا    والشـــعوذة  الســـحر والطيرة والعين والحســـد

عتقاد بقدرة بعض الأولياء ارســات والمعتقدات الصــحية ، كـــــــ الاخاصــة في المم

والتمائم    عتقاد بالبخور والخرزلية الشــفاء والتبرك بالأضــرحة والاالصــالحين في عم

، هذه  كتســاب الشــفاء  في اوالمعادن وبعض النباتات والزواحف  والتعازيم    والأحجبة

كز في مضــامينها على الأســاطير والخرافات بدون  ت الممارســات العلاجية الشــعبية تر

ظهر لنـا هـذا البحـث ويب   كتســـــاب الشـــــفـاء ،بـات أو دليـل علمي على قـدرتهـا في اإث أن 

تاريخها    صــــحة الأفراد من حيث ثيرها فيالعلاقة ما بين الأســــاطير والخرافات وتأ

، إضـافة إلى التركيز  أو حدوث المرض وتنوعها ومدى فاعليتها في اكتسـاب الشـفاء  

تها ، وهي تعد    على الممارسـات الطبية الشـعبية التقليدية التي تعتمد عليها أثناء ممارسـ

عتقادات مير المنطقية التي تبشــــكل البناء الثقافي في بعض المجتمعات ، ومن  من الا

  ضـمن الأضـرار التي تلحق بمعتقديها الخوف والقلق من الأمراض والأرواح الشـريرة

ــواس القهرن ، وتمير   طريقة التفكير التي يفكر بها أفراد المجتمع تجاه وحدوث الوسـ

، خاصــة المعتقدات الروحية التي تؤثر على التصــورات  للصــحة  الصــحة والمرض  

، كما تؤثر على جسـم الفرد بواسـطة ممارسـة الأفراد لها بطريقة خاطئة  والمرض ،  

لم تنشـأ التي لها علاقة بالصـحة والمرض    الأسـطورية والخرافية وكل هذه الممارسـات

ــحاها ، بل كانت ناتجة عن تجارب فردية مير مثبتة بطريقة علمية يتم   بين ليلة وضــ

ســـــطتهـا التعميم على كـافـة أفراد المجتمع ، كمـا لعبـت العـادات والثقـاليـد الموروثـة  بوا

ال   ة عبر الأجيـ ات العلاجيـ ــاطير والخرافـ ت هـذه الأســـ اقلـ ارزا   التي تنـ حتى  دورا  بـ

تصــال المختلفة المجتمعية ، إضــافة إلى وســائل الا  أصــبحت تشــكل جزءا  من الهوية
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ــللة التي تمول المعلومات الخرافية وا ــطورية بطرق مض ــهم في أ لأس الأمر الذن أس

جمل هذه الطرق والأســــاليب ب في المب ســــرعة انتشــــارها بين أفراد المجتمع ، وتلع

ــ تأخير العلاجالأسطورية والخرافية أثارا  سلبية على صحة ا  بالطب الحديث لأفراد ك

ــشار الأمراض بسبب  نت ة تدهور الحالة الصحية للفرد ، وان إلى زياديؤذ  الذن  الأمر ـ

ذالا اع عن أخـ ة والع  متنـ ديـث ، واالأدويـ ة من الطـب الحـ اقير الطبيـ اق الأموال في قـ نفـ

  .علاجات خرافية ليس لها أن إثبات علمي  

 

 

 

 البحث الميداني . -  1

 . يــيدانـمـال ثبيانات البح ❖
 لصحة والمرض .با لها علاقةلأساطير التي ا -أ

 السحر . .1

ــرية ،      ــات القديمة التي عرفتها البش ــحر من الممارس لكن من الصــعب و يعتبر الس

ــحرية فيهاتحديد الفترة الزمنية التي تمت مما ــة الأعمال الســ إلا أن  ،   لأول مرة  رســ

سحرة " في قصة عتقاد بأن بعض الحضارات كــــ الحضارة المصرية القديمة اهناك 

ــارة البابلية  "  فرعون ــة في والحضـ ــارة اليوناني  "  هاروت وماروت"  قصـ ن  يوحضـ

حر والشـــعوذة في أعماله ،  القدماء الذين أمدوا الفيلســـوف " أرســـطوا "  بكبتب الســـ 

وللتواصل    وحضارة الرومان عندما مارسوا السحر والشعوذة لحماية أنفسهم من الشر

صدت فيها أعمال ـــ ــفترات الـــ ــم الـــ ــتعد من أهكلها  وهذه   لهة ،مع اآ زمنية التي رب

لاف الســنين ومن الصــعب تحديد  نى أن الســحر ممارســة قديمة تمتد آالســحر ، بمع

د أعمـال الســـــحر ، ولكنـه  الفترة الزمنيـة التي ظهر فيهـا بـدقـة والتي مـارس فيهـا الأفرا

  من الأساطير التي سبجلت في الثقافات البشرية ككل .يعتبر جزء  

ــعوب القديمةأمنت ال   ــل بعض   شــ ــخير الجان لخدمة الأفراد بفضــ بأن بإمكانها تســ

والنباتات ،   ) وهي المعادن (  طلاســم وبعض المعاجنالأقاويل الســحرية والرقى وال

أشـاد الإمريق والرومان بمهارة السـحرة المصـريين في المعابد ) المصـحات ( حيث  

في تشـــخيص الأمراض ووصـــف العلاج وتمت ممارســـة بعض الأعمال الســـحرية  

لإزالة الأمراض الجســـدية والنفســـية والعقلية عن الأفراد ووقايتهم من تأثير الســـحر  

عتقد قدماء المصــريين  ا، و تي تتســلط عليهم فتلحق بهم المرض  والأرواح الشــريرة ال

بقوتها الشـــريرة على  بأن كل داء هو ناتج عن أعمال الأرواح الخبيثة التي تتســـلط  
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عتقـد الأفراد بفـاعليـة العلاج بـالتـأثيرات الروحيـة  او   دث بهـا الأمراض ،الأجســـــام فتح ـ

ــتعمال العقاقيرالطبية الشـــعبية انها محصـــورة في الذهاب للســـحرة أو  التي يعتقدو  سـ

المعتادة لطلب الشـــفاء ، وهذا ما أوصـــى به الســـحرة من خلال تأثير ســـرها التي 

صاحبوا العقاقير بالصي  السحرية ذات رموز ومعاني وطلاسم ليس لها معنى ، ومن  

هنا يتبين الدور الفعلي للســـحر كأســـلوب في العلاج عند المصـــريين القدماء فتوقعوا  

لمريض بواسـطة تعليق تمائم مكتوب عليها طلاسـم وتعويذات ذات تأثير فعال الشـفاء ل

 .  1على المريض في عملية شفائه من الأمراض  

ــتها في كتب اليهود إن    ــحر جاءت قصـ ــطورة السـ ــة أن النبي  حيث تب   أسـ بين القصـ

سـليمان جمع كتب الكهنة والمشـعوذين التي اكتتبها السـحرة والمشـعوذين ، وقد كانت  

ووضــعها في صــندوق  تقص عليهم الشــياطين طريقة كتابتها ، فأخذها النبي ســليمان  

  اطين أن يقترب منها ، فلما، ولم يسـتطع أن أحد من الشـي   ودفنها تحت كرسـي عرشـه

م جاء إلى نفرا  من بني  تمثل الشـيطان في هيئة بشـر ث   عليه السـلام مات النبي سـليمان

( فقـالوا نعم ، قـال احفروا دلكم على كنز لا تـأكلونـه أبـدا   أوقـال لـه ، ) هـل  إســـــرائيـل  

ن : إنما ، فحفروا فوجدوا الكتب ، فلما أخرجوها قال الشـــيطا  ســـليمان  كرســـيتحت  

، وداع بين الناس أن النبي   الســحر  نس والجن والطير بهذاســليمان كان يتحكم في الإ

ســليمان كان ســاحرا  ، فـــــــأنزل الله أية في الـــــــقرأن الكريم يبيرء فيها نبيه من تلك 

ه ، اس لـ ه النـ ات التي وجهـ امـ ا  الاتهـ ــة  أن    كمـ "   في القرآن الكريم عن  الملكينقصـــ

بأرض الكوفة كان ابتلاء منه  ة بابل  اللذان ارسـلهمها الله إلى مملك  "  هاروت وماروت

ملكان من  وتدور أحداث القصة عن من أجل أن يفرقوا بين السحر والمعجزة ، للناس

في إيمانهم    ناس أن يبمتحن بهما الالسماء أنزلهما الله في مهمة إلى الأرض ، وأراد الله 

في مملكة بابل القديمة ، فأرســلهم الله في مهمة ألا وهي تعليم الأفراد الســحر ولكنهما  

ل حـذر ابـ ة  لهم ، والمفترض عليهم ألا يبفتنوا في إيمـانهم  في المقـ ه كبفر وفتنـ أنـ وهم بـ

الأفراد وأن من يـدعون النبوة هم ســـــحرة دموه في أذى وألا يســـــتخ ـ  أ  ودينهم بتعلبمـه

ومن سـيتجنبه طاعة لله  ناسال  ذاءلاء فيمن يسـتخدمه لإبت ، وهنا كان الاوليسـوا أنبياء  

ــع وبين أن  ابحانه وتعالى ، ولكن في المقابل  س ــق الضر والنفــ ــفظ الله لنفسه بحــ حتــ

 .  2  يأتي  ثكـل حالاته لا يبفلا من حي الساحر في 

ــين  • ــائ  التابعين للجنة حصــ الحالة الأولى : معالج وراقي روحاني وهو أحد المشــ

   ويعمل بها . في المنطقة لمكافحة السحر والشعوذة
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ن مفهوم الســـحر من ناحية علمية شـــرعية هو عبارة عن عبقد وطلاســـم يجعلها  إ    

الســاحر كأســباب ينال بها مرربه من تســليط الجان والشــياطين على المعني والمقصــود  

إلحاق الأذى به في نفســــه وصــــحته وماله أو في علاقاته مع ميره من زوجة وأبناء  

ط إلى جلب المرض والهموم وضـيق  ــــ ــنها ما يسـلــــ ــمجتمع ، وم  وأهل وأصـدقاء أو 

سـتخدام اهي عبارة عن   المعيشـة ، أما المفهوم العلمي للسـحر من ناحية مادية محسـوسـة

خيوط أو بعض  مال والأفعال التي تبعقد بعبقد و الجان بطريقة خاصـــة للقيام ببعض الأع

ــ الأعشـاب والمواد السـائلة وبعض الكتابات لبعض الأشـيا ء بطريقة خاصـة  المواد كــــ

تفاق مع مردة الشـــياطين ، والســـحر من ناحية عامة له عدة أنواع  يعلمها الســـحرة بالا

بشــكل عام منها ســحر العطف وســحر الصــرف وســحر الأذية بالعموم ، أما بالنســبة  

زدياد المودة كالزوج على اب   شــخص على  شــخصف هو ما يعرف بعطف  لســحر العط

واء من علاقات آ  شـخصعن    شـخصحر الصـرف هو أن يصـرف  زوجته ، وس ـ خر سـ

هم كـــــــ أن يصــرف الود ن صــلة الرحم مما يتســبب في حدوث البمضــاء والمشــاحنة بي 

في   شـخصى الذؤ أبنائه ، أما سـحر الأذى هو أن يب والديه أو عن  والحب عن زوجته أو 

ــه ، ــباب التي تدفع ال  بدنه أو في ماله أو في عقله ونفســ ــمن الأســ للقيام  ناسومن ضــ

ــ جلب   ــ الحسد والبمض أو مصلحة دنيوية كــ بالسحر لميره إما بسبب مرض نفسي كــ

للميرة من الزوجـات   نفع دنيون من مـالٔ ، أو بـدافع خـاص عنـد النســـــاء يـدفعهن  

عتبر  وت   ،  بينمـا هو لا خير فيـه  اد منهن أنـه يجلـب منفعـة للمســـــحورعتق ـاوالأمهـات في  

ــاء أكثر من الرجل من حي  ، ومن ضــمن  والســحرة   الإقبال على أعمال الســحر  ثالنس

ــتخدام الســـحر طرق الصـــرف والعطف  االطرق المتبعة في  يترتب عليها عدة التي  سـ

رض على المسـحور ،  فرد بتسـليط الشـياطين والجنون والمأشـياء منها حدوث الأذية لل

العبقد والشـعر والأظافر ، ومنها ما سـتخدام اسـحر  ال المواد المسـتخدمة فيومن ضـمن  

يبخر عن طريق الأعشاب ومنها المرشو  كـــــ أن ير  ماء أو زيت وبعض الأشياء 

، وبعضه يستخدم فيه الطلاسم والصور والأمراض الشخصية ،  الدم النجس   كـالسائلة  

الميـدانيـة    كتشـــــافـه منهـا من خلال الزيـاراتاع كثيرة في المـالـب إلا أن مـا تم  ولـه أنوا

  مسـتخدمين فيهاسـتخراجها  احار والتي كثر  كتشـفت بعض الأس ـاللجنة " حصـين "  أنه 

 ـــ من ضـمن الملابس والصـور الشـخصـية ، و  الطلاسـم والعقد والأمراض الشـخصـية كـــ

ــتت من ناحية ذهنية ويكون مائب الذهن في  ــحور تراه مشـ ــحر أن المسـ أعراض السـ

أملب الأحيان وتراه على ســبيل المثال يتأثر عند ســماع القرآن وتراه ليس له همة عند  

قيامه بالعبادة وتراه سيئ المزاج في المالب ، وتظهر علامة أخرى تتفاوت على حسب  

كون دائمة ومنها ما يكون على فترات ومنها ما يكون بعلامات سـحرٔ  الحالات منها ما ي 

ــهر  ظاهرةٔ في أملب الأوقات ومنها ما تظهر في أوقات محددة كأن تكون يوم في الشــ

سـتمرار ، ومن ناحية عضـوية منها ما يكون بفقد  ايوم في الأسـبوع ومنها ما يكون ب  أو 

ــوية كـ  ــبب في أمراض عضـ ــة الكلام ومنها ما يتسـ ــره وبفقدان حاسـ المســـحور لبصـ



 
 

189 
 

لكن  ،   في الطب الحديث ســتعصــية التي لا يعرف لها علاجالســرطان والأمراض الم

ــفائهم منه ب  : )   صلى الله عليه وسلم  ليل قول النبيدعلى الناس أن لا تيأس من إبطال مفعول الســحر وش

ال أهـل  ه ( ، وقـ لبـ ه من جه  لبـ ه دواء عَل مـه من عَل مـه وجه  مـا خلق الله من داء إلا وخلق لـ

العلم في ذلك أن الأمراض المسـتعصـية التي ليس لها علاج في أملب الأحيان أسـبابها  

ســحر ، ونجدها في أســحار تســتخرج  من المقابر من ضــمنها كأن يكتب على صــورة  

 ــ أنه لم يتم مزج الدين وت شـــلل ، و حزن نكد مرطان  المراد ســـحره عقم إجهاض سـ

ياء الــــ ــبالسـحر وأن المفهوم الأقرب للصـواب هو ترويج فكرة أن الس ـ تي حر من الأشـ

تسـتخدم للعلاج بواسـطة وسـائل الإعلام المختلفة المضـللة ، بمعنى جعل السـحر وكأنه  

ــائل علا ــيلة من وسـ   أن الســـحر طريقة علاجٔ  ناسج بعض الأمراض ، فأوهموا الوسـ

ــت طرو  ــحر بل    ى، بينما جاء الدين لينه ناساء أو طريقة إمراض للذيقة إي ليس عن الس

على   ســنات القديمة كانت تدبم الســحر ويب حتى الأديان التي ســبقت دين الإســلام والعباد

يات والأحاديت التي تبين أن جاء دين الإســلام  بما فيه من اآ  فاعله وتنهى عنه ، بينما

في   ا  أنه لا يزال موجودآتى " وأنه كفر ، و   ثلســـاحر حي الســـحر مَضـــرة " ولا يفلا ا

تصــال المختلفة التي  تضــلل الأفراد على أســاس أن فلان بعض وســائل الإعلام والا

ــحر   ــم والسـ ــتخدم الطلاسـ ــرعي ، بينما هو في الحقيقة يسـ ــرعي أو معالج شـ راقي شـ

ا لا نعمم ، وإلى ح ـ د اآن ونحن هنـ ان وهي موجودة لحـ اون مع الجـ د اآن لم يتم  ويتعـ

م التخاد أن إجراءات قانونية صـارمة و ا حر والس ـصـلاحيات تجرم ة ومن يتعاملون  حرس ـ

ــد بعض  ا، و معهم   دائهم أو تم رصـــ ذين تم إيـ ات لافراد الـ ديم بعض العلاجـ كتفوا بتقـ

الأفعال التي يقومون بها ، أما بخصـوص الأفراد المعتقدين بأن سـبب أمراضـهم السـحر 

د للمريض أ أولا  لابـ ة فـ اوتـ ة متفـ معـه  ن يبتعـامـل  يتم التعـامـل معهم بعـدة طرق علاجيـ

  ا  إيضـــاح ماهية الســـحر والنظر في حال المريض إذا كان مســـحوربطرقتين الأولى  

ية أ و يعاني من ترسـبات ذهنية ،  بالفعل أو هو عبارة عن وهم وأنه يعاني من حالة نفسـ

ة في بث وقوع الســــحر عليه يعالج بالرقية الشــــرعية وأســــاليب العلاج المذكورث فإذا  

ذا لم يتبث أنه مســــحور فيوضــــا له أنه يات قرآنية وأحاديت نبوية ، وإآالشــــرع من  

بصـحة جيدة وأنه لا يعاني من السـحر ، فلابد من معالجة الحالة النفسـية للمريض قبل  

أن المرض الناتج مســحور ، و   أن يخضــع للرقية الشــرعية ، فلعلك ترقي مريض ليس

أنواع  منها : الأذى وهو الذن يتعرض له الفرد حتى ولو    ةعن الســحر ينقســم إلى ثلاث 

 ــيه ، كأن يرى تخيلات مذالجان يؤ   ولكن ا  مريض  و أ  ا  مسحور  لم يكن  ــعينة أو أفــ عال ــ

 ــمعينة ، أو ي   ــرى أمــ مس الذن قد هو ال  ةاني ث المعينة في حالات خاصة ، و امه صور  ــ

ــو   ــو دون عضــ ــه ،  خر ، كأن يمس في رجله  آيكون في عضــ أو في يده أو في رأســ

ــاف لها اللمس ) الملبوس ( والتملك وهو أن يملكه    اأخطرهمن   و وه ةثالث طريقة   ويض

جان أو جنية أ وهذه هي درجاته ، أما عن كيفية التمييز بين الســاحر والمشــعوذ هناك  

ــاحر   ــ أن نميز بينهما بعلامات منها أن يطلب السـ ــت بالمطلقة كــــــ طرق ولكنها ليسـ
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 سـم الأم وهي من أبرز العلامات اعن    أمراض شـخصـية أو يطلب صـور أو أن يسـأله

ا نعلم بـأن الجن  أو ترى خلفـه يعلق أعلام بلون خـاص يمثـل رمزا  لأمـة من الجن ، كمـ

ســـــألـه عن ي   و أ،    لهـا لون خـاص بهـا  مـةوكـل أكمـا في أمم الإنس  يتكونوا من عـدة أمم  

ــياء مريبة كأن يعطيك ش ــ ــه في أركان البيت أو يقول لك نام ي أن    هويطلب من  ئأش رش

في مكـان لوحـدك مظلم دون إضـــــاءة ، وهي أشـــــيـاء مريبـة لا يقبلهـا العقـل من نـاحيـة  

ــم نجده   و ، أفطرية   ــعوذ تكون  والأحجبة  يتعامل بالعقد والتمائم والطلاســ ، بينما المشــ

خاصــة وأن الجان يســترق  أفعاله أملبها كذب بالرمم من أنه أيضــا  يتعامل مع الجان ، 

من السـماء ها ذيأخ ثم  صـله هذه المعلومة ، معلومة صـحيحة قبل أن تقع وت   ذالسـمع فيأخ 

 ــس ـاعن طريق   ب عليه مئة  ذالميب وينقلها للمشـعوذ ومن ثم يكتراق السـمع من علم ــــ

كذبة ، فيصــــدق هذا المشــــعوذ هذه الكذبة ومعها كذبات أخرى ) بمعنى كذب الكذبة  

ــعوذ ــدقها ( ، والمشـ ن أحد وتكون مجرد خرافات ،  ذه كذب وقد لا تؤ أملب أفعال  وصـ

يـة موجودة  بـالفعـل وهي أســـــطورة حقيق  نـاسن الذحر يتعـامـل مع الجـان ويؤ أمـا الســـــا

ــحر بأن حال من الأحوال ، وهبالفعل ، و  ــحر بالسـ ذا خطأ يقع فيه لا يجوز علاج السـ

حر الأول يســـــلط على وهي طريقـة على حســـــب المعلوم أن الســـــا  نـاسالعـديـد من ال

ط على الجان الذن في خر سـلآن ، فإذا جاء إلى سـاحر يه بشـكل معي ذالمريض جان يؤ 

ان   ه لا يؤ   خر أقوىآالمريض جـ ه لكنـ ه ويبقى هو فيـ اربـ ه مع  ن المريض ، إلا أذيحـ نـ

، كما أننا نذهب   يه وهذا هو معنى علاج السـحر بالسـحرذمرور الوقت ينقلب عليه ويؤ 

، ومن ضـمن  أنهم يقومنون هم بالحضـور لنالعلاج المصـابين بالسـحر في منازلهم أو 

والدة )س( من  القصـــص المروية عن الســـحر ، أن هناك ســـحر دفن في أحد المقابر ل

طقة ترهونة ، وكانت تعاني من إعاقة في أحد رجليها ، وعندما  ن مين ب ن طاالق شخاصالأ

سـتخرجوا أسـحارا  من المقابر اابعة للمنطقة المربية في ليبيا و قامت لجنة " حصـين " الت 

في أحد المناطق البعيدة عن منطقة ترهونة ، في عشـية نفس اليوم شبـفيت والدته وقامت  

ــي على رجليها ، وهناك قصــة أخرى وهي حالة لطفل صــم ير كان فاقدا  للبصــر تمش

مكان الفلاني ،  العلاج بالرقية الشـــرعية تكلم الجان وقال إن الســـحر في الب فعندما بدأ 

( سـنة من فقدان البصـر ، ومن    12فيَ من السـحر بعد ) ك السـحر فشبـ لسـتخراج ذافقمنا ب 

ضـــمن القصـــص التي رويت عنه أن هناك حالة كانت ممنوع عنها صـــنف معين من  

 ـــبمعنى أنها لا ت   الأكل  ـــأكل هذا الصن ــ  ـــف لــ عدة سنوات ويتسبب لها إن أكلته ألم في ــ

ت هذا الصــنف من  أوتعرضــت للرقية الشــرعية فإنها تقي المعدة ، وعندما جاءت للجنة  

الطعام ، فإذا به الســـحر في هذا النوع الذن أكلته وشـــفيت بعدها وأصـــبحت تأكل هذا 

 .  الصنف بحمد الله 
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تضا أن السحر من ضمن الأفعال التي تسببت في  امن خلال ما تم سرده من الإخبارن       

حدوث ضرر صحي في بدن الفرد وعقله ونفسه ، كما أن الدافع لمثل هذه الأفعال يكون  

وية من مال ونحوه ، وأن أكثر من  ي بسبب الكره والبمض والحسد أو لجلب منفعة دن

، وله  الإخبارن    هكما أكديكون بدافع الميرة  و   ءثل هذه الأفعال هم من فئة النسايقوم بم 

أذى ، وأن أكثر الأسحار  عدة طرق كل طريقة تهدف لماية معينة من عطف وصرف و 

تم   تت ـستخ االتي  ضمن صور وملابس وأمراض شخصية مكتوب فيها طلاسم   ـراجها 

المرض  ـلتسلي  فـوتظه،  ط  بعـر  أعـيما  عـد  النفسية  ـراضها  وحالته  الفرد  صحة  لى 

مراض كـ  والعقلية ، هذه الأعراض تتفاوت فيما بينها بين حالة وأخرى ، كما أفاد أن الأ

المتكرر كانت بسبب السحر إضافة إلى الأمراض المستعصية   العقم وحالات الإجهاض

تكون وراء حدوثها أسحار ، كما أن الترويج    نسرطاـالتي لا يعرف لها علاج طبي كـ ال

من يترددون    لى من ق بل السحرة ع  وإخفاء حقيقتهوهم  لفكرة السحر قد تم بواسطة الت 

المرضى   من  من  لأنعليهم  والممارسات  الأفعال  رقاة   بعض  أنهم  يدعون  من  ق بل 

بواسطة و ومعالج  لها  الترويج  يتم  لها  أفعال شعوذة وسحر وجب تتضمن في جوهرها  ن 

 على ما تم سرده من الإخبارن أن السحر لا  علام والتواصل المختلفة ، وبناء  وسائل الإ

في مجتمع البحث ، ويتم تضليل الأفراد بأن الساحر راقي ومعالج شرعي   ا  يزال موجود

وهو يستخدم الأساليب التي تحتون على السحر بالتعاون مع مردة الجن والشياطين ،  

م السحر والسحرة  كتفى بوضع القوانين التي تجرم اما أكد الإخبارن على أن المجتمع  ك

هم ، ولكنها لم تبفعمل إلى حد اآن ، كما بين أن كيفية التعامل مع من  يلإومن يلجؤون  

يعتقدون بأن أمراضهم بسبب السحر يتم التعامل معهم بطرق متفاوتة ، فإذا تبين أنها  

مجرد تخيلات منهم وأنهم لا يعانون من السحر فيتم توضيا ذلك لهم بأنه مجرد عامل  

تبين وقوع السحر بالفعل لهم فيتم التعامل معهم  نفسي لا أكثر ولا أقل ، أما في حالة  

ال العلاجية  و بالطرق   ، نبوية  وأحاديث  قرآن  من  من  اشرعية  العديد  هناك  أن  تضا 

المشائخ  ق بل  من  المختلفة  الإعلام  وسائل  في  ثبت  التي  والتثقيفية  التوعوية  البرامج 

ال والممارسات ،  والوعاظ لإيضاح خطر السحر والتحذير من اللجوء لمثل هذه الأفع

كما أن القيام بمثل هذه الأفعال من قبل المشعوذين والسحرة في المالب تهدف لتحقيق  

جوئهم إلى  مساعي مادية وحيل وتجارة لكسب المال بطرق مير شرعية خاصة عبر ل

جتماعي المختلفة ، أما ما ورد عن العلاج تصال والتواصل الابثها بواسطة وسائل الا

بالخرز السحرن فهي مجرد فتن دنيا مخالفة للشرع  ولطلب الشفاء من مير الله وأنها  

تعتبر من السحر والشعوذة حتى وإن أثبتت فاعليتها في الشفاء من المرض ، أما بعض  

شرعي لعلاج العلاجات التي تستخدم فيها الأعشاب فإن البعض منها قد ورد فيها نص  

علاجية شعبية متوارثة من السلف فقط لا  السحر كـ السدر ، أما البقية فهي مجرد أدوية  

تتم باللجوء لله أولا  والتوكل عليه  ـحر فـن السـة مـمير ، أما بخصوص طرق المعالج 

والإيمان به بأنه وحده النافع والضار ، وأن ما يرد من بعض المشعوذين والسحرة بأن  
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ة  السحر لا يعالج إلا بالسحر فلا يجوز وأن ضره يكون أكثر من نفعه ، وهو أشبه  بعملي 

فكه خر أخطر منه ، كما أنه إذا تم إيجاد السحر و آالخروج من وحل والوقوع في وحل 

تضا من خلال ما تم سرده من الإخبارن أن بعض  ايشفى ذاك المريض من مرضه ، و 

نفسهم من السحرة والمشعوذين إلا أنهم يتسترون بصفة معالج روحاني  أالمعالجين هم  

والدورة    أو شعبي ، وأكد أنهم يستخدمون الدم المستخرج عن طريق الحجامة الجراجية

الأحجبة    في أمراض السحر والشعوذة كـ كتابة الطلاسم والتعاويذ التي تكتب في  الشهرية

لى من  عتسليط المرض  فيطلبه خادم الجان لرج منهم نجس  خ خاصة ، ولأن الدم المست

من الأفراد ، كما أضاف أن الشعر والأظافر من    ملحاق الأذى والمرض به ادون  ي ير

يتم وضعها له في طعامه   ثتدخل في أعمال السحر والشعوذة حيضمن الأشياء التي  

حتى يأكلها فتسبب له إضعاف في ببنية جسمه وينهار تدريجيا  حتى يفقد حياته ويموت ،  

وبين أن هناك بعض المعالجين والرقاة الشرعيين فقدوا حياتهم وماتوا بعد معاناة مع  

أجسامهم  أن  وأوضا   ، السحر  من  المرضى  بعض  معالجة  محاولتهم  نتيجة  المرض 

ن الجان لأالحديث من أدوية وعقاقير للسحر  ستجيب لعلاجات الطب الشعبي و كانت لا ت 

وا يصارعون ذلك المرض دون  ها وبق ي لإستجابة الجسم  امهم ومنع  الخادم دخل لأجسا

 أن جدوى حتى ماتوا . 

من خلال مـا تم ســـــرده من الإخبـارن يتضـــــا أن عمليـة التفـاعـل مـا بين الســـــحرة   

ــم  ــطة اللمة التي تكتب بها الطلاسـ والمترددين عليهم من أفراد مجتمع البحث تتم بواسـ

ــحر ، وترمز   ــتخدمة في أفعال السـ ــليط  والتعاويذ والأحجبة المسـ هذه الكتابات إلى تسـ

يكتب على أشــياء الفرد المراد إيقاع الضــرر به من صــور شــخصــية    ثالمرض حي 

ــرطان  ــلط عليه مرض الس ــم تعاويذ وأحجبة تس وملابس وأوراق خاصــة بهذه الطلاس

ومرض العقم ومنع حدوث الحمل والإجهاض والجلطات ، ويقوم المتردد على السـاحر 

 ـــب   ـــالقيام ب ــ  ـــأفعال معي ــ حتياجات الفعل )  اهذا الساحر في إتمام عمله وتلبي  نة تساعد ــ

ك الفرد ، كما نجد أن أفعال لكتمل بشـــكل فعلي ، ويحدث المرض لذالســـحر ( حتى ي 

فاعلهم مع المرضى الذين يقدمون عليهم لتلاقي  ــ ــطة ت ــ ــيين تتم بواســ ــرقاة الشرعــ ــال

العلاج ، وترمز أفعال الرقاة الشرعيين بواسطة قراءة القرآن والأدعية لفك السحر عن 

ــطة القيام بأفعال معينة طلبها   ــحور ويتفاعل المريض هنا مع المعالج بواسـ الفرد المسـ

انية تحت تأثير أفعال السـحر ث شـفاء وتحصـين نفسـه من الوقوع مرة الراقي منه ترمز لل

أن أمراضـــــهم   دى بعض الأفراد بـ د لـ دات التي توجـ د أن المعتقـ ا نجـ والســـــحرة ، كمـ

جتماعي  تكون بسـبب المحيط الاريرة والجان العضـوية ناتجة عن السـحر والأرواح الش ـ

لحاق الأذى بهم بواسطة أفراد  ايه الفرد وتنتشر فيه المخاوف من والثقافي الذن يعي  ف

حاقدين عليهم وحاسـدينهم ، مما يتكون لديه مخاوف لا داعي لها من هذه الأفعال الأمر  

 راض نفسية لا علاقة لها بالسحر .الذن يتسبب له في حدوث أم
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الحالة الثانية : معالجة شعبية مختصة بمعالجة سحر التصفي  الخاص بالنساء دير  •

 المتزوجات .

جات في سـن و ن سـحر التصـفيا هو عبارة عن سـحر مخصـص للنسـاء مير المتزإ    

متصــاب حدوث الاية تمنع  كانت العجائز تســتخدمه للبنت كنوع من الوقا  ثالطفولة حي 

ــط النيرة  *بطريقة صندوق الساعة   ستعمالهاطريقة  وتتم  ،  والقيام بالزنا    ث حي  *وخيـــ

تجلس الفتاة على الصــــندوق ســــبعة مرات ويمرر من تحتها في كل مرة تنهض خيط  

النيرة ويقـال لهـا في كـل مرة بعبـارة ) أنـت  حيط والراجـل خيط ( وفي أخر مرة تجلس  

ويعقد الخيط بســــبع عقد   ( ســــبعة طقات) ولا تنهض حتى يملق الصــــندوق بالمفتاح  

ــة   ــكر ، وعند ما تريد الزواج يتم فكه بنفس الطريقة ولكن معكوسـ وتأكل قليل من السـ

الكلام بعبارة ) أنت  خيط والراجل حيط ( مع فتا الفقل وفك عقد خيط النيرة ، إضــافة  

بعة جروح على رجل الفتاة فوق ركبتها وأكل الدم   إلى طريقة الحجامة بواسـطة شـق سـ

ــبع حبات من التمر ومع كل تمرة تأكلها يقال ل الخارج  حيط والراجل  ها ) أنت  منها بسـ

النسـاء    وتأتي ة ولكن معكوسـة الكلام ،بنفس الطريقسـحر التصـفيا   ةلازيتم إخيط ( ، و 

فعل هذا النوع من الســـحر ولكن عندما علمت أنه حرام توقفت  أكنت    في منزلي لأنني

ــرة ولكن إن جاءت بنات لفك ــحر لم   عن فعله مباش لا    نين إمانع في فكه حيث  اهذا الس

نسـاء ممن  عالجت الكثير من ال  قدتلك خيط النيرة ، و امحتفظ بصـندوق السـاعة و ازال ا

ة تم فعل ســحر التصــفيا لها أإمر  لـــــ ــحالات  ب   كســتشــهدافبعل لهن ســحر التصــفيا و 

أن العجوز التي قامت بســحر التصــفيا   ثلة هذا الســحر بالكامل حي وتزوجت دون إزا

ــيعت خيط النيرة ولم تجده وتز ة أ، وعندما حملت ذهبت إلى إمر  المرأة  وجتلها قد ض

جلســات للعلاج قام الجن بكســر  لتعرضــها    واثناءعالج بالرقية الشــرعية ،  تدعي أنها ت 

ي تعـاني من الإجهـاض المتكرر ،  رقبـة الجنين ومـات في بطنهـا ، ومنـذ ذلـك الحين وه

لشـهر السـابع ويموت الجنين في نفس الشـهر الذن قامت لأنها تحمل ويصـل حملها    ثحي 

ن الجن لأ ا الســـحرن لم تتمكن من إزالة هذلة ســـحر التصـــفيا فيه ، وهي إلى اآبإزا

ســتملك رحمها ، أما الأمراض التي يســتبب في حدوثها ســحر التصــفيا  اخادم الســحر 

  ضـعف القدرة الجنسـية للزوجين عند مراضيتسـبب في أحيث إنه   لأمراض الجنسـيةا

هن عدة مشـاكل صـحية عند  ن سـحر التصـفيا سـبب لإف  وعند حديثي الزواجالجماع ، 

ــرطان الرحم ، إضــافة إلى أن لم يتمكَّ و   زواجهن ن من الحمل مع إصــابتهن بمرض س

ن هذا السـحر لأرة على الجماع سـبب للزوج الضـعف الجنسـي وعدم القدي هذا السـحر 

ا ، بـالرمم أن زارتـد عليـه و ا ا قبـل الزواج  نتقـل أثره إليـه عن طريقهـ   لا يعـاني منوجهـ

من أمراض ناتجة عن سـحر التصـفيا   نعاني ي قريبات   وأيضـا  ليأن مشـاكل صـحية ،  

 
 ويحتون قفله على ساعة بحيث يلف بالمفتاح يمين للقفل واليسار للفتا .  صندوق الساعة هو عبارة عن صندوق مصنوع من الخشب . *
 متين مصنوع من الصوف . أبيض النيرة : هو خيط  خيط  . *
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لتهابات وتكيس  ني من الامنها أنه سبب للبعض منهن سرطان الرحم والبعض منهن يعا

ن وإن  الثلاثين ولم يتم علاجهن لحد اآ ض وانقطاع الدورة الشــــهرية في ســــني االمب 

أولادها مع مرور الوقت يصابون بلعنة    نإالتصفيا ف سحر  ة التي فك عنهاأنجبت المرا

نتشــار التعليم  اراض جســمية ونفســية وعقلية ، وأنه مع  هذا الســحر وتظهر عليهم أم

ار العلم تبين لنا أن هذااائل الإعلام للمنازل و ــــ ــول وس ـودخ  حر   الفعل يعد من نتشـ السـ

نا نظن أننا بفعل هذه  ــكو حر  ــننا كنا في الماضي لا نعلم أنه سإحرام ، حيث    وهو فعل

ا دف ا هو مـ ا وجـدادتنـ اتنـ ا ، ولكن جهـل أمهـ اتنـ ات نحمي بنـ ام به ـالتصـــــرفـ ذه  ع بيهن للقيـ

هو المحافظة على شـرف الفتاة من التدنيس    ناالذن يهم  كل الأفعال دون وعي ، كما أن

اليوم عنــدم ــ ا تم عرض هـذه الأفعــال على أهـل  من بعض ضـــــعــاف النفوس ، أمـا 

ن أضراره تفوق الوصف ،  لأ سحر ولا يجوز فعله ـــوع من ال ـــه ن صاص تبين أن  ـــخت الا

ســــتوطن في رحم الفتاة ،  ات تعاني من عدم الزواج لأن الجن ولاتزال العديد من البنا

جاب وتأخره  وكان من ضــمن الأســباب التي لا تزال بعض النســاء تعاني من عدم الإن 

ــحر ، كما أن البعض من العجائز وفا  ووقوع الطلاق هن اآجل ولم يتمكن من فك الســ

ن من آثاره النفسـية والجسـدية لليوم ، أما اليوم فقد تلاشـى هذا و لمعمول لهن وبقين يعان ا

ــاء تفعله لبناتهن بعد أن تبينت أضــراره وأنه من المحرمات التي لا   الفعل ولم يعد النس

 ستخدامه مهما كانت الأسباب .اوز  يج 

 التحليل والتفسير . •

ــتخدمه العجائز في الماضــي لمرض      ــفيا كانت تس ــحر التص أفادت الإخبارية أن س

ــاعة وخيط   ــندوق الس ــرف الفتاة من التدنيس ، وله عدة طرق منها طريقة ص حماية ش

ل نفس   ه بفعـ ة والتمر ، وفي كلا الطريقتين يتم فكـ ة الشـــــرطيـ امـ ة الحجـ النيرة وطريقـ

ا ة ولكن الكلام يكون معكوس مع فتا الأقفـ ا  الطريقـ ــارت إلى أنهـ د ، وأشـــ ل وفـك العقـ

اء اللآتي كانت تفعله حتى لبناتها ولكن دون وعي منها وجهل لما  كانت من ضـمن النسـ

ب  كت تفعله ، وبينت أنها تركت فعله بمجرد معرفتها أنه من ضـمن أفعال السـحر التي تر

سـحر ذا الالمصـفحات به تدت بأنها مزالت تعالج بعض الفتيافي حق الفتاة ، إلا أنها أك

، وبينت أن هذا الســحر تســبب في حدوث    النيرة  خيوطلأنها تمتلك صــندوق الســاعة و 

ــ حالات الإجهاض المتكرر وتعطيل الحمل والعقم   أمراض النساء لهن بعد زواجهن كــ

ســــرطان الرحم في بعض الحالات ، وأضــــافت أن تأثيره لن يقف عند الزوجات بل  

نســية تتعلق بأمراض  ـــــ ــفي حدوث مشــاكل ج  مجهن وتســبب لهوصــل آثره إلى أزوا

دت ل الزواج   نعلى أن الأزواج لم يكونوا يعـانو   الرجـال ، وأكـ ك الأمراض قبـ من تلـ

بهن ، وبينت أن النسـاء اللآتي تمكن من الحمل قد وصـل تأثير ذلك السـحر إلى الجنين  

ية وعقلية ، ولاز لقية وحدوث أمراض نفسـ بب له في تشـوهات خب اء وتسـ الت بعض النسـ

، خاصـة وأن    ك السـحر من أمراض نفسـية وجسـمية وعقلية إلى اليوملني من تأثير ذتعا
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عن   ة ، وأكدت أن هذا الســحر كان يمارسأمتلك رحم تلك المراالجن خادم الســحر قد 

ــى مع   ــل الااجهل أما اليوم فقد تلاشـ ــائل التواصـ ــار العلم ووسـ جتماعي المختلفة  نتشـ

 ـــمومعرفتهن بأنه من ضـــــمن أنواع الســـــحر وأنه لايجوز فعلـه وو  و من  ته وهمارســ

ــتخدامهاالمحرمات التي لا يجوز لهن  ــرار تفوق مجرد  لأن له   تاي في حق الفت   سـ أضـ

 ة .أحماية شرف المر

يمة في إن ســحر التصــفيا أو ســحر الربط يعتبر من ضــمن الممارســات التقليدية القد  

من فقـدان   تهـذا الفعـل يهـدف إلى حمـايـة الفتيـان قيـام مثـل  إثقـافـة مجتمع البحـث ، حيـث  

عذريتهن قبل الزواج ، وكان لمثل هذه الممارسـة تفاعل من قبل النسـاء لحماية شـرف 

ــائدة ما هن ، ويعد اللجوء إلى مثل هذه الابنات  ــعبية السـ عتقادات التي تعكس الثقافة الشـ

ــوء بعض الأمراض الناتجة عن هذا الفعل ومن بينها   ــاء مجتمع البحث إلى نشـ بين نسـ

اء والولادة والإجهاض المتكرر ية  أمراض النسـ ، إضـافة إلى أن هذا  والأمراض الجنسـ

يرمز لفشــــل العلاقة ما الفعل له تأثير ســــلبي على الحياة الزوجية وينتج عنها تفاعل  

اظ على  ال ترمز إلى الحفـ ذه الأفعـ ل هـ ا إن مثـ ا ، كمـ د من حـدة التوتر بينهمـ بينهم ويزيـ

شـــرف الفتاة في ظل ثقافة تقليدية تتمحور حول شـــرف الفتاة يكمن في عذريتها فقط ،  

المعمول لهن هذا السـحر باللجوء إلى نفس    نسـاءينتج عنه ردة فعل ما بين ال  الأمر الذن

ينتج عنهـا  يره عنهن وهي أفعـال مير شـــــرعيـة  ث الفعـل لمرض التخلص منـه وإزالـت تـأ

 ـــت   ـــفاعلا  من ن ـ  ـــخر وهو اللج آوع  ـ وء للسحرة والمشعوذين للتخلص من تأثيره ، ويعد  ـ

اللجوء لمثل هذه الممارســات الســحرية أضــرارا  تبعد أفراد مجتمع البحث عن الحلول  

 ور بدلا  من إيجاد حلول لها .   د من تعقيد الأمالعلمية والدينية الصحيحة ، وهو ما يزي 

 علم التنجيم . .2

إهتمت الحضـارة البابلية بالطب  سـتخدم التنجيم في الطب هم البابليون ، و اإن أول من   

من  نـت القوانين فيهـا إلى التحـذير  ت في أســـــاليـب المـداوة والعلاجـات ، وقـد ســـــب بحث ـف

نون  ي عست ـ ــن ي ـ ــن الذي ي لاج خاصة فئة المعالج ـ ــمليات العـ ــع فيله  ئطاـ ــستخدام الخ الا

نتشـارا  في الماضـي عند الشـعوب ا، وإن من أكثر الأسـاطير   1عتقادات  بالطلاسـم والا

البدائية وفي الحاضـــر عند الشـــعوب المتحضـــرة هي طرق وأســـاليب التنجيم والتنبؤ  

 – بالمسـتقبل ومحاولة معرفة ما في علم الميب بواسـطة السـحرة والمشـعوذين ) التنبؤ  

 
. رضـا بن تامي ، الطب الشـعبي في المدينة مقاربة سـوسـيو إنثروبولوجية بمدينة تلمسـان ، " رسـالة ماجسـتير مير منشـورة " ، جامعة  1

 .  108، ص :   2013الجزائر ،   –وهران  
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ــينة    –الفال   ــاؤم ( ، ويعد قراءة ورق الكوتشــ ــتنطاق الودع اأو   *التشــ والجلب   *ســ

من ضــمن الممارســات الخرافية ، والتنجيم المرتبط بالأرقام والأيام التي   *حترافي  الا

ــ الرقم )  ا  يعتقدون من ورائها أن هناك أرقام (    13يجب تجنب فعل فيها أشياء معينة ك

ــبت عند العرب لاعند   ــلوكيات رتباطها بعالمرب ، وأيام السـ قيدة اليهود ، كل هذه السـ

رتبطـت بالمعتقـدات الخرافيـة التي لا تاريخ لهـا ولا تنســـــب لفترة من الزمن وليس لهـا ا

ه   ا دون ميره أن  افرد بعينيـ ــبختص بهـ ــدر والنســـ ة المصـــ ا مجهولـ ، وربط    1  أنهـ

وكيفية الوقاية المصريون القدماء بين الفلك وبين الطب الشعبي في تشخيص الأمراض 

أرجحوا في أن يـا المرض فيمـا بينهم لـدرجـة أنهم  نتشـــــرت فوب امنهـا وعلاجهـا ، و 

سطة التنبؤ بها في علم ببت في حدوث بعض الأمراض بواــ ــعية تســ ــظواهر الطبي ــ ــال

،   2    رتبـاط جســـــم الفرد ومـا يتعرض لـه من أمراض بـالبرج الـذن ينتمي لـهاالفلـك ، و 

د أن التنجيم يعـ اك من يرى بـ ة  وهنـ دخيلـ على العرب وهو راجع إلى أنهم    من العلوم الـ

م النجوم ، أو وها من الشــعوب المجاورة لهم وخصــوصــا  الكلدانيين الماهرين بعلذأخ 

 ،   3م  رة العربيـة على آثر خراب أورشـــــلي ين كـانوا يقطنون الجزي ذعن طريق اليهود ال ـ

ن يعتمد على السـحر والشـعوذة التي من ضـمنها  ذالطب الشـعبي الديني الكما نجد أن  و 

د الرحمن بن  ب ما وصـــفه " ع  هو يحتون عليها ،   افة التيعلم النتجيم والطلاســـم والعرم 

تنجيم من العلوم التي تتم بكميات واستعدادت تقتدر النفوس البشرية ــ ــدون " بأن الــ ــخل

بهـا ، فـالمنجمون يعتقـدون بـأن مـا بين طلوع الشـــــمس ومروبهـا تخرج أمراض وأوبئـة  

ــر عليهم وكان الأفراد  ــبون تأثير الخير والش وعاهات تلحق الضــرر بالأفراد وبها ينس

 .4ؤ  يسألونهم أن يعلمونهم الميب وهو التنب 

ن القصـص التي وردت على لسـان مختلقيها أن بداية ظهور علم التنجيم كان على يد  إ  

فه بكل شـي فكان من   أنبياء الله منهم أدم عليه السـلام فعندما أنزله الله إلى الأرض وعرم

ــمن الذن عرفه هو النجوم والطب ، وأنه أول من أعطي له هذا العلم ، وعندما بل   ضـ

ا  ،   الله بهـذا    بـارهم عنـدمـا تفرقوا عنـه ، فـأكرمـهأراد أن يعرف أخ عـدد ذريتـه أربعين ألفـ

 
هي أوراق تســتخدم في التنجيم لقراءة المســتقبل والتنبؤ به ، كما أنها تســتخدم في تحليل الشــخصــية الحالية للفرد والتي  الكوتشــينة : .  *

تسـاعد المنجم في الكشـف عن أحداث حياة الفرد ، ومن ضـمنها أوراق التاروت والأنجل واللينز وكل نوع منها يسـتخدم في قراءة معينة 
 وتفسر جسب ترتبيها وموقعها . 

ســـتخراج المعلومات أو التوقعات الخاصـــة بالفرد والتنبؤ  اوهو يعد من أفعال المنجمين التي يســـتخدمونها بهدف   اســـتنطاق الودع : . *

ــ الطريقة الهندية والعربية   بمسـتقبلة بواسـطة قراءة النجوم والأوراق والكف والفنجان ولها طرق مختلفة تختص بها كل ثقافة شـعبية كــــ
 والمربية .  

ــتخدم فيها تقنيات  هو نوع من التنجيم يهدف لا. الجلب الإحترافي :   * ــتقبلية لفرد ما ، وتسـ ــتخراج معلومات تختص بالتوقعات المسـ سـ

 حترافي منها تقنية الجلب بالتاروت والنجوم والكف والفنجان .مهنية تختص بالجلب الا
 ) بالتصرف ( .  49 – 47. محمد الجوهرن وأخرون ، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية ، مرجع سابق ، ص  1
 .  276ولاء عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص :  . 2
ــامة باحمد  . 3 ــعبي، مجلة    –أســ ــماخي ، ثنائية الموروث والمعتقدات لدى المجتمع الجزائرن في إنثروبولوجيا الطب الشــ ــى شــ موســ

 .  212، ص :    2023(  بدون شهر، )   01، المجلد    01 –أنثروبولوجيا ، العدد  
 .  185، ص :   سابق مرجع. رضا بن تامي ،   4
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العلم فإذا أراد أن يتقصـــى عن أخبار أن أحد منهم حســـب له بحســـاب التنجيم فيعرف  

حاله ، وقد نسـب التنجيم أيضـا  إلى نبي الله إدريس عليه السـلام وظنوا بأنه أول من عل م 

وعلمم أحكام التنجيم ، ومن القصص التي وردت عنه أنه صعد إلى فلك زحل ودار معه  

ــاهد جمي  ــنة ، حتى شـ فأبل  الأفراد بعلم    ع أحوال الفلك ، ثم نزل إلى الأرضثلاثين سـ

ــب بح   النجوم ، كما ورد عنه بأنه ــاب النجوم وخاط  أول من خط بالقلم وأول من حس س

ف  الثياب ولبس المخيط   ، وايضـــا  نســـب إلى نبي الله داوود عليه الســـلام بعد أن حرم

تبوا فيها أنه كان يتحكم  ي كاليهود الزبور بعد موته وأطلقوا عليه اسـم مزامير داوود الت 

، إن كل هذه الروايات جاءت في كتب التوارة والإنجيل  بواســـطة النجوم    في أن شـــئ

وأن يتم نسـبة علم التنجيم لأنبياء    ،  التي هي في الأسـاس تم تحريفهاعلى لسـان اليهود و 

 الله هو كذب وهراء ، ولا يصـدقها عقل ، لأن الأنبياء بعثوا لمحق الشـرك وقطع أسـبابه 

 . 1  وليس لإثباته

 في المنطقة .بالتنجيم    ينالمهتم مع أحدها ؤالحالة الثالثة : مقابلة تم إجرا •

ــحية وهو    يؤثر في حالتهو بالمولود   ةعلاقفي علم التنجيم له ن البرج النجمي  إ    الصــ

ــماء   ناسربط حياة الما  ــور بالنجوم التي في الســ أن البداية لظهور  ، و من أقدم العصــ

د نبي الله " داا ان على يـ دم و لتنجيم كـ ذ القـ ه منـ ه الله عليـ ذن أنزلـ ه الســـــلام الـ ود " عليـ

لهذا الســبب نجد أن ، و ود " هي الســريانية  و " دا  والســبب في ذلك أن اللمة التي تعلمها

ــة الأحرف و  ــها أو معكوسـ مربوطة  في نفس الوقت  أملب كتابات المنجمين باللمة نفسـ

ات تتضـــــمن رموزا  لب  ة للمربعـ اسلكواكـب النجميـ ذن  ، ولكن مع ت   نـ حريف الزبور الـ

  بينوا ليب   بعـد موتـهود " و ل الشـــــيـاطين الـذين حرفوا علم " داود " من قب ـو أبنزل على " دا

مـا تبقى من هـذا العلم قـد تعرض للتحريف والتبـديـل  أن مـا جـاء بـه هو ســـــحر ، و  للنـاس

ــي ــتخدم اليوم في أعمال التنجيم هو مملوط ما بين    ، من ق بلهم  والتلاشـ ونجد أن ما يسـ

ويقول بضــده في نفس   ئنجد أن المنجمون قد يقولوا بالش ــ  ذلكـــــ ــالصــدق والكذب ، ل

ــياء ــدف في أشـ ــياء أخرى ، و   الوقت ، وهذا ما يجعل التوقعات تصـ أن  وتكذب في أشـ

يبطلق   يسـافر أو سـ العلاقة التي يدعيها المنجمون من أن فلان سـيمرض أو سـيشـفى أو سـ

ا ة ، فـ ا بـاطلـ دار الأو ســـــيتزوج تعتبر أكثرهـ ة    نـاسلعلاقـة بين النجوم وأقـ احيـ ا من نـ هنـ

د كـل البعـد عن التنجيم ــة وأن الفلـك علم بعيـ ا مـدلول علمي خـاصـــ ة ليس لهـ وأن    علميـ

مؤشرات  لها كذلك  ، و  هاخاصة ب   لها مفاتيا أسرار في حقيقتها  مواقع النجوم وحركاتها

أن التنجيم نوع من أنواع الشــعوذة والدجل والســحر  كاشــفة عن حقائق فلكية كبرى ، و 

ــم الأم اتي يطلب فيها المشـعوذ أو السـاحر ال رتباط  والمرض من طلبه لاسـم الأم اســـــ

عرف  الفرد منذ تكوينه الأول بالحبل السـرن لأمه فقد يكون الجنين مجهول النسـب ولا يب 

 
)   98 –  95ص   ، 1994،   01  –. عبد المجيد المشعبي ، التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام ، الناشر مكتبة الصديق ، الطبعة  1

 بالتصرف ( 



 
 

198 
 

ــعى وهي   والده إلا أن أمه تكون ثابتة ، ــم  امن ورائها  محاولة يسـ ــرر بجسـ لحاق الضـ

ويســتعمل طرق   وإســم أمه شــخصســم الا  ذفيأخ ته وروحه وعقله ، في صــح  شــخصال

إلى حروف    يكتبه مبعثر  د أو خاتم سـليمان ومن ثمو تسـمى بــــــ مزمار داو التنجيم التي 

ذ  كل حرف يوضــع في خانة خاصــة به في مجموعة من المربعات التي يعلم المشــعو 

، ومن   ويقسـمها على عدة أرقام ليخرج في النهاية رقمين فقط  بتفاصـيلها وإلى ما ترمز

ــاليبم يقوم ب ث  ــعوذا  متمكنا   أســ بدرجة كبيرة ليخرج    دقيقة لا يفقه فيها إلا من كان مشــ

المتمثلة في برج الحوث  الأبراج الفلكية   تليس ـ  وهي ، للشـخص الأصـلي  النجمي برجال

قســم  اصــة وأن في التنجيم يب يعلمها هو ، خ   نجمية وإنما هي أبراجوالجدن والبقية منها  

نه إالبرج ف إلى أربع ترابي ومائي وهوائي ونارن ، وعندما يعلم المشـــــعوذ هذا ناسال

فيقوم بفعل ســحرا  له ، فإذا كان نارن ســوف يحرق   الشــخص الفطريةيعلم طبيعة هذا 

في المقابر وأعتاب  ذلك السـحر في طقوس البخور وإذا كان ترابي سـوف يدفن السـحر 

وإذا كان مائي سوف يلقيه في البحر وإذا كان هوائي سوف يعلق في الهواء في البيوت  

وتحتون هذه الأســـحار على طلاســـم تســـلط على الناس الأمراض الجســـدية   ، شـــجر

لمقابل نجد أن بعض  وفي ا ،التنجيم  هكذا يفعل المشعوذ في عملية  و ، والنفسية والعقلية  

ن لهم في محاولة منهم إلى معرفة من سـلط عليهم الأمراض أو كيف  ؤو الأشـخاص يلج 

، وبعـدة طرق    في علاجهـا بـالطـب الحـديـث  اعـد أن فشـــــلو ب   يتعـالجون من أمراضـــــهم

لك للشــخص المريض ، وفي هذه الحالة يقوم بأســاليب لبيان ذ  التنجيم  المنجم  يســتخدم

تتضــمن أفعال ورموز وطلاســم يعلم بواســطتها من ســلط عليه المرض وكيف يتعالج  

ي ونجده يورثها في ( قفبالمفهوم الشــعبي ) الشــباح أو ال  أن المنجم يطلق عليه، و منه  

أن أعمـال ، كمـا  منـه    بنتـه منجمـة وورتـث ذلـكابنـه أو  المقـابـل لأحـد أبنـائـه فنســـــمع أن ا

نج  ر ومن الصـــــعـب م يتعـامـل فيهـا بحـذالتنجيم موجودة في مجتمع البحـث ولكن المب

 . ار مجرد شعوذة ودجل حتى وإن صدقتتظل هذه الأسح  بشكل عام  ولكنكتشافه ا

 التحليل والتفسير . •

بمســــارات النجوم  رتبط  ان الإخبارن يوضــــا أن علم التنجيم  إن ما ورد على لســــا  

ــل إلى أن كل فرد مرتبط في يوم ميلاده بكواكب و وحركتها ، هذا الا نجوم  رتباط وصـ

دد عليه طلبا  للعلاج أو رتباط دفع بالمنجم للتنبأ بما ســيحدت للفرد المترمعينة ، هذا الا

الإخبارن أن هذه  خرين في المسـتقبل ، وأشـارلحاق الأذى بميره من الأفراد اآطلبا  لا

نها محرفة  لأين الصـــدق والكذب التنبؤات حتى وإن صـــدقت يعتبر أكثرها مختلط ما ب 

 ــوليس هن   لة ، وليس لها أن صلة بأقدار الأفراددومب   ــاك أن أدلـ  ــة عـ  ــلمية تب ـ ك لين ذـ

 بحياته ، أما حين  ، وهي مجرد ظواهر كونية ولا علاقة لها لا بصـحة الفرد ولا ئالش ـ

يقاع الضرر بميره من الأفراد ،  إد  ي سم الأم من الفرد المريض أو من يرايطلب المنجم  

ة عملية حســابية  فإن ماية المنجم منها هي ممارســة الشــعوذة والدجل بواســطة ممارس ــ
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سـتخراج برج الفرد النجمي الذن يتعرف إليه من بعدها إلى ما هو  يسـعى من ورائها لا

الهوائي ( لكي يصـيبه في بدنه أو   -الترابي   –السـحر المناسـب للفرد سـحر  ) النارن  

  يذله على العلاج المناسـب له ، وفي هذه الحالة يكون المريض عالج السـحر بالسـحر ،

ه ، ائـ د أبنـ ة بين المنجم وأحـ ة متوارثـ ا مهنـ ــار  وبين أنهـ ا أشـــ اة    كمـ ارن أن الرقـ الإخبـ

ــرعي  ــر منها لا ترتقي  ي الشـ ــحار وأن المنتشـ ن ينجحون في معالجة هذا النوع من الأسـ

ووقعـت بـالفرد فـأنهـا تســـــبـب لـه بـأمراض    تث ـالتنجيم القويـة التي حتى وإن حـد  لأعمـال

أعمال شــعوذة  هي ليســت إلا يصــعب علاجها ، أما ما نراه من البعض من المنجمين ف

 سلب عقول الأفراد ولنهب أموالهم بمير وجه حق .ى لإف  دودجل ته

النت    القـيع  جيمـإن  الممارسات  ضمن  من  و ـد  بشكاديمة  واس ـنتشر  تلك  ـل  بين  ما  ع 

يعتمد في فعله على مراقبة الأجرام السماوية والكواكب والنجوم ، لتحديد    ثالثقافات ، حي

المستقبل الأحداث  المنجم  ي ومعرفة  يصدره  الذن  الفعل  أن  كما   ، الفرد  تخص  التي  ة 

اللمة والحركات الإيمائية التي يخدع بها المترددين عليهم لقراءة مستقبلهم ،   بواسطة 

القراءة صدقه وهو تعبير    تتنتج عنها ردة فعل من ق بل الفرد المتردد عليه فإن تطابق

أما إذا لم تتطابق القراءة مع قراءة مستقبل الفرد المتردد عليه  ،  يرمز للقبول والإيجابية  

سم الأم هو فعل  ابية ، كما أفاد الإخبارن أن طلب  كذبه وهو تعبير يرمز للرفض والسل

م يصدر تفاعل ينتج  ث مز لمعرفة برج الفرد النجمي ومن  أصدره المنجم لكتابة تعاويذ تر 

يرمز إلى الصلة ما    سم الأمائه ، كما أن  لحاق الضرر بالفرد الذن يرمب في إيدااعنه  

بين الجنين وأمه وهو الحبل السرن ، وعلى كل حال فإن الأفعال التي تخص علم التنجيم  

 من الثقافة الشعبية في  لكف والورق والكوتشينة تعتبر جزء  من قراءة الفنجان والودع وا

المجت  من  مجتمع  العادات  ـأن  من  جزء  كـ  ممارسته  على  أفرادها  يعتمد  التي  معات 

والتقاليد ، فتارة نجدها في الصحف والمجلات وأحيانا  نجدها على شاشات التلفاز وعبر  

الإنترنت لتسهم في التأثير على القرارات التي يتخدها الأفراد كـ تحديد موعد الزواج 

المقابل يصدر العلماء ورجال    ومعرفة أنك ستصاب بمرض أو تشفى من مرض ، وفي

د  نه لا يوج لأن بمثل هذه الممارسات بشدة ،  يقومو   الدين ردود أفعال واسعة تندد بمن

 .   التنجيمعلم دليل علمي يفيد بصحة  

 الحسد والعين . .3

دون أن هناك قوى خفية تؤثر في الأفراد ومنها الإصابة  ــدم يعتق ــرب في الق ــكان الع  

ة ه لا يجـد أن طريقـ ا جعلـ العين ، وهو مـ ه والحـد من    بـ ب عليـ ه من التملـ ا آتمكنـ ارهـ ثـ

ــت اا إلى و ؤ فلج  هتدوا لتعليق ســن ثعلب أو ســن مهرة  اخدام الرقى والتمائم والتعاويذ و س

ــر ،   في رقابهم ورقاب أولادهم ، وكانوا يعتقدون أن عيون بعض الأفراد تصــيب بالش
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ــابة بالعين لا تتمحور  او فتجنبوا العائن والمعيان   ــوروا أن الإصــ بتعدوا عنه ، أو تصــ

  .  1حول الفرد فحسب  فقد تصيب الحيوان وخاصة الكلاب 

تعتبر العين والحســـد من أكثر المفاهيم التي تواجدت في الثقافات البشـــرية المختلفة        

رتبطت بالمعتقدات لأفراد تلك  العربية ، وتعد من المفاهيم التي  عامة وخاصة الثقافات ا

ات حول الخوف من العين من حي ـال افـ ا    ثثقـ أنهـ أثيرهـا على الفرد ، وتبعرف العين بـ تـ

عتقاد بأن  يتم الا  ثيه أذى في بدنه ونفســـه وعقله ، حي لحق بالمنظور إلنظرة حاســـدة تب 

الفرد المصـاب بالعين يعاني من أمراض صـحية لا يعرف لها أن سـبب أو تشـخيص أو 

الحــديــث ،   الطــب  المعــالج علاج من  يعرفهــا  الروحــاني و ولهــا أعراض معينــة  ن  و ن 

خر ،  آة ما عند فرد برمبة في زوال نعم ن ، كما أن الحسـد هو شـعور فرد ماو والشـعبي 

ــد يمكن أن يب  ــبب نظرته إلى ميره  ويعتقد أن الفرد الحاس لحق بميره من الأفراد أذى بس

بدني والعقلي والنفســـي في حياة  والتي تحتون على مشـــاعر شـــريرة تلحق الضـــرر ال

 خرين . اآ

ة • ا في منطقـ ة تم إجرائهـ ابلـ ة : مقـ ة الرابعـ الـ اة   البحـث  الحـ ــائ  والرقـ مع أحـد المشـــ

 المعروفين لعلاج العين والحسد .

ه وبدنه ، وتمنع  في حاله وأحوال شــخصمن مشــتقات الســحر وتصــيب ال نالعي تعد           

فينبعان من الحســد ، لأن لولا حســده لما قام   ، أما الســحر والعين إليه عنه ما هو ســاعٔ 

ــم  ــا  وكرها  ، والعين تنقسـ ــحر لك بمضـ ــمين : العين العاجلة والعين  قإلى بفعل السـ سـ

لا يبارك الله ، ولا يذكره فيما رأى فيصيب    شخصئة ، العين البطيئة هي عند كل طي الب 

طيئة لأنها تتراكم من هذا وذاك حتى تتراكم عليه فتمرضـه ، والعين  وسـميت ب   بالعين ،

تكون فيه   شخصكــــ إعجابك بنفسك ، وإذ أصابك   العاجلة هي التي تصيبك في الحين

العين قوية فهي من ضـمن العين العاجلة ، والمعضـلة الكبرى ليسـت العين التي تصـيب  

بهـا الفرد في حـالـه وأحوالـه ، وإنمـا التي تصـــــيـب الفرد في بـدنـه فلا تنتهي حتى تـدخلـه  

ها تخترق جســدك  ب الفرد بنفســه ، أما عندما يصــيبك أحدهم بالعين فإن القبر هي إعجا

م  تمرض أو يقع عليك ضــرر يعجزك ، وهذا هو مفهوم تدخل  ث وتذهب لفراشــك ومن  

ــد الذن يعتبر من أرالجمل القدر ، وهي كلها تدخل من ضـ ــ ل الأمور  ذمن أفعال الحسـ

ــل إليها ال ، وبين الطرق المتبعة في علاج العين هي قول ) حبس حابس   ناسالتي يصـ

القصص وشهاب قابس وحجر يابس ترد عين العائن عليه في أحب الأشياء إليه ( ومن  

م  ث فتمتم بأشــياء بين شــفتيه ومن  ة بيضــاء طويلة وجميلة  أالمذكورة أن فلان رأى إمر

ة مرميـة على الأرض ، وعنـدمـا جـاء أحـد أقـاربهـا ونظر إلى ذلـك العـائن أســـــقطـت المر

وقـال لـه : ) حبس حـابس وشـــــهـاب قـابس وحجر يـابس ترد عين العـائن عليـه في أحـب 
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ــياء إليه ( ، ثم قال أرجع البصــر كرثين ينقلب إليك البصــر  }  الأية القرآنية اآتية الأش

أحب   هان لأن ت عين العائ أة في ذات الحين ، وفقأتلك المر  ، فقامت{ خاسئا  وهو حسير 

ياء إليه اليب منها العلاجات القرآنية والتعزيم والعلاج    الأشـ ، ويتم علاج الحسـد بعدة أسـ

 ــبالرقية والأدعية الشرعية والتحصي   ــار الصـ ــن بأذكـ تكون حصن منيع  و ح والمساء اب ـ

اب بالعين ويقول  ومنها أن يضـع يده على رأس الشـخص المص ـ  ، ناسلردع الشـر عن ال

حترقت والله من ورائهم محيط بل  قت فأصــابها إعصــار فيه نار فا) عين نظرت فإختر

مه شـيئا  في الأرض ولا في س ـلوح محفوظ ، بسـم الذن لا يضـر مع اهو قرأن مجيد في 

أما الممارســات التي كانت تســتخدم في الماضــي فتكون   الســماء وهو الســميع العلم ( ،

بعد قطعه من الشـجرة وتقشيره من   *بتعليق قرن " مصـن صـمير " من الخروب الذكر 

صـفرار ، ويتم تسـخين أداة من الحديد على حتى يتضـا لونه الأبيض المائل للا الخارج

م  ث ذلـك القرن كنوع من الزينـة ، ومن  النـار وتشـــــكيـل خطوط بـالطول والعرض على  

ة تعلقـه مع  أخيط وتعلق في رقبـة الرجـل والمر  خرقـه من الأعلى  ليمرر من خلالـه

ــعرها   ــريرة وتدفع الأذى عنه  مأنها تحميه  معتقادا  منهاخيوط شــ وهي    ممن العين الشــ

أنهـا تحميهم من  ب ـ  أمـا، و أقـل ترســـــخـت في نفوس حـامليهـا  مجرد إعتقـادات لا أكثر ولا  

 ـــال  ـــح عين والـ بعد أن يلف بها على رأس المصاب   بسد فلا يمكن ذلك ، أو بحرق الشم ـ

اء على نار حتى تجف  م تحرق في إن ث ســـبع مرات عكس عقارب الســـاعة ومن    بالعين

جر الأرض ،  فيه ماء م توضـع في إناءث ومن   كما يتم    بارد وبعدها يصـب الماء على شـ

اسـتخدام بيض الدجاج المنزلي في علاج العين حيث تؤخذ بيضـة السـبت وتسـتخدم في 

ــبعة مرات عكس  ي الب   حد حيث يتم تدويريوم الأ ــاب بالعين ســ ــة على رأس المصــ ضــ

صـفار البيضـة متشـكلا  في شـئ    البيضـة في اناء ليخرج  ومن ثم كسـر  عقارب السـاعة ،

أشـبه بالعين في داخله ، وكذلك تؤخذ بيضـة الإثنين وتسـتخدم يوم الثلاثاء بنفس الكيفية  

أمام المنازل على الأســـوار وتعليق قرون   *وكذلك تعليق الإطارات الســـوداء الأولى ،

الحيوانـات كــــــــــ قرن خروف أو قرن ثور وهي كلهـا تمنع العين والحســـــد ، كمـا أن 

العـادة أن المصـــــاب بالعين له أعراض معينـة منهـا كثرة التتـاؤب والتكســـــل ، وجرت  

 فإنه لن يبرأ من مرضـه ، وهناك  سـتخدام النار في علاجه وإلااالمصـاب بالعين لا يتم  

أن من يرزق بطفل حسن جميل الوجه يجلب العين لابويه    الناس وهو   عندعتقاد سائد  ا

ويصـــاب أحدهم أو كلاهما بمرض أو قد يصـــاب الطفل نفســـه بهذه العين فيمرض أو 

"   *شـهقوا فيه  –م  ضـنوة معيشـة   –يموت وتتردد بينهم عبارة " عيطو عليه الناس 

 
 . الخروب الذكر وهو إسم يطلق على نوع من شجر الخروب الذن لا يلد ثمارا  . *
ــد عن أصــحاب المنزل خاصــة إن كانوا  * ــوار المنازل أو بالقرب من المنزل لرد العين والحس ــوداء يتم تعليقها على أس . الإطارات الس

 يتميزون بكثرة الأبناء أو بالرزق . 
اهدوا ، أما  * ياء جلبت له العين ولم يذكروا الله على ما شـ بهوه بأشـ هقوا فيه : بمعنى إمتدحوا جماله ووصـفوه وشـ . عيطو عليه الناس وشـ

بب في  دة جماله فيصـاب بالعين التي تكون سـ ياء تصـف عمق وشـ ة : بمعنى أن الأفراد الذين ينظرون إليه يصـفونه بأشـ م  ضـنوة معيشـ
 صمير في العمر . تقصير عمره وموته وهو
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، ويعبروا عنها بعبارة ) منفوس ( بمعنى أنه مصــاب بالحســد والعين من شــدة الجمال  

د العين عن أبويه ولا يصــــابوا   الذن يمتلكه ، وعندما يرزقان بطفل قبيا الوجه يَصــــب

مصـــــنوعـة من    بـالعين ، إضـــــافـة لتعليق بعض المعـادن في هيئـة حوت أو يـد مفتوحـة

أو في شــكل قرون لبعض الحيوانات ، هذه كلها    أو من الفخار ،  الذهب والفضــة أحيانا  

ليست   هيو بين حقيقتها وصدق فاعليتها ، أفعال ليس لها أن أساس لا ديني ولا علمي يب 

عتقدوا بفاعليتها في ردع الحســــد ان أســــلافهم و ناس عن جهل مإلا تراكمات ورثها ال

يب الفرد في ن التي تص ــوالعين ، ومن ضــمن الطرق التي يتبعونها في الشــفاء من العي 

ه لاضرحة ويبدؤون بإقامة طقوس معينة تتضمن الذبا ، سواء خروف  ذجسمه هي أخ 

م يقومون  ث حي على رأس المصــاب بالعين ، ومن  أو ديك ويلفون به ســبع مرات وهو  

ن دم الديك ويمسحون به على رأسه ويقولون ) قلعنا العين والنفس  ــ ــون مذبذبحه ويأخ 

 ، ويعلقون رأسه وريشه ورجليه على شجرة بجانب الضريا .( 

 التحليل والتفسير . •

تقات السـحر ا     تضـا لنا من خلال ما تم سـرده على لسـان الإخبارن أن العين من مشـ

وتصــيب الفرد في صــحته فتؤثر على بدنه وتبســبب له تعطيل في أمور حياته حتى في 

من  تعطيل شــفائه ، وتكون ناتج عن الحســد الذن يصــيب الفرد بشــعور الكره والميرة  

ــل منه ، ولها نوع ــرر االذين هم أفضــ ن عين عاجلة وعين بطيئة وكلاهما يلحق الضــ

ى في ذبب له أبالفرد ، ولكن أخطر نوع هو العين الناتجة عن أعجاب الفرد بنفسـه وتس ـ

ــار ــمه ، وأش ــد أضــرار تظهر على الفرد إلى الإخبارن   صــحته وجس أن للعين والحس

ــل والخمول ، وبصــفة عامة فال عين تنتج عن المصــاب بهما منها كثرة الثتاؤب والتكس

أن من ضــمن الأســاليب المتبعة في علاجه العلاجات بالرقى   نلشــعور بالحســد ، وبي ا

والتعازيم ، وأضــــاف الأســــاليب العلاجية الشــــعبية منها تعليق قرون الخروب الذكر 

وقرون بعض الحيوانات في الملابس أو في الرقبة ، وحرق الشــــب وتعليق الإطارات 

الكي بالنار لأن النار واسـطة  السـوداء ، وأكد لنا أن المصـاب بالعين والحسـد لا يعالج ب 

فا د لوالديه ءتمنع شـ ه من مرضـه ، كما أن المولود الجميل في شـكله يجلب العين والحسـ

فيصـــبان بالمرض أو يمرض المولود نفســـه بالعين ويعبر عن بلفظ ) منفوس ( ، وأن  

العين والحســـد ، وأوضـــا أنها مجرد  بتهما ب د قبيا الوجه يمنع عن والديه إصـــاالمولو 

ــق ها من أســلافهم وأنها ســيطرت على حياتهم وأشــعرتهم  متراكمة تم توارث   اداتإعتـــــ

اعليتهـا في  ث فـ ل علمي وديني يتبـ ل معين وليس لهـا ذليـ القلق ، ومير مرتبطـة بجيـ بـ

 عملية دفع العين والحسد عن أفراد المجتمع .

ائدة في ث        عتقاد قافات الشـعوب المختلفة ، وشـاع الاإن العين والحسـد من المعتقدات السـ

عتقاد  اب بينهم لأنها تؤثر ســــلبا  على حياتهم بأســــاليب مختلفة ، ويتفاعل أفراد المجتمع  
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ا  صـحية ونفسـية  له أضـرار  سـببفرد وت ــــ ــالالأذى ب لحق  ــــ ــأنها نظرة حاسـدة ت حولها ب 

ــد أو إعجاب مفرط إلى فرد  عتقاد بأنها ناتجة عن نظرة فردوعقلية ، ويتم الا ما بحســ

خر أفضـــل من حاله بحســـد ويتمنى زوال النعمة من عليه ، وهنا يقع الفعل على ذلك آ

ن في المقابل بردود فعل  و المحسود ، ويقوم الأفراد المحسودالفرد من ق بل الحاسد على  

تشــمل الوقاية والحماية بأســاليب مختلفة تشــمل الأدعية والتعويذات لحماية أنفســهم من  

الأحجار    رتداء بعضارها أفراد المجتمع العين والحسد ، ومن ضمن الأفعال التي يصد

تشـكلة في هيئة رموز تحمي من العين والحسـد ،   رز الأزرق الذن يرمز  الخ كذلك  و المب

في بعض الثقافات للحماية من الحســـد والعين فيتم تعليقها في المنازل أو يتم لبســـها كـ 

قلادة ، وهذه الممارســات تكون ناجمة عن معتقدات لا أســاس علمي يفســرها ، وإنما  

 س لصد العين والحسد عن أفرادها .تبقى معتقدات شعبية تمار

 . صالحين والتبرك بالأضرحة للشفاء  التبرك بالأولياء ال .4

لهة والتبرك بها  يدة عبادة اآقعتمدت الأسـاطير الإمريقية والمصـرية القديمة على عا  

دت له عدة وظائف كـ إرسال اسن زيوس "   –بعد تسميتها بأسماء إمريقية مثل " أمون 

ــدة ، وكانت هذه  ــريرة الحاس ــريرة وإصــابة الأفراد بالمرض وبالعين الش الأرواح الش

ــكب   العبادات تقام لها طقوس ليلية تبدأ بحفرة مربعة ذراع في ذراع ثم ذبا ثور ثم تسـ

وداء لا ل ، ثم نحر نعجة سـ يطانية  التقدمات من لبن وخمر وعسـ تحضـار الأرواح الشـ سـ

ع عليها  ض ــرتداء ملابس داكنة ، ثم حفر حفرة مســتديرة يتم تمطيتها بالأخشــاب وتو او 

لهـة الســـــحر والكهنوت ، ومن هنـا ظهرت الطقوس  القرابين والأضـــــاحي لتقـديمهـا آ

ط موضـوع الشـفاء الإعجازن  رتب االعلاجية في سـاحات المعابد ومراكز الحج الديني و 

فاء وهم في مكان إقامتهم ، ومنذ العصـور المصـرية  بزيارة المقاصـد الدينية وطلب الشـ

ــفائية حتى يومنا هذ متدت هذهاالقديمة  ،  ونجد أن الحكايات المرتبطة   1ا الطقوس الشـ

ة   ارزا  في عمليـ ت دورا  بـ د لعبـ ا الخلف عن الســـــلف قـ اقلهـ اء التي تنـ ات الأوليـ بكرامـ

عتقاد في الأولياء الصـالحين سـتمراريته في الااالمحافظة على الثراث الشـعبي وضـمان  

والتبرك بأضرحتهم ، هذه الحكايات جاءت لتعبر عن الوجدان الشعبي بما تحتون عليه  

من مضامين تتعلق بأمور الأفراد من كافة نواحي حياتهم ، وهذا ما أشارت إليه " نبيلة  

كل من القصـص التي تؤلف عن قصـد لتؤكد   عبي في اإبراهيم " في أن هذا الشـ عتقاد شـ

تبيان القدرة الخارقة لبعض الشـــخصـــيات الواقعية التي رفعها الأفراد لمنصـــب الولي 

ــات  ــأ حوله الممارس ــيده في هيئة ضــريا ليكون له وجود دائم وتنش الصــالا ليتم تجس

2ذا المعتقد والشعائر الطقوسية المرتبطة به
  . 

 
 .  275 – 274ولاء عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  .  1
الجزائر ، العدد   –. سيدن عبد القادر ، التصورات الثقافية للعلاج التقليدن لدى زوار الضريا ، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع   2

 .  8، ص :  2016، يونيو ،   05 –
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ن العلاج بواســـطة الأولياء الصـــالحين والتبرك بأضـــرحتهم من الممارســـات مير  إ  

هـذا الجـانـب مع المريض من نـاحيـة روحيـة ، وقـد تكون    فيمـاديـة ، ويتعـامـل العلاج  ال

ــحيحة إلا أنها تحمل طقوس دينية وعقائدية مختلفة خاطئة ترجع على  هذه الطريقة صـ

 ذ فاعلها بالضـرر الصـحي ، ومن ضـمن المعتقدات الراسـخة في مخيال بعض الأسـر أخ 

عتبار أنه وســيط مع الله وله اطفلهم المريض إلى ولي صــالا وطلب الشــفاء منه على  

مات معينة وقدرة خارقة للتوســط مع الله  اقدرة ممنوحة من عنده ويمتلك البركة وله كر

من بعض الأمراض المســتعصــية ، وهناك   جمن أجل قضــاء حوائج الأفراد في العلا

حترام الأوقـات المعتـادة للزيـارة  اط يجـب مراعـاتهـا أثنـاء زيـارة الضـــــريا منهـا  شـــــرو 

ــخ في قدرتهم وكراماتهم والاوالا ــلام الكلي للولي  وتقديم  عتقاد والإيمان الراسـ ــتسـ سـ

هذا   ىزوار الضـريا ويسـم ىالهدايا للولي والمثمتلة في ذبج القرابين وتوزيع لحمها عل

الطقس بـــــــ " الزردة " ، فإذا كانت النية تتضــمن هذه الشــروط تقبل الزيارة ويكون  

ــتجاب  اأ  ا  الدعاء مسـ ــلة وترفض الدعوات ولا   مم ــيئة تكون الزيارة فاشـ إذا كانت النية سـ

هتتحقق   ارة من أجلـ ة التي تمـت الزيـ دعو الأفراد    1  الرمبـ ، ومن أهم العوامـل التي تـ

الكرامات والبركات    هعتقادعم الراســخ بأنه مصــدر أســاس تنبع من الزيارة الضــريا 

مل تقبيل الضـريا والطواف وأخ  ات معينة تشـ لون له بواسـطة طقوس وممارسـ   ذويتوسـ

الولائم وربط الأقمشـة لتحقيق الرمبات ودفع البلاء والمرض ، وبهذا   ةتراب منه وإقام

ن المعتقـدات الراســـــخـة في وعي و لا وعي الجمـاعـة هو مـا أعطـاهـا صـــــفـة البقـاء إف ـ

في  ســـهم المخيال الشـــعبيأ، و  2  ختفاء والزوالتها من النســـيان والتلاشـــي والاذوأنق

إعطاء القداســــة لكل ما له علاقة بالضــــريا ســــواء أحجار أو تربة أو تابوت أو مياه  

ل شي يتعلق بالضريا له فاعلية في جلب المنفعة أو دفع ـــ ــتى أصبا كـــ ــدسة ح ـــ ــمق

ــة الملونة التي تمطي التابوت رمزية للطهارة ضـ ــال رر ، فأصـــبحت الحجارة والأقمشـ

، ومن ضـــــمن الطقوس التي تمـارس عنـد مقـامـات   3   التي يكفر بهـا الفرد عن خطـايـاه

الأوليـاء وأضـــــرحتهم طقس يطلق عليـه مفهوم ) الحضـــــرة الشـــــعبيـة ( وهي عبـارة 

حتفالات دينية يقوم بها أحفاد أو أبناء أو ســلالة الولي الصــالا أو اممارســات تتضــمن  

، بهدف التبرك    من الدق على الطبول والتمني باســــم صــــاحب الضــــريا التابعين له

ــب ما هو معتقد من ق بل الأفراد أن رو  ــعيد ، وبحسـ   حوطلب البركة والفال والحظ السـ

خر لقضـاء  موت فإنها تبقى تحوم في محيط الضـريا من حين آت الولي الصـالا عندما  

ا  و مه ) سيدن فلان ( لكي يحقق لهم ما جاؤ  ــساتنجاد ب  ــسد من الا ــراد ، ولاب  ــحوائج الأف

ســتجلاب  الأجله ، وتقام الحضــرة كنوع من الإيفاء بالوعد لنذر معين إما لدفع بلاء أو 

 
، ســبتمبر ،   01  –، الســنة    22 –. عباس كرم الله جبار ، الطب الشــعبي والاســتشــفاء ، مجلة محكمة تصــدر عن كلية البنات ، العدد   1

 . 72  – 71، ص    2023
جتماعية ، مجلة الرواق للدراســات  عبد القادر عابد ، المعتقدات الشــعبية والدوافع النفســية لدى زوار الضــريا في ضــوء الطبقات الا . 2

 .  1325، ص :   2022) بدون  شهر ( ،  ،   08  –، المجلد    01 –جتماعية والإنسانية ، العدد  الا
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بائا والقرابين  ذمنفعة أو لطلب الشـــفاء من الأمراض التي أصـــابتهم ، ويتقربون له بال

وإيقاد الشـموع أو إعطاء المال ، وبهذا فهي من المنظور الشـعبي رمز مقدس لا يتجزأ  

 ــمن قداسة الله ورسوله وطاعته واجبة كبقية ال  ــفروض الــ  ــدي ــ نية الأخرى ، وحسب  ــ

 . 1  صلى الله عليه وسلم  ن دم ولحم النبيـو مـولي هـذا الـداتهم أن هـمعتق

ــعبية   هتماما  بالأضــرحة والمقامات وقبور المرابطين في المجتمع ، اأولت الثقافة الش

ذا الا دى حـب الأفراد للموتى و ويعبر هـ ام عن مـ ة  اهتمـ القبور والأضـــــرحـ امهم بـ هتمـ

حترام الذن يصـــل في بعض الأحيان إلى التقديس ،  وكان الســـبب في ويعطى لها الا

إنتشــار هذا المعتقد هي الحركات الدينية في المجتمعات وبوجه الخصــوص الحركات 

ــوفية ، حي  ــرحة منها ما هو ذ  ثالصــ طابع   و أن المعتقدات المرتبطة بالقبور والأضــ

ــ المزار ، ومنها ما هو ذ ــ أن يتحول الضريا إلى  اطابع   و ديني كـ جتماعي وثقافي كـ

ا في سـوق رائج تباع فيه أنواعا  من البضـائع ومهرجانا  تشـاهد فيه الرقصـات والمدائ 

عتقاد في القبور وأهل القبور يعد  جو تســـوده رائحة البخور والموت والحياة ، وأن الا

مت عليها صـيفة التعظيم  نتشـرت في كل مكان وأبصـب امن ضـمن المعتقدات الدينية التي 

ــ ) مولان   حتى أصبا ، ونجد الفرد  2 سيدن (   –الأفراد ينادون صاحب الضريا بــ

عندما يصـــاب بمرض يلجأ لمشـــعوذ لكي يكتب له بعض الأحجبة ويحيطه بالتعاويذ  

خر من آلكي يزيـل عنـه المرض ، فـإذا فشـــــلـت هـذه التعـاويـذ يلجـأ المريض إلى نوع  

الشـعوذة وهو الزار أو ما يعرف بزيارة الأولياء الصـالحين ، وقد فسـر بعض العلماء  

نتشــار هذه المعتقدات الخرافية ماهي إلا بقايا لبعض المعتقدات البدائية التي كانت اأن 

، وتنـدرج المعتقـدات في   3  تقـدس أرواح الموتى وتؤمن بـالقوى الموجودة في أرواحهم

ــة ( التي تعتبر ذات تأثير قون ويعد بمثابة   ــير المقدس ــمن مفهوم ) الس الموتى من ض

المذاء الفكرن والروحي للمؤمنين بها ولا ســــيما البســــطاء منهم وتكاد تكون المرتبة  

ير التـاريخيـة لأفراد معينين  لألى في الركن الثـانون لأن دين ،  الأو  نهـا تســـــجـل الســـــم 

ير ولكن المهم التقديس  ــم  ــدق أو كذب السـ ــي ولايهم صـ ــتوى القدسـ وترفعهم إلى المسـ

.  4 عتبارها شيء لايمكن المساس بهاوالإيمان بها و 

ــة : • ــالحين ويتبرك بهم  الحالة الخامســ أحد الأفراد الذين يؤمنون بالأولياء الصــ

اد ، وقـد  ختلاطـه بمن يملكون معلومـات عن هـذا الااويمتلـك معلومـات نتيجـة   عتقـ

 نشغل بتدريس القرآن الكريم في منطقته .اتاب حالياا و
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للشـفاء ولكن اليوم تلاشـت    ن زيارة الأضـرحة والتبرك بها في الماضـي كــــــ طلبٔ إ  

 ناسالتي يســلط فيها الجان على الختفت ، وهي تعد من ضــمن الأشــياء اوتكاد تكون  

 ــإلأجل فعل هذه الأشــياء ، حيث   هو ضــعف الوازع   شــخصيدخل به ال ئن أول ش

ــيطان إذا رأى من الالديني والعقلي ، لأن ا ــخصلجان أو الشـ ــعف من الجانب  شـ ضـ

ــرعية في ذلك ، فإنه  ــالحين وأنه خالفة القاعدة الش العقائدن وأنه يتبرك بالأولياء الص

ــائمه له ومحل عبثا  به ، ويكون إتيان الأضــرحة وبعض   ــلط عليه ويكون لقمة س يتس

الشــعوذات فيها من أفعال ســحرة يتعملون مع الجان ، فالرجوع لهذه الأضــرحة من  

بب في تسـليط  سـتشـفاء لا تزيد المريض إلا وهم وضـعف وتتس ـأجل طلب الشـفاء والا

فاء من جان فيصبا في داخل مجموعة من الجان ـ ــلب الشـ ــط  ولأنـــهالشيطان عليه ،  

ونه ويمرضــونه ، خاصــة وأن من ضــمن الأفعال التي تحدث فيها تقديم القرابين ذيؤ 

والـذبا لمير الله والتبرك بهم ودعـاء الشـــــيـاطين بـأســـــمـاء مير معروفـة وتمـائم مير  

الضـريا والتي تسـبب في أذية  معروفة ، هذه كلها من أفعال الشـعوذة التي تحدث في

من قبل الجان ، وأن الولي الصالا أو الفقي كان يطلب من المتعالج أن يأتي   شخصال

خر ، وأنه لا يعرف  آيك أســود ليس به أن لون دله بخروف أســود أو جدن أســود أو 

م تقام للمريض حضـرة على ما تم جلبه  ث السـبب من طلبه للون الأسـود بالذات ، ومن  

تقام له حضـرة وهي عبارة عن طقوس ورقصـات معينة  من قبل المريض ، وبعد أن  

و الجدن الأسـود ويلف به على المريض ويتم  أتتضـمن سـبع لفات على ذلك الخروف  

بحه بعد الحضـرة مباشـرة ويتم  ذبحه ويرجع به المريض إلى بيته ويأكله وهناك من ي ذ

فإنهم يقمســمونه فيما   شــخصن  أكله من قبل الذين قاموا بالحضــرة ، وإذا كان أكثر م

يرجع به إلى بيته ويأكله ، وتفيد هذه الطريقة في علاج   شــخصبحه وكل  ذبينهم بعد  

الملبوس بالجن ومن المس الشـيطاني أو كان " متخطي حاجة " ، وكان الديك الأسـود  

يتم ذبحه فوق رأس المريض حتى يســيل من فوق رأســه دمه و يتم إعداد وجبة طعام  

عتقـاد من هـذا الفعـل هو ســـــيلان الـدم على رأس بـه عنـد الضـــــريا وأكلـه ، وكـان الا

جســم المريض لكي يخرج الجن المتلبس به ، ويدعون أن الجن طلب ذلك لكي يمادر  

من ضـمن القصـص التي   المريض للشـفاء ، وأن شـخصالمريض وبعد ذلك يتماثل ال

ولم ترزق   ا  ة متزوجة من ثلاثة عشـــر عامأ، أن إمر بعض الناسرويت على لســـان  

بأطفال ، وأكدت أنها عندما تلجأ للطب الحديث من أجل تشـخيص حالتها هيا وزوجها  

ووصـف علاج لهما يسـاعدهما على إنجاب الأطفال إلا أنهما لم يتمكنا من الإنجاب ،  

قترحت عليها أن تذهب لضـــريا يســـمى " اوفي يوم كانت تجلس مع والدة زوجها ف

التي تسـكن فيها ، وأن القصـص منتشـرة حوله    ةسـيدن معمر " في منطقة مير المنطق

م قام ودعى عند مقام الضـريا ث أنه من ذهب إليه وتبرك به وقدم له قربان " ذبيحة " 

ــتجيب له ا ــده ، وفعلا  تقول فعلت أنا وزوجي ذلك و   وأبعطيسـ قمنا بالذهاب له مقصـ

زقَ ب إذرية و  ــلينا بال ــنعم ع ــونا أن ي  ــوقدمنا قربان ودع سم  ايسمونه على   ــد س ــول ــن رب
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أشـــهر من ذهابهم للضـــريا ، أن الزوجة    ةالضـــريا " معمر " ، ويقول أنه بعد ثلاث 

شــعرت بدوا  مفاجئ وأصــابها ضــعف في جســمها ، وذهبت للمشــفى وعند إجراء 

انيـة  ث ـتحليـل لهـا أظهرت نتيجتـه أنهـا حـامـل ولم تصـــــدق فقـامـت بتكرار التحليـل مرة  

 ا  اء فترة الحمل وتمت ولادتها ، كان المولود ذكرــــ ــنتهاوكانت النتيجة نفسـها ، وبعد  

  ،   ا  عام  43على اسـم الضـريا ، ولم ترزق بعده بأطفال لأنها انجبته في عمر   هو سـماو 

أن هناك كبير    ثأن دعس المريض بالأقدام عند الضـريا يسـاعد في شـفائه ، حي   كما

ــنوات ، وعندما قاموا بجلبه لضــريا قام أحد  ــر س ــن طريا الفرا  لمدة عش في الس

ــه بقدميه وتدليكه باليدين ومن   ــريا بدعسـ ــفاء  بعبارة " ث خادمي الضـ م طلب له الشـ

بين أنه لم تمر على هذا العجوز مدة أسـبوعين حتى قام    ثعطوا عليه الفاتحة " ، حي ا

يمشـي على قدميه وهو يتمع بصـحة جيدة ، وقام هذا المريض بالرجوع للضـريا وهو  

ــ نوع من   امحمل بالهداي  ــريا   الذن  عربونالوالقرابين كـــــ ــكر فيه خادم هذا الض يش

 والضريا نفسه على شفائه .

رالتحليل والتفسي •

من خلال التحليل يتضــا أن زيارة الأضــرحة كانت ممتدة من الماضــي إلا أنها في   

الوقت الحالي بدأت هذه الطقوس الخاصـــة بالأولياء وزيارة الأضـــرحة في التلاشـــي 

نوعا  ما ، وكانت يقصــدها الأفراد طلبا  للشــفاء من بعض الأمراض التي تصــيبهم في 

ــنفها الإخبارن أنها ممار ــامهم ، وقد صــ ــات تأتي بناء  على طلب من الجان  أجســ ســ

وناتجة عن ضــعف الوازع الديني لافراد ، وهذا ما يقوده لفعل مثل هذه الممارســات  

التي تجعل منه محل عبث من ق بل الجان ومردة الشـياطين ، وبين أن أملب ممارسـات 

هذه الطقوس تتم بواســطة الســحرة والمشــعوذين الذين يتعاملون مع الجان ، وأوضــا  

لإخبارن أن طلب الشـفاء من الأولياء والتبرك بأضـرحتهم قد كان من ضـمن الأسـباب ا

التي أســهمت في تســليط الجان عليهم ، لأنه اســتعان في طلب الشــفاء له بمير الله ، 

ويقوده هـذا الفعـل لأن يصـــــبا هـذا الفرد في داخـل إطـار بين مجموعـة من الجـرن 

ات وطقوس التبرك بـالأوليـاء  فيصـــــيبونـه بـالمرض ، وأشـــــار أن من ضـــــمن فـاعلي ـ

وأضـرحتهم قيامهم بطقس يسـمى ) الحضـرة ( وتعني تحضـير الجن حيث يتم فيه تقديم  

ــطة ذكر تمائم بكلام مير مفهوم ولا   ــياطين بواسـ القرآبين والذبا لمير الله ودعوة الشـ

ادم  د أن خـ ال الشـــــعوذة التي تحـدث داخـل الأضـــــرحـة ، وأكـ معروف وهي من أفعـ

ب من الفرد الـذن يريـد إخراج الجـان منـه نوع معين من الطيور  الضـــــريا يقوم بطل ـ

والحيوانات لها لون أســود ، ويوضــع في الضــريا ويقام له طقس ) الحضــرة ( ويقام  

على لحيوان أو الطير سـبع مرات مات خاصـة ومن ثم يبلف باهذا الطقس بحركات وكل

ــه للمنزل ليأكله مع أهله بعد أن تماثل  المريض   ومن ثم يذبا ويأكل منه ويعود ببعضـ

ــيب   ــيطاني الذن يصـ ــفاء ، ويفيد هذا الطقس في علاج حالات المس واللمس الشـ للشـ
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الفرد في صـحته ، ومن خلال سـرد الإخبارن لبعض القصـص التي كانوا فيها الأفراد  

يعانون من أمراض كــــــــ عدم القدرة على الإنجاب وعدم القدرة على الحركة بعد أن  

قاموا بالتبرك بالأولياء والأضــرحة قد تماثلوا للشــفاء ونالوا مقاصــدهم من فعل ذلك  

 بالهدايا كـ رد للجميل . الشئ ، وعادوا لتلك الأضرحة محملين  

ــات من ق بل الأفراد      ــرية اإن فعل مثل هذه الممارس ــرت بين كافة الثقافات البش نتش

التي ترمز لطلب الشــفاء وقضــاء الحوائج ، فالتبرك بالأضــرحة والأولياء الصــالحين  

ك الأفراد بفعـل بعض الحركـات والإيمـاءات عبر الطقوس   ــدره أولئـ هو فعـل يصـــ

ك الولي أو الضـريا بواسـطة اللمة من صـلاة  لوالشـعائر التي ترمز إلى تقديم الولاء لذ

وم  هحتفالات يطلق عليها مفاوزيارة وتقـديم القرابين وذبحهـا وإقامة مهرجانات دينيـة و 

التقديس لذلك الولي أو  المزارات وهي كلها أفعال ترمز لطلب الشــفاء وإعطاء صــفة

سـات ما هي إلا نهم يعتبرونهم بأنهم وسـطاء بينهم وبين الله ، وهذه الممارلأالضـريا 

دات تعكس ال الرمم من  ت معتقـ ة بـ ة المختلفـ دينيـ ات الـ افـ ا بين الثقـ ختلاف  انوع النمطي مـ

ــفاء   ــترك الذن تقام من أجله هو طلب الشـ ــاليب التي يكون الفعل المشـ الطرق والأسـ

ان   دة الإيمـ ل يجـب تمييز الفهم الصـــــحيا لعقيـ ابـ ة ، ولكن في المقـ ايـ ة والحمـ والبركـ

 تعارض مع الدين وتستمل الأفراد .والأساطير التي ت 

 التابعة أو التبعية . .5

تعد التابعة أو التبعية في بعض الثقافات من الأســاطير الشــائعة خاصــة في المجتمع    

ــريرة تتعقب فرد ا معين  ــتها بأنها كائن من الجن أو روح شــ أو   ا  الليبي ، وتبروى قصــ

أسـرة بأكملها وتلحق الأذى والمشـاكل الصـحية بهم ، وهذا مفهوم يعكس حالة الشـعور 

ــعور  ــحتهم من خلال الشـ ــد ، ونجد أن منها ما يؤثر على صـ بالقلق من العين والحسـ

بالتعب العام والأوجاع في الجســــم ويتم علاجها بعدة طرق منها البخور وهي أن يتم  

ن لطرد النحس والأرواح الشـريرة المتسـببة في هذا  تبخير المنزل بالملا البحرن الخش ـ

ــ ورق المار لصــد التابعة وإبعادها ،  االأذى و  ــاب كـــــ ــتخدام بعض الأعش لكن في س

جمل العام فإن التابعة جزء من الثراث الشعبي للثقافات والمعتقدات الشعبية   . المب

من القصـــــص التي رويـت عن التـابعـة مـا جـاء في كتـب الطـب الروحـاني وكتـب "    

ــيدنا "  ــمس المعارف الكبرى ( أن ســ أحمد بن علي البوني " بالتحديد في كتابه ) شــ

ســليمان عليه الســلام " قال : ) بينما أنا مع جماعة من أصــحابي ذات يوم راكبا  على 

فيل عن يســارن يل عن يميني وإســرابســاطي ، والريا تحملتي والطير يظلني وميكائ 

ــنانها نيران ومن أنفها دخان أ   وجبريل أمامي ، وإذ بعجوز ملعونة يخرج من بين أسـ

ــ الرعد القاصف ، فتعجبت منها ، ثم التفتب إليها  ــ البرق الخاطف وصوتها ك عيناها ك

شــرون اســما  وقلت: من أنت  أيتها الملعونة ؟ ، فأخبرته أنها التابعة وأن لها أربعة وع



 
 

210 
 

من بينهـا : جلو  ، حربعو  ، أم الصـــــبيـان ، أم ملـدم ، مرتلو  ، ثم ســـــألهـا عن 

ــ الجارة الحبيبة   صــفاتها ، فقالت : يا نبي الله أنا آتي إلى المرأة الحامل أتمثل لها كـــــ

ا من  ابهـ ا على بطني فتنتـ دهـ ا ويـ د يـدن على بطنهـ ا جـارتـك ، وأمـ ا أنـ ا وأقول لهـ دهـ عنـ

منامها فزعة ، مرعوبة وإذا بيها صـحت من نومها وقد رمت ولدها قطعة دم ، ومنها  

ــة في من أقطع أولادها فلا تلد أبدا  ، ومنهن من أ بدنها  حدث الخفقان في قلبها والرعش

ــداع والنظرة والحمى ،   اب والصـــ ل حجـ ا حرز ولا تحمـ وآتي للمرأة التي ليس معهـ

ــاطي  ــو بالأسـ ــها ( ، إن هذا النوع من من الكتب المحشـ ر الخرافية وأجلس على فراشـ

الخيالية والقصــص والمرائب التي لا يقبلها العقل والتي تنســب إلى الأنبياء تعتبر إفكا   

مين لس ـر والسـحرة ، لأنها تزعزع تقة الموزورا  وبهتانا  فهي تعد أشـد خطرا  من السـح 

بهذه القصــص الخرافية والخزعبلات ،   وتبعدهم عن الحق وتقودهم للضــلالةبالأنبياء  

فالتابعة قصــة لا وجود لها ومير حقيقة وإنما هي رواســب من الثقافات اليهودية التي 

 .     1نشروها بين المسلمين نتيجة الإحتكاك بهم  

 الحالة السادسة : معالج مختص بقطع التابعة من الأفراد المصابين بها  . •

إن القصـة الأسـطورية الشـائعة في الثقافات الشـعبية حول التابعة أنها جنية أو كائن     

شـرير والبعض أرجا أن يكون قرين الشـخص المرتبط به ، يعي  معه ويتسـبب في 

ــطورية تقول بأنها كانت التابعة  ــة أسـ ــحته ، كما أن هناك قصـ حدوث الأذى في  صـ

ــناء جميلة تعي  في عالم الجن ، إلا  أنها تعرضــــت للخيانة وفقدت مكانها  ملكة حســ

بينهم فقاموا بنفييها من عالمهم ، الأمر الذن أوجبها أن تعي  مع البشــر طلبا  للانتقام 

وبشــكل خاص النســاء الحوامل والأطفال وتلحق بهم أمراضــا  مامضــة لا يعرف لها  

ــتع  ــأن مبرر، وبهذا تتمكن من اســ قات  ادة مكانتها بعد أن تتمكن من تدمير العلاـــــــ

من   تعد التابعة من القصــص التي ثم توارثها بين الناس في الماضــي أنالأســرية ، و 

أبواب ، فأما الأول هو باب الأصول والثاني    شتقات السحر وتصيب الناس من ثلاثم

الـث فهو أخطرهم وأ ا الثـ ــل الأقوال أمـ دينهو فصـــ ك  و   عظمهم وهو الـ ا ، وتهلـ ايـ البقـ

ه   الـ ه وحـ ه وزوجـ ه وفي ذريتـ ه الأذى والمرض فيـ ه وتلحق بـ اهلـ ل كـ الشـــــخص وتثقـ

وأحواله كلها ، فأما باب الأصــول هو فصــل منبثق من شــجرة العائلة والأصــول هو 

ــك التابعة  مفهوم من هذا العالم يطلق على الأبوين ويأتي من بعدهما الفروع ، وتلبســ

ول اللذان هما الأبوان ) الأب أو الأم ( ، ومن ثم هنا بواســطة ســحر قد وضــع لاص ــ

يتفرع على فروع يفتت أحوالهم ويلحق الأذى والمرض بهم وتبعية هذا السـحر تظهر  

انـك   اني هو الأقوال فقولـك يتبعـك ويهلكـك ويـدمر كيـ اب الثـ ة ، والبـ ذريـ في الأولاد والـ

على ذاك    تتحصـــــل ـذاك الـذن تقولـه مثلا  لفلان إن  ومحيـاك إلى ممـاتـك ، فقولـك هو  
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الأمر سـوف أعطيك منه مبل  وقدره ، وإن لم تتحصـل عليه فهنا قولك قد تبعك وأنت  

ــرحت به  ــريكا  في ذاك المال ، بعد أن صـ ــل عليه بعد ودخل معك شـ حتى لم تتحصـ

فإنهم هنا  قد تبعوك وخاصــة إذا كان يمســهم ضــر أو مرض أو جوع فإنهم ســوف 

ــل عليه بلهفة وهذه تابعة قوية و  ــرة دون وعي من ق بل ينتظرونك متى تتحصــ منتشــ

م   والبقايا الناس ودون قصـد ، أما الباب الثالث هو أصـعب وأخطر وهو الدين ، وينقسـ

ث هو  الـ اني دين الصـــــوم والثـ اة والثـ ة أجزاء ، الأول دين الصـــــلاة والزكـ إلى ثلاثـ

أخطرهم دين المـال ، وهـذا الجزء ينقســـــم إلى دين المـال والزكـاة وهو أمر بين الفرد  

ه ، ود اس وهو دين ســـــيقودك للهلاوربـ ك وبين ميرك من النـ ال بينـ لحـاق ك واين مـ

ــتت   ــابون في أبدانهم وفي ذرياتهم وتشـ ــة وأن من عليهم دين مصـ الأذى بك ، خاصـ

أحوالهم  وهم على مرأى من العين ويمكن ملاحظتهم خاصـة وأن أن شـئ يقومون به 

لن يوفقوا وينجحوا فيه ومالبا  يذهبون ويعودون إلى النقطة التي بدؤوا منها ، ومن ثم 

أمر و  ديون التفكير بـ ه أن لا يجـب على المـ ل منـ دعوا الله أن يتقبـ ه أن يـ د وهو عليـ احـ

ــاحب الدين قبله ، فإذا مات قبله يبقى عليه الدين والتبعية وتتبعك في أهلك   يموت صــ

وتندرج إلى مرتبة البقايا وتبقى تتبع الشـخص   وزوجك وذرياتك كلها وصـحته وتهلكه

ــدرها ومن مؤلفها ولا دليل يتبث  ته حتى الممات وذري  ــة لا يعرف مصـ ، وهذه القصـ

، ويتم قطع التابعة بطريقتين إما بربط حبل بين الزوج وزوجته ويقرأ عليه   صـــحتها

ــم ومن ثم يقطع الحبل ، وإما بالذهاب إلى الفقي المتخصــص ومالبا  ما  بعض الطلاس

يـذهبون لمنطقـة " العجيلات " وهي منطقـة تقع في الســـــاحـل المربي من ليبيـا ، حيـث  

حسـب ما رواه بعض الناس له على هيئة  يقومون بقطعها هناك ، والتي تتشـكل عندهم 

 ــطير يراه هو ويعرفه ، ويق  ــطع في المـــ رة الأولى جناحه الأول وفي المرة الثانية ـــ

ا يقطع جناحه الثاني ، وفي المرة الثالثة يقطع رأســه ومن بعدها تقام حضــرة تدق فيه

 الطبول ويذبا فيها قربانا من مواشي أو طير ويتم حرق البخور احتفالا  بموتها .

 التحليل والتفسير . •

كما جاءت على لسـان الإخبارن ليس لها  إسـطورية من عالم الجن إن التابعة قصـة   

ــ تعبير عن الخوف والقلق من المسـتقبل ، اوقد ،  أسـاس علمي   ختلقت تلك القصـة كــــ

كما ليس هناك أن دليل علمي يثبت وجودها ويرصــــد تأثيراتها على صــــحة الفرد ، 

وتشــير كل القصــص المروية عنها بأنها ليســت إلا رمبة يصــدرها مختليقيها لحماية  

ــرهم وأفرادهم من الأذى ، ويمكن إدرجها من ضــمن المعتقدات   النابعة من الثقافة  أس

بية وأوراح شـريرة كانت السـبب في رجع بعض الأمراض إلى أمور مي الشـعبية التي تب 

ة  بمي  يصـدرها الأفراد  لحاق المرض بهم ، وجملة  فأنها ليسـت إلى أفعالا  مير مفهومةا

ــياء عجز العقل عن إيجاد حلول لها ، بدلا  من البحث عن إيجاد  ــيرات لأشـ تقديم تفسـ

ــدر   ــات وأبحاث علمية ، كما يصـ ــيرات منطقية مبنية على دراسـ حلول علمية وتفسـ
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الوقـايـة والحمـايـة بواســـــطـة تعويـذات وأدعيـة وتعليق الخرز إلى    ترمز  الأفراد أفعـالا  

ــ ال با ور  الماء المقدس أو حرق البخور  ذوالأحجبة وممارسات لبعض الطقوس كــ

جمل تبقى مجرد معتقدات شعبية   والتي كلها ترمز للتخلص من تأثير التابعة ، وفي المب

الأسـاليب المسـتخدمة لصـدها والتخلص من  ةلا أسـاس علمي لها يثبت وجودها وفاعلي 

 يرها على الفرد في مجتمع البحث .تأث 

  الشعوذة بالتمائم والتعاويذ والأحجبة والتعزيم والرقى . .6

بــالتمــائم     التعلق  إلى زيــادة  القــدمــاء دفعهم  المرض عنــد الإمريق  إن الخوف من 

عتقدوا بأن لها  االســحرية والتعاويذ من أجل جلب منفعة أو دفع المرض عنهم ، حيث  

ستخدموا بعض التمائم في طبهم البدائي الشعبي  الحامليها الحماية ف  ىقدرة خارقة تعط

كتوبة ببعض الطلاسـم تسـتخدم لدفع الأمراض ، وتشـير العديد من مفكانت الأحجبة ال

ــم ليس لها معن  توحي بالخوف من المرض أو طلب أنها   ىالتمائم التي مكتوبة بطلاسـ

ا ما جعل الشــعوذة تمر  ذســم مقدس يرمز للســحر ، وهاالوقاية منه بكلمات ســرية أو 

لقديم بمراحل مختلفة على مر العصـور حتى هذا الوقت وتبقى متشـابهة  ، فالمشـعوذ ا

 .  1  ومشعوذ اليوم في كل الحضارات يستخدم أسلوب الشعوذة نفسها

لها     ــحرة ، وقد كان جب ــحر المعروفة عند السـ ــع الرقى والتعازيم لقوانين السـ تخضـ

ــه على الا ــاس ــاكبلي ، الذن يعتمد في أس ــير وفقا  لمبدأ الســحر التش عتقاد في وجود  يس

علاقة باطنة بين ظاهرتين متشابهتين حتى لو كانت متباعدة تماما  في الواقع ، ويعتمد  

راد ( بعد التحدث  على الإيمان بالقوة الســــحرية ) للكلمة ( وقدرتها على تحقيق ) المب

عنه ، وتعتمد الصـي  الأسـاسـية للتعازيم والرقى على الصـي  الكلامية المنطوقة التي 

وشــرحا  للدراســات الســحرية ووصــفا  لافعال التي تبجرن بواســطتها ،  فســيرا  تقدم ت 

طقوس والممارســات  نفصــلت الصــيمة الكلامية مع مرور الزمن عن الاوســرعان ما 

التي كـانـت تـدور بواســـــطتهـا وصـــــارت مســـــتقلـة ، وقـد ترك هـذا أثره في الـدلالات 

ــات التعاوي  ــاحبتها لتزيد من تأثيرها وإضــعاف   ذوممارس ــروط التي ص والرقى والش

القوى المضـادة لها ، وهي تنقسم إلى مجموعات كل  حسب موضوعها كــــــ الحصول  

 ولهاعلى الرزق والحب وبعضــها يســتعمل ضــد المرض ودفع الشــر وجلب النفع ،  

، و من الملاحظ  أن هذا  2ن هما : اللمة الحـــية الشائـــعة ولمـــة الأدب الـــديني  امنبع

  بشــــكل واســــع بين الأفرادالنوع من الأســــاطير المرتبط بالرقى والتعازيم منتشــــر  

ــمون واللمة داخل مجتمع البحث وهذا بدوره أتاح للبحث  وينعكس على البناء والمضـ
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جتماعية  الحالي إمكانية الكشـــف عنها بواســـطة مادة الرقى والتعازيم داخل الأبنية الا

 نتجتها الثقافة الشعبية وانتشرت بينها . االتي 

ــكل ملحوظ هو ما يعرف بالأحجبة وهو  إ   ــائعة بين الأفراد بشـ ن من المعتقدات الشـ

ــائع الا ــتعمال خاصــة في دول الممرب العربي ، وجرت العادة فيه أن يتم كتابته  ش س

من قبـل الفقهـاء بحبر أحمر أو أخضـــــر ثم تلف الورقـة وتملف بجلـد أحمر وتعلق في 

رقبـة الأطفـال او حتى الكبـار ويتوجـب أن يكون مســـــتورة تحـت الثيـاب ولا تقع عليـه 

فاء مريض أو لطرد العين الحاسـدة  العين ، والماية من تعليق هذه الأحجبة هي إما لش ـ

أو لقضـــــاء الحـاجـات ، إلا أنـه في نهـايـة الأمر تبقى مجرد معتقـدات ببنيـت على أوهـام 

  .  1 التخلي عنها    والا يستطيع  ممن حياته من مستخدميها حتى أصبحت جزءا  

من الأحجبة ومن ضــمن الوســائل الســحرية ، أما الأحجبة هي   ا  تعد الطلاســم نوع   

ا دعوة الجن والأرواح الشـــــريرة أو ســـــحـب  ابـات على ورق يتم فيهـ ارة عن كتـ عبـ

عتقـاد الســـــائـد حول  ن الاإالأحجبـة أو إبطـال مفعولهـا وكشـــــف الكـذب فيهـا ، ولهـذا ف ـ

الأحجبة أن لها قدرة خارقة وســحرية هو ما يدفع بالأفراد إلى تعليقها في رقبة الطفل 

أو على شـجرة أو تدفن في التربة أو توضـع في قبر مات صـاحبه حديثا  أو تحت عتبة  

ــتخرج ويفتا ويتم إبطاله اب في الماء  ذوالبعض ي   ،  بيت ، ويظل مفعوله قائم حتى يس

عتقـادا  بـأن نهـايـة اليوم عنـد المروب تنهي  اويشـــــرب المحلول عنـد مروب الشـــــمس  

عزيم والرقى هو عبـارة عن أذكـار تقـال لإخـافـة الجن والعفـاريـت  مفعولـه معهـا ، أمـا الت 

نيـة أو أدعيـة يـات قرآآوالقرين والتي تســـــببـت في حـدوث المرض ، وتتم إمـا بقراءة  

تســــخدم في علاج و يتم الشــــفاء من المرض    هاوالتي عن طريق  ي صلى الله عليه وسلممأثورة عن النب 

المس من الجن النـاتج عن ســـــكـب المـاء الســـــاخن في مكـان مظلم أو الـدخول لبيـت 

ــ ح ـ ــفظية ت ـ ــارسات لـ ــور ، وهي ممـ ــمسكون أو مهج  اطين  ـ ــرز من الشي ـ ــستخدم كـ

  . 2  نـوالج 

 الحالة السابعة : مقابلة مع أحد الإخباريين بالمنطقة . •

ن الأحجبة تعتبر من ضـــمن الأشـــياء التي تتركز في فعلها على الأســـحار ، لأن إ   

ة تعلق أو تكون عن  د أو تكون عن طريق تميمـ ا عقـ ب إمـ الـ ار تكون في المـ الأســـــحـ

جـب بـداخلهـا أوراق تكتـب عليهـا تمـائم معينـة وتعـاويـذ معينـة بصـــــفـات معينـة   طريق حب

ــحره وتعلق أو تحفظ في مكا ــليط المرض للمراد سـ ــياء لتسـ ن ما ، وأملب هذه الأشـ

السـحر عمل مخصـوص  فسـحر أو شـعوذة ، ولابد من التفرقة بين السـحر والشـعوذة ،  

ختلاق بعض  اســـــتعـانة بالجـان ، بينمـا الشـــــعوذة هي عبـارة عن كذب و بالتعـاون والا
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ياء لإيهام الأاالأحداث و  أنه ذن  ئأن المتكلم أو الفاعل للش ـ شـخاضختلاق بعض الأشـ

التي   علاجـاتقوة خـارقـة أو ذن كرامـات معينـة ، كمـا أن الأحجبـة تعـد من ضـــــمن ال

 رآنية تكتب بالدوايةــ ــيات قآلأن البعض منها يحتون على بين الناس ستخدامها  اشاع 

) وهي عبارة عن إناء من النحاس يتم وضـع فيه صـوف المنم المتسـخ في ذاك الإناء 

رص على أن لا تصـل النار إليه ، ويوضـع فيه قطعة من ــــ ــرقه مع الح ــــ ــومن ثم ح 

ــوف المحروق   ــكب على الصـ ــع في إناء آخر ماء حتى يملي ويسـ ــحم ، ويوضـ الشـ

م ث صـمير جدا  على ورقة بيضـاء ومن    بخط  خطيب و  ويضـاف إليه الصـم  بقدر بسـيط (

م يتم تمليفهـا بجلـد حيوان من المنم والمـاعز ويتم  ث يـة فوقهـا ومن  ان ث ـتملف بورقـة  

ويمنع فكه لأنه المشــعوذ لا يريد أن يكتشــف أمره أو يبطل فعل الســحر الذن  خياطته  

ــر، لا يعرف ماذا كبتب  والبعض يب قام به ،   ملف بقطعة من القما  الأبيض أو الأخضـ

ــابته بداخلها ، وتعلق في رقبة الطفل  ملف ويمنع فكه وقراءة مافيها وتب  خوف ا من إصــ

ذن يقوم بفتا   ه " الفقي " الـ ا التعزيم فيقوم بـ ــد والطيرة ، أمـ العين والنفس والحســـ بـ

وقراءة بعض    ة التي يوجد فيها كيفية تعليم كتابتها () هو نوع من كتب الشعوذ  الكتاب

 ماء يفضل أن يكون من ماء المطر .ما فيه من كلمات بصوت منخفض على 

 التحليل والتفسير . •

التمائم والتعزيم بالرقى العلاج ب أن ممارســـات   تبين من خلال ما ســـرده الإخبارن  

وبين العلم والـدين ، فقـد    ة المجتمعثقـاف ـ  فيوتعليق الأحجبـة يعـد من التفـاعلات المعقـدة  

عتبروهـا ممـارســـــات اســـــهمـت التقـاليـد الموروثـة التي نقلهـا الســـــلف للخلف والتي  أ

ــفاء   ــروعة ترمز للحفاظ على الثراث الثقافي والديني لهم وتمكنهم من طلب الشــ مشــ

ــحر التي قد تلحق الأذى بهم ، كما أن اللجوء  ــريرة والســ والحماية من الأرواح الشــ

المجهول    ئلممارسة هذه الأفعال تشعرهم بالطمأنينة والأمان لمواجهة الخوف من الش

عن طريق  ، الذن قد يصيبهم ، ويتفاعل الأفراد في مجتمع البحث معها بواسطة اللمة  

تشــــجيع ميره من الأفراد  ب لممارســــتها  القصــــص التي يرويها الذن قام بفعلها ولجأ 

ســتخدام الشــعوذة بالتمائم  الممارســتها وإشــعارهم بفوائدها الملموســة التي نتجت عن 

  وجودها ولا حتى ى لعوتعليق الأحجبة والتعزيم بالرقى ، وليس هناك أن دليل علمي 

ــاليب  ، فاعليتها في العلاجات    يوجد ما يثيت ــحرة  اوإنما تبقى مجرد أســ بتكرها الســ

   ستملال مخاوفهم .ان لكسب المال وخداع الأفراد و و والمشعوذ

 الطيرة . .7

اد البلدان العربية بشـكل عام وأشـبه بالمعتقد الأسـطورن يطلق عليه )    هناك معتقد سـ

ة  –م الليل أ –أم اصـــبيان  اقة   –والحرم هم والخنفســـة ( وفي ليبيا ) الطيرة أو   –والشـــ 

عتقاد يطلق على إحدى الأرواح الشــريرة التي تتســلط على اطيرة الصــمار ( ، وهو  
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رة " ويحكم يوم الإثنين  ص ـالأبناء الذكور وتكون خا ة لأمير الشـياطين الذن يسـمي " مب

ويحمي الولـد الـذكر من شـــــرهـا ، ويهمس في أذنـه اليمنى بـأذان الصـــــبـاح وفي أذنـه 

اد (    1ان الظهر  ذاليســـــرى بـأ ايـات الميعـ ابـه ) حكـ ن أ، وبين " علي برهـانـة " في كتـ

ــ ) الطيرة ( ساد في المجتمع الليبي وكان يسيطر على عقول النساء   المعتقد المرتبط ب

ديهـا ولـد ذكر لا يترك لهـا أحـداثـه تـدور حول إمرأأكثر من الرجـال نظرا  لأن   ة كـان لـ

 ــ تمنعه    ت، وكان يكثر من تخريب ما في المنزل من أدوات وكان   ئمجال لفعل أن شـ

 ــ ــياء ولكن دون جدوى ، فمضـ بت منه يوما  ما وبدأت  بكل الطرق عن فعل هذه الأشـ

يبه ولم تملك نفسـها من كثر المضـب وبدأت تضـربه ضـربا  مبرحا  إلى أن  ذتضـربه لتأ

وحزنـت عليـه حزنـا  شـــــديـدا  وتحولـت إلى نوع من الطيور الـذن يصـــــيـب   مـات الولـد

، وهذا هو سبب الداء الذن يصيب الذكور ويسموه طيرة الصمار    الأطفال بالأمراض

ــر هذه الطيرة ،   ا  وهو ما دفعهن إلى تمطية أولادهن في الليل خوف ــيبه شـ من أن يصـ

يموت ، وهي  أحياما   والذن لا يتم تمطيتة تصـيبه الطيرة فيبقى مريض وتقل صـحته و 

ــيب ا ــيب الذكور ولا تصــ ــطورة أن الطيرة تتعهد باللحاق تصــ لإنات ، وتقول الأســ

 قر (بالأطفال الذكور بعبارة ) نلحق الذكر كان راعي ب 
2  . 

 بالمنطقة . المتخصصة بعلاج الطيرة  مقابلة مع أحد الإخباريات  الحالة الثامنة : •

اء الكبيرات في السـن    بينقصـة الطيرة  بدأت   يتحدثنا عنها في حكاياتهن بأنها  وهن  النسـ

ة بـــــ إبعادها عن ولدها عندما كانت  أبنها حتى قتلته ولم تقم أن إمراة قامت بضرب أمرإ

تضــربه ، حتى مات الولد من كثرت الضــرب وعندما شــاهدته قد مات ، اســخط الله هذه  

ك المرأالمر ة تلـ ا إلى طير في هيئـ دهـ ت ولـ د أن قتلـ ة ترتـدن وزر من الري  أة بعـ اتلـ ة القـ

الأبيض على رأســـــهـا وعينـاهـا مكحلـة ، كمـا أن البعض أكـدن على أنهـا شـــــبيهـة للبوم ، 

نتشـــــار هذه الأســـــطورة أنها كانت تأتي إلى  اوجرت العـادة في تلـك الفترة الزمنيـة أثنـاء 

ــاء اللآتي ولدنا أطفال ذكور وترفرف   ــعر بالتحديد إلى النسـ ــنوعة من الشـ البيوت المصـ

ــيع بمرض  ث أو من باب البيت ، ومن   *يت  فاهق الب بجناحيها من  ــاب الطفل الرضـ م يصـ

صـفرار وجهه وظهور بعض الحبيبات الصـميرة على امن أهم أعراضـه إسـهال وتقيئ و 

قدان حياة فجلده ، وتبدأ حالته الصـحية في التدهور شـيئا  فشـيئا  إذا لم يتم علاجه ، لتنتهي ب 

منها أن تتم بمجموعة من الأعشاب التي تر  على   لك الطفل ، ويتم علاجها بعدة طرقذ

م تبدأ المعالجة ث الطفل بعد أن يعالج بالكي وتوضــع عليه خلطة الأعشــاب المملية ، ومن  

كبوت أو م يبـدأ خروج خيوط تشـــــبـه خيوط العن ث وتقرأ عليـه تعـاويذ معينـة ، ومن    علاجبال
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 ــأنها بعالصوف أشبه بالري  و   ــد أن قـ ، وأن النساء هن   امت والدتها بعلاجه شفي تماما  ـ

ا من أمي  ة ورثهـ ذه المهنـ ا ، وأن هـ ب العلاج لهـ دن على طلـ ا ويتوافـ دن فيهـ أكثر من يعتقـ

بنفس الأســـــاليـب التي كـانـت تقوم بهـا لعلاج الطيرة والتي كـانـت مختصـــــة بعلاجهـا في 

، وأملب النسـاء التي يترددن لعلاج أطفالهن على يدن ، بعد أن أخبرتهن نسـاء الماضـي 

عالجن أبنائهن عندن بواسـطة انتشـار الخبر إما بوسـائل التواصـل الاجتماعي بنشـر اسـمي 

 . وعنواني أو عن طريق ما يسمعن من قصص عني بأنني أقوم بعلاج الطيرة 

 التحليل والتفسير . •

ا مـا بين أفراد المجتمع  يلاحظ     اقلهـ أن الطيرة من الأســـــاطير الموجودة فعلا  وتم تنـ

تعد الطيرة من المعتقدات الشــــعبية المنتشــــرة بين أفراد مجتمع البحث و  ،فيما بينهم  

ــة النســــاء ، ويتفاعل الأفراد بواســــطة رموز ومعاني تحمل في داخلها منع   وخاصــ

وتجنـب وقوعهـا والحمـايـة من تـأثيرهـا الـذن قـد تلحقـه بهم ، كمـا أن الأفعـال التي تقوم  

المصـاب بها ترمز للتخلص من بها النسـاء من كي وحجامة وتمليف بالأعشـاب للطفل  

تأثيرها على الطفل وتجلب له الشـــفاء ، كما يتفاعلون بواســـطة اللمة مع القصـــص  

انت تجاربهم  المروية عن الطيرة وكيفية علاجها لتزيد من إيمانهم بتلك الأساليب إن ك

إيجابية ، وإن كانت تجاربهم ســلبية فإنهم يمتنعون عن العلاج بتلك الأســاليب ، وفي 

عتقادات شـعبية منتشـرة في ثقافة الأفراد في مجتمع  االشـكل العام تبقى القصـص مجرد  

 ولا أساس علمي لها ولا لوجودها .البحث ، 

 حويتة وخميسة وقرين . .8

الحويتة في الثقافة الشـــعبية الليبية هي عبارة عن مخلوق بحرن مأخوذ من قصـــة    

أســـطورية ليبية له قدرة خارقة ، يتميز بملاما مرعبة وصـــوته مخيف يصـــدره في 

الظلام وهو يعي  في أعماق البحار ويظهر في الليالي العاصــــفة لإخافة الصــــيادين  

ى من هذه القصــة تحدير الأفراد من ويعتبر نذير شــؤم ويجلب الفال الســيئ ، والممز

مة بنت  الدخول إلى البحر في الليالي العاصــــفة ، أما الخميســــة فهي تنســــب ليد فاط

أ اعتقاد  الرسـول صلى الله عليه وسلم تجاب لها ، ومن هنا نشـ عندما كانت تقوم بالدعاء برفع يداها ويسـ

ــريرة   ــد والأرواح الشــ لدى الأفراد أن يداها لها فاعلية في الحماية من العين والحســ

وصــدها ، وتســتخدم في نطاق واســع من الثقافات المختلفة وبشــكل خاص في الثقافة  

ــب إل ــعبية الليبية ، أما القرين فهو ينس ــار إليه الش ى القرين الذن يولد مع الأفراد ويش

ــدرا  للقوة   اتهم ويعتبر مصـــ أثير في حيـ درة على التـ ه قـ ه مخلوق مير مرئي ولـ أنـ بـ

والإلهام ، وفي المجمل العام هي قصص شعبية لا تنسب لأحد ولكن لها صدى واسعا  

صـــــص نهـا قثراث الشـــــعبي والثقـافي في ليبيـا لأفي حيـاة الأفراد وتمثـل جزءا  من ال

أسطورية تنبع من المعتقدات الشعبية التي ليس أن دليل أو إثبات علمي يؤكد وجودها  
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ــريرة ، وتبقى مجرد   ــر والأرواح الش ــدق فاعليتها في الحماية والقوة ودفع الش أو ص

ــياء تعبر عن معتقدات تلك المجتمعات   ــعبية يتوارثها الأجيال ترمز لأشـ ــص شـ قصـ

 والمجتمع الليبي بشكل خاص . 

 في المنطقة . اتخباريأحد الإالحالة التاسعة : مقابلة مع   •

ضـمن الأنماط الشـكلية التي لا تزال حاضـرة    تعتبر من  الحويثة والخميسـة والقرين    

حترام وتقدير عند النســاء بشــكل خاص ، ا، وهي نقو  تحظى ب  الناسومتداولة بين  

ــابع مفتوحة يتم تزيينها بنقو  وأحجار   ــة هي عبارة عن يد فيها خمس أصـ فالخميسـ

ويعتقد بأنها تحمل قوى سـحرية تدفع العين والحسـد والأرواح الشـريرة تجلب  ، كريمة  

الفال الحسـن عندما يتم تعليقها في المكان ، والحويتة هي تصـميم على شـكل سـمكة يتم  

نقشـها بعينين كبيرتين وتسـتخدم كتعويذة للحماية من شـؤم العين الحاسـدة ، أما القرين 

بهفهو تصـمير لكلمة ) قرن ( من باب ا بقرن المزال   لتحبيب وهو في شـكل ملتون أشـ

ويرمز عند تعليقه إلى القوة والســلام لما له من قدرة في ردع الشــر ، ويتم صــناعتها  

من ق بل صــامة الذهب والفضــة وكذلك التي يرســمها البناؤون على جدران المنازل 

وعلى الأبواب والنوافد ، كما أن هناك بعض التحف والأواني المصـــممة على شـــكل  

في القدم كانت العجائز تصــنعها على المفروشــات من   حويتة وخميســة وقرين ، حتى

ــد ،  ــها لكي تحميها من العين والحس ــائد للعروس في ليلة عرس ــائط ومفار  ووس بس

زال صـمير وخميسـة صـميرة مع مإضـافة إلى أنها كانت تعلق في رقبة المولود قرن 

حر  قطعة من عمود فقرن لسـمكة وثتبت على ملابسـه بهدف التبرك والحماية من الس ـ

عبية تبمني في  د وخطفه من الجن ، وجرت العادة أن توضـع في شـكل أماني شـ والحسـ

ب الفرح إلى حزن  االعرس اعتزازا  و  ا  من أن يبقلـ ك من أولاد أو خوفـ ا تملـ ارا  بمـ فتخـ

بسـبب عين أو حسـد أو سـحر ، أو أن تكون كلمة تردد في المجالس لمن يعجبه ولد أو 

عتقاد ابنت أو أن شـي جميل وملفت فيقال له " حويتة وخميسـة وقرين على وليدن " 

 ــ ــد على من أبعجب بذلك الشـ ــمن   ئمنهم بأن ذلك القول يرد العين والحسـ ، ومن ضـ

ال   ذه اوكيف    ؟أين جـاءت  ومن  القصـــــص التي رويـت عن هـذه الأشـــــكـ رتبطـت بهـ

جد منذ القدم ، ووجدوا الأسـلاف يمارسـونه  الخميسـة هي معتقد    فــــ ــ  ؟ ،المعتقدات   وب

قبل دخول  حتى  من التماثيل المنحوتة على شــكل خميســة    يهتم العثور علما    بواســطة

عتقـاد من ورائهـا أنهـا تســـــتخـدم للقوة والرعـايـة الربـانيـة ، أمـا  الإســـــلام ، وكـانـت الا

ــلام التي ورد ذكرها في االحويتة فقد أرجا أنها  رتبطت بقصــة النبي يونس عليه الس

لهة الخصــــوبة في طقوس البربر عند ررتبط الســــمك في القدم ب االقرآن الكريم ، وقد  

 ـــ الزواج  وعندما  بقوا العرب في ســـكنهم إلى ليبيا ،  خاصـــة وأن ســـكان البربر قد س

مرتبط بمعتقـدات لبس القرون فهو  ، أمـا القرين  انـدمجوا معهم ورثوا منهم هـذا المعتقـد  

ورد في قصـة ذو القرنين الذين فسـروا أن لباسـها يرمز لجلب القوة    ومافي الحروب  
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ــلماوالحماية ، وأن الحويتة والخميســة والقرين هي معتقدات   ن مع و شــترك فيها المس

ا منهم ، حي ـ ان يســـــكنون المنقطـة وتم توارثهـ ذين كـ ا    ثاليهود الـ انوا يتبركون بهـ كـ

د التي قد تصـيب الفرد فتمرضـه أو تؤ  ر وعين الحسـ ن لموته ، ذويحتمون بها من الشـ

وهذا هو سبب وجود هذا المعتقد الذن يتم فيه لبس قرون بعض الحيوانات كـــ المزال 

خوفا  من أن يصـابوا ببعض الأمراض الناتجة عن العين الحاسـدة والشـريرة وتوضـع  

إما في شـكل قلادة يتم لبسـها في الرقبة أو توضـع على الرأس والبعض منها يتم تمليفه  

اء ين الحسـود خوفا  من العين والحسـد وجرت العادة أن يقال " ع  بالذهب وترتديه النسـ

 قرن المتشكل في هيئة هذا القرن .فيها عود " والعود هو ال

 التحليل والتفسير .  •

تبين أن الحويتة هي في شــكل ســمكة أما    ةمن خلال الســرد القصــصــي للإخباري   

الخميسـة هي في شـكل يد لها خمس أصـابع مفتوحة أما القرين هو قرن المزال وترمز  

ــريرة التي قد تصــيب الفرد ، وهي   ــد وإبعاد الأرواح الش مجتمعة لصــد العين والحس

ــعبية الموروثة والثقاقة الدينة لتلك الرموز ، ويتم التفاعل مع ها من تعكس الثقافة الشــ

ــيارات وعلى   ــطة تعليقها على  مداخل المنازل في السـ ق بل أفراد مجتمع البحث بواسـ

الملابس في شـكل تصـميم مختلفة ، وفي المناسـبات التي تتزين بها النسـاء والعرائس  

راد من لأفوتعلق في رقبة المولود وهي ترمز للحماية من الحسد والعين ، ويتم تعليم ا

من   ا  موروثات ثقافية لها قيمتها بينهم وتشــكل جزء  ق بل الســلف بواســطة اللمة ، وهي

ــعبية الثقافيةقب ثقافاتهم التي لا تتجزء ، ولكن ت  ورتوها عن التي  ى من الموروثات الش

حتكاك بهم وليس لها أن تفسير علمي يؤكد فاعليتها في العلاج ثقافات أخرى نتيجة الا

 ودفع الأذى عنهم .

 لصحة والمرض .تي لها علاقة باالخرافات ال - ب

 الخرز . .1

ــكال الخرز منها ما تأخ    ــاون   ذتعدد أشـ ــتطيل والهرمي وبيضـ ــكل المربع والمسـ شـ

شـكل قلب ، وهي مصـنوعة من مواد مختلفة يعتقد    ذنتشـارا  ومنها ما تأخ اوهوالأكثر  

تســـاعد في علاج الأمراض فنجد منها ما يعلق  علاجية    أن لها تأثيرات وخصـــائص

قال عنه  نالصـدر أو العنق ومنها ما يعلق على العضـد ، ومنها حجر العقيق الذ ىعل

أن منه خمسـة أنواع  الأحمر والأحمر المائل للصـفرة والأزرق والأسـود    "  أرسـطو " 

وأجودها الأحمر ، ومن ضــمن الخصــائص التي يعطيها لحاملها أنه يدفع أ  والأبيض  

نتشـــر في دول الشـــرق الأســـيون حمل  اعنه الهم والمم ويطيل في حياة حامله ، وقد  

عتقادا  منهم بأنه يحمي من السـحر والحسـد والأرواح الشـريرة ، وإن االعقيق الأحمر  

من يرتدن العقيق حول الرقبة أو في إصــبع اليد فإنه يســاعد على تهدئة الأعصــاب ، 
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ــناعة التمائم والتعاويذ   ــتخدم في صــ وكان العقيق من أكثر الأحجار الكريمة التي تســ

 ــلدى الشعوب ال  ــقديمة ويعـــ  ــتقدون في فاعليته في دفع الأمـــ وجلب المنفعة   راضـــ

ة  قدرة ســحرية فعالة قادر  رة من ق بل النســاء ويعتقدن أن له، وتســتخدم بكث  1والرزق  

ه ه ، ولـ ب الحظ   أنواع  عـدة  على منع الأذى والحـد منـ منهـا خرزة البخـث التي تجلـ

ملابس    ة فيأالســــعيد وخرزة الكبســــة التي يتم جلبها من بلد الحجاز وتضــــعها المر

   .  2 الخرزة الزرقاء التي تستخدم لدفع الحسدو  الطفل حديث الولادة

ويتســــم  المجتمع الليبي إن الخرز يعد من ضــــمن عناصــــر الثراث الشــــعبي في    

كل    ختصة والثراث الشــعبي الليبي ، وي برمزيات عديدة تعكس عدة جوانب من الثقاف

ــدة والأرواح   اســـ ة ودفع العين الحـ ايـ الحمـ ا يرتبط بـ ا مـ ة منهـ ة معينـ ا برمزيـ خرز منهـ

ــ   ــ الخرز الأزرق ، ومنها ما يرتبط بالحظ كــ  ــالشريرة كــ من   ذرز الودع المأخو خــ

نجده يرمز للحظ الســــعيد ويعلق في الأبدان والمنازل وفي الســــيارات    ثالبحر ، حي 

افراد ، كمـا أنه لهـا رمزيات روحيـة ودينيـة كـ لكنوع من التعويذات التي تجلـب الحظ  

حتفالات  ســـتخدامه في المناســـبات والااالخرز المعطر برائحة البخور والعطور ويتم  

دينيـة وخرز المســـــبحـة ، ويعتقـد أن هذا الخرز له قدرة في جلـب الراحة والطمـأنينـة  ال ـ

لليبية رتبط الخرز بالصــــحة والمرض في الثقافة الشــــعبية ااالروحانية للمكان ، وقد 

ئة خاصــــة الخرز الأزرق لكونه يمتلك طاقة تدفع العين ب للحماية من الأمراض والأو 

ــببة   ــفاء ويعتبره البعض تعويذة  لالمس ــتعمل بهدف الش ــافة إلى أنه يس امراض ، إض

تلبس أو تبحمل معه أين ما ذهب لأنها تمنع العين الشــريرة أو تعزز الصــحة وتســاعد 

على التعـافي من المرض ، وهنـاك نوع من الخرز يقي من المرض ويعتقـد فيـه أن لـه 

 ــقوة خارقة تمنع حدوثه كــــ لب   ــس الخميسة المزي ــ ة من مز للوقاي نة بالخرز التي ترــ

ــتعمل لمرض إالأمراض ، وبهذا ف ن لكل خرز رمزية معينة يختص بها فمنها ما يســ

 . الحماية ومنها ما يستعمل في الشفاء ومنها ما يستخدم لدفع المرض

 الحالة الأولى : مقابلة مع أحد الإخباريين بالمنطقة . •

ن الخرز عبارة عن نوع من الأحجار الناعمة في ملمسـها التي لها عدة ألوان منها  إ   

الأبيض والأخضــر والأحمر والبني والأزرق والأصــفر والبرتقالي ، كما لها أشــكال 

مختلفة منها ما هو في شــكل دائرن أو مربع أو بيضــون وكل لون له وظيفة علاجية  

ضـرر الناتج عن العين والسـحر والحسـد ، ومنها ما يسـتخدم في جلب الشـفاء ودفع ال

ــتخدم في عملية الحك وهو يعتبر من الخرز الذن يمتلكه الجن ويتم حكه   ومنها ما يسـ

بواســطة نقعه في الماء ويصــب هذا الماء للشــخص المراد إيقاع الضــرر به ويشــربه  

 
. نجاح مصـطفي ، تمائم علاج حفقان القلب المصـنوعة من الأحجار الكريمة خلال العصـر الممولي الهندن ، مجلة العمارة والفنون ،   1

 .  4 – 3، ) بدون سنة ( ، ص :    07 –العدد  
2 . 
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أن من يصـــاب بهذا المرض الناتج عن فعل و أن هذا المريض يصـــعب علاجه    ثحي 

ــاهدة أمعائه وهي تحت الجلد ، وهذا ما   ةني تضــعف بب   ئهذا الش ــ ــمه حتى يتم مش جس

يؤكده المثل الشــــعبي الذن يقول )  تقول حاكين له خرزة ( ، وهذا النوع من الخرز 

ــمن مزيج من الألوان في الخرزة الواحدة ، أما الخرز  ــبب للمرض ويتضــ هو المســ

الطاقة   هو أنه يســــتخدم في زيادةعتقاد الســــائد حوله  الذن على شــــكل مربع فإن الا

بب في علاج مرض له أعراض تتضـمن صـداع في الرأس  س ـت الروحانية وتفعيلها ، وي 

و شــعور بالشــحنات في أجزاء متفرقة من الجســم لمن يرتديه ، وهذا الخرز يســتخدم  

 ناسلتي تمنع الحسـد وتصـد العين وتفك السـحر، إلا أنه مع بعض الفي تفعيل الطاقة ا

لا يفعل طاقتهم ، أما الخرزة التي في شـكل قلب فأنها تعلق في شـعر الرأس وتسـتعمل  

سـم ) العقراء ( اخر يطلق عليه  آ  ا  في علاج أمراض القلب ، إضـافة إلى أن هناك نوع

يحك هذا الخرز عليها   ثة حي ث لتهاب اللاســتخدامات علاجية من ضــمنها علاج  اوله 

: ) من علق تميمة  فلا   لنبي صلى الله عليه وسلمقول ال  هذه كلها أفعال مير صــحيحةفتبرأ من الألم ، و 

أشـــــار بـأن من   النبي صلى الله عليه وسلم  أتم الله لـه ، ومن علق ودعـة  فلا ودع الله لـه ( بمعنى هـذا أن

ه ن كان الأمر الحسـي أن علق هذه الأشـياء فإن الأمر يكون على خلاف مما يظن ، وإ

  ث فتتان ، حيمن السحر أو شفي من مرض معين لعله يكون من باب الا ئلم يصـبه ش

بَ النَـّاسب أنَ يبتورَكبوا أنَ يَقبولبوا    {1}الم قـال الله تعـالى )     { 2}آمَنَـّا وَهبمو لَا يبفوتنَبونَ  أحََســـــ 

دَقبوا ــَ ينَ صــ ب الَّذ  مو فَلَيعَولمََنَّ اللََّّ ن قَبول ه  ينَ م  ب ينَ  وَلَقَدو فَتنََّا الَّذ  بَ   {3}وَلَيعَولمََنَّ الوكَاذ  ــ  أمَو حَســ

اء مَا ب قبونَا ســَ ي مئاَت  أنَ يَســو ينَ يعَومَلبونَ الســَّ ونَ  الَّذ  كبمب ( [   4-1]ســورة العنكبوت: {  4}  يَحو

فأعلم أن الفتنة تأتيك من فعل هذه الأشــياء بأن تشــفى مريضــك بطريقة معينة مخالفة 

ــرع ، فهذا من باب الا ــل فيها هو العلاج بالرقية فتتان والاللشــ ختبار ، إلا أن الأصــ

 حر .ة وإما سالشرعية المعروفة ، ومير ذلك يعتبر إما شعوذ

 التحليل والتفسير . •

ــكال ذات ألوان عديدة   ــتخدم في أمراض  نلاحظ أن للخرز له أنماطا  مختلفة وأش تس

العلاج ، ومنها ما يســتخدم في الجلب والســحر ودفع العين والحســد ، وتدور حولها  

عدة اعتقادات بين الأفراد تسـهم في إبراز ردود أفعال مختلفة تجاهها فنجد أن منها ما 

ــاب بمرض   ــو المصـ ــم ومنها ما يتم حكه على العضـ يعلق في أماكن معينة من الجسـ

الروحانيات المرتبطة بالطاقة وتفعليها كدفع الأرواح الشــريرة  ومنها ما يســتخدم في 

الشــعبية  تعد هذه الأشــكال من الخرز من ضــمن التقاليدوصــد العين ودفع الحســد ، و 

ا من أجـدادهم ،    المتوارثـة في مجتمع البحـث اأن كـل من   ونجـدالتي تم توارثهـ يحمـل    هـ

 حية لها عمقها التاريخي بينهم .في طياتها معاني ورموز ثقافية ورو 
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 أمراض النساء والحمل والولادة .  .2

ــرة في كل     ــمن الأمراض المنتشــ ــاء والحمل والولادة من ضــ تعتبر أمراض النســ

ة ات المتخلفـ ة  المجتمعـ دمـ ذ  والمتقـ ا    منـ اضـــــي إلى حـد اآن ، إلا أن طرق علاجهـ المـ

ــة بعد   ــتخدم في الق دم وخاصـ ــار الاتطورت عن ما كان يسـ طب الحديث وإثبات  نتشـ

في عمليات الشفاء ، إلا أن هناك فئة لا تؤمن بالطب الحديث وتعتبره    نجاحه وفاعليته

نتشــــاره ، وهذا ما جعل الطب الشــــعبي هنا يكون  اأداة تســــهم في حدوث المرض و 

حاضــرا  إلى جنب الطب الحديث في علاجه لبعض أمراض النســاء بالرمم من فشــله  

 .ستمراره لهذا الوقت ا على ا  ونجاحه مع بعض الأمراض ، إلا أنه بقى محافظ

 الحالة الثانية : مقابلة مع معالجة شعبية في المنطقة  . •

هناك إعتقادا  ســائدا  بين النســاء المرضــعات وهو أكل ســمك الســردينة بعد الولادة    

ــرة ، وأنا كنت أكل منه عندما   ــرة إن كانت ترمب في الحمل بعد الأربعين مباش مباش

ارمب في الحمل ويحدث حملي ، وإن كنت لا ارمب في الحمل فإنني أكل من عشـبة 

ــ  "  الكمون الأسعد " أو اشرب الكحل  الحلفاء أو حبوب الكمون الأسود المعرو  ف بــ

العربي بعد مزجه بالماء ، وأن بعض النســاء بعد أن فعلن هذه الممارســات في بعض  

الأحيـان ينقطع حملهن بشـــــكـل كلي ، ومن تريـد حملهـا يتـأخر تـأكـل من بـذور الكتـان 

حبـة    حيـث تـأخـذهـا التي تقبـل على الزواج في ليلـة زفـافهـا وتـأكـل منهـا ، ويقـال أن كـل

تؤخر الحمل مدة عام وأن حملهن يتأخر ، كما أن عشـــبة المرمية تســـاعد في علاج 

ــة   ــبة الخزامة والمرتكوش ــاء حيث تعمل على تعديلها ، ومنقوع عش مرض المدد للنس

أن النسـاء اللآتي و  طراب الهرمونات للنسـاء ،من ضـمن علاجات أمراض المدد واض ـ

ــاب   ــمى " التحزيم "  بمجموعة من الأعشـ تعاني من تأخر في الحمل تقوم بعملية تسـ

ــعبية   ــمنهن أنا، حيث   عند بعض المعالجات بالطرق الشــ تتبخر بها بعد أن  ومن ضــ

تتجرد من ملابسـها ، وهناك من تتم إعداد خلطات للنسـاء تحتون على أربعين عشـبة  

ة  ذاء الملكـ اح ومـ ل وحبوب اللقـ امين وطلع النخيـ ا الكمـ ــاب من ضـــــمنهـ من الأعشـــ

ــندقورا و  ــيا والجعدة ، إضــافة إلى عدة أعشــاب يتم جلبها من العطار ، كما والش الش

أنها تسـتخدم بنسـب معينة وتعطي للنسـاء التي تعاني من ضـعف وتكيسـات في الرحم 

اولات مع الطـب  دة محـ د عـ اءت لي بعـ اك إمرأة جـ ات ، وأن هنـ ابـ ايض والالتهـ والمبـ

كما أنني أقرأ في كتب   الحديث لم تنجا ، وأخذت من هذه الخلطة ومن بعدها حملت ،

ــفات الموجودة فيه لعمليات العلاج ، وأن من ضــمن   ــتخدم الوص ــعبي واس الطب الش

الأســـــاليـب المتبعـة للحمـل وهي أن تقوم من تريـد الإنجـاب بـالتبخير بثلاث حبـات من 

البصــل الأحمر قبل النوم ، والطريقة هي أن تأتي بكانون من النار فيه جمر وتضــع 
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فيه ماء مملي وتتجرد من ملابســها ومن ثم تأخذ الثلاث بصــلات وتقطعهم وتضــعهم  

في إنـاء فيـه مـاء وتنتظر حتى يملي ، ومن تم تقف على ذلـك البخـار المتصـــــاعـد من 

ة من القرآن   ات معينـ ام ، وتقرأ آيـ ة لمـدة ســـــبعـة أيـ اء المملي ، وتكرر الطريقـ الإنـ

تنتهي من التبخير في كـل مرة ترتـدن    لتســـــاعـدهـا على الحمـل عنـدمـا تتبخر ، وعنـدمـا

ملابس ثقيلـة وتنـام ، وفي أقرب وقـت يحـدث لهـا الحمـل وتنفع هـذه الطريقـة للنســـــاء  

اللآتي يريـدن الحمـل بـذكور ، أمـا النســـــاء التي تخـاف من إجهـاض جنينهـا أو يتكرر  

معهـا الإجهـاض تقوم بجلـب فقـل جـديـد بـالمفتـاح وتربطـه في خيط ومن ثم تقوم بـالتحزم  

ــابيع الأولى من حملها أو تعلقه في ب  ــرها أو ترتديه في رقبتها في الأســ ه على خصــ

ملابســها ويقوم بتســكيره شــخص اســمه " محمد " ، ولا يفتا إلا عند ولادتها ويفتحه  

شـخص اسـمه " علي " ، وكان هذا الاسـتخدام جاء كنوع من الاعتقاد أن الفقل يحمي  

يرمز   المرأة فلا يســقط الجنين ، وهذا مايؤكده المثل الشــعبي الذنالجنين ويقفل رحم  

" تقول مسـكرين عليه في بطن أمه بفقل " وهو يقال للطفل الذن    همهذا الفعل بقول إلى

يمتاز بالعناد ، إضـافة إلى أن شـرب منقوع نبات الزريقة يسـاعد على إجهاض الجنين  

ــر الميت في بطن أمه ، أما المرأة التي تعاني من نزول الرحم  فإنها تذهب إلى  الخاسـ

معالجة شــعبية حيث تقوم بضــربها بيدها بقوة كبيرة على منطقة أســفل الرحم اعتقادا   

وأوضــحت أن المرأة في الماضــي والتي    أن فعل هذا الشــئ يعيد الرحم إلى مكانه ،

ــ اعتق عدد كبير   ــترزق ب  ــاد منها أن س ــتريد أن تكثر من نسلها وذريتها تأكل الجراد ك

ــ كثرة الجراد ، أما التي تريد أن تحمل بمولود ذكر عليها أن تأكل من   من الأبناء كــــ

ا تبرم حبـل    *البرامـة   د أنهـ ا من أنثى  ألمرالســـــرن لالتي يعتقـ ذكر إلى  ة وتقلـب حملهـ

نجاب الذكر الزهرة التي على شـــــكل زهرة في داخلها مصـــــن لإ  ذوالعكس ، وتؤخ ـ

ا أكـل من الزهرة التي لا يوجـد بهـ ا تـ إنهـ أنثى فـ ا التي تريـد الحمـل بـ  هـذا    صـــــمير ، أمـ

مصـــــن ، وأن كل من أكلت منها ورمبت في الإنجاب ســـــواء  بذكر أو بأنثى فإنها ال

كأس في الليل وكأس   ذخ أحملت بما تريد ، عن طريق نقعها من الليل حتى الصباح وت 

ــتعملها   ــة أيام وهي لاتزال موجودة هذه الطريقة لحد اآن وتس ــباح مدة خمس في الص

، وكـل من أكلـت منهـا ورمبـت في إنجـاب ولـد حملـت بولـد ، وكـل من بكثرة  النســـــاء  

عتقـاد في هـذه النبتـة لا بنـت ، وأن هـذا الابـت في إنجـاب بنـت أنجبـت  منهـا ورم  أكلـت

دون معرفة ودراية بها ، كما  ئيمارسـن هذا الش ـ  ايعرف له مصـدر وإنما وجدنا جداتن 

الكمون الأسـعد   –ة الحامل من أكل الكمامين الخمسـة وهي ) كمون الحوت أيمنع المر

الكمون العـادن ، الكمون المرمو ( عنـدمـا تكون حـامـل خوفـا  عليهـا من –الكمون الحلو    –

، كما كان الناس في الماضــي يأتون بحليب البملة وتشــرب منه البنات إســقاط الجنين  

التي تريد أمها أن تقطع نســلها أو خوفا  من أن يتم امتصــابها ويتم حملها بشــكل مير  

 
 . البرامة أو أم الأولاد هي نوع من الأعشاب تنمو في اواخر فصل الربيع .   *
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ــرعي ، حيث كان الا ــكل نهائي ويتشــ ــرب منه تقطع ذريتها بشــ م  عتقاد أن من تشــ

 .لحاق الوصمة بأسرتها  حمايتهن من وقوع الفعل بهن أو ا

 التحليل والتفسير .  •

إن ما هو ملاحظ من خلال ما ورد عن الإخبارية أن العلاجات الشعبية المستخدمة     

في أمراض النســـــاء والحمـل والولادة لهـا فـاعليـة في عمليـة تـأخر الحمـل والإجهـاض  

المتكرر واضــــطراب الهرمونات والمدد التي تكون الســــبب في تأخر الحمل ، وهي  

جات الشـعبية ، خاصـة في حالات فشـل  وصـفات لازالت تسـتخدم إلى حد اآن في العلا

الطب الحديث في معرفة أســباب أمراض النســاء والحمل والولادة ،  إضــافة إلا أن  

هنـاك وصـــــفـات تـدخـل في تحـديـد جنس الجنين إن كـانـت ترمـب المرأة في أن يكون  

المولود ذكر أو أنثى ، وبينت أنها وصفات تم توراثها من الأسلاف ولها آثر فعال في 

ــمن الأفعال التي عملية   ــاء ، ومن ضـ ــفاء لبعض الحالات المتعلقة بأمراض النسـ الشـ

تستخدمها المعالجة الشعبية طلب القيام بفعل معين من المرأة المريضة والتبخير بنوع  

معين من الأشـياء وشـرب نوع معين من الأعشـاب وهي أفعال ترمز لشـفاء من مرض  

س المولود ، ويتم التفاعل هنا باللمة كـــ تأخر الحمل والإجهاض المتكرر أو تحديد جن 

من ق بـل المترددات من النســـــاء بروايـة تجـاربهن مع هـذه المعـالجـة إن كـانـت التجربـة  

ذات انطباع جيد وتعالجت المريضة فإن التفاعل يكون إيجابي أ أما إن كانت التجربة  

ها بأنها  ســيئة وانتهت بالفشــل فإن الانطباع يكون ســلبيا  عن تلك المعالجة ويتم وصــف

ــاء تكون   الجـات لأمراض النســـ اعلات حول المعـ إن التفـ ذا فـ ة ، وبهـ الـ مخـادعـة ومحتـ

مختلفة بناء  على الثقافة الشــــعبية الســــائدة ونجاح العلاج المســــتخدم في التعامل مع 

ــعبية لن  ــمن الثقافة الشـ ــات من ضـ ــاء مجتمع البحث المرض ، وتظل هذه الممارسـ سـ

الطرق العلميـة المثبتـة في علاجهن من بعض الأمراض التي   ولكنهـا تتعـارض مع

 تخص النساء .

 أمراض الأطفال . .3

التي يصــاب بها ، و ياته إلى أمراض لا تحصــى ولا تعد  يتعرض الطفل منذ بداية ح   

تتضــمن في عملية علاجها على الوصــفات العلاجية الشــعبية التي تســتخدم لعلاج و 

ات  اتـ ة على النبـ ة المتضـــــمنـ ة العقليـ احيـ العلاجـات من النـ ال ســـــواء بـ أمراض الأطفـ

تي تعتمد على التعاويذ والأحجبة وتعليق  ـــ ــبية الـــ ــية المي ـــ ــوالأعشاب ، أو من الناح 

 . 1التمائم  
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ــبب في   ــتها والس ــعبي لأمراض الأطفال وكيفية ممارس ذلك    تتنوع طرق العلاج الش

ــعبي طبيعي ، ونجده يرتكز على البيئة الطبيعية كـ  راجع لتنوعه وإلى ما هو طب شـ

هنهم بها ، والكثير من النباتات ذســـتخدام النباتات وشـــربها وبعض الزيوت التي يتم  ا

المشـهورة في الممارسـات العلاجية الشـعبية في لعلاج الأطفال التي إما أن تبستخدم في  

ســتنباط وصــفات اف إلى  دصــورتها الطبيعية أو تضــاف لها بعض العناصــر التي ته

ــ الزنجبيل واليانسـون والبابونج والحلبة  وقائية وعلاجية لامراض التي تصـيبهم كــــ

 والكروية ، وكذلك التداون بالحيوانات وشـــحومها وريشـــها ولحمها كــــــــ الزواحف

والطيور والحشــــرات في عمليات العلاج ، وكذلك في العديد من الممارســــات التي 

تعتمد عليها في علاج الأطفال كــــــ الكي والفصـد وزيارة الأولياء الصـالحين والتبرك  

 . 1   بالأضرحة

 الحالة الثالثة : مقابلة مع معالجة شعبية في المنطقة . •

من ضـمن الأسـاليب المتبعة في علاج تأخر النطق الذن يصـيب الأطفال نجد أن   إن   

ــنة    ذفي فاعلية علاجه وهو أن يؤخ الناس   هناك علاج يعتقد ــاحي العيد ألســ من أضــ

هـذه    ذتؤخ ـ  ثســـــبعـة أضـــــاحي يتم جمعهـا من ذون الطفـل من الأقربـاء والجيران حي ـ

ــبعة ويتم طهيها ويأكل   ــنة الســ بفاعلية عملية    منها الطفل علما  بأن البعض أفادالألســ

أخر نطق   ة أخرى لعلاج تـ اك طريقـ العلاج والبعض بين أن ليس لهـا جـدوى ، وهنـ

بعد أن يخرج من بيض الدجاجة ويوضــع في فم الطفل   ذ كتوتالأطفال وهي أن يؤخ 

ــبع صــيحات وبعد فترة قصــيرة يبدأ الذن يعاني من   تأخر النطق ويصــيا في فمه س

ــتخدمها ولم تؤت  بنتيجة إيجابية  م  الطفل في الكلا ــبة لعلاج وأن البعض اس ، أما بالنس

الأسـنان التي لا تخرج بسـرعة بعد سـقوط الأسـنان اللبنية فإنه يسـتخدم لها حبات من 

ــن بها حتى يخرج منها الدم ، وبعد أن يخرج الدم منها   ــعير ويتم تدليك مكان السـ الشـ

بعدها بفترة قصــيرة تخرج أســنانه ،  أما من يعاني من تأخر ظهور الأســنان اللبنية 

لج بواســـــطـة رأس منم أو مـاعز والمحبـب أن يكون من حيوان يتم ذبحـه في فـإنـه يبعـا

فتحه فوق رأسـه ، وبعد مدة تبدأ أسـنانه ب  تقوم أمه من ثمعيد الأضـحى ويتم تنظيفه و 

فيتم عن طريق الحجامة الجراحية    *في الظهور أما علاج الطفل المصــاب بالحبيبات  

يبـدأ نزول دم منـه يميـل للون الأحمر المـامق ، ويتم    ثفي ظهره وركبتيـه وجبينـه ، حي ـ

علاج الإكزيما التي تصــيب الأطفال بحليب الإبل كونه يحتون على ملوحة زائدة فيه 

الأمر الذن يتســـبب في تجفيف شـــقوق الأكزيما ، أما مرض الكســـاح الذن يصـــيب 

، يتم  الأطفال والذن من ضــمن أعراضــه كببر رأس الطفل وعدم قدرته على الوقوف  
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علاجه بالحجامة التشــــريطية ) الجراحية ( وبالكي ويملف بمجموعة من الأعشــــاب  

هن به بعد أن يسخن على النار ويلف عليه لحاف ، ومن  ذتتضمن الكبريت والزيت وي 

بعـدهـا ينـام عليهـا ويرتـاح ليعبروا عليـه بعـد أن ينـام  بعبـارة )جـاءه على الـداء( ، وتتم  

أو ثلاث أســبوت أو في باقي الأيام من  * الطريقة بالمدوامة على الكي ســبعة أســبوت

  يتم مير يوم الســبت ، أما علاج البرد الذن يصــيب الأطفال فوق عمر الســنتين فـــــــ  

طريقة علاجه بواسطة  جلد الماعز ، وتتكون الطريقة من مجموعة من الأعشاب من 

العطار تخلط بــ زيت زيتون عتيق ، وتضاف لها ماء الزهر والليمون وتسخن ، ومن  

م يذهن الجلد بالأعشــاب ويتم تجريد الطفل من ملابســه من فوق فقط ، وينام وبعدها  ث 

م ترجع أمه به للبيت ، وتعد له شربة ث ويلف عليه الجلد بإحكام ويلف في بطانية ومن  

من البقوليات يطلق عليه مفهوم شـعبي بــــــ ) الجموم ( مضـاف إليه لحم الماعز كونه  

اسـية وخالي   اسـية ، وبعد  ذمن اليحتون على مضـاد للحسـ هون التي تسـبب تهيج الحسـ

معافى ، إضــافة إلى أن مرض البهاق الذن    ىاني يوم يصــح ث أن يتناولها الطفل ينام و 

يصـاب به الطفل وتظهر أعراضـه الجلدية من سـن الطفولة يتم علاجه بالكي بواسـطة  

هن بـه مكـان  ذالأم ، والحجـامـة الجراحيـة ، وحرق الفســـــتق بـالزيـت وي ـالبهـاق  حرق  

ــاعد على إيقافه وعدم   ثالبهاق حي  ــاره ، أما مرض الإكزيما  اأن هذه الطريقة تس نتش

هنا يتضا التضارب هن به الطفل جسمه ، و ذالجلدن يعالج بخليط من الثوم والملا وي 

ــتخدام هذه العلاجات ما بين   ــفاء وما بين  ما بين الناس عند اســ حالات تحقق لها الشــ

ــفاؤهاحالات   ــفاء من لكنها مو   لم يتم شـ جودة بين الناس ويتم تداولها في عمليات الشـ

 .   الأمراض

 التحليل والتفسير . •

ــتخدمة في علاج بعض الأمراض  نلاحظ أن     هناك بعض العلاجات الخرافية المســ

ــيب الأطفال منها تأخر النطق   وقد أثبتت هذه العلاجات فاعليتها في علاج ،  التي تصـ

، وأما   وهو ما أشــارت له الإخباريةولم يتعالج منها البعض اآخر  النطق مع البعض 

ــنانه اللبنية قد أثبتت هذه الطريقة  ــقوط أسـ ــنان للطفل بعد سـ علاج تأخر ظهور الأسـ

ــنان الطفل اللبنية في  ــافة إلى طريقة أخرى عندما تتأخر أس فاعليتها في العلاج ، إض

هذه الطريقة فاعليتها في العلاج حسـب ما جاءت لظهور بسـبب سـمك اللثة لديه فإنه ا

رد به الإخبارية ، إضـافة إلى أن العلاجات الخرافية المرتبطة بالحبيبات والكسـاح والب 

والبهـاق والإكزيمـا قـد أثبتـت فـاعليتهـا في علاج المصـــــابين بهـا والعكس عنـد البعض 

 الأخر  .
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إن ما يرتبط بهذه العلاجات الشـــعبية لأمراض الأطفال المنتشـــرة في نطاق ثقافة    

البحـث تعكس الموروث الشـــــعبي الـذن تم توارثهـا من الأمهـات والجـدات  مجتمع 

جتماعية التي تتلاقاها الفتاة حتى بعد الزواج والذن يعتمد على بواســـطة التنشـــئة الا

التوجيه في معالجة الأمراض الشـائعة عند أطفالهن ، خاصـة في الوقت الذن كان فيه 

ــول لخدمات الطب الحديث محدود وهو ما دفعهن إلى اللجوء لمثل هذه الأفعال  الوص

تلقى ترويجا  لها باللمة من   التي لازالت تلاقي قبول من بعض الأفراد خاصــــة عندما

ــعبيين   ــية في التجمعات العائلية عن الأطباء الشــ ــخصــ قبل ما يبروى من تجارب شــ

فاعلية علاجهم في الشــفاء من المرض ، هذه الممارســات نجدها تعكس مدى تفاعل  و 

ا   ابـل نجـدهـ ال وفي المقـ أمراض الأطفـ ة بـ ة المتعلقـ الأفراد مع هـذه العلاجـات الشـــــعبيـ

 الشعبي السائد في مجتمع البحث . تعكس الموروث الثقافي

 مرض السرطان . .4

مرض السـرطان هو نمو مير منضـبط للخلايا التي تتكاثر بشـكل مير طبيعي داخل   

صل إلى )  ــثيرة ت  ــواع ك ــه أن  ــيمفاون ، ول ــاز الل ــدم أو الجه ــسم بواسطة ال ــزاء الج  ــأج 

( نوع مختلف وكل نوع له سـمات وخصـائص فريدة تميزه عن ميره ، ويحدث    100

ــرطان نتيجة تميرات أو طفرات في جينات الخلايا تؤ  ــيطرة  ذمرض الس ن لفقدان الس

خين والعدوى  ذعلى نمو التكاثر الخلون ، إضـــافة إلى تعرض الجســـم للإشـــعاع والت 

 . *   رتفاع حدوث الطفرات الجينيةاالفيروسية التي يمكن أن تسهم في 

 الحالة الرابعة : مقابلة مع أحد أطباء الطب الحديث في المنطقة . •

ن مرض السـرطان يمر بعدة مراحل منها ما ينتشـر في الأنسـجة المحيطة في نطاق  إ  

نتشــار والنمو في الأنســجة المحيطة ومنها ما محدد من الجســم ومنها  ما يبدأ في الا

ا يعرف بالناقل الذن ينتشــر في كل أعضــاء  ـــــ ــينتشــر في المدد الليمفاوية ، ومنها م

ــم ، وعلى العموم فإن الأطباء حددوا له أربع مراحل يبدأ بها أ منها المرحلتين   الجســ

الأولى والثـانيـة تعتبر من الســـــرطـانـات الحميـدة التي يمكن علاجـه والقضـــــاء عليهـا  

ر من مراحـل  بـالأدويـة والمضـــــادات الكيميـائيـة ، أمـا المرحلتين الثـالثـة والرابعـة تعتب 

ن  ذ ه ويؤ المتوح  الذن يصـعب علاجه والسـيطرة عليه ومحاصـرت   ثالسـرطان الخبي 

به للموت في بعض الحالات ، ويتم علاجه من ناحية علمية في  ةالمصـاب  ناسبحياة ال

سـتئصـال أو بالتعرض لجلسـات من الطب الحديث إما بالعمليات الجراحية بواسـطة الا

العلاج الكيميائي والعلاج الإشــــعاعي ورفع مناعة الجســــم بالتعرض لجلســــات من 

ســتخدام المضــادات والهرمونات التي تســتخدم في علاج االعلاج المناعي ، والعلاج ب 

 
 . معلومات تم الإدلاء بها من ق بل طبيب في الطب الحديث بعد إجراء مقابلة معه . *
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مرض الســـرطان ، ويعتبر مرض الســـرطان من أكثر الأمراض تعقيدا  لأنه يتطلب  

ن لحدوته ، خاصـــة ذدراســـة وفهم عميق للتميرات التي تطرأ على الجينات التي تؤ 

ــائص  ــخيص الخصـ ــرطان ومرحلته وتشـ وأن العلاج الناجا له يعتمد على نمط السـ

ــيب به ال ــخصالفردية للمريض ولكن على وجه العموم يعتبر مرض فتاك إن أصـ  شـ

ن به للوفاة إلا في بعض الحالات المستتناة التي يكون فيها المصاب به يعاني  ذفإنه يؤ 

يعتقد به   ا  أن هناك معتقدكما    من أمراض مصاحبة له كـــ الجلطات الدمامية والقلبية ،

وهو أن الأدوات التي تســـتعمل في العمليات الجراحية المصـــنوعة من  شـــخاصالأ

ــاره ويعبرون عنه بمفهوم ) لا تحاربه بالحدي ان تهيج المرض و الحديد يزيد م ( د  نتشـ

،   المصــنوعة من الحديد  مفهوم شــعبي يطلق على معدات العمليات الجراحية  والحديد

ــماعه لهذا الكلام من أحد  ــرطان ترك العلاج الكيميائي بعد سـ ــى السـ وأن أحد مرضـ

الذن نصـحه بأن لا يحاربه بالحديد ، ولجأ لأحد المعالجين الشـعبيين وأكد   شـخاصالأ

له بأن هذا النوع من المرض حتى وإن تعالج منه إلا أنه سيبقى خامدا  في جسمه فترة 

من الزمن ولكن إن رجع لـه المرض فلن يشـــــفى منـه أبـدا  ويكون مصـــــيره المحتوم  

  ى وف من الموت عند المريض ، وبقالموت لا محالة ، الأمر الذن زرع شــــعور الخ 

أن كل  و   ها من هذا المعالج وترك العلاج بالطب الحديث ،ذشاب التي يأخ يتعالج بالأع

ــعبي أو بالطب الحديث لها منافع وأضــرار مع كل   ــواء كانت بالطب الش العلاجات س

ــة ومثبتة بالعلم  الأمراض ، ولكن على كل حال تظل علاجات الطب الحديث مدروسـ

  لأنها وخاضــعة للتجربة ، أما العلاجات الشــعبية فلا يمكن إثبات منافعها وأضــرارها  

لم تدرس ولم تخضع للتجربة المعملية في معامل الطب الحديث ، وبهذا قد تتسبب في 

ــمن آعلاج مرض ما وحدوث مرض   ــم الفرد ، أما من ضــ ــو ما في جســ خر لعضــ

قريب لي مصـاب بمرض السـرطان   هي كانعليها في الماضـي   تالقصـص التي شـهد

 الهوائ     بية له تتضمن تناوليقوم معالج شعبي بوصف علاجات شع
كــــــ الأفاعي  *

، وأن المريض قد تم جلب صـل له عندما كان يعاني من  *  والضـب والورل والصـل

رطان وتم إطعامه له بش ـ مه يقون  ي ــــ ــحمه ولحمه ، ح ــــ ــمرض السـ ث اعتقدوا أن سـ

ة   اعـ دة )  و ،  المنـ ه مـ اني منـ ه بقى يعـ الرمم من أنـ ه ،   25بـ ه لم يموت منـ ام إلا أنـ ( عـ

سـتخدام هذا الفعل أنه " سـم يقتل سـم " ، في حين  وراء اعتقاد الحاصـل من  وكان الا

أن السـرطان عبارة عن خلايا سـرطانية وليس سـم ، وأكدوا له المحيطين به إلى أنها 

منع  ــ ــاصره وت ــ ــموت إلا بالسم الأكثر فتكا  منها ، أو أن تح ــ ــولا ت   ةمسمومــ ــخلايا  

نتشـاره ، وأكد على أن المريض شـفي من هذا المرض بعد تعرضـه لجلسـات الطب ا

 
ــعبي دارج الهوائ  :  .  * ــم ، وهو اهو مفهوم ش ــما  فتاكا  وتكون ضــخمة الجس ــتخدامه بين الأفراد ويطلق على الأفاعي التي تجمل س س

 مرادف لكلمة هامة في اللمة العربية .
 . الصل : هو نوع من الأفاعي كبيرة الحجم .   *
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الحديث الإشـعاعي المعروف بالنوون ، ولم تسـهم هذه الوصـفات الشـعبية في علاجه ، 

ــرطان الذن   ــبب في وفاته مرض السـ وأن المريض مات بجلطة دمامية ولم يكن السـ

معتقدات كانت تمارس في فترات لم يكن فيها الطب الحديث منتشر    هييعاني منه ، و 

ل العلاجات  عتقادات  امجرد  تبقى  كانت تســتخدم بالطب الشــعبي  التي في المنطقة وجب

ســـــهمـت البعض منهـا في علاج مرض مـا ، كمـا أن هنـاك ألا أكثر ولا أقـل حتى وإن  

معتقد سـائد حول مرض سـرطان الثدن الذن يصـيب النسـاء والذن يطلق عليه مفهوم  

ــ ) الخنزيرة ( وهو عبارة عن حبة من صميرة إلى متوسطة الحجم متورمة   شعبي بــ

 ــ ــفل يزد ئ) كل شـ ــيب منطقة أسـ اد حجمه في الطب الحديث يطلق عليه ورم ( تصـ

هن بخليط من الزيوت ذالثدن وتتسبب في حدوث ألم ، وتتم علاجه بالكي في الثدن وت 

فيما بعد ، كما أن هذا النوع من الســـرطان لا يصـــيب النســـاء فحســـب ، وإنما حتى  

الرجال ولكن في أماكن مختلفة من الجسـم وحتى في أماكن حسـاسـة من الجسـم ، وتتم  

ــبب في اعلاجها بنفس الطريقة ، إلا أن  ــتعمال الكي في هذا النوع من المرض يتس س

ــهم في علاجه بل يزيد من  ــرطان ولا يس حدوث تقرحات في العضــو المصــاب بالس

أن  ، كما يسـتخدم المرجان المسـتخرج من البحر في علاج السـرطان بعد  تهيجه ربما  

البلاستيك ، ولا تطحن بمطحنة مصنوعة من الحديد يطحن في مطحنة من الخشب أو  

أو النحاس اعتقاد منهم بأنه يفقد المرجان خصـائصـه العلاجية ، وبعد الطحن يتم أخذ 

ملعقة منه صـميرة وتوضـع في إناء فارغ وتضـاف لع ملعقة طعام من العسـل ويفضـل  

در والملعقة مصـنوعة من الخشـب ، وتعصـر عليها نصـف ليم ل السـ ونة  أن يكون عسـ

ويحرك الخليط مدة خمس دقائق ويأخذه المريض بعد صــلاة الفجر ويأخذ    ،حامضــة  

من بعدها ثلاث تمرات من العجوة ويشـــرب من ماء زمزم ويعقد النية عليه بالشـــفاء  

ــرب بول الإبل بعد تخليطه بحليبها في إعتقادهم أن له خواص فعالة   ــافة إلى شــ إضــ

ال ماهي إلا محاولات تمارس عن جهل  أن كل هذه الأفعو  للقضــاء على الســرطان ،

ــوائية قد تعرقل الطب الحديث في القضــاء على  ، العضــال المرض هذا وبطرق عش

ــرطان ، حتى وإن  فإننهاية الوفي   ــل في علاج مرض السـ الطب الحديث هو الأفضـ

على أن    حتمالية لم تبنَ انجحت بعض العلاجات الشــعبية في شــفائه إلا أنها وصــفات 

أســاس علمي ولم تخضــع للتجارب الحقلية في ميادين الطب الحديث ، وقد تنجا مع 

ــل ، ويتفاقم هذا النوع من الأمراض   ــى وقد تفشــ بعض الحالات من الأفراد المرضــ

 ويهيج وينتشر في الجسم الأمر الذن يبصعب فيه عمليات العلاج والشفاء منه .

 التحليل والتفسير . •

إن ما جاء به الإخبارن أثناء المقابلة بين أن هناك معتقدات منتشرة في ثقافة مجتمع    

البحث حول مرض السـرطان ، من بينها أن لا تسـتعمل المواد المصـنوعة من الحديد 

ســتئصــاله لأنها تزيد من تهيج المرض ، الأمر الذن أســهم في عزوف الحالات اعند  
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ــعبية ، كما بين أن هناك  المرضــية عن العلاج بالطب الحديث واللجوء للعلاجات الش

ســـهمت أعلاجات شـــعبية تحتون على أكل الزواحف والكي بالنار والعلاج بالزيوت  

ــار إلا أنها مجرد معتقدات   ــرطان لدى بعض الحالات ، وأشــ في علاج أمراض الســ

ــيطرة   ــة من ناحية علمية أتى بها الأفراد من أجل الس ــعبية ومحاولات مير مدروس ش

 والقضاء على المرض . 

يتفاعل الأفراد مع العلاجات الخرافية لمرض الســـرطان بشـــكل كبير وبحســـب ما   

تمليهم عليهم المعتقدات الشـــعبية الســـائدة في مجتمع البحث ، حيث يلجأ الأفراد لمثل  

هذه الأفعال كوســـيلة للتعلق بأمل عندما يشـــعرون بالإحباط أمام مرض الســـرطان ، 

بأمل وراحة نفســية بعد ســماع قصــص   فيندفعون لعلاجات شــعبية موروثة تشــعرهم

الأفراد   أحــد  أن  ــت  بمرض  اروي ــة  المتعلق ــة  الخرافي العلاجــات  من  معين  نوع  تبع 

ــمان عدم  ــفي منه ، فيعتقدون في فاعلية العلاج مع الحرص على ضـ ــرطان وشـ السـ

تـداخلـه مع علاجـات الطـب الحـديـث ، وفي المقـابـل تكون هـذه الأفعـال المرتبطـة  

مرضـــى الســـرطان ترمز لتقديم الدعم النفســـي للمريض والذن بالعلاجات الخرافية ل

ــكل جزءا  مهما  من العلاج ، ويعد العلاج بالخرافات   ــعبي وتشــ يقدمه له المعالج الشــ

لمرض الســرطان من مكونات الثقافة الشــعبية النابعة من العادات والتقاليد بين أفراد  

ن أو معالجين شـعبيين ، فيقع مجتمع البحث وينصـا بها الأكبر سـنا  سـواء  أفراد عاديي 

ــمط   ــى تحت ضـ ــات الخرافية في اجتماعي يجبرهم على االمرضـ تباع هذه الممارسـ

عملية التشـــافي ، كما أن هذه الممارســـات في المقابل تكون مير فعالة ومير آمنة أو 

ــة تفاقم المرض وعدم   تتداخل مع علاجات الطب الحديث الأمر الذن يزيد من فرصــ

 ة علميا  في القضاء على المرض .ر العلاجات الطبية المتبث السيطرة عليه ويؤخ 

 المعادن . .5

 ــي     ــعــ  ــد العــ  ــلاج بالــ رتبطت  امعادن في الثقافة الشعبية الليبية من المعتقدات التي ــ

بالشـــفاء ، وهي تعكس الثراث الثقافي للمجتمع الذن تم توارثه من الســـلف للخلف ،  

ــات خرافية   ــات العلمية المثبتة ، ولكن    لأنهاوتعتبر هذه الممارسـ ــع للدراسـ لم تخضـ

نجدها حاضرة في ممارساتهم العلاجية كـــــ ارتداء الذهب والفضة والنحاس والحديد  

بكل منها اعتقاد شــعبي يحمي من الأمراض ويعزز من عمليات    توالزئبق ، وارتبط

رتداء الذهب بأن له خصــائص علاجية  االتشــافي ، فقد ارتبطت خرافات شــعبية عند  

تســهم في تحســين الدورة الدموية ، بينما الفضــة تســتعمل في تعقيم المياه والوقاية من  

الحديد له   العدوى ، والنحاس يســاعد على تخفيف ألام المفاصــل والروماتيزم ، بينما

خصــائص علاجية تعزز القوة البدنية للجســم خاصــة إذا تم حملها من ق بل الفرد ، أما 

الزئبق فإنه يستخدم في بعض المعتقدات الشعبية لعلاج السحر وللتخلص من الأرواح  
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ات   ا تبقى خرافـ إنهـ ــدة ، وفي المجمـل فـ أثير العين الحـاســـ الشـــــريرة والتخلص من تـ

 ومعتقدات تعكس الثراث الشعبي والثقافي في المجتمع . 

نجـد أن من ضـــــمن الخرافـات المنتشـــــرة في نطـاق مجتمع البحـث حول العلاج     

ــ أن يتم تعليق مفتاح من معدن   بالمعادن والتي أدلى بها مجموعة من الإخباريين ، كــ

ــنه بعبارة   ــبير ع ــه والتع ــندما يرتدي في رقبة الطفل بعد ولادته كنوع من التحصين ع

ــله مفتاح في رقبته لأنه ما يخ  معا ــئ " ، ويتم تعليق مفتاح للمرأة التي " لبســ ه شــ

ــعرها خوفا  من أن يتل  ولدت حديثا  بمفتاح يعلق في ــها وشـ بس بها بالجن ، لأن ملابسـ

اد اعتقاد أن   هناك اعتقادا  أن المرأة النافس قبرها يبقى مفتوحا  لمدة أربعين يوما  ، وسـ

اتم م ذكور تعلق خـ اب الكثير من الـ إنجـ ــةن االمراة التي تتميز بـ ذهـب أو الفضـــ في   لـ

شعرها في المرة على عدد الأولاد الذين أنجبتهم ظنا  منها أن هذا الفعل يزيد في عمر  

أولادها ويعيشـــون عمرا  أطول ويقيهم من العين والحســـد ، ومن ضـــمن الخرافات  

الشـائعة أن الإبرة تسـتخدم في علاج اللمس بعد محاصـرة الجن في جسـم الفرد ، لأنه  

وذ إبرة ويقوم بوضــــعها في مكان ما من جســــم يطلب منفذ للخروج فيأخذ المشــــع

ــمه " الصــويعي "  المريض فيخرج منها الجن ، وأفاد الأخباريون أن هناك مزارا  اس

اموا   الجـة الأفراد وفي أحـدى المرات قـ الج " فقي " يقوم بمعـ دم معـ ان في القـ وهو كـ

ه حتى يخرجه  بجلب مريض له امتلكه جن فقام " الصـويعي " بمحاصـرة الجن  وحبسـ

من الإبرة بالضـمط إلا أن الجن كان أقوى منه فقتله وتخليدا  له اسـموا مكان ضـريحه  

بالمزار وبدأ الأفراد يتبركون به ، من ضمن الخرافات المنتشرة في مجتمع البحث ما 

ــق عليه مفهوم شعبي   يتعلق بمرض العيون حيث يتم علاج مرض يصاب العين يطلــ

رض جلـدن يصـــــيـب منطقـة الجفن من أســـــفـل أو أعلى العين ، ) الجليجلو ( وهو م

وتظهر أعراض له تكون حبة صـــميرة متورمة على الجفن العلون أو الســـفلي للعين 

ويتسبب في إنتفا  للعين ، ويتم علاجها بطرقتين منها طريقة المعادن بأن تؤخذ عملة 

ــابة به من ق بل المر ــبع مرات على العين المصــ يض ، ومن ثم معدنية ويتم حكها ســ

يه المرض يرميهـا ورائه ولا ينظر إليهـا أبدا  ، اعتقـادا  منهم أنه إذا نظر إليهـا يعودوا إل

، إضـافة إلى أن الذهب والفضـة والنحاس يتم تشـكيلها على هيئة أشـكال  ولا يشـفى منه  

تحمي من الحسد والعين كـ الحويتة والخميسة والقرين التي تصنع من الذهب والفضة  

والنحاس ويتم إرتدائها من قبل النســــاء أكثر من الرجال لاعتقادهن أن لها قدرة على 

 . *صد الـشر عنهن  

ــات الطبية    المرتبطة نلاحظ أن العلاجات الخرافية    بالمعادن هي جزء من الممارسـ

المورثـة في الثقـافـة الشـــــعبيـة ، حيـث بينوا أن المعـادن تســـــتخـدم في تحقيق الشـــــفـاء  
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وتحســــين الحالة النفســــية والصــــحية للمريض ، ويتفاعل الأفراد مع هذه العلاجات 

الخرافية المرتبطة بها بحسب نوع المرض ومدى تأثير القصص المروية عن فاعليته 

في عمليات العلاج بواســطة التقبل والإيمان بقدرتها الخاصــة في اكتســاب الصــحة ، 

افـة الشـــــعبيـة كمـا أنهم يقبلون على فعـل هـذه الممـارســـــات ا لتي تعتبر جزءا  من الثقـ

المنتشـرة في نطاق مجتمع البحث والمبنية على تجارب أسـلافهم في فاعليتها ، خاصـة 

أن لها فاعلية في العلاجات الروحية والعضوية والنفسية وبناء  على قدرتها في تحقيق  

 قدرا  من الراحة والإطمئنان الذن يشعر بها المريض عند إستخدامها .

 والدم لعلاج مرض شلل الأطفال . تالخر .6

هو تمرير خيط أو ســلك من القما  بواســطة إبرة كبيرة تحت الجلد بضــعة   تالخر  

ســـــنتيميترات ، ثم يتم ربط الخيط في بعضـــــه ويترك في مكـانـه مـدة قـد تطول لأيـام  

ــمن الأمراض التي تعالج بالخر ــهر ، ومن ض ــابيع وأش لام العضــلات واآم  آ  توأس

 . 1المحصورة في جهة ما  من جسم الفرد 

والدم من العلاجات الخرافية التي تعكس قوة المعتقدات في الثقافة الشعبية   تإن الخر 

في المجتمع بـالرمم من عـدم وجود دليـل علمي قـاطع لفـاعليتهـا في الشـــــفـاء من 

 ترتبطت بالخرت الأمراض ، وتوجد بعض الخرافات والممارســــات الشــــعبية التي 

لعلاج الأمراض الجلدية وتخفيف   توالدم كــــ أساليب في الطقوس الشفائية منها الخر

ــم وتجديد حيوته و آ ــل ، والدم لتطهير الجسـ ــتعماله في طقوس روحية  الام المفاصـ سـ

 تساعد في عمليات التشافي من الأمراض .

هو عبـارة عن ثقـب بـأداة حـادة كبيرة الحجم  تأفـاد إخبـاريو مجتمع البحـث بـأن الخر   

ــفل العمود الفقرن  ــلل الأطفال  ي في جلد الظهرمن أســ ــتعمل في علاج شــ وتكون  ســ

ــب الطريقة بأن يَ  ــحب في د ش ــبابة والإبهام ويس تجاه الأعلى ويثقب  االجلد بإصــبعي الس

عقد ويبقى في الحرير ويب من   بأداة يكون رأسـها حاد ومدور لكي يمرر من خلاله خيط

قب ، وقد جاء على لســان الإخباريون أن مادة أشــبه بالزيت ث الظهر فترة حتى يلتئم ال

سـتعمال هذا الفعل ، وسـبب في حدوث مضـاعفات ااء خرجت من ظهر المريض جرم 

اك   ال ، كمـا أن هنـ ل الأطفـ دعي أنهـا تعـالج   إمرأةللمريض ولم يتعـالج من الشـــــلـ تـ

حر وكتابة التعاويذ    ذبالحجامة ولكنها تقوم بأخ  تعمل في أمراض السـ رن ليسـ الدم البشـ

عندما يسـتخرج هذا الدم يعتبر من النجاسـة ،   لأنهالمسـتخدمة في الشـعوذة والأحجبة  

ــتخدم في علاج   ومن الخرافات ــد والذن يســ ــرة حول العلاج بالدم هو الفصــ المتنشــ

عتقـاد من وراء هـذا الفعـل هو ســـــحـب كميـة من الـدم  ن الاامجموعـة من الأمراض وك ـ

 
ورة " ، جامعة التحدن  اتجاهات نحو . نزهة إمنيوة ، الا  1 تير عير منشـ الة ما جسـ عبي والطب الحديث ، " رسـ تخدام الأفراد للطب الشـ سـ

 .   115ص :    ،   2006سرت ،    –



 
 

232 
 

بواسـطة الفصـد ليسـاعد الجسـم في التخلص من السـموم وتحسـين صـحة الفرد ، كما أن  

ــموم ، وأفاد ــين الدورة الدموية وإزالة السـ ــاعد على تحسـ أن وا ب العلاج بالحجامة يسـ

الحجامة تحظى بتأييد شــعبي من ق بل أفراد مجتمع البحث في نطاق ثقافاتهم ، إضــافة  

تباع طريقة مرســــها في العضــــو المصــــاب وتبدأ  اإلى العلاج بدودة العلق التي يتم  

سـتعمالها اعتقادا  منهم بأنها تقوم بسـحب الدم الفاسـد من الجسـد ، ويكثر  ابسـحب الدم  

في أمراض الجلطات بصـــفة عامة ،  كما تشـــمل الممارســـات بالعلاجات الخرافية 

د أفاد  ســـتخدام الدم في أعمال الســـحر والشـــعوذة ، وقاالمرتبطة بالدم ذبا القرابين و 

ــائص روحانية يمكن   ــتخدامها فاإخباريوا المنطقة بأن الدم يمتلك خصــ ي عمليات ســ

 لحاق الأذى وإيقاع الضرر بالفرد .االشفاء والتطهير أو في 

التي  لـدم و لخرت واأن الأفراد يتفـاعلون مع العلاجـات الخرافيـة المرتبطـة بـا  نلاحظ   

ــعبية  ت  ــكل كبير على المعتقدات الشـ العلاج ، وتظهر  في عملية   بها  المرتبطةعتمد بشـ

طة الثقافة الموروثة التي تش ـ عبي  ــــ ــمن الث   ا  كل جزءــــ ــهذه التفاعلات بواسـ راث الشـ

ا على  درتهـ انهم الكبير بقـ اءا  على إيمـ ات بنـ ذه العلاجـ اعلون مع هـ ث يتفـ لافراد ، حيـ

تحقيق الشــفاء وتحســين صــحة الأفراد ، وتبين من خلال القصــص العلاجية المروية  

نـه يوفر لهم قـدرا  من الراحـة النفســـــيـة لأن أن الـدم يرمز إلى الروحـانيـة  ي من الإخبـاري 

ــع بالعجز فيها أمام   رونللذين يؤمنون بفاعليته في العلاج عند بعض الحالات التي يش

 المرض .   

 العلاجات بالزواحف . .7

ــتخدم في   ــاليب عديدة  هيلعب الثعبان منذ القدم دورا  بارزا  في جانب الطب واســ بأســ

بهدف التخلص من المرض ، وقد تم تصـويره في عدة أشـكال وتماثيل للآلهة الشـافية  

ــكال من  ــيد أو الرمزية ،  وتواجدت تلك الأشــ ــواء من حيث التجســ وآلهة الطب ســ

التماثيل في العهد الفرعوني مثل اآلهة " أســكليبوس " في هيئة ثعبان ، كما أن هناك 

صـممة في شـكل ثعبان برأس أسـد وثعبان ملتون  الكثير من الأحجار الت  ي عثر عليها مب

الرأس ، وقد كان يرمز في تلك الفترات الزمنية إلى ضــمان ســلامة الجســم وحمايته  

، ويعد الثعبان بمثابة اآلهة التي تحمي المرأة الحامل ومســــاعدتها في   من الأمراض

ــحره يقع في مموضــه خاصــة   الحفاظ على حملها وحمايتها من الإجهاض ، وكان س

تلـك التي يكون فيهـا في هيئـة رحم وختون ثعبـان ، وقـد كـانـت تعمـل على حمـايـة الرحم 

 . 1من الأمراض  

م الأفـاعي   وجود خرافـة عنمن الشـــــائع  هن ـفي مجتمع البحـث نجـد أ   من يلتـدغ بســـــب

والعقارب يمتلك مناعة وأنه لا يصـاب بأمراض مسـتعصـية ، لأن السـم أكسـبه مناعة  
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،   إلى ذلـك  أشـــــار أطبـاء الطـب الحـديـثكمـا  ، كمـا أفـاد عـدة أخبـاريين بـذلـك    اضـــــده ـ

ويسـتخدم جلد الحرباء المجفف   ويسـتخدم سـم الأفاعي في علاج أمراض الروماتيزم ،

نتفا  في اللثة  العلاج مرض الأســـنان " العقراء " وهو ألم يصـــاب به الفرد فيحدث  

ا الألم ، وبعـد مرور فترة من  اء على الجهـة التي فيهـ د الحربـ فتوضـــــع قطعـة من جلـ

الزمن يختفي الألم ، إضـــــافـة إلى أن بيض الحربـاء كـان يســـــتخـدم في علاج مرض  

م ث با الحرباء الأنثى التي تكون في داخلها بيض ومن  ذضـمور العضـلات عن طريق  

طبخه بالماء أو قلييه في الزيت فترة قصـيرة حتى لا يفسـد سـتخراج هذا البيض و ايتم  

بنتائج مرضــية   عامه لمن يعاني من هذا المرض ولكن أفاد الراون أنه لم يأت  ويتم إط

اني من هـذا المرض ، ان يســـــتخـدم في علاج   للمريض ولا يزال يعـ د الثعبـ وأن جلـ

ه   ذهن بيـ ت ويـ الزيـ بـ ه ويحرق  د أن يخلعـ ان بعـ ث يؤخـذ ثوب الثعبـ اق حيـ مرض البهـ

م اسـتخدا تم  كذلكو كما أن أكل لحم الضـب مفيد لعلاج هذا المرض ،  المريض جلده ، 

 . *  جلد الثعبان في علاج الأمراض الجلدية كـ البرص كما يستخدم دمها في علاجه

ــعبية والخلفية  ــب الثقافة الشــ إن العلاجات الخرافية المتعلقة بالزواحف تختلف بحســ

ــطة التقبل في قوة الا ــية ، ويتفاعل الأفراد معها بواسـ ــخصـ جتماعية والمعتقدات الشـ

اء معينة من الزواحف أو ما يرتبط بها بشـــكل كلي زســـتخدام أج افاعليتها العلاجية ب 

ــات ترتبط  إكعلاج لأمراض معينة ، وتتم عمليات التفاعل هنا ب  قامة طقوس وممارســ

لعلاج أمراض معينة ، فنوع  ودمها  ســـتخدام جلدها أو بيضـــها أو لحومها  ابها كــــــــ 

التفاعل هنا مع هذه العلاجات الخرافية الشــعبية بالزواحف يعكس التعقيدات الثقافية ، 

عتقادات شـــعورا  بالطمأنينة المؤقتة والتعلق بأمال بأســـاليب علاجية  كما توفر هذه الا

دودة ومير   ة لأمحـ ــافـ ة مع بعض الأمراض ، إضـــ الـ ادات  فعـ ا تكون جزءا  من عـ نهـ

 في مجتمع البحث .الموروثة  وتقاليد الأفراد 

 العلاج بالبخور . .8

ــرت من إن الا  ــمن العادات الموروثة التي انتش أزمنة    ذعتقاد في البخور تعتبر من ض

اجد والبيوت   عائر والطقوس الدينية في المسـ بعيدة ، فنجده حاضـرا  بقوة في بعض الشـ

عض العزائم التي ب حرق البخور بـالنـار ويتلون عليـه   وحتى أمـام الجنـائز ، وتتم عمليـة

العين ، أنهــا تحمي من  الزار    يعتقــدون  الطبــل في حفلات  البخور مع  ويســـــتعمــل 

ســــتعمل في اوالرقص على نممات خاصــــة  فيعمل هنا البخور عمل الســــحر ، كما  

ــع للطب العلمي ، اأمر ــة الأمراض الروحانية التي لا تخضـ ــفاء خاصـ هنا  و ض الشـ

عتقادهم أنها نافعة لمرضـهم وتتسـبب في اسـتخدام أنواع من البخور في  ان إلى و يلجؤ 

 
 . مقابلات تم إجرائها في إخباريوا المنطقة .  *
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، ويعتبر التبخير من ضـــمن الطقوس العلاجية الدينية الســـحرية التي تتم    1شـــفائهم  

عوذ لجلب الأرواح أو طردها وفق ممارســات معينة في البيت أو عند الســاحر والمش ــ

 . 2ر  الهدف من عملية التبخي   حسبعلى 

أنـه يفيـد في علاج   ثشـــــمع النحـل حي ـ  في مجتمع البحـث نجـد أنـه يســـــتعمـل بخور   

الجيوب الأنفية بعد تبخيره ، وأن بخور " الحلتيت " يســاعد على الشــفاء من الجيوب  

يوضـــــع في النـار حتي  بحيـث  حمـار الشـــــعر  ب الأنفيـة بعـد التبخر بـه ، كمـا أن التبخر  

ــتان  أخان وتقف المرديخرج   ة الحامل فوق الدخان حتى يخرج الذخان من رقبة الفســ

ه ومن   ديـ ذن ترتـ ذهـب عنهـا ألم الوحم وتكمـل فترة حملهـا دون أن أعراض ث الـ م يـ

ــافة إلى أن بخور جلد الحرباء ــرب ، إضــ ــو    تمنعها من الأكل والشــ وبخور الفاســ

توضــع    ثفكه ، حي ليقوم ب لمن يعاني من مرض ســببه الســحر ويســتعمل    والحلتيت

ه هـذه  ه المريض من أجـل أن تنفـك عنـ بـ ار ويتبخر  اء في النـ د الحربـ قطعـة من جلـ

، وبنفس الطريقة يتســخدم بخور الفاســو  والوشــق والقســط الهندن واللبان    الأســحار

جية  الذكر وخشـب الصـندل والمسـتكة والعود والزعتر والميرمية والتي لها فوائد علا

ــتعمل في تخفيف الإلتهابات ــية ودعم صــحة الجهاز الهضــمي  والتهيج وال  تس ــاس حس

وتحســين جودة الهواء ودعم الجهاز التنفســي والتخفيف من حدة الصــداع وتحســين  

     .*  جودة النوم وتقليل التوتر

ن العلاجـات الخرافيـة المرتبطـة بـالبخور تعـد من ضـــــمن الممـارســـــات العلاجيـة  إ   

عتقادات بأن لها فاعلية في التخلص اافة مجتمع البحث ، ويتكون حولها الشعبية في  ثق

حرق مواد   بواسـطةأو العين أو الأمراض العضـوية    من الأمراض الناتجة عن السـحر

معينة كـــ شمع النحل والحلتيت أو حرق أجزاء معينة من بعض الحيوانات ، ويتفاعل  

الأفراد معها بواسـطة حرقها في النار وإقامة طقوس وممارسـات حولها ، وإن ما يقال 

 ـــقليـة بواســـــطـة اللمـة المحكيـة ) ذكر  عن العلاج بـالبخور في التجمعـات العـائ  ص صــ

لبي وهذا يتوفق  وحكايات ( هو ما جعلهم يتفاعلون معها  ب  كل إيجابي أو سـ مدى   معشـ

ونجـد أن التفـاعل   فاعليتهـا في التخلص من المرض أو عدم فاعليتهـا في التخلص منـه ،

ــبخور يختلف بناء  على السـياق الديني والثقافي بين أفراد مجتمع   على الــــــعلاج بالــــ

ــائل التطهير الروحي والتخلص من الطاقات   ــيلة من وسـ البحث ، حيث يعتبرونه وسـ

الســــلبية ويكثر اســــتخدامه في الطقوس والشــــعائر الدينية ، في حين نجد أن المجال 

تبر البخور أحد طرق العلاج المتبعة لتحسـين الحالة النفسـية الطبي خاصـة النفسـي يع

ــتخدام  ــة الدينية إلى أن اس ــادر خاص ــير بعض المص والتخفيف من حدة التوتر ، وتش
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ــعوذة عندما ترتبط بطقوس كلامية   ــرعية أو شـ ــات مير شـ البخور يدخل في ممارسـ

ــط   ــة القس ــدد البعض على أن العلاج بالبخور خاص مامضــة ومير مفهومة ، بينما ش

ــوائد صـحية إذا اسـتبخدم بشـكل صـحيا ، وبعيدا  كل البعد عن  الهندن قد تكون له فــــ

افة الشـعبية تبقى هذه الممارسـات من ضـمن مكونات الثق  ممارسـات الدجل والشـعوذة ،

 .   حثب في نطاق مجتمع ال
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  النتائج العامة للبحث . –  2

 تية :تضا من خلال البحث الميداني التوصل إلى النتائج اآا    

نتشار العلم والمعرفة ،  االبحث إلى أن الأسـاطير والخرافات تتلاشـى مع زيادة   توصـل •

د   ة من بعض  حيـث أكـ انـت تمـارس عن عـدم وعي وجهـل ومعرفـ ا كـ أنهـ اريون بـ الإخبـ

 أفراد المنطقة .

أن هنـاك بعض الأســـــاطير والخرافات المتعلقـة بالصـــــحـة ب ـ  الميـداني  البحـث رصـــــد •

المعتقـدات المرتبطـة بهـا من قبـل   حدث في  والمرض تم تصـــــحيحهـا بواســـــطـة تميير

 رجال الدين والعلم على حد السواء .

البحث إلى أن هناك بعض الأفكار الأسـطورية والخرافية التي لها علاقة بالصـحة   بيمن •

بعض  ل يةالعلاج   الممارساتستخدامها في  اوالمرض منتشرة في مجتمع البحث ، ويتم  

 الأمراض من ق بل المعالجين الشعبيين في المنطقة .

البحث أن السبب في لجوء بعض الأفراد لممارسة بعض الأساطير والخرافات    أوضا •

قتناع بالطرق العلمية المتبعة في العلاج عدم الا  بالصـحة والمرض هو  تي لها علاقةال

 من الطب الحديث لمجابهة المرض .

ــائل الإعلام المختلفة كانت تق • ــر بعض الأفكار   فتوصــل البحث إلى أن وس وراء نش

ــطورية والخرافية ال ــحة والمرض في مجتمع البحث ، مما   تي لها علاقةالأســ بالصــ

ــهم في لجوء الأفراد إليها بواســــطة ما تتلاقاه من ترويج لبعض الحالات التي تم  أســ

ة   ديم البرامج التوعويـ ت تقوم بتقـ ا من المرض ، وفي نفس الوقـ اؤهـ ذر  تح ـالتي  شـــــفـ

 الأفراد من التعامل مع هذه الممارسات العلاجية المرتبطة بالأساطير والخرافات .

داني أن الا • ات البين البحـث الميـ ــاطير والخرافـ ة الأســـ اعليـ اد في فـ ةعتقـ ا علاقـ  تي لهـ

بفاعليتها في بين من يؤمنون  بالصـــــحة والمرض يختلف ما بين أفراد مجتمع البحث  

ــها ومؤمنينمَ   بينما  لاج ، و ــــــ ــالع ــفاء من   ن يعارضـ فاعلية الطب الحديث في الشـ

 المرض .

البحث أن العلاج ببعض الأســاطير والخرافات قد طرأ عليه بعض التميرات   تبين من •

ــهده مجتمع  عما كانت عليه في الماضــي والتي تب  ناســب وتيرة التطور والتقدم الذن ش

البحث في محاولة منها للتلاؤم مع الأنسـاق الطبية الحديثة في المجتمع ، خاصـة وأنها  

 تتعارض مع الأدلة العلمية المتبثة .

  البحث إلى أن بعض الأســـاطير والخرافات العلاجية يتم الترويج لها بواســـطةخَلبص   •

كتســـاب الصـــحة أو في الإصـــابة  االلمة التي تعبر عن مدى فاعلية ســـتخدامها في 

ــيخها عن طريق الحكايات والقصــص المروية   ــهم في ترس بالمرض ، الأمر الذن أس

 عنها من ق بل أفراد مجتمع البحث .
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 فئةبين    والخرافات لا تزال منتشـرة وباقيةتوصـل البحث إلى أن العلاجات بالأسـاطير   •

ــحية ولا يعتدون بالطب  ــكلاتهم الصــ ــن الذين يعتمدون عليها في حل مشــ كبار الســ

العلاج من الطيرة  أنـه ضـــــرره أكثر من نفعـه كـ ه بـ الحـديـث كعلاج لهم وينظرون إليـ

 والأمراض الروحانية .

ه    • ذن يعي  فيـ ديني وحيز الفراغ الـ على  بين البحـث أن الجهـل وضـــــعف الوازع الـ

الشــعور بالكره والحســد والميرة وهو    إضــافة إلى ،  أملب أفراد مجتمع البحثالأرجا  

يعد من ضمن الأسباب التي دفعت السحرة والمشعوذين إلى استملال الأفراد للجوء لهم  

 لإيقاع المرض بأفراد مجتمع البحث .

ــاليب   • ــطة أس ــتها بواس ــاطير والخرافات تتم ممارس بين البحث إلى أن العلاجات بالأس

ديم خـدمـات ت مير عقلانيـة و  ة ، تهـدف لتقـ ادي ـمير علميـ ة تفي  رتبط بـدوافع مـ ة وحســـــيـ

لحاق الأذى بميرهم ، وهي ممارســـات لها قاعدة شـــعبية بين  بأمراض مرتكبيها من ا

 أفراد المنطقة ويومنون بفاعليتها .

توصــل البحث إلى أن العلاجات ببعض الأســاطير والخرافات أثرت بشــكل ســلبي في    •

طرق التفكير عند الأفراد فيما يتعلق بأسـاليب التنشـئة الاجتماعية التي يتلقاها الطفل في  

 مراحل عمره الأولى .  

ــعبية    • ــاطير نابع من الثقافة الشــ ــا البحث الميداني لأن العلاجات ببعض الأســ أوضــ

د المنتشـــــرة بين أفراد مجتمع البحـث والتي   اليـ ة التي تنبع من العـادات والتقـ الموروثـ

 أعطتها مطاء الاستمرارية حتى هذا الوقت .

تمكن البحث الميداني من التوصـل إلى بعض الأسـباب التي تدفع بالفرد للعلاج ببعض    •

تدني وفشل الطب العلمي الحديث في علاج بعض الأمراض  منها  الأساطير والخرافات  

المستعصية التي تسببت في حدوثها بعض الممارسات الميبية كـ السحر والعين والحسد  

 والأرواح الشريرة .

بين البحث الميداني أن العلاج ببعض الأســــاطير والخرافات يســــير جنب إلى جنب    •

العلاج بالطب العلمي الحديث ، خاصة عندما تنجا هذه الممارسات في عمليات العلاج 

 من بعض الأمراض وتلقى تفاعلا  من قبل أفراد مجتمع البحث .

ــاطير    • ة ببعض الأســـ ــات العلاجيـ ارســـ داني أن الطرق والممـ ائج البحـث الميـ بينـت نتـ

له ــ أتــاح  الثقــافي الــذن  الموروث  المجــال    اوالخرافــات هي عبــارة عن صـــــور من 

الاجتماعي الذن يعيشـــه الأفراد فرصـــة ممارســـته وترســـيخه بما يتوافق مع عاداتهم  

 وتقاليدهم والذن تتم فيه عمليات التفاعل ما بين الأفراد المعالجين والمتعالجين بها .

توصـــــل البحـث إلى أن الأفراد يلجؤون للعلاجات ببعض الســـــاطير والخرافات عنـد    •

إحســاســهم بفشــل الطب الحديث في علاج أمراضــهم فيتم اللجوء للمعالجين الشــعبيين  

 واستخدام الخلطات المنزلية الطبية لعلاج المرض .
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ــاطير و أن  • ــيخها وهو ما  الأسـ ــويق لترسـ ــاليب الترويج والتشـ الخرافة تحتاج للمة وأسـ

تعبر عن  التي بواسـطتها  عبرت عنها نظرية التفاعلية الرمزية في أن الفعل يحتاج للمة 

ــاليب   ــيخها في معتقدات  اأس ــاطير والخرافات لكي يتم الترويج لها وترس ــتخدام الأس س

.   الأفراد

 البحث .  تالنتائج المتعلقة بتساؤلا

تم بالفعل رصــــد بعض الأســــاطير والخرافات التي كان لها علاقة بشــــكل فعلي في  •

ات  ــ الأمراض الناتج عن الأفعال والممارسـ تعصـية كــــ حدوث بعض الأمراض المسـ

اب الصـحة والشـفاء من المرض خاصـة اسـهمت في أالمتعلقة بالسـحر ، كما أنها   كتسـ

أو في حـالات التبرك بـالأضـــــرحـة    والتنجيم ،  عنـدمـا تتم معـالجـة الســـــحر بـالســـــحر

 والأولياء الصالحين . 

تم التوصــل إلى أهم الأســباب التي دفعت أفراد مجتمع البحث للإيمان والتصــديق بأن  •

بعض الأساطير والخرافات كانت سبب في حدوث الصحة والمرض من بينها نجاحها  

ا وعلاج   ديـث في علاجهـ ة التي عجز الطـب الحـ في علاج الأمراض المســـــتعصـــــيـ

ــية والروحانية وهو ما جعل لها قاعدة ش ــ عبية وتبني وقبول بين أفراد  الأمراض النفس

 مجتمع البحث .

تند الأســاطير والخرافات على أن أســاس علمي يتبث فاعليتها في عمليات ـــــ ــلا تس ــ •

، كمـا أن    ثالعلاج ، ولكن بعضـــــهـا كـان نـابع من المعتقـدات الـدينيـة في مجتمع البح ـ

يتفاعل فيه بواســطة الممارســات  لكي جتماعي أســهم في توفير محيط للفرد المجال الا

 بالصحة والمرض  . تي لها علاقةالتي تتم بها بعض الأساطير والخرافات ال

إن الســـــبـب في إيمـان أفراد مجتمع البحـث ببعض الأســـــاطير والخرافـات المرتبطـة   •

بالصـحة والمرض المعتقدات التي ببنيت حولها بالدرجة الأولى ، كما أن البناء الثقافي  

رتبطت بها وما تم توراثه من الأســلاف من عادات  اســتمرارية التي  أعطاها صــفة الا

ــتعصــية التي  وتقاليد ، إضــافة إلى فاعليتها في علاج بعض الحالات المرضــية المس

 عجز عنها الطب الحديث وهذا ما جعلها تسير إلى جانبه .

ــئة الا • ــرن في مراحل عمره لعبت التنشــ جتماعية التي تلقاها الطفل في محيطه الأســ

ــهم في  ــاطير والخرافات التي تسـ ــر العلاجات ببعض الأسـ الأولى دورا  مهما  في نشـ

كتسـاب الصـحة أو الإصـابة بالمرض ، وهذا نجده بشـكل واضـا عندما يوجه الأبوين  ا

نه فعال ومجرب في عمليات لأللمعالجين الشــــعبيين وينصــــحون به  أبنائهم للذهاب  

 العلاج .

يعاني مجتمع البحث من مياب شــــبه تام ونقص في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية   •

التي تبين مخـاطر العلاجـات ببعض الأســـــاطير والخرافـات وفـاعليتهـا في نفس الوقت  

ات كانت تتم في زمن عانى فيه  في عملية الشـفاء من الأمراض ، وأنها مجرد ممارسـ
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عائقا   فقعرفة والعلم ، أما اليوم فإنها ت نتشــار الماالمجتمع من التخلف والجهل وعدم  

أما دور الطب العلمي الحديث في التصدن والمجابهة للمرض .

 توصيات البحث . -  4

بعض الأساطير والخرافات    من خلال ما توصل له البحث من نتائج ومعلومات حول 

 بالصحة والمرض ، عليه نوصي بما يلي :  وعلاقتها

المزيد من البحوث والدراســات العلمية فيما يخص بعض الأســاطير   إجراء  ضــرورة •

والخرافات المتعلقة بالصـحة والمرض ، حيث تؤدن دراسـة الأسـاطير والخرافات إلى  

قافات والمعتقدات الشــعبية ، الأمر الذن  ث ســاليب جديدة تســهم في فهم أعمق للمعرفة أ

 يسهل وضع خطط توعوية تتناسب مع احتياجات المجتمع لصدها  .

ــرورة تكثيف الندوات وا • ــتعراض أبرز النتائج المؤتمرات العلمية التي يتم فيها ضـ سـ

التي توصلت لها فيما يتعلق ببعض الأساطير والخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض  

 وتقديم الحلول المناسبة لها .

يوصـي البحث الجهات المختصـة بضـرورة وضـع القوانين الرادعة لصـد ممارسـات  •

را  لما يلحقونه  ها بشــكل ســريع ، نظلي مشــعوذين ومن يتعاملون معهم وتفعالســحرة وال

عمد خاصــة وأن الكثير من الأمراض المســتعصــية ناتج عن أفعال ت بميرهم من أذى م

 السحرة والمشعوذين .

يوصـي البحث بضـرورة إصـدار بطاقات تعطي الإذن بالمزاولة للممارسـات العلاجية   •

ــعبي من قبل الجهات المختصــة في المجتمع ، بعد أن يتم حصــول المعالج   للطب الش

ــعلاج كل مرض على  ــتص بـ ــتي تخـ على شهادة تثبت خبرته في معرفة الأعشاب الـ

سـتملال  والمؤمنين بالأسـاطير والخرافات باحتى لا يقوم السـحرة والمشـعوذين  و ،  حدة 

 .لحاق الضرر بميرهم  ة الطب الشعبي في تحقيق مأربهم وامهن 

ــين ورجال الدين بضــرورة القيام بحملات التوعية   • يوصــي البحث الأطباء والمختص

ــحية التي تتعلق   ــهم في تميير المعتقدات الصـ والتثقيف في المجتمع والتي بدورها تسـ

بالعلاجات ببعض الأســــاطير والخرافات من جانبها الســــلبي وتعزيز الســــلوكيات 

 الصحية الإيجابية لأفراد المجتمع .

اطباء والمختصـــين في الصـــحة العامة التي تهدف لتعزيز  لبية  ي إقامة البرامج التدر •

مهاراتهم في التعامل مع المرضـــى الذين يؤمنون بالعلاجات الشـــعبية التي تتضـــمن  

 على ممارسات ببعض الأساطير والخرافات .

يوصـــي البحث الجهات العامة في المجتمع ذات الإختصـــاص بتكثيف جهود التوعية   •

للتصـــدن لظاهرة العلاجات ببعض الأســـاطير والخرافات بواســـطة حملات وندوات  

 ئات العمرية في المجتمع .ج تعليمية شاملة تستهدف كافة الفومناه
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 الخاتمة  

مـــن جانبـــه النظـــرن فـــي الختـــام يمكننـــا القـــول بـــأن مـــا توصـــل إليـــه البحـــث   

ــير  ــداني يشـ ــي  إلـــىوالميـ ــتمرة فـ ــات لا تـــزال مسـ أن بعـــض الأســـاطير والخرافـ

علــى الصـــحة والمــرض فــي المجتمـــع ، مجتمــع البحــث ، وتــؤثر بشـــكل كبيــر 

ــدة ، او  ــت بالجدي ــي ليس ــت وه ــذا الوق ــى ه ــدم حت ــذ الق ــات من ــذه الممارس ــدت ه مت

ــع  ــراد مجتم ــين أف ــة الشــعبية المنتشــرة ب ــا بواســطة رواســب الثقاف ــم توارثه ــث ت حي

البحــث بمــا تتضــمن مــن عــادات وتقاليــد ومعتقــدات تعطــي المطــاء الشــرعي لفعــل 

ــالجين و  ــين المع ــل ب ــتم التفاع ــا ي ــة ، كم ــات العلاجي ــذه الممارس ــا ه ــالجين به المتع

ــال الا ــطة المج ــبة بواس ــة المناس ــر البيئ ــذن يعتب ــاعي ال ــذه جتم ــا ه ــل فيه ــي تعم الت

 ــ ــات ب ــطة ـ االممارس ــراد بواس ــين الأف ــل ب ــل والتفاع ــن الفع ــزيج م ــي م ــة ف رتياحي

ــلبي  ــأثير الس ــد أن الت ــة ، ونج ــات االلم ــاطير والخراف ــبعض الأس ــةل ــا علاق ــي له  لت

 ــ ــا ف ــر كم ــكل كبي ــون بش ــرض يك ــحة والم ــر بالص ــحرية ، الأم ــات الس ي الممارس

ــف  ــة والتثقيـ ــات التوعيـ ــي عمليـ ــة فـ ــوات ذات فاعليـ ــاد خطـ ــتوجب إتخـ ــذن يسـ الـ

المجتمعـــي بواســـطة تكـــاثف جهـــود الأطبـــاء والمختصـــين والبـــاحثين والمهتمـــين 

تصـــال المختلفـــة وتوضـــيا مواضـــيع بواســـطة وســـائل الإعـــلام والابمثـــل هـــذه ال

ــذا  ــالمرض ، وهـ ــحة بـ ــا بالصـ ــات وعلاقتهـ ــاطير والخرافـ ــين الأسـ ــا بـ ــة مـ العلاقـ

 بحيـــث ين فـــي شـــتى المجـــالاتص ـــلاطبـــاء والمهتمـــين والمتخصي  يكـــون الـــدور

ــد مــن الأمــر يتطلــب  ــة تحســين الخــدمات ث كــات المزي ف جهــودهم والعمــل الجــاد بمي

ــوعي الصــحي لخطــورة ممارســة مثــل هــذه  الصــحية فــي الطــب الحــديث ونشــر ال

وتر والخــوف الــذن ينــتج ت ــى تقليــل الثــة علميــا  ، والعمــل عل ــالتصــرفات ميــر المتب 

ــق بيئــة صــحية مســتنيرة  ــات ممــا يســهم فــي تحقي عــن ممارســة الأســاطير والخراف

ــاء  ــي تواجــه الأطب ــل الصــعوبات والتحــديات الت ــا أن تقلي ــع واعٔ ، كم ــراد مجتم وأف

والمختصـــين فـــي مكافحـــة الأســـاطير والخرافـــات التـــي تعرقـــل خـــدمات الطـــب 

ــل  ــائج أفض ــق نت ــف لتحقي ــاعي المكث ــل الجم ــاني والعم ــنهم التف ــب م ــديث تتطل الح

 لمنع هذه الممارسات مير العلمية وتعزيز برامج الصحة العامة .

متــداد اجــات بــبعض الأســاطير والخرافــات هــي بــين لنــا هــذا البحــث أن العلا 

ــى وصــلت  ــة حت ــر العصــور المختلف ــا عب ــق فيه ــرث بعم ــة أت ــعبية قديم ــات ش لثقاف

إلـــى المجتمعـــات الحديثـــة ، بـــالرمم مـــن أنهـــا ممارســـات تحمـــل فـــي جـــدورها 

التاريخيــــة عبــــق الــــروح البشــــرية البدائيــــة التــــي واجهــــت ظــــواهر الطبيعــــة 

بإرجاعهــا لقـــوى خارقـــة وميبيـــة وخفيـــة دون التقصـــي والبحـــث عـــن تفســـيرات 

ــة تفســر  ــة وعلمي ــن وراء عقلاني ــبب م ــا الس ــا أعطتن ــاع عــن احــدوثها ، إلا أنه نطب

طريقــة التفكيــر لافــراد فــي تلــك الفتــرات الزمنيــة التــي واكبــت أســباب نشــأة 
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رتهـــا الأســـاطير والخرافـــات والتـــي وتقثهـــا لنـــا الســـجيلات التاريخيـــة التـــي أظه

ــن  ــا م ــوا لن ــا ترك ــات وم ــاطير آالحفري ــك الأس ــى تل ــواهد عل ــة الش ــت بمثاب ــار كان ث

ــي  ــة الت ــائق العلمي ــع الحق ــال م ــذه الأفع ــد تعارضــت ه ــوم فق ــا الي ــات ، أم والخراف

ــا مجــرد قصــص تب  ــت أنه ــرو حكــى بين ــي  تعب ــات الشــعبية الت ــد اعــن نســيج الثقاف مت

تأثيرهـــا علـــى تفكيـــر الأفـــراد وســـلوكهم وتفـــاعلهم الســـلبي مـــع العـــلاج بالطـــب 

 الحديث .
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 ملخص البحث  

 

 عنوان البحث :   

 بعض الأساطير والخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض .

 "   بمنطقة ترهونة  سوسيوأنثروبولوجي  بحث "

 .الباحثة : نورة محمد علي فرحات  

  . د : جمعة عمر فرج الأحمر -إشراف أ 

 ترهونة   –الزيتونة كلية التربية    معةالجامعة : جا 

ــحة والمرض في     ــاطير والخرافات التي لها علاقة بالصــ تناول البحث تنوع الأســ

بعض الثقـافـات الشـــــعبيـة بهـدف تحقيق التوازن مـا بين احترام الموروثـات الشـــــعبيـة 

ــاؤل حول أهم   ــكلة البحث في التسـ والاعتماد على الأدلة العلمية المثبتة ، وتتمثل مشـ

ة والمرض ومدى انتشــارها في مجتمع  الأســاطير والخرافات التي لها علاقة بالصــح 

ــاطير والخر دف البحـث إلى التعرف على بعض الأســـ ا  البحـث ، وهـ ات وعلاقتهـ افـ

ك بالتفكير الأسـطورن والخرافي في بالصـحة والمرض ، و  باب التمسـ الكشـف عن أسـ

زمن التقدم العلمي ، و التعرف على الوقائع التي تثبت قبول وتبني بعض الأســــاطير 

أفراد المجتمع ، ومعرفـة مـدى ارتبـاط العقـل البشـــــرن بـالأســـــاطير  والخرافـات لـدى  

والخرافـات ، والتعرف على الثقـافـة الســـــائـدة التي تـدعم وتوجـه الأفراد نحو الارتبـاط  

 بالأساطير والخرافات كنوع من العلاج .

ــتخدمت الباحثة نظرية التفاعلية      ــرة لموضــوع البحث ، فقد اس أما النظريات المفس

الرمزية من أجل تفسـر كيفية تفاعل الأفراد مع بعضـهم البعض ومع معتقداتهم الثقافية  

ات العلاجية وما ترمز إليه هذه   اطير والخرافات التي لها علاقة بالممارسـ لبعض الأسـ

الثقـافـة الشـــــعبيـة التي تســـــتعرض لنـا كيف يتم تنـاول  الأفعـال ، إضـــــافـة إلى نظريـة  

 الأساطير والخرافات ضمن مكونات عناصر الثقافة الشعبية وتأثيرها على الأفراد.

وتضــمن الفصــل الثالث الأســاطير والخرافات من منظور اجتماعي والذن تناولت     

الباحثة فيه ماهية الأسـاطير والخرافات ، وتوضـيا الفروق الأسـاسـية بين الأسـاطير 

والخرافات ، وأسـباب نشـأة الأسـاطير والخرافات ، أن توضـيا الأسباب التي أدت إلى 

الزمني الطويل لها ، ومن ثم الثقافة الســائدة   نشــأة الأســاطير والخرافات عبر التعاقب

 وعلاقتها بالأساطير والخرافات والتي تضمنت عنصرين مهمين لها هما :

 المعتقدات الشعبية.  -   

 الحكايات والقصص الشعبية.  -   

أما الفصل الرابع فكان يتمحور حول الصحة والمرض من منظور اجتماعي ، وتم     

التطرق فيـه إلى تعريف كـل من الصـــــحـة والمرض من منظور اجتمـاعي ، والطـب 

وأقســـامه والفرق ما بين الطب الحديث والطب الشـــعبي ، والعلاج وأســـاليب العلاج 
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الشـعبي المسـتخدمة في المجتمع ، والأسـرة والتنشـئة الاجتماعية وعلاقتهما بالصـحة 

والمرض من حيث تأثير التنشـئة الأسـرية على الصـحة والمرض ، ووسـائل الإعلام 

ــائل   ــحة والمرض من خلال تبيان دور وســ ــل الاجتماعي وعلاقتها بالصــ والتواصــ

رض ، والتطرق إلى أهم إســهامات  الإعلام في نقل المعلومات المتعلقة بالصــحة والم

علماء الاجتماع في ميادين الصـــحة والمرض و التحدث عن أبرز إســـهامات علماء 

ــحة  ــعبية وعلاقتها بالص ــوع الثقافة الش ــافة إلى موض الاجتماع في هذا المجال ، إض

 والمرض من حيث تأثير عناصر الثقافة الشعبية على الصحة والمرض.

 أما الإجراءات المنهجية فقد اشتملت على :   

ــمال المربي من ليبيا وتعتبر  1 . مجتمع البحث: هي منطقة ترهونة التي تقع  في الشــ

 الموقع الرئيسي لدراسة هذا البحث.

بحث ســوســيوأنثروبولوجي يجمع بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا  . نوع البحث:  2

 لدراسة نظريات مقارنة لأنماط الحياة الاجتماعية.

. منهج البحث: استخدم البحث المنهج الأنثروبولوجي والمنهج الوصفي التحليلي في 3

الصـــــحـة  ة بـ ا علاقـ ات التي لهـ ــاطير والخرافـ الأســـ ة بـ ات المتعلقـ انـ ل البيـ جمع وتحليـ

 والمرض.

ــتملت على الإخباريون  ، . أدوات البحث : المقابلات4 ــجيلات الصــوتيةو   واش  ،  التس

 الملاحظة بالمشاركة. إضافة إلى

 . مجالات الدراسة :5

 المدة الزمنية التي استمرقتها الباحثة في كتابة البحث.هو :   المجال الزماني  -   

 منطقة ترهونة في المجتمع الليبي.هي  :   المجال المكاني  -   

، وخاصــة فئة كبار    مجتمع البحث الذن اســتهدفته الباحثةهو  :  المجال البشــرن  -   

 . السن

. أسـاليب التحليل والتفسـير : اسـتخدم البحث أسـلوب التحليل الكيفي لعرض وتحليل  6

 البيانات المجمعة من المقابلات والملاحظة بالمشاركة.

 النتائج العامة التي توصل لها البحث :   

.  بين البحـث أن بعض الأســـــاطير والخرافـات تتلاشـــــى مع زيـادة انتشـــــار العلم  1

 لكنها لا تزال مستخدمة في الممارسات العلاجية في مجتمع البحث .و ،   والمعرفة

ا في نشــر 2 ا كبير  .  اتضــا من خلال البحث الميداني أن وســائل الإعلام تلعب دور 

هذه الأفكار الأســطورية والخرافية ، وأن بعض الأســاطير والخرافات أثرت لشــكل 

ســلبي في طرق التفكير التي تخص أســاليب التنشــئة الإجتماعية التي يتلقاه الطفل في 

 محيطه الأسرن .
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. خلص البحث إلى أن بعض الأفكار الأســطورية والخرافية لا تزال تبمارس بســبب  3

ــل الطـب  د فشـــ ا عنـ ة ، وأن الأفراد يلجؤون لهـ ة الحـديثـ الطرق العلميـ اع بـ عـدم الاقتنـ

ــير جنب إلى جنب العلاج بالطب  العلمي الحديث في علاج أمراضــهم ، ولا تزال تس

 العلمي الحديث .  

 وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات أهمها :   

. ضـرورة إجراء المزيد من البحوث العلمية المتعلقة بالأسـاطير والخرافات التي لها  1

 علاقة بالصحة والمرض .

ــة 2 المتعلق ــائج  النت أبرز  تســـــتعرض  التي  ــة  العلمي والمؤتمرات  ــدوات  الن تكثيف   .

 بالأساطير والخرافات .

 . وضع قوانين رادعة لممارسات السحرة والمشعوذين .3

. إصــدار بطاقات إذن مزاولة للممارســات العلاجية للطب الشــعبي ، وحتى لا يتم  4

 استملال مهنة الطب الشعبي من ق بل السحرة والمشعوذين .

. ضـــــرورة القيـام بحملات توعيـة وتثقيف تقوم بهـا الجهـات المختصـــــة والأطبـاء  5

 والمختصين تبين فيها مخاطر الممارسات العلاجية لاساطير والخرافات .

ــتمرة في    ــاطير والخرافات لا تزال مس وفي الختام خلص البحث إلى أن بعض الأس

مجتمع البحث ، وتؤثر بشـكل كبير على الصـحة والمرض ، ويوصـي البحث بتكثيف  

ــحية في الطب الحديث وتقليل التوتر   ــين الخدمات الصـ جهود التوعية والتثقيف لتحسـ

 ون على الأساطير والخرافات .والخوف الناتج عن الممارسات العلاجية التي تحت 
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Research Summary. 

 

Research Title : 

Some Myths and Superstitions and Their Relation to Health 

and Illness .    

"Socio-Anthropological research in the Tarhuna region " 

 

 Researcher : Noura Mohamed Ali Farhat.       

Supervisor : Prof. Dr. Gomaa Omar Faraj Al-Ahmar. 

University : University of Al-Zaytouna, Faculty of Education – 

Tarhuna.     

 

The research addresses the diversity of myths and 

superstitions related to health and illness in some popular 

cultures, aiming to balance respecting traditional heritage and 

relying on proven scientific evidence. The research problem 

focuses on the key myths and superstitions connected to 

health and illness and their prevalence in the studied 

community. The research aims to identify certain myths and 

superstitions and their relation to health and illness, uncover 

the reasons for clinging to mythical and superstitious thinking 

in a time of scientific advancement, recognize the realities that 

prove acceptance and adoption of certain myths and 

superstitions among community members, understand the 

connection between the human mind and myths and 

superstitions, and explore the prevailing culture that 

encourages and directs individuals toward myths and 

superstitions as a form of healing . 

 

Theoretical Framework :     
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The researcher employed the theory of symbolic 

interactionism to explain how individuals interact with one 

another and with their cultural beliefs about certain myths 

and superstitions related to healing practices and the 

symbolism of these actions. Additionally, the theory of 

popular culture was used to examine how myths and 

superstitions are integrated into elements of popular culture 

and their impact on individuals .    

 

-Chapter Three : Myths and Superstitions from a Social 

Perspective.    

  The researcher delved into the nature of myths and 

superstitions, explained their core differences, and analyzed 

the reasons for their emergence over long periods. This 

chapter also explored the prevailing culture and its relation to 

myths and superstitions, emphasizing two significant 

elements:  

  Popular beliefs.  - 1   

   .Folktales and stories - 2     

 

- Chapter Four: Health and Illness from a Social Perspective   

  Topics discussed include defining health and illness socially, 

types of medicine and differences between modern and 

traditional medicine, healing methods, and traditional 

remedies used in the community, It also examined the role of 

family and social upbringing in health and illness, the influence 

of media and social networks in disseminating health-related 

information, the contributions of sociologists in the field of 

health and illness, and the relationship between popular 

culture and health and illness . 
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Methodological Approach :  

1 - Study Community: Tarhuna, located in northwestern Libya, 

as the primary site for the study .   

2 - Study Type: A socio-anthropological study combining 

sociology and anthropology for comparative theories on social 

living patterns .  

3 - Research Methodology:* The study adopted 

anthropological and descriptive-analytical methods to collect 

and analyze data on myths and superstitions related to health 

and illness .   

4 - Research Tools: Interviews, audio recordings, and 

participant observation .   

Study Fields   - 5    

   - Temporal: The time taken by the researcher to complete 

the study .    

   - Spatial: The Tarhuna area in Libyan society    

   - Human: The study population, focusing particularly on the 

elderly .    

6 - Analysis and Interpretation Techniques: Qualitative 

analysis was used to present and interpret data collected 

through interviews and participant observation .    

 

General Findings :   

1 - Some myths and superstitions fade with the spread of 

scientific knowledge but remain in use in healing practices 

within the studied community .    

2 - Media plays a significant role in propagating these mythical 

and superstitious ideas, negatively influencing thinking 

patterns related to family socialization .   

3 - Certain mythical and superstitious ideas persist due to 

mistrust in modern scientific methods. People often resort to 
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them when modern medicine fails, practicing them alongside 

scientific medical treatments  .   

 

Key Recommendations  :     

1 - Conduct more scientific studies on myths and superstitions 

connected to health and illness  .   

2 - Increase scientific seminars and conferences to discuss 

prominent findings on myths and superstitions .    

3 - Enforce strict laws against the practices of sorcerers and 

charlatans .    

4 - Issue authorization cards for practicing traditional medicine 

to prevent misuse by unqualified individuals .    

5 - Organize awareness campaigns led by specialists to 

highlight the risks of superstitious healing practices .    

 

Conclusion :   

The study concludes that some myths and superstitions persist 

in the researched community, significantly impacting health 

and illness. The research recommends intensified awareness 

efforts to improve modern medical services and reduce 

anxiety and fear stemming from superstitious healing 

practices. 

 

Keywords: Myths – Superstitions – Health – Illness – Socio 

anthropology – Tarhuna region .    
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 .1  . 2019  . 

القاهرة للدراسات وحقوق  مركز   قافة الشعبية .اآخر في الث  سـيد إسماعيل ضيف الله . .44
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 .  2008 .  1. الطبعة   . بيروت .الجديد المتحدة  
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 .  ليبيا \جامعة الزيتونة 

 كلية التربية .

 . الدراسات العليا – علم الاجتماع قسم

 

 

 

 دليل العمل الميداني 

 

 

 . بعض الأساطير والخرافات وعلاقتها بالصحة والمرض

 بولوجيا بمنطقة ترهونة " و سوسيو إنثر بحث" 

 

 

 

 

 إعداد الباحثة : نورة محمد علي فرحات . -
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 المحور الأول : البيانات المتعلقة بالمبحوثين .

 ( .   _           )                      الرمز :     -1

 )                   ( .                  السن :     -2

 ( . )                                  الجنس :     -3

 ( .     )                         جتماعية : الحالة الا -4

 ( .               )                      المهنة :    -5

 )                   ( .      المستوى التعليمي :    -6

 ( .                   )             مكان الإقامة :  -7

 ( .                   )           الدخل الشهرن :  -8

المحور الثاني : الأسباب التي دعت الأفراد للتمسك ببمارسة الأساطير والخرافات في 

 الصحة والمرض .

 هل تثقف نفسك وتتعلم بوجود الطب الحديث ؟ . –  ا  شعبي   ا  بصفتك معالج  .1

 هل لديك دراية بكل الأمراض وطرق علاجها أم أنك متخصص في علاج معين ؟ . .2

هـل مـايتـك من ممـارســـــة هـذه المهنـة هي دوافع مـاديـة ، أم أن القصـــــد من مزاولتهـا   .3

 مساعدة المرضى ؟ .

: وجود تنظيم ثقافي بالمجتمع يســـــاهم في اســـــتمرار الممارســـــات    ثالثالمحور ال

 الأسطورية والخرافية الصحية ؟ .

 ـــما السبب في رأيك ال .1  ـــذن ي ـ  ـــدفع الأفـ  ـــراد للعـ ودة لطلب العلاج الشعبي حتى وإن لم ـ

 ينجا ؟ .

عبية بين الأفراد بوجهون لك المرضـى بواسـطتها ؟ ، وإن وجدت   .2 هل تمتلك علاقات شـ

 ماهي الطريقة ؟ .

ــفهية ؟ ، وإن فعلت  ىهل تقدم لافراد المرض ــ .3 ــعبية مكتوبة أو ش ــفات علاجية ش وص

 أرجوا ذكر الطريقة . 

ــدى بين   .4 ــات العلاجية ولها صـ هل تعتقد أن الأفراد يقدرون قيمة العلاج بهذه الممارسـ

 جتماعية في مجتمعك ؟ .الأوساط الا

ســهمون في المحافظة على  هل تعتقد أن كبار الســن من النســاء أو الرجال بالمجتمع يب  .5

 ولماذا ؟ .  –هذه الممارسات فيما بينهم  

ــد بعض    رابعالمحور ال ــطورية والخرافية آ: رصـ ــات الأسـ راء الأفراد حول الممارسـ

 المتعلقة بالجوانب الصحية في مجتمع البحث .
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ات العلاجية المرتبطة بزيارة قبور الأولياء الصـالحين من ضـمن   -1 هل تعتقد أن الممارسـ

 ؟ . الموجودة في المنطقة السلوكيات 

ن المتعلمين ومير  ــ ــتماعية مــ ــج اقطب فئات ــ ــارسات تست ــ ــرى أن هذه الممــ ــل ت ــ ــه -2

 المتعلمين ؟ .

هل تعتقد أن من ضـمن الأسـباب التي تقود إلى لجوء المرضـى للعلاج بالطب الشـعبي   -3

 جتماعية للمريض ؟ .الحالة النفسية والاسوء هو بسبب  

ــعبيين   -4 ــبب في لجوء المرضــى للمعالجين الش ما هو رأيك في القول الذن يرجا أن الس

 ستعصاء علاجهم من ق بل الطب الحديث ؟ .اهو بسبب  

ــعو  -5 ــعبي يتضــمن بعض الممارســات الخرافية والش ة في عملية  ذهل ترى أن الطب الش

 العلاج ؟ .

هل ترى أن أكثر الأفراد المقبلين علي التداون بالعلاجات الشـعبية من سـكان الريف أو   -6

 من سكان الحضر ؟ .

تجاهاتهم نحو الطب اهل تعتقد أن الثقافة الشــعبية المنتشــرة بين الأفراد لها تأثير على   -7

 الشعبي بدل الطب الحديث ؟ .

هـل يعمـل الطـب الشـــــعبي على التنبيـه على المريض أن لا يقوم بتنـاول العقـاقير الطبيـة   -8

 ستخدام العلاج الشعبي ؟ .اأنثاء 

 هل تعتقد أن الطب الشعبي يعتمد في ممارساته على السحر والدين . -9

من الدواء الذن يسـاعد في عملية الترويا    ا  العلاجية نوع  تهل تتضـمن الممارسـا  -10

 النفسي لدى المريض ؟ .

رتياح النفســي للمعالج الشــعبي لأنه يتكلم بنفس  هل يشــعر المريض بنوع من الا  -11

 اللهجة ويستخدم الكلمات اللمة العامية التي يتداولها الأفراد ؟ .

هل تعتقد أن المعالج الشـعبي يسـتخدم الممارسـات ذات البعد الخرافي في محاولة    -12

 منه لكسب تقة المريض ؟ .

 : إجراء مقابلات مع المعالجين الشعبيين .  خامسالمحور ال

 مارستها ؟مما المسمى لممارستك العلاجية ؟ ماهي الأمراض التي تقوم ب  -1

 ما تجاوب الأفراد المرضى مع العلاج الذن تقدمه ؟ .  -2

 هل تعلمت المهنة بالتوراث من أحد أفراد العائلة ؟ . -3

قديم الوصـفات العلاجية ؟ هل تعتمد على كتب قديمة أم هناك  ت ما مصـدر معلوماتك في  -4

 مصادر أخرى ؟
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 ــما ال -5 وما هي خبرتك في هذا  ؟فترة الزمنية التي قضــيتها في ممارســة هذه المهنة  ـــــ

 المجال ؟ . 

 أعشاب " ؟ .  –رقية  –كي   –فصد  –ما نوع الطب الشعـبي الذن تمارسه " حجامة   -6

 هل هناك حالات تماثلت للشفاء ؟ وما نوع المرض الذن تمت معالجته ؟ . -7

من هم أكثر الفئـات العمريـة التي تقوم بمعـالجتهـا ؟ ومن هم أكثر من الجنســـــين ترددا    -8

 عليك رجال أم نساء أم كلاهما ؟ .

 حسب رأيك لماذا يلجأ الأفراد لممارسة مثل هذا النوع من العلاج ؟ .  -9

 يك ؟ .دجتماعية التي تتردد للعلاج لمن هم أكثر الطبقات الا -10

  المحور السادس : ممارسات أسطورية وخرافية شائعة في بين أفراد المجتمع . 

ت في مكان معين من  ة الحامل عندما تشـــتهي شـــيئا  ولم تأكله ثم حكم أهل تعتقد أن المر -1

ت  شــتهته في نفس المكان الذن حكم االذن   ئجســمها فإن مولودها يأتي على جســمه الش ــ

 فيه ؟ .

ــ  امل لــــ ــة الح أرــــ ــلبس الم -2 وار مقروء عليه من القرآن الكريم يحميها من عملية  ــــ سـ

 الإجهاض .

 ة للكثير من السمك بعد ولادتها مباشرة يكثر من دريتها ؟ .أهل تعتقد أن أكل المر -3

هل ترى أن روية المولود بعد ولادته من قبل الكثير من الأفراد  يصـيبه بالعين ويسـبب   -4

 له المرض ؟ .

 مير جميل يدفع العين عن أبويه ؟ .  بوجه  هل صحيا أن ولادة طفل -5

 صرا  الطفل ليلا  دليل على إصابته بالمس  . -6

 إشعال البخور ليلة الجمعة في البيت يدفع الشر عن أهل المنزل  . -7

 تعليق كيس مملوء بالملا على ملابس المولود يقيه من  العين ويدفع عنه الحسد  . -8

ــد عن ذلك  -9 ــريرة ويدفع الحســ تعليق خرزة زرقاء في أن مكان يمتص أدى العين الشــ

 الفرد  .

 إلقاء الشعير والملا في النار يبطل السحر  . -10

 دق الخشب عند كلام فرد ما على خير أصابك يبعد عنك الحسد  . -11

 كثر التتاوب عند الفرد دليل على أنه مصاب بالعين والحسد . -12

 الطفل الذن يولد يعيون زرق وشعر أشقر وأسنانه متفرقة يحسد الأفراد  . -13

 الكي بالنار يطرد الجن من جسم الأفراد  . -14

 إرتداء سلسة من المعدن تشفي من أمراض الروماتيزم  .  -15

 إرتداء مريض الحصبة ملابس حمراء يساعد على الشفاء منها  . -16

ذهن المريض بزيـت موجود في أحـد المقـامـات والأضـــــرحـة يؤدن إلى شـــــفـائهم من   -17

 المرض  .
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 أخشى على من أحبهم من عين الحاسد بأن تصيبهم بمرض  . -18

 بعض الأفراد سبب أمراضهم مس شيطاني وتسكن أجسامهن أرواح شريرة  . -19

 يمكن توظيف السحر في تسليط المرض أو التخلص من المرض  . -20

 يمكن إيقاع المرض بالفرد عن طريق تأثير السحر والأحجبة والتمائم  . -21

 يمكن للعراف أن يكشف لك من قام بسحرك وتسليط المرض عليك  . -22

 السبب من وراء البعض من التشاؤم من البوم والقط السوداء  . -23

 ن التبؤ ببعض الأشياء والأحداث  .ذو ن والمشعو و يستطيع العراف -24

 ما يقال عن تحضير الأرواح والتمائم صحيا . -25

 يمكن لقراءة الكف والفنجان والطالع أن تكشف بعض الأمور الحياتية الخفية . -26

 ستحضار الأرواح والتواصل معهم .استعانة بالجن و ن الاو يستطيع المشعوذ -27

 بدور المعالج ويسهم في عملية الشفاء .  ذيمكن أن يقوم المشعو  -28

والمشـــــعو  -29 الشـــــعبيين  ــالجين  المع بعض  إلى  اللجوء  بعض  ذيمكن  من  للتخلص  ين 

 جة عن السحر والعين والحسد .ت ان الأمراض ال

 لبس بعض الأحجبة والتمائم تحمي من المرض . -30

 ن قدورة خارقة في عملية الشفاء من المرض .و ن والمشعودو يمتلك العراف -31

 تؤمن بالخرافة والأسطورة في حدوث المرض . -32

 تؤمن بما سمعت من قصص وحكاية أسطورية وخرافية من الواقع .  -33
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 الأشكال التي تضمنها البحث . -

 

 

              

 

 

 ( يوضا الكولونيل كارس تيكاسينس . 4( يوضا النصب التدكارن لـ ماريا برجنتيني .       شكل رقم )  3شكل رقم )          . ينتييوضا ماريا برج  (  2شكل رقم ) 

 

 

 

             
 

 

 ( يوضا مركز منطقة ترهونة .  7شكل رقم )    ( يوضا منطقة الخضراء القديمة " البياصة " .   6( يوضا منطقة الداوون .            شكل رقم )  5شكل رقم )    

 

 

 

  .  1المصدر لكافة الصور في جميع الأشكال     •
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 . م إلتقاطها أثناء القيام بالبحث الميدانيأشكال الصورة التي ت -

 

              
 

 ( يوضا جلد الماعز  10شكل رقم )                       .  لمعالجة أمراض النساءعشاب تستخدم ( خلطة أ 9الشكل رقم ) .     ( أعشاب لمعالجة أمراض الأطفال 8الشكل رقم )  

 .المستخدم في علاج الأطفال                                                                                                                                                                        

   
               نوع الأمراض وأسعار( يوضا    11شكل رقم ) 

 .           الوصفات العلاجية لدى معالجة شعبية     

 

 

تزويد الباحثة بها   التي تمو الســحر والشــعوذة التي تســببت في حدوث أمراض ،  أشــكال صــور  

 . بمنطقة ترهونةلمكافحة السحر والشعوذة من قِبل لجنة حصين 

 

             
 ( يوضا إستخدام دم الدورة الشهرية في   14( يوضا صورة شخصية وجدت مدفونة       شكل رقم  )    13( يوضا شكل الأحجبة التي تم إستخراجها من       شكل رقم )   12شكل رقم  ) 

 ستخراجه من أحد المقابر من ق بل قطن نسائي تم ا                  قبل لجنة " حصين " مكتوب عليها طلاسم من السحر المرض .        في أحد المقابر من المقابر من قبل لجنة " حصين "    

                                                                                                                          بمنطقة ترهونة  .                                                      لجنة " حصين " في منطقة ترهونة .                                                                                               


